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عير العز سب بره عبر الر مر ال فبهس 'ل سعود 
خرح من الكودت غاز يا في شعاكء ااه( 1ا-5اام) 
وبويم في السدة التالية في الرياض على ان يكون امام الوهابية وامير نجد 
وفي صيف 5* اه ( 155١‏ م) عقد مؤتمر في األرياض © حضره علا* 
نجد ورؤساء القبائل » فنودي بالامير عبد المزيز سلطانا على نجد ومل-قاته 
وفي ١؟‏ حمادى الثانية 145 ( ١5‏ يناير 15557 ) بويع في مكة ملكا على 
الباق 
وفي ©" رحب 146 (15 يناير لا؟15 ) نادى به اهل نجد »ء فياجتّاع 
عقد في الرياض »2 مذكا على نجد وملحقاته 


.ترد الكناب 


صاحب الجلالة الملك عبد العزيز المعظم 
ياطويل العدر 

منذ عبد الخلينة حمر حتى بداية عبدك السعودي لم يسعد العرب 
يمن يجمع تعلهم » وبوحد كلمتهم » ويعزز شؤونهم » فيجءلها تحت 
السيادة التي فيها الخير الا كبر للجميع أي السيادة العربية الواحدة ٠‏ 

كان في بني اءية معاوبة ؛ وني بني العباس اللأمورث ؛ وني 
الايوبيين صلاح الدين٠‏ ثلاتة من عظام العرب » بل من عظام الرجال 
في التاريخ العام ٠‏ ولكتهم وامثك وصلوا الى ذرى الجحد ورفعوا اعلام 
اأعرب في اقاصي البلدان » فل يتمكدوا مر:_ بسط سيادتهم على شبه 
الجزيرة كارا ٠‏ ولاكان يبمهم العنصر الآكبر فيباء اي البدوء الا 
كطبر احروب ٠‏ 

ما استطاع الا.ويون امت يوفقوا حتى بين القيسية والهانية في 
الام ٠‏ ولا استطاع العباسيون ان يسطوا نفوذهم حتى على عشائر 
الاحساء ٠‏ وما فكر صلاسح الدين » على ما يظهر » في تحسين حال 
البدو ونزع العداوات المتأصلة بينهم ٠‏ 

ولت الالف والثلامئة سنة وهؤلاء العرب لا يزالون 5 كانوا + 


- ما غير الزمان شيدًا في احواطم المدنية او بالحري البدوبة » ولا حمل 
فيهم عامل من عوامل التطور الاجتاعي - 

الف وثلامئة سنة ؟ كف طم يعار ثانر » “بعث اليهم بعيك 
العزيز ايبن سعود ليجمع تعلهم ) وبوحد مقاصدمم .» وبعزز جانبهم » 
وبؤسس ملكا عر يا هو منهم ) وهو فيهم » وهو لمم ١ ٠‏ 

ياطويل العمر » ان ٠١‏ قت به من تحضير البدو » وتأسيس المجر » 
لمن امحد مآ ثرك القومية » ومن خير اعماكم الاصلاحية ٠‏ غير ان هناك 
عملا اخر فيه كذلك الخير الجزيل » بل فيه للعرب اعخير الأكبر - 

كانت المحرة الادلى » محرة البدو » من الشرك الى التوحيد ني 
الدين » ومن البادية الى الحضارة + فعسى ان تكون المحرة الثانية من 
الامية الى الالفباء ء منالجبل الى العلل » منالظلرات العقلية الىالنور - 

بفيتج ياطوبل العمر البيوت للبدو - يالخطوة الاولى في تمدينهم » 
فعسى ان تخطوا الحطوة الثانية فتبدون لمم كذلك المدارس ٠‏ ارت قي 
المدارس عقي ق كل ما تنشدورتل ٠‏ المدارس تكال عمل السيف ٠‏ 
المدارس تمهد السبيل الى الوحدة العرية النابعة » الوحدة الشاملة » 
الوحدة العزيزة الوثيقة العرى ٠‏ 

واني اسأل الله اسك يطيل يايامكم لتعمموا الاصلاح الذي 
باشرتموه » ولعحققوا الامال العربية الكبرى المدوطة بجلالتم . 

الصديق المخلص جلالتم وللعرب 
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تقدمة الكعاب 

في المراجم والاسانيد 

النبذة الاولى زواجي نهد 

النبذة الثانية ممد بن عبد الوهاب والوهابية 


نسي تقد بن عيد الوهاب 
جدول اعراء آل سعود 
النبذة الغالغة آل سعود مدذ نشأتهم الى حين استيلاء 
مد ابن الرشيد على نجد 
الدور الاول الفتوحات 


2 الدور الغاني الفوضى 


الدور التالكث الخروب الاهلية 
سيرة المنك عيد العريز 


نسب آل سعود 
تيد 
الفصل الاول وّعة الصريف 
الفصل الثاني احتلال الرياض 
الفصل القالث الحرب في الخر'ج 
الفصل الراع الاستيلاء على القصيم 
الفصل الخامس البكير بّة 
القصل السادس الاتراك يفاوضون و خفر جون 


الفصل السابع كات الشيخ مبارك 
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الفصل الثاءن 

الفصل التاسع 

الفصل العاشر 

الفصل المادي عشر 
النصل الااني عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخاءس عشر 
الفصل السادس عكس 
الفصل السايعم عشر 
الفدل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 

الفصل المادي والعشرون 
الفصل الثاني والمشرون 
القصل النالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشرون 
الفصل امس والمشرون 
الفصل السادس والعشرون 
الفصل السايع والعشرون 
الفصل الثامن والعشرون 
الفصل التاسع والعشروت 
الفصل التلا”ون 

الفصل الخحادي والثلاثون 
الفصل الثاني والنلاثون 


زر 

ذيحة ابن الرشيد 

الاتراك يرحلون 

ليل الظافر 

تعددت الاعداء 

>كجرة اي اليل 

الاقارب والعقارب 

الشيخ مبارك يستغيث 

الشريف حسين يشككر الاردان 
الغرائف 

لا نصر ولا الكسار 

الترك والوحدة العرية 

فتح الحساء ١‏ 

المفاوضون يتسابقون والشيخ هبلودك يتعثر 
وادمة العبود ومفرقة الوفود ي- 
يوم حراب 1 
العمان 

الاتكايز والعرب 

هدايا وتعديف من بلاد الشريف 
وفود الاتكايز والعرب 

وقعة تربة ومقدماتها 

البدو والمئحر 

ملح صغير 

الاخوان في الكورت 

فتح حائل 


مأساة بيت الرشيد 


الفصل الثالث والثلاثون 
الفصل الرايع والثلاثون 
الفصل الخامس والثلاثون 
الفصل السادس والثلاثون 
الفصل السابع والثلاثون 
الفصل الثامن والثلاثون 
الفصل التاأسع والثلاثون 
الفصل الار عون 

الفصل الخحادي والارسون 
الفصل الناني والاربعون 
الفصل الثالث والاربسون 
الفصل الرابع والاربعون 
الفصل الخاسس والار بعون 
الفصل السادس والارسون 
الفصل السابم والاربعون 
الفصل الثامن والاربعون 
الفصل التاسع والارعون 
الفصل الخمسون 

الفصل الحادي واتجسون 
الفصل الثاني والجسون 


حّ 

جدول امراء حائل 
نسب ببت الرشيد 
آخرة آل عائض 
الاخوان في العراق 
مؤتمر العقير 
التكاس 2 والذي بوسوس في صدورالناس, 
ذروة المحد واعخطر 

الاخوان على ابواب عمان 

سقو ط الطائف 

يوم الانقلاب 

الشريف حسين 

الآباء يأكلون الحصرم 0-٠‏ 

رسل السلام 

الى مك2 

اشاعات وحقائق 

الكتاب والسنة سس والسيف 1 
المفاوضات 

الطيارات 

علينا وعلى رسل ا رحمة 

المناجزات والمكالمات 

املك على يرحل 

عبد العزيز ملك المنجاز 


جدول اهم الوقعات في هذا التاديمخ 
الملحق وفيه '*.ى العلاء ونصوص المماهدات ولاتئحة ال محر 


فبرس الاعا م 
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فرورس ار انط والرسوم 


الملاك عيف العزيز 

خارطة اليلاد العربية وحدود ملك ابن سعود ‏ 
الجامع الكبير تي الرياضص 

عيدالله بن سعود الكيير 

الغرب (العدة ) قوق القليب ( اليثر ) لرقم المياه 
الملك عبد العز يز يين مدافعه 

الامير سعود اين الملك عي العوّيزق 

الامير فيصل اين الملك عيف العقءز 

الملاك عيد العزيز خارجاً من سيارته 

المرم الشسريف والكعبة 

الشقاديف لتقل الحجاج الى مكة والمدينة 

المللك عيد العزيز والمؤلف امام الطيارة يجده 
الامير عيدالله اين الملك حسين امير شرق الاردنت 
وقعة ترية 

الملك -حصين واليلاد العرية 

المدينة المدورة 

الامير قيصل ابن الملك عبد العزيز 

اعضاء مؤتمر العقير -- القصر في الرياض 

الملك حسين تي عمان يوم بويع على اغدلافة 


سا ممم جيش المحاز النقلاي 


1 مكة المكرمة واكرم الشريف 

هسه يدن المللك على قي مو كيه 

ام لس يه و الملاك عبد العزيز ( بين اخصائه ) 

امتتسكسن الملك علي في الورشة يده أمام احدى المصقحات 
سه 4 جده ٠‏ الي الشيالي 

بن لامو حسين العونى 

حاكن مقر اطلال الاجر 

م خارطة جدموخط الدفاع 

تمفجييدس المحمل المصري 

3-ه535 الملاك عبد العزيز في المطار وامامه الملف ” 


لمع . مأهاء مو - أت يبصحيرر دن 1 


| 


كنا ف ارياض أسحر ورجال_ التار رخ نال سعود 0 المعاصر سن سم 
والاقدمين ٠‏ وكان الاضل في القحو 0 يخى للسلطان عبد العزيز الذي ارسل 


الي كدان ' طبعا في المند لانتين هن ادباء غد ومؤرخيه ؛ الاول روذة الافكر 
لحسين ن غنام ال 3 ٠واانائي‏ علو 0 في 7 تار يج نجحد» لمئان ان عنيف أي ن للششرء 
أت الدارية فصرت أأحسن الحديث وعظمة السلطاالت عن أجداده » 
وطالءن في « الروضة » شينًا كديرا في عمد ن عبد الوهاب وله » فصصرت افقه معنى 
النهفة الروحية التي تام بها في وادي حنيفة كبيران من ربيعة ا هذا التديعي 
ابن وهاب وذاك المانعي الوا لي أن سعود ١ ٠‏ 
وككني دانا اطالع الكتابح اسقرك 0 ويب ا القدب » ذاك الاسلوب 
امكف المسحم ل ى لهي لااعة الان القراء هذا الزمان» ووددت اوان 
اعد اللاشعين العمل ار الخد ابن تور 3 يسد كدابة تار يخ تجد مدذ عرن 
ونصف قرن أ يطاع العامة واخاصة عل ما جرى في دادي حنيلة مر_ل_ الاهور 
انرق بوالياءية »الى كان ا اانا ير الاكر في العرب بعد البعفة البو ية ٠‏ 
وكدت تد تذأوقج ال حر | ساطاي في العتير ) عردى عطواه ا من 
اخان عريع وان الضف :د قن 3 ازواية فعبحا ) يماع «ذابا - و.نصفا 


1 وكل فى لى باب ىٌَّ الكماةء سين َُ حبذا اأقمة 


لماه ٠‏ فقات قِ فى ) 
كنيا ادوما اناس ل قدة حي 0 اه حديد » واكترم افيك مسد + 

1 
افى ح ا اطان 0 رغّج هذه) ولكني قات 


5 
[ى_ 
- 


م اجرةٌ م دنا في العتير ان كت 
أرةٍ 5 اأسدد هاشم الرفاءي في ا حب أن كن 0-0-7 اأسلطات عدالعو 8 وان 


1 الراحم بع والاسانيد 
مباشر العمل ٠‏ وفي الحقيقة كدت قد دونت في مذ ءات الوقعة التي “معت 
خبرهأ في الايلة السابقة ٠‏ 

وعند ما جتنا الرياض » و بدا من عظامة الساطاات ذاك التعطف الخاص 
اليا ل» فانؤلني في القصر وكاستف 00 ليلة بعد صلاة المساء» 
تشحدت قاستاذنت بان كون مؤرخه ه فاجاب ) وكات الجواب مبهحا : ما يخالف 
١‏ لا باس ) فاسعورت واققا وشك نه ع م قات : وخير البر عاجل له + انبدا اذا 
امرث الان + 

ل ما يخالف 

وَكان على المنضدة الورق والحبر لجاست اكتب ما رواه تلك اللبلة من 
اخباره الاولى في الكويت + 

وبعد ذلك » اثعاء المد هَ العدة التي ائمّتها في الرياض »اي سعة ة اسابيع» 
كان عظودحه بردي من اخباره ما يستغرق ساعة واحدة كل لله » ذنتعاون انا 
واليد هاثمر يف التدوين ٠‏ وكدن استوقف عظمته في بادىء الامر 1 
ل فهر .عنى افظة من الفاظد ؛ او عبارة نجدية الاصطلاح ٠‏ و كنا فوق ذلك 
رغبة في التدقيق 00100 قبل ان نباشر الكعابة مااكتب في الليلة 
السابقة » فيلح عظوحه ا فيبا من الخطأ ٠‏ 

هوذا المصدر الاول الاعلى لهذا التاريخ أشنت الخ داك عاتن دده لاتق 
: معية اطافي عتلسداعاها واذن كمع سيا 


وه اه ٠‏ . 


بعد ان وصانا ني تار نجد الحديث الى مؤتمر العقير عدت إلى أين بشر 
وعقدت النية على كلخيمن بها جاة فيه من الاخبار ٠‏ وابن بشرء بقطع النظر عن 
سيوبه » مدقق ني الا جمال و وصادق الرواية ٠‏ الا انه ينتعي في تاريخفه عند سنة 
عام رء ا م) فيكون بينه وبين التكبة الاخيرة زاي خروج آل سعود 
من نجد) قترة مقدارها اربعون سنةء لم يرو الساطات اخبارها لانه لم يكن 


متحققها كلياء ولا اذن احد علاء الر ياغ » لأسيب نفسه © بروايتها - 
ولكنه » عند ما ازمعت الرحيل » اعطافي كتابًا الى احد عماله في شقراء » 
ٍِ محمد السباعي » يأحره تك الى الشيخ ابراهيم بن صالح بن عيسى في 
١‏ شيقر ( تر بشقراء ) ليرسل اليه تارينه امعلية فاط ” عليه وانسخه» ثم يماد 
5 ا 8 
حشت شقراء » ور اح جاب ١‏ السباعي وال أ عجر فروفبيت الأرع مقفل) 
وقيل ل ان الشيخ ابراهي في عنيزه - وكنا في علربقنا الى عديزه » فرجونا ان 
نجس بالمؤرخ فيها ٠‏ ولكن السباعي» سامه اللّه» لا بش ق كل الثقة بالنقادير» 
فاص تابه بارجوع الى أشيقر 00 شقراء ان : اذا ظفر بالتاريخ 
دسله اليك حيث تكون في يربده » او في حرا فيالحور ٠‏ واذا اجتمعت- 
بعاحيه في طر بقك فاءسكه يا أمين بتلابببه 
رضنا أن حر نر خد في اموي ٠‏ ولاتية ان 
غداة دنونا من بربده خرج النحاب , لديا 14د كان اقفر سنا ها رأ ا من أشيقر 
قل واخر ج العاريخ من جيبه قال : يعدا ان”كت تقضي حاجتك منه 0 
السباعي فيرده الى ا كان ٠‏ 
0 بن عسى » على ما فيه مر - راكد وسذاجة) أنه 
خلو من النقتم ا واحد منه * 
0 2 عليهه ( محمد ا والاماء سل عل امل عنيزه ) واقتلل 
'ريتمان قناله” شديداء وصارت المزيمة اولية على عد ابن الامام ومن 
معه ) و لتابعت هزعتهم أ تاس فاضن ان فا تا باللطر » 
وكان غالب سلاح ادل عنيزه اأبنادق © فبطل تملا من شدة المطر » 
كرت عليهم مد واصحابه » فيزموهم » وقئلوا مخهم ارسبئة رجلا » 
في '.ن بشر وابن عيسى معا يتم اذن تار يخ ال سعود مدل نشاتبه الى حين 
سأيلا مد بن الرشيد على نجد ٠‏ واولاهما لما تمكدس من كتابة النبذة الثااغة 
من هذ التارية + على انه» وانا | كتبهاء خطر ني امف اقابل بين المؤركّين 


5 المراجع والاسانيد 


الوطنيّين والمؤرخين الاجاني» خصوصا ني الات التي جردها على د مد على 
ياشا وابناه عطوسون وابراهيم ١ ٠‏ 

والعار يخ ذو جورت » فقد جرتني فتوحات سعود الكبير الى الحجاز ) فكة 
الكرمة » فالتقيت هناك عن اليه المستشرتين المتتكرس » فاستكشفت 
ادم اناو 0 طلع على رأم بف ركاه يويقة وفي !11 شه قراو اريت 
السو اس بر هارت كان قر با من ميد علي ) والاسباني باديا اري أبلخ ن 
جاسوسا لتبوايون الاول * على اهما متفقاسم”ف في نزعتهدا العلدية » وصدق 
الرواية » ران اخئاذا في المقاصد السيأسية* 

جا بركبار ت الحدازء قادما من السودان» برع كان معد علي في ا 
وعندءا وصل اليها سل الباشا عن احوال ثلاث البلاد التي كامتف يكبا يومئذ 
أبنه أبراهيم + 

قال بركبارت ت فيرحلته الحر ية 5زوعة صطول ‏ ,متطدعة صذ ولعجيمر 

اتمماط١ وضع د ط1ه2) مإمصة11 :صملكده.ء1 .اعمط‎ :520 ١ 
'١ وساآنى اأباشا اذا كن امه ابراءيم محء بو با هناك فاسيته بالغة‎ « 

عقا القرى كلهم يكردونه لانه ردعبم عن الاستبداد يالا لكيه 5 

الفلاحونت قفيعيوئه حا جا » 

ولا شك ان #د لي اكير كان هم دع سار أعلهه وحتر٠ه‏ امدق 
طححه ع قاذ'د ألدسشول أ لى مك 0 لدنة ٠‏ 

اما المنتسرق الاسباي الذي ات حل اسم حلي بك العبساء 0007 أن له 

اولي الام نير 4 وها فاز ,غير حده وددائه ٠‏ اءيبت ان اطاع على رحا 8 

طبعت 2ن .د ية ,اندن © فكتات 8 امون هناك اطلم) #عاعان ات 
الكداب عم ره وجود في المك5 - ب » وعرض أن يعان في المرائد علة داك 6 


- 


علذة عاذ احبعبا » فقبات 1 جا ال كان يقول اله حلي بنسع يك 


هن الطبعة لامآ ه سايدة تامة #4ادة يلد قينء 5نها عشرون 'يرة الكيزية 


المراجع والاسانيد 5 
كنت يومئذ اراجع النواريخ الافرنسية في نهضة مد علي المصر ية» فقرأت 
.ما كتبه ادوار غوان!8/7: كتهو رصنده© 80083 ,رع1مغ 51 81 ينه عغمنرعظن1) 
وعمت اللكصة الشرقية لاطالع تار يخ مانجى: . عتمترع1'5 ع م+زمع1]115 ) 
:15 18215 رصأومع 31 حتاء7 ر نزأى 3ع مصصسعطه 81 عل تمع صر صععء كيده ع1 5نامع 
ذإ اجد منه غير از : الثالك» وهو ملحق امار ئ#خ ) كعيه جومار تعقصه1 .5 .8 
شيع حكعة الكاعة الأمر كة 6 بكتايت ديزا ا مانن فقط بل برحلة علي بلك 
م ! وض طبعة اميركة عن الطبعة الأندنية الاولى عء8 ألف /ه واءجوء1 ) 
( 1816 ,1لوعدصه© صطهل : متطماعلو1تطد1 
ما مانجن فقد وجدت في ما راجءت لغرضي انه ينقل احيانًا عن تاريخ الجبرتي 
( تجائي الاثار في النراجم والاخار ) ووجدت أن ائرواية في ما يخنص يحوادث 
ند لا تحناف كثيرا عن رواية ابن بشر ٠‏ الاان في تارية المصري » وبالتاللي 
الأقزنبي 6 عدن الاكيباأء الى قات اى ايقن 2 ها زو اناتت- خيلا + 
#افسيوى المعو يفاد الى حمل عبد التديق سعرد: الى الاسخائة »رفي بهن 
اعلاق الحجرة النبوية التي كان يأمل ان يسترضي الساطان بها » فيعطيه الامان 


ودذنه بالرجوع الى بلاده ٠‏ هذا في ما يخنص بالنبذة الثالثة ٠‏ 


»اه« ع «ى 


ما النبذة التانية » جمد بن عبد الوداب والوهابية » فقدكان لي في كتابتها 
عون آحر غير ابن غناء ٠‏ اجل © قد طالعت » وانا في الر ياض » رسائل ابن تيمية 
وغيرها من الرسائل الخنباية في كعاب طبع ممطيعة المخار صر - 

وها اننا» وقد ذَّكنا النبذات عكسا» في النبذة الاولى : نواحي نجد » وي 
لا نحو من صعونة اذا تحر ينا التدقيق في خبط الامماءء اسماء البلدان ٠‏ قكتبي 
السيات المستشرقين تضللغالبًا في اعلامبا » وكتب الاقدمين العرببة تروي امعاء 
بيدان داترت » واعماء لابلدان ااي لا تزال في عام الوجود غير المصطلح علييا 
فك وءبن ٠لا‏ بد اذن ١ن‏ الاستعانة باحدد علاء نجد المعاصر ين ٠‏ و مما ان الوقتف 


- المراجع والاسائيد 
كان قد ضاق دون ذلك يوم كنت في الرياض الست من عظحة السلطان الث, 
يأمس احد العلاء بان يرسل مطلوبي الى الفربكه ٠‏ فأرسل الي> بدل اسماء النواحي 
والبلدإن نسخة من كتيب خطى عنواثه : مثير الوجد في ٠عرفة‏ اساب ملوك 
نجد » تأليف راشد بن علي الدبلى ٠‏ لخاء عونا لي في َقيق انساب آل سعود » 
واين عبد الوهاب » وعرب الثمال اي مغير وربعه ٠‏ 

وكنت قد استعنت عند ما مررت بعنيزة بالشيخ عبدا الله بن عد العيد 
العز يز اليسام ) قكعب لي لانحة بامعاء بلدان القديم وسدير والعارض © وت 
انتظر وصول المعلومات الاخرى» مرت الايام » وتزاحمت الحوادث في نجد » ول 
“تك النبذة الاولى + 

وكانت حرب المحاز ٠‏ وكان من حظى ان اتشرف ثانية بزيارة السلطات 
عبد العز يز ٠‏ فذّكرته » ونحن في جدم» بعلك النبذة ويما وعدني به لاتامهاء 
فقال : ما يخالف ٠‏ ولكني وجدته مشكولا في سائل ام قباء فسكه 2 مالك 
الدكدور عبدالله الدماوجي عن بعض اللبلدان فقال : لا يستطيع ات سه 
اسئلتك هذه غير السلطان » وهو الملقب يجشرافية البلاد العرية ٠‏ 

السلطان الاسعاذ ؟ ولحسن الحظ ») عند ما حئته ذات يوء بعد الظاهر حسب 
العادة » لقيته يطالم كتابم للسيد #ود شكري الالوسي » عنوانه تاريخ ند 
( المطبعة السلفية بمصر ) فسألته رأيه فيه فقال : لا بأس بهء ولكنه لا يخلو من 
اغلاط تي امعاء البلدان ٠‏ فقات» وقد تمسكت بعلاسي الفرصة : اذن » يا طويبل 
العمر ؛ علي باصلاحها ٠‏ ؛ 

واخرجت القل والدفتر من جيبي قاملا” : 

اتأمرون يان تكونوا الان الاستاذ وانا كون انا الليذ 7 اتأمرون بات 
ابداً سؤالاتي + 

فاجاب عظ.عه : وما في ؟ فذّت بعضياء فقال: الاس يطول ٠‏ تآذنات. 
اذن بان امد رجلي ٠‏ 


فقلكت مبتسيا : وحل في ذلك اشارة الى قصة الامام ابي حنيفة 9 ''» 
فرفعم يدي اي وقال: لا وانٌه 0 لا واه «*القصة لا تتطيق عليك 
وكانك ساعة ناددة ذ كرتي بليالي الرياض»© ومكنتني من كعابة النبذة 


الاولى ٠‏ ما 
اما مراجع هذا التار خ الاخرى قاثهها ١ا‏ يأتي : 
الكعاب ! الاخضشر التحدي 0 كناب الوقفد ال مندى 


اكات الاجر المجازي 
تقر ير المندوب الساعي 4 مة ير بطائية اأعظدى في اله راق 1-0 
2 ةا مود 
تار » الكوبت لعبد العز رز الرعيد ( المطبعة العصرية بغداد ) 
مذكات الفر يق 3 1 متصرف عسير وأأقائد العاء فيبا 
من مادة +15 الى عدعة 4151© ووالي الضزة سنة ١531+‏ الشرتث اغا 
في الاهرام في عبر ي وبر وديسدير سنة +5 ا 
عنوان الححدة فى ادواكت بغداد ويعيره وغقسد تايف ايراع فصيح 
الحيدري ابغدادي ١‏ نسخة خطية ) 
رمن الككصب الا تكايزية : 
قل اليلاد العرية ‏ .0طلئط صراد! .56 .11 ممتطدعم إن ععدها؟ عملا 
بممقصم1 د ماطمعفودمقن 
الطواف في البلاد العرية ‏ .386 «ءاممطة ‏ ا.ملطوعة صذ ديمعل مفكا 
ر لامقصةى]1 : طاصت خط نط . وعط ميهد[ 


التغلغل ف اليلاد العرية ع دا عط أن ومماتوعاعصهت28 نم1 ١‏ 


تملصه.! يحب كلخ[ طمتدول3ق مطتتدميون 11 


)١ (‏ كان ابو حلينة عاب في حلتة من “لاءيذه في أن علاة الفجر ينثي آن أكون 
قيل طاوع الشس * وبنا هو عاب » وق ل جام الا'فة وعد رجله * كاي شيخ جليل 
األطلعة ؛ وتبوآ مكان في الحاقة ٠‏ قر بم الامام اكراماً له * واستمر في كلامه آن صلاج” الجر 
ينجي أن “تصلى قبلى طلوم أأث نس “قاد الشيت : واذا طلعت الش.س قبل 1لفنجر : قال 
الامام ٠‏ وهو يعود الى جلسته الأولى د عندئدك عد ابوحتفة رجله ولا الي ٠‏ 


2 المراجع والاسانيد 

انك ترى اذن مما تقدم ان ام مصادر النبذات الثلاث هي نجدية » اي أن 
ابن بشر هو ركن الدبذة الشالعة » واء بن غنام وابن تيمية ركنا النبذة الثانية » 
والسلطان عيد المزيز ًَ الملقب يجغرافية البلاد العربية / و الشيخ عبدا اله السام 
الذي قال فيه عظمة السلطات انه من العارفين المدققبن » هما مرجعي قي 
البذة الاولى ١ ٠‏ 

اما اأسيرة فقد قصصت قستها٠‏ وقد اشفءت المصدر الاول الاعلى بما استوجيه 
التدقى من مراجعات ما مليع في الإلدائت المحاورة لنجد » وما نشره السياح 
الاس.تشرتودت ؛ وبعض الترك والعرب » في ما يختص باليلاد العربية سين 


ولا ب من ذكر مرجع آخر الت الاولى » ورحاتي الثانية الى 
الححاز ٠‏ 00 دا ذاك استق الاخبار من مصادرها العليا » وامعع من 
ذوي العرفان من حدام م ما يشدت أى 0 الرواية الساطانية ٠‏ فق د كان عظمته 
يقلشس الكالاء في ٠١‏ يتعاق اشخصيعه ) فيودسك الأنفس حما فيه م رها والتماء 
عاييا: واي اخ هذا الاضل بقسة وادذة عن القصصص المديدة التي كدت إتعمياء 

والتي تمن 11 دالكرء في شخصية حذا العربي الكبير 
عدد ماكازت روات و « العرايف » في المساء ارسل 
خص.د ساان بن مد بن سءود دؤ؛ 00 ثيله الى قطر ا وخمار: ‏ ) وسقط »© 
وارحرين إستتحد شيوخبا ع لال لطان عرد العزبز ٠‏ وكان العحران يوكئذ حلف 
« العراءف » وكان احد رحال الوفد هن هله القبيلة » فسافروا الى يمان 6 ومنها 
جازوا الحلي. ٠‏ الى محا عل 0 - العحبى ) وشم يقعددولت سلطان الخادتى 
> داك ١‏ احم الدري يبعي أن أعجحان منالعجم » فاعطام للك مثة يندقية 
واربعة ةالاف روية ٠‏ 2 اا اليحرين فاعطات الشيءته عسى مّة بندقية واثنى 
عشر الف رديية ٠‏ وقد ساءدم آل زايد بعات با امك رهق 5ك ١‏ 
حاد رجال 0 ٠.‏ ونا م مسافروت الى العقير اأقيي كانت وومئذ بيد 


المراجم والاسانيد 5 


عيد ا ْحمن بن سوتبل امير القطيف ٠‏ فسارع الى اذدازي غناك سية مرا كن 
شسراعية ) طاردوا مركب العدو بين البحرين والعقير » ثم حاقوا ب» لحزوه 6 
والقوا القبض على ثلاثة من رجاله - 

حدثتى أحد الثلاثة ) وهو العحاني ؛ قال : جاغ*وا بنا الى القطيف وارساونا 
1ل السلطان عبد العزيز بالمسا ١‏ فلوسا اس :بيك فيودنا هذه الى 
العا 0 أحضرنا الى اليس وكل راحد منا لا برى من قسمته 

غير الموت ع مخاطبنا | السلطان قاملا" : يا عيالي أن لا نقبر احداً * فم ن كان ءء 
بغي مه( عتشد او امير إاقالية يد وحن كان متم ببغينا فاهلا ومرحبًا - 
فقال داحد منا: انا ياطويل العحر اقضل نارك على جنة سلان » فاعى له بشندقية 
وك وادخله 8 لمش ٠‏ وقال الاخراات: ودانا روح الى معزانأ نعتز وأياه 
وذ واياه ٠‏ فاص لكل منبها يكسوة » وذاول» وثبيء من المال» ثم اطاق 
عراسي ا 

وني التاريخ بقمة القصة الني انتهت بتسليم العرايف © فكان الحم انجم بهم 
من أأسيف + 


احى نوق 03 


ليس في تجد ارض يستوي سطحها وسطح البحر ٠‏ فانك اذا جئت البلاد 
٠‏ من خلج فارس تمر بالحساء » ثم تأخف بالتصميد - والعرب يقولون التسنيد.-- 
و نسثمر مصعداء دون ان تدرك ذلات تي اثلب الاحابين » الى العمارض ( 18٠٠‏ 
قد ) فالتعره (---*) فالحرة الصغيرة )4٠٠-(‏ فرأس السيل )56٠٠(‏ ومن 
هناك حدر الى ٠356‏ 

واذا جئت ندا من البحر الاحمر ؛ من جدة مشلا » قتصعد الى الطائف 
ز +1194 قدم) وتشرق عد ذلك عل عق عد سن راج فنا فد الست 
ومنه حدر الى نجد » وتسعمر ني الاحدار د ن ان تدرك ذلك لانه ني ١‏ كثر 
الاحاءين غير محسوس » حتى تصل الى الخساء - 

وكلمة اخرى اذا شطرنا شبه الجزيرة شطرين مره جده الى العقير على 
مخليج » يظهر أصفها في هذا الشحكل الخروط : 


الطائف 


بر فى 

الستير. لحدام 

60 في كتاب الالوسي صفحات كولا وم شيء من كلام الاقدمين المتناقض المتضارب 
ل ماهو نحد وما هي حدوده * فالقارىء الراغب عثل هذا العلم أن رورجم اليه 

أما حدود السلطتة النجدية الماضرة فالذي قررته الطييعة حدّ واحد نقط هو الاحقاف 

او الريم الخالي قي الجنوب . أما الحدود الاخرى فقد قرر إءن سعود الشرقية والغربية متها 

«السيف ؛ وقد تقررت الحمدود الشمالية * والشمالية الثرببة والشرقية “ بالافاق وصاحية 

؛ لانتداب في العراق وشرقي الاردن ٠‏ اي حكوهة بريطانية العظمى ٠‏ وهذه الحدود ظاهرة 

عفي الخارطة الملحقة .هذا التارج . 


نواحي نجد ١‏ 
ان نجدا ليصدق إذن معتى امعه ) اي هو الأرتفع من الارض : وفي همذمه . 
الاراضي الأرلفعة » شعالا'وغ ونا وجنو]» اما كن ملف في العلاء والوطاء 
عضيا عن بعض - فالقدم 00 يعلى الف تدم فوق العارض » وحائل تعلى ثءٍ 
ذلك فوق ااتمم عو العامة في خمسمائاة قدم دون الرياض * 
وفي هذه البلاد السبول والخيال 4 وصداري أل رمال 34 والاودية والتءاي» 
والواحات والقغار ٠‏ هناك من الاراضي المنسطة الفسبحة التي لا "كلاء نيبا ولا 
ماء 5 لصهان ؛ ومن صتحارى الرمل الي تكثر فيها المراعي 5 إددناء » من السبول 
التي “تزرع ءرتين في السدة كلو م » ومن الواحات ااتي تغزر فيها المياه » ولتعدد 
السداتين » 5 لعارض » والاحساء » والافلاج ٠‏ ومن البقاع العالية الطيبة الترية 
واطواء كالقديم وجبل تعر . 
اما اطول سلساة من جبالحا فعي التي كانت تدعى قينا العارض اد عارض 
الماءعة - والعارض ما اعرض او برز في الارض ٠‏ قال الشاعن : 
واعرضت اليامة واتعحر“ت كاسياف بايدي .عمتسا 
ويا أن دده اأسلسلة من الخبال تطوواق قلل نخد من ألقد يم الى وادي 
الدواسر فاهل نجد سموما جيل طويق ٠‏ وبا اب الاسرة ا 
الرياض مر ركد لماء وقاعدة لبلاد ند ؛ فقد اأقوا على البلد امم أأباحية اعيه 
العارض » فتقول اليوم ار الاتددون يقولون المادة ٠‏ 
والجا.ة هذه » التي كانت من اخهر البلدان اانحدية تدها » واي لا يزال 
افيا يون فق كت الادى والقس هي الوم بوائية جبديرة كا شنقا الزرد > 
فيها اربع قرى وبعض« اأقدعور » مساحتها عو هيل رع © وعدد د سكاما 
لا يتحاوز الالنين ع كام اعم مزارعون م, ن اي و اير ٠‏ وج 
ورعوة: اباتع انان ذالكب والحين انو سفن القت 1 ل 
الذي سدونه الجت ٠‏ هله البقية من اليامة سي فيه ادي الخرج جح اأنخفت ض الذي 
تععد منه جنوبًا الى الافلاج » وشهالا الى الرياض ٠‏ 1 إن هنوك 
العارض سنعل القارى» باانواجي الكعنة جنوبًا منه ٠‏ ان ١‏ كيرها وأخديبها 


١ -‏ الْعمِدةٌ الاولى 


الافلاج 


القي تكثر فيها الابار » والعيومت » والدخيل » وتزرع فيها الحبوب والثار 
وشي: ٠ن‏ القطن ٠‏ قاءدتها ليلى ؛ على سبعة مراحل من الرياض 2 وا كبر قراها 
البدبم » والاحمر » والدكار - وفي هذه الناحية بقعة تدعى السيح ء من العيون 
الساتحة ؛ بل فيها بحرات عدة ني من مياه جبل طويق التي تصب غربا ينوب تحت 
ارض الوشى وليه وادي حنيفة » ثم تظهر على وجه الارض بصورة دائمة في 
الافلاج - اما العرب الذين يقطنون هذه الناحية فم من قتحطان » والدواسر > 
وسبيع ٠‏ أن بعد الافلاج إلى الحنوب الغربي 


وادي الدواسر 


وفي طرفه الشهالي ناحية تدعى السأليتل وفيها من القرى الد"مام» وحنا » 
ورو به » وفرعه وغيرها + وفي طرفه الإنوبي ناحية ثلث ومنقراها العمق » 
ومطيله ) وعين ء وتاراقه - اما شكان”ت اأوادي فاغلبهم من رلب الدواسى 
الاماوس البدو منهم والحضر ٠‏ بعد الوادي جنونا » على ثلاثة مراحل منه 


بحراتن 


امني يام الذين كانوا في الماغضي خارجين على كل ساطة مشروعة » قا دانوا 
للاحد غير شيوخم ٠‏ ولكنم مدذ ثلاث سئوات دخلوا في الرعوية السعودية 
قصاروا يدفموت الرّكاة طائعين ٠‏ ان ١‏ كبر قرى نجرارت مخلاف وحبونه » 
وعدد نجران ؛نلهي الحدود الجنوبية الغربية لساطنة نجد ١‏ نعود اذن ثعالاً بشرق 
الى الافلاج ومتها الى ١‏ 


نواحي نجد ١‏ 


الخرج 

تلك الناحية اخخصبة الترية » الغزيرة الياه » التى ' تزرع في ارضها الحبوب »> 
عقي بساتينما الهار على انواءعها » من مشوش ودراق وتين وعنب ) و كفا احمية 
امال ٠‏ اها قاعدة ارج فهي الكل على ثلاث مراحل هن الرياض » واثم 7 
زميقه » و تمبحان »> والهامة ) والسلواية في طرفبها الثمالي ٠‏ 

تم وادي الفرع الى الجنوب » وفيه بلدان » او بلادين 15 يقول اهل لمجدء 
وسط جبل ااجاءة © ١‏ كبرها الحوطة التي تبعد عى: الدلم جنونا ثمانية واربعين 
ميلا ٠وفي‏ اعلى الوادي اهربق على «سافة اربعة وعشرين ميلا من الحموطة - 
اما اهل هذين البلدين ##ن بي تيم 9 غلاة الختبلية المحافظين على 
'قاليدت وعزاتهم » الغيورين على اسلقلالهم 

عند مادانت يلاد نجد 0 أها ل الحوطة » التي تدءىى حوطة 
بني تيم » خارجين عايه مشمردين - وعند ماعاد أبن سعود ونازعه السيادة اين 
عمه سعود العرافة نصر اهل الحوطة والحريق سعوداً على الاب عيد العزيز - 
كان ما حر مدون في هذا التاريخ مناننصار عبد العزيز ٠‏ ولكمه عن لاهل هذه 
الناحية ءاي الفرع غ اسنقلالم النوعي على شر يطة ان يعترفوا إسيادته » فيدفعون. 
الرّكاة ويلبون الدعوة لاحياد - ومن اليلدان الاخرى في الخرج "نمام » ومفيقر » 
والحلوة ااتى يغلب في سكانها عرب عازى ٠‏ 
حاار في طرف وادي حنينة المدوبي »؛ على مسافة خهسة وعشرين ميلا 
منآئر ياض عون تدعى حار سبيع لان سكانها من عرب هذه القببلة التازحيتن 
هن الشرب:* وفيها يغتًا السهول حلفلة سني - 

اح ا خالا يعسي بشيل نااك من 7التنيو نه لقا القن لير ال 6لا 
قدي تتشاطر اليامة الشهرة واللحد ٠‏ هي المنفوحة بلدة الشاعى زهير بن ابي سلحى 
القريبة .جدا من الرياض »ء والتي امات اليو منفوحتين » الواحدة القدية ولا 


حؤال خرائيبا بادية لأعيان » واأثانية الجديدة على رمية سم ١نها ٠‏ 


١و‏ البذة الاولى 

إنالبب في بوار اودية مثل وادي الرمكه (العر ب يلفظوها مخفقة) » وخراب 
مدن مثل الهامة والمتفو<ة © هو اما اتقدااع المطر اعوا 8 عتوالية قحف العيون 
والابار فينزح اهلها » واما تهطالالاء.طار التي ترسل السيول في البلاد فتشدر ما 
.يكون في طار يقبا منالعدران وتغركه خرايًا بباباء انمن هذه الاخرنة ما نشاحده 
قي ارج ) وفي وادي حديقة » وني الباطن من وادي الرمتهء 


العارض 


قلت ان العارض دو اءم الناحية والعاحعة معاء فيه واحة يلة تاد من 
ممق جب ل لوبق شرقًا الى الذفو<ة © وفيه العيون اأعذبة » والقلبان الا راوس 
المتعددة ) والسااين التي يد دخ يها السحيا ل » وتعاهوج في ظلاها اخغرار المت 
والبقورل . 

وللحق بالرياض أو المارض عدة ترى أكيرة »> لدرعية المديدة ) على 
علاث ساعات الى التهيال مه هم وعزره » وابو كاش التى كانت دكن 
آل سعود الاقدمين قيل أن اسست الدرعية » والعماريه » ا احدى ترى 
بتي حتيفة ومسكن “سيالمه قدهّاء والأي'نه يلد ال معدر و.سقط رأس د 
عن عبد الوهاب ٠‏ 

ودناك جنوب العاسجة المنفو-ة» والمدايع ؛ وحائر سبيم الني مس ذكها ٠‏ 
وغرنا منما»؛ في طرف الخاده الدوبي “ضر مه ( تللظ م ) المؤاقة ميال 
قصور وعزارع عديدة تسمى المراحويات ٠ ٠»‏ سنوبي “ضرءه الغطغط للدة الاخوان 
المشهوورين 3 التهم ع أحوا ث عشابه * عُ ثم البرءه عا على ص حلة منه تعال موي اول 


بلدة في الجىة الجنوببة عن الوشم ٠‏ اما 


اناده 


التي ذكرت فعي سبلم عتد من الشهال الى الجدوب بين جبل حاوءى ونقود 


الخط البارز في هذه الخارطة هو خط الحدود لملك أبن السعود 


١“ 


نواجي نجد 9 
السر ؛ وفيه الزالنى وغيرها من القرى) بعضها في النفود الكائتة يبتها وبين عنيزيرة 
وستنباي الستيل » ون هذه القرى ملح ) بين الزلنى والغاط » وفر سامت + 
وها - رتأآن من مر معاير ٠‏ وجنولي فر ات ااهنه من مجر عتبيه ٠‏ 

' اما الغاط التي هي بين اللجمعة تاعدة سير وبين الزلنى» على مرحلة واحدة 
من الاثنتين ) فعي م.شبورة يانها مسكن ا ل اعيان اهل سدير» 
الذذين صاهرمم آل مسعود قدها وحديثًا ١‏ واء روث في البلاد ٠‏ فقد كان تري 
السديري امير 05 “مان في الزمن الغابر » كان ولده احمدءع جد عبد العز يزع 
اميراً على الاحساء في عهد الامام فيصل » وولداه مد وعبد المحسر: متوليين 
الحكم في القصيم وفي المجمعة ٠‏ 

نعود الان الى النواحي التي ني شهالمي الرياض » واوما 
الشعيبف 


الي تفصل بين العاأرص وسدير») قاعدحبا حر يلد عل مرحلتين من الرياض» 
( أعمرت سنة 1١4‏ ه) ٠‏ وام بلدانها قربنه ( مرت سنة ١1١١1‏ ه)ء وملم » 
وصالبوخ ) وسدوس التي ذيها أنار قدية قيل انها جيرية . 9 


المحمل 


وثادق تاعدها ) النى > رث سنة ١١05‏ ه) والص”: غركات 4 ني وابير 
تاعى كيا الايووء ٠‏ إها العخفر ات فهى عدة يلادين قريبة من ثادق ٠‏ وهنالد 


: 00 8سء 
من |2 5 والمجدل أستور مصعد ين ِ جيل طوبق الى 


سددر 
| كبر نواحي الجبل © وقاعدتها الجعه (عمرت سنة 2٠١‏ ه ) التي يقال لما 


ا ل 
)١(‏ ام جلالة الملك عيد العزيز من السدارة 
0 


م١‏ النبذة الاولى 


ولحرمه منيخ » والتي تبعد مئة ميل عن 00 الشرق »© تفصل بين البلدين 
د ب را الى وادي السر ٠‏ اما بلراست سدير فعديدة » ومن 
١1كبرها‏ واقدمبا حرتمه ( عمرت سنة +/الا ه ) ووشي » وجوي © وجلاجل » 
والعوب ( مرت سئة 7٠١‏ م) والداخلة » والحصون » والجنوية » والعطارع 
والحتيفه» والعودةٌ » وعشيره »2 والخطامه) وقيري )واخيس ) وااروضة ([روضة 


سدير ) 


الوقه”'' 
هذه ااناحية شي غربي جبل طويق »2 وغرنا بجنوب من سدير ٠‏ قاءدتها 
شقراء» وام بلدامبا الا را لفرت وحار ا قا 
0 شيقر © والقعصب دقل قال عق عياف برد شقراء» 
وعرآة بلد أمرىء ا ل ا ا 0 سذا بر - 


القصحم 

م تكن تعد في الماضي من نواحي نجد ه وقد لا يجوز ان نعدها اليوم الا من 
ملحقاته ٠‏ فقد طالما تنازءت السيادة فيه كييرتا بزرائه ) عنيزه وبر بده ع ولاعت 

كلتاهما الى الاسئقلال عن اين الرشيد وعن ابن سعود + 
احا علا افا ع ل ل ال ادر الما ل «ملوك العرب» 8 
امكنا فى وس اهل القصيم وسسجاياهم المرنة التي تختلفعن حجايا اهل الجدوب - 
اما اهم بلدان هذه الناحية ع بعد يربده وعديزه » فعي البكيربه (حمرت سنة 
-118١ه)‏ واطلالية » والطخبراء ء (جمرت سدة 1١15+‏ ع) والبدايع - و كلها لا تعد 
عن عديزه آكثر من خمسة وعشرين ميلا عم ا 
خمسة وثلانين ميلا غربي عنيزه * ثم النبهانية على مرحلتين متها الى الغرب © 
والمانب على مرحلة متها الى الجنوب »© والقصييااض مرحلتين منها الى الشهال » 


١١8 / 9١-1 ركجم ملوك العرب» الجزء الثاي “ صفحات‎ )١( 
1١7/11١١ الجزهء إلثاني > الفصل الخامس عشر * صفسات‎ )0( 


نواحي نجد ١‏ 
٠‏ والاسياح ع وعين فبيد ء والعارفية على مرحانين شرق من بريده-- وهناك شال 


يغرب هن القصيم ) على خمسة مرا<ل منه 


اي حيلا حي ء عأجا وسلمى ») وما يثبعهها من السبول والجيال ٠‏ اما حائل > 
عاصعة شر » فعى من ١‏ كبر المدن العربية واحملهاء سكانها نحو ثلاتين الف وهم 
مثل احل القعم يكتروس”ك الاسقفار والاتجار» وببارون بالترفه احل الامصار» 
وبالنناك والشجاعة اهل القعار < 

وهتالد قرى عديدة متها قتار» وقينه» وشعاء » ومعيراء» كه في كلبسا 
تابعة لحائل ٠‏ واذا سرنا متها ثرالا بغرب واجتزنا التنفود الكبرى نصل ألى حوف 
العمرو او 


التي 5انت لعرب الروله من عتزى فاستولى عليها ابن الرشيده م بعد سقوط 
حا“ل دخلت في حوذة ابن سعود ٠‏ قاءدتها الجوف وام قراها سكا كه » وكاره » 
وقرايا الملح » وأ ثره » وقراقر + هناك عند الطرف الثمالي من وادي سرحانك 
الحدود الثمالية الغرية للطنة ند ٠‏ 


الاحساء 


هي | كبر واخصب النواحي » بعد جبل ثعر والقصي » التابعة لسلطنة تجد - 
جاء في الكامل للميرد '' : «المساء ججمع حسي وهو موضع رمل تحته صلابة » 
قاذا امطرت السماء على ذَالك الرمل نزل الماء منعته الصللابة أن يغيض »2 ومنحم 
الرمل السهاتم الت تأاشقه + فاذا بحت ذالك الرمل اصيب الماء ٠‏ يقال حسي » 


)١(‏ الجرء الاول صغحة 75 طبعة "اقبسك سنة ١8145‏ في 2 امجزاء 


٠‏ 4< التبذة الاوللى 


أحساء وحاء ٠.»‏ 

هذا الوصف علمي صحيم ٠‏ الا ان في الاحساء واحات متفرقة اهما 
واحتا الحساء والقطيف» ويتها ارض رملية مثل التي وصفبها المبرةد + وقي هذه 
الواحات المياه الجارنة والعيون العذبة © والبساتين الغناء » والاارض الي تصلح 
للحراثة » فتزرع فيها الحنطة » والشعير » والسمسم ) والذرة» والاراز ٠‏ وي 
الحساء قرب الحفوف عبيون معدنية متنوعة » ماهها حارة وياردةء اهمها عين نجم 
قرب المبرتز التي يتغنى الشعراء بمائها العجيب - مائها المعدتي الحار + 

قد كانت الحا في ايام القرامطة عاصمة .قاطعة تر » ثم استولى عليها 
الامراء العيونيون'! أوفي سدة 577 ه (١*15م)‏ في عيد السلطان سليم الاول» 
دخلت في حوزة الدولة العتانية التي 5نت قد استولت على اليمن » فمدت امسا 
مى- الولايات الجانية ٠‏ ثم أخاعها الدولة فامعولى عليها بدو خالد الى حين ظبور 
آل سعود الديين ادخلوا ني خالل في ملاعتهم ٠‏ 

وعلل الرالتماق الي ديت بيناناء الاماء فبعل سبة لال" 1هل٠/ا4ام)‏ 
ووم كان مدحت باشا متوليا عل يخداد © عادت الدولة الى الاحساء فاحله! + 
واطلقن عليها تيمثاً امم لواء نجد - و كنبا في مدة اربعبن سنة ل تتمكن من 
بسط سيادتيا على باح هن اللارض خارج الواحات ٠‏ 

هذي ضٍ نواحي نجد وام .احقانا » ما عدا عسير » وفيها يسكن أصر من 
اهل البلاد ٠‏ اما البده فسكناه الحياه » وقد قل ءدده في عهد السلطان عيد 
العزيز بسبب الهمجرا القرى المسحدةة ) التي شرع في تأسسها منذ عشرين 

دة''' فسكان تجد اذن هم اليوء اساسا تالاث طبقات اي البدوء واهل المحرء 


و اضر 


٠. 


5١5 راسم «ملوك العرب » الجزء [آلثاني صفحة‎ )١( 
١ (؟) في اللسق اسماء هذه المُّجِر وعددها وعدد سكاتها‎ 


النبذة الثانية 


ع لل بن حعيدل الوهابي وال وهاييت 


و“لد ستة ه11 أاه ##الا1اا م 


توق سعة ك٠ه“"|!‏ هم اإؤألااا م 


ارح 


عى صو لفاس 


التوحيد في ما يجب من حق الله على العبيد 
السيرة الخنصرة 

كشف الشيبات 

“كدان الكبائر 

اصول الايمان 

فضائل الاسلاء 

احاديث الفان 

مخصر زاد المعاد 

مقنصر صمح البخاري 

سنافة اذامل 

موع الحديث 

اسعنباط القراث 

رسائل عدة ذكها وقل يعضبا حسين بن غنام في تاريتهه 


لمع . مأهاء مو - أت يبصحيرر دن 1 


ب 


عد نان 


8*5 


< إن الدعاء كله لله » يكفر من صرف منه شينًا لسواه » 


عمد بن عيد الوهاب 


محبة الاولياء والصالحين انما هي اتباع هديهم وآثارمم والاستنارة بضياء 
انوارث » ٠‏ 


« المشاهد التي بنيت على القبور التى اتخذت اوثانة تعبد من دونالله » 
والاججار اأتى القصد للتبرك والندذر والنتبيل لا يخوز ابقاء شى ء منبأ عل وحه 
الارض .> القدرة 0 ازالمه 04 

- 0 عي ست 


و > 


محمد بن عيد الوهاب 


والوهابية 


١ 


في وادي حنينة ظبر مستيلمة الذي حارب الدي والاسلام فكان مدحوراً - 
قله خالد بن الوليد في وقعة الروضه ٠‏ وني وادي حنيفة © بعد الف ومئة سنة » 
لبر محمد بن عبد الوهاب الذي كات البدع واليرافات فكان من الفائزين ٠‏ 

0 روم 1 3 5 6 , 21 ع 5 

قبل ظبور هذا المصلح لنحدي كان العرب ني نجد ) بل في الشطر الشرقي 
من شيه الخ برة ه متغمسين في عقائد وعبادات جاء تيم من التحف و الاهواز»ه 
او بالمري من بلاد فارس - فكان لا يزال لا باحات القرامطة اثر فيالاحساء + 
وكانت لاقبور شفاعة لا شفاعة فوةهبا» لما الناس امحل الاعلى يك العبادة 
والعوسل . والحق يقال أنهده اليدع )أو هذه اعرافات القديمة ) ابعدت العرب 
بأدية وحاضرة عن حقيقة الدين الكرى « جو هر ه الازلي الي 2 

ابعنتهم عن الاسلاء الذي حاء ,بطل عبادة الاوئان وكل ما فيه رائحخصة 
العبودية أخير الله ٠‏ فعادء! الى ما كن فبه اجدادثم وامعتوا أكثر منهم ية 
الحر عبلات والاضاايل » فر يوسلوا فقط الى قبور الاواياء بل تعددت القياب 
فوق القبور فصارت الشناعة الكبرى للاحجار - بل كانوا يعبدون حي الاتجار » 
فيعاقون عل اغداتما اث رماع دو يقدءوت لما انور + ومن هذه الا#ار د ند 08 
خصوم) في كبوف جبل ملويق ووادي حديئة ؛ ما كاذت ثفوق سواها شهرة » 
وتمعاز امعا وفعلا )ثي كار عبادها الك 


اد 


بن نوا يجيئونها من اقصى نواحي الؤزيرة 


5 كلاح لم 500 
قمر انان هو سأين 


٠. 1 
عت‎ 


إن عذه العيادابث .عدث اأعرب ص * الأاسللاهء 00 ستيه حتا نقه 


- النبذة الغانية 


واركانه ؛ فقل؟ هنهم من كانوا يقرأون القرآت ويغهمون ٠‏ قال المؤرخ الدحدي:- 
« امل الناسى الصلوة وال كوج والحج وكانوا لا يعرفولل حتى م كر الكعبة 2 
وبكلمة اوضم عادوا الى الوثنية » لجاء !بن عبد الوهاب يعيدث الى الاسلاء ٠‏ فكان 
معف نشأته الى يوم وفاته يدعو للرجوع الى الكتاب والسدة» وقد انتشرت دعوته 
في نصف قرمت ين الحاضرة والبادية © وحمت في عهد سعود الكبير البلاد 
العريية جماء ٠‏ 

نعم قد كان في تجد علاء يتبعون الامام احمد بنحدبل في المذه.. والاحكام ٠‏ 
ولكن علمبم لم يخْل مما يشوب طريقة المحتبدين والمتصوفين ٠‏ فكانوا هنذا 
القبيل يشبهون علاء الكنيسة المسيحية في القرون الوسطى - 

ومن كبار اولئك العلاء التحديين جد صاحب الارجمة محمد بن سلبان بن 
علي التميمي + قدكان الشيخ محمد رجلا فاضلا كريًا ه #ولى متصب الفعوى 
في نجد » ودرس علمي التفسير والحديت » وكان لبه الء! ينفق على الطلبة من ماله 
الخاص ناحيك بان بينه كان على الدواء مفومًا لافقراء والمظاومين اللاحتين الى 
بره واحسائه ٠‏ 

وكان ابنه عبد الوهاب مثله من رجال العا والحجى © تولى القماء في بعض, 
يلداث العارض قكان عادلا” حكيا » وألألف رسائل عدة في الفقه والتفسير » 
ولقن ابنه مدا شيمًا من العلوم التىكان يحسنبا ٠‏ اما ميته اكبرى » تلاك التي 
تميز العالم المقيقي عن سواه من الناس » انما حي الوداعة والاتضفاع ٠‏ وناهيك بها 
من هية تحمل صاحببا على الاقرار ب لففلمى حيما كان في ول.. صغير » اه في خصم 
كير ٠‏ فقد طالما استعان الشيث عبد الوهاب ,ابنه محمد في حل المعفلات النقبية 
والدينية » ودو القا'لى : « قد أستفدت من وأدي هد فواكد نتى في الاحكنو: 

كانت ولادة مد بن عبد الوداب بن عند بن سامان بى على اللسوينى في 
السنة الخامسة عشرة والمثة بعد الااف ( 17١‏ ه) في المدْيينه بوادي حديفه » 
وقيل في <ريملة ٠‏ على ان المؤرخ ا.ن بششر يزيل على ما ارى الريب في الرواية 
الاولى اذ يقول ؟ « ولد في العثيتينه قبل ان تقل ابوه الى سثرهلة » : فكأن 


همد ين عبد الوهاب يا ؟ 


عبد الوهاب تقل يو مكان ابنه صخيراً فتذاربت بعدئذ الآراء في اية البلدنيت , 
ميق راسد والاكريي الى الفية رواءة اب وق 

ولد عمد على شيء منالشنوذء وكان سباق فيعقله وفي جس.ه » سريع يع البلوخ 
في الاثنين » متوقد الذدن » حاد مزاج ٠‏ فقد أظهر القرآنٌ قبل بلوغه العشر ». 
و بلغ الاحتلام قبل أكال الاثني ءء عشرة سئة + قال ابوه ٠‏ « ورأيته اهلا لاصاوة 
في اللماعة وزوجعه فيذاك العام » + وما عتم بعد ذلك ان حج وأدى المناسك 
على التام واقام شهرين في المديئة ٠‏ ثُ عاد الى بلده واخذ في القراءة على والده 
ولكنه لم يكلف بذاك فرحل طاليًا المزيد - زار المساز والا حساء والبصرة مرارا 
ذكان الشيخ عبد الله بن ابراهم آل سيف التحدي والشيخ محمد حيوة الستدي 
المدني من اساتذته ٠‏ فغرست في ذهنه مذاهب دلت في ثمودا الضئيل على ما 
#أصل فيه مقط راسة تحت سقف والده مق تعن الأمام الخين: ابن حيك + 

وقد كانتا كثر اقأمته في البصرة حيث قرا الكثير مك ب الاغة والحديثت 
على الشييج 0 - ولم ينحصر جيده في الدرس بل شرع يشر هنالك 
ها على له من قى التوحيد ٠‏ انما دو القامل : « كان ل و البعدة 
اتوت الى 0 يقومها عل » فأقول وهم تعود إدي © لا تصاء العباد كبا اللا 
شه » فيب كل منهم » فلا ينطق فاه ٠‏ » 5 

اما النقوذ الآكبر في البصرة في ثلاث الاياء ذكان لا رزال للشيعة ) مكبرق 
الاولياء٠‏ ولكن اين عبد الوه سالشاب لم حم عن القول اق حب اعدقادهء 
فادهش الداس وآثارهم عليه » ناهر سوه ذات يوم دن اليصمره © مى في لمعي رة 
مطرودا يقصد الى الإبير ؛ وَكان في زعه ان يزور الشام » ولكنه ليق زاده انثفي 
عن عزمه وعاد الى نجد فأتام ووالده عبد الوهاب في حر عله 2 التو بدت ا 
التوحيد وينادي باخلاص العبادة لله وحدهء فكان شديد اللبحة ) قوي الححة- 
وكن في جرعلة قبيائان لاحداما رهط ٠ل:‏ ااعبيد كثيري الفساد والفسق ع 
خاول التيخ محمد ان يبردعهم فاغضيهم» فقاموا عليه ذات ليلة يربدون قتلهع 
قفر هارنا الى العاييته ٠‏ 


1 النيذة الثانية 


بعد عودته الثائية الى مسقط رأسه بيدأ فعلا نشر الدعوة + بل قد شدث 
٠‏ هناك نيران حربها » فرفعت بين الانصار اعلام التوحيد» ولمعت سيوف الحق 
المسلولة + اردعوا المعاندين والمعارضين ؟ وكان الشيخ مقد يزداد شدة يوما 
فيوماء فاشتهر أعسه يه حميع بلدان العارض ؛ في حرهلة والعيينه والدرعيه 
٠‏ والرياض والمنفو<ة » وتعددت اتباعه واعداوه ٠‏ بل خاهرت الانصار وكان ثني ان 
ين سعود واخاه ماري في طليعتهم ٠‏ 

ولكن النصير الاول الكبير هو عؤان بن معمر الذيكان يومئذ امير العيينه - 
وقد الفق ابن معدر وابن عبد الوداب على العمل الاول الخطير فينشر الدعوة» 
العمل الذي ضرم نار اماس ونار العداء في الناس - 

قلت ان عرب نجد ذنوا يومئذ يقدسون القبور » بل كانوا يعبدون القباب 
قوق القبور ‏ والامجار التي يزرعونها في ظل القباب ٠‏ فأول ما باشره الشيخ 
ممد حو انه اعى الاءير عئان تلينه الاول عن الامراء الحا كين » ببدم القباب 
والمساجد المبنية في الجبيله على قبور اأصحابة » ونقطع الاجار التي كانت تتوسل 
اليها ااناس ٠‏ 

قبل الامير » وخرج والشييخ وجماعة من الانصار الى الحبيله فهدموا قباب 
القبور» قبور الصحابة هناك ٠‏ ثم ثناول الشيخ حمد القأس بيده وانهال به على 
الشحرة التي كانت مشهورة في وادي حنيفة بعحائيها » شحرة « الذيب » ولية 
الفعاة طالبة الحبيب » والارملة ذات القلب الكئيب» والزوجة حاملة الطيب» 
تنى الابن المي .. . 53 

"جنا المدرة الدمية وق خبورى ال الأرعن كان زاوها الس صنق 

تردد سيك شعاب الوادي, وفيجيال سد.ر ٠‏ ثم اقتدى التابعون بامرائهم فشرعوا 
عيدمون القباب ويجعاون القيور مسعدة كقبور العحابة ٠‏ 

دذا هو الحادث الادل الحطير يه تاريخ الدعوة ٠‏ اما الحادث الثاني فبو 
اشد مند خطورة لان فيه قطلع امرأة لا قطع شحرة ٠‏ انت تعل ان الشرع 
الاسلامي يوجب قتل الزانية رجا ٠ودعوة‏ الشيخ اتما ني الرجوع الى الشرع 


جمد بن عبد الوحاب و 


الى القرآن قبل كل شيء ٠‏ الزانية » هي ذي في العييدة ٠‏ وقد نيت زناها باقراره4" 
وبشهادة ارسقر اعيان''' يي - بها الى الساحة وامر الشيخ ان" تشد عليها ثيابها 

وأترجم «رى الامير عثان بن معمر الححر الاول © وتبعه الراجمون ليت الحكم 

المشروع بالسنة والاجماع ٠‏ لم يذكر التاريخ اخبًا لهذه الفاجعة» قكأن الشيخ 

رأى فيها الارهاب الكاني ٠‏ 

ر*حمت الزانية ! فسرى خيرها سير البإرق في البواديوالحضر ووتع وقح 
الصاعقة في القلوب الاثيمة والقلوب الطاهرة » فسكت أناس » وصاح اخرون- 
ومن هؤلاء اهل المساء الذين قاموا ي#تحون ع نقد كاأنوا 15 قلت مستسعمين. 
باشيا. بن الاياحات اأقرءطية ) فكعي امبرم سليان آل محمد رئيس إني خالد 
القذى كا حك يومفك سح والعارض 2د كات انق مس عاق له 4 ميلد الفليخ 
المصلح بالقعل اذا كان لا برجع عن غيه « تي ار بسب قلوب اأمسلمين وافداد 
ديلهم + 

ل مرجع الشيخ المصلح عن دعوته ٠‏ قارسل الامير سليان الى عامله الاءير 
عئان يامره بقع ل مهد بن عبد الوداب ٠‏ فر ىالاعير أن خير ار بقة طغظ منصبه»ة 
وخللاص صاحيه ؛ ثي ان يغادر الذوخ أأعيينه 0 

رحل المصاءح الى الدرعية' ' فكتانت الطحرة الغالشة وهر في المانية والار سين 
هن سنه ٠‏ وقد ازل هناك ضيفا على احد تلاميذه اد إن سىئا!ل + فتهاة . 2 


الانتار الف افيا لكايه + الوان عن ب ويا دين الارعية قرشي ف دقابا24 


ب م 


3 
1 


5 . 5 5 5 5 1 2 1 0 
فا عه بذاك أخواد تبان «متارى » الى .“ردداأ 2 أ الى زرقاعحاه 


#0 


وكانت منالنسا العاتلات اانبيبات» فأخبراها با ودعو الشية اليه ء ما ينهي عنه» 


فارتاحت الى ذالك ووعدتبها خيرا ٠‏ انما عمارا يدل على ٠١‏ للسرآة حتى داخل 


)١(‏ وقيل أن امرأة بغي جاءت إلى الشبرخ :لتمس ااتوبة على بده قرده اولا وثانية 
وانالثا. م حكم عليها بالرجم- 

. وها يلي من القدم الخاوس‎ ١١# ص‎ ١ 8 في كتاف « .لوك العرب + الفصل‎ )١( 
٠ (ال+رء الى ) وصفف لوادي حنيقة و بلدانه‎ 

6 نعي موصّى أت آف وهطان من آل كبير 


لوو التبذة الثانية 
الخر> ودراء الحجاب من التأثير الطيب ؛ الاهم اذا كانت عاتلة » وعالمة بشؤون 


الامة ٠‏ قالت هذه «الخديجة » الفاضلة لاميرها اءن سعود : « ان همذا الرجل 
ساقه الله اليك وهو غنيمة ) فاغتن ما خصك الله به» ٠‏ 
قبل الامير قولها « وقذف الله في قلبه محبة الشيخ ومحبة ما دعا اليه 4 هاراد 
ألب يدعومه للمقابلة ) فقال اخوه مشاري:<« سر برجلاتك:اظبر تعظيمه وتوقيره 
لب من اذى الناس » فسار جمد بن سعود الى بيت ابن سويم ورحب باين 
00000 قاعاد” : « أبشر ببلد خير من بلادك وبالءز والمنعة ٠»‏ فقال الشيخ: 
“< وانا ابشرك بالعز والتمكين اذا عاهدتني على كلة التوحيد التي دعت اليبا 
الرسل كابم » :2 
وني ذاك اليوء عقد العبد الذي حمع بين عقبدة المصاص وسيادة الامير - 
دين المذهي والسيف - فتعبد ابن سعود بنشر دين التوحيد في البلاد العربية ) 
وتعيد ابن عبد الوهاب بان يقي في الدرعية معلا » وان لا يحالف امير آخر من 
را لفرت 
ولا رزال هذا العهد مرعيًا بين البيتين بيت سعود ويدت الشية' ' ' حتىاليوم ٠‏ 


1 ؟ 


كن الشيخ معديو يد الوعاب في العقد الرابع من العمر عندما بايع ابن 
سعود ١‏ /ا115ه 11/44 م ) عل ان يكون أماما يتبعه المسلمون »وتعاهد ل 
على ككة التوحيد ونشرها بين العرب + 

ولما عل الا.ير عثان بن معدر بذلك جاء يسترضي صديقه وسأله ارجوع 
الى العيينه ذإ[ يز ببغيته ٠‏ ذلك لان الشيخ عاهد ابن سعود على أن يقي في 
'لدرعية ؛ لجعايا مقآره الدائم 2 فاصبحت في الشطر الشاني من حياته قطي دين 
اللو امه لع انوار العلم التي كانت كنبغق من ثعسه المشرقة ٠‏ فقد ير جَ عليه 
أناس كثيرون سكن يرسلم الى البلدان القاصية والدانية ميشرين » 0 

٠ في نحجد ".هرف محمد بن عبد الوهاب بالكيخ عخ و تدعى سايلته ببيت الشيخ‎ )١( 


عمد بن عيد الوهاب أ 


عرشدين »© مندذرين ٠‏ 

كاتف التزعية يوعد بلذة سديرة قليلة اسبات الروق ‏ والثروة © :ولا كثر 
الوافدون على الشيخ ضاق بهم العيش فكانوا يحخترفون في الايل ويتعلءون يِه 
الغار -وما دنا القرت الغا عكر من الزوالاسق اميت | كن عديعة في البلدد 
العر بية يقيم فيها العرب دن اليمن وعمان ومن الححاز والعراق والشاء ٠‏ 

تقدرأى أبن بشر الدرعية في زمن سعود بن عبد العزيز فدهمش مما شاهده 
من مظاه الثروة والعمران ٠‏ وقد وصف موممعها فقال « نظرت الى مومءها 
وانا في مكان عر تفع وهو في الموضع المعروف بالباطر: بين منازلها الغريية التي 
ل ل تمواق اروف بااللربفي ومق ينا لحا الشرقية المعروفة باببجيدي القي فيها 
ابناء اأشه خ 2 ورأيت مو.م الرجال في جانب »> وموسم النساء " ١‏ في جاني آخر» 
وما 1 اذهب والفضة »والسلاح والابل:والاغام ؟ و كار ما طماط نم 
البيع والشراء» والاخذ والعطاء ٠‏ وهو مد البصرلا د .مع فيه الأكلتويالنحل 
الاصرات) والكاكين الى جانبيه الشرتي والغري وفيبا! من الثياب والقياش 
واتواع الالسة والسلاح ما لا يوصف » + 

عمرت كلة التوحيد الدرعية » فأضحت في اياء سعود الكبير عاصعة البلاد 
العريية» وصار الشيخ ممد فيبا المرجع الاعلى في العلوم والاحكاء ٠علىانه‏ ظل” مع 
ذلك بعل يدس ويؤلف ويراسل وشاقش نشرا لمذهيه ودفاعا عنه ٠‏ حتى ان 
ادلاو اللشة حل ودين وعللي وعبدالله وابراهيم كانوا عوثًا له في التعليي - قلل 
بن بشر: « قدارأيت لطؤلاء ا#سة محالس ومحافل لاتدريس في بلد الدرعية © 
.وعدم الطية الكفروة من سائر نواحي ند ومن اهل صنعاء وزيد وعمان 
وقنيفاعن الأقكان: ١‏ 

اا التعليم فقد كان محانًا » بل كان لاطلبة نفقة جارية من ببت المال» 

وللاذكياء منهم جوائز فوق ذلك من مال وكسوة + هناك تلا لاأت انوار الدين 
والفقه والحديث » فكانت الدرعية في تلك الايام مثل رومه قي العهد المبيسى 


)١(‏ للساء حتى اليوم في جد سوق خاص بهن دمن و بشخرين فيه 


00 السدة الاية 


الاوسط ؛) وكات مدارس الشيح محمد واولاده .سل المدرسة الكارى برومه 
لنشر الاعان - ولد هدا اللحدي اكير وخا في ست العل والرهد قاسسرب روحه 
ببية » وأحد احماده وابماومم الع علهم وعنة ؛ هم لا يرالون حتى اليوم محافطين 
على هذا الارت العمين » الا أبه يسقصهم آي * مس اأروية المقشة والروحةغ ملا 
يعادون عنما سة التطور والعه ران + 

لم يتدحل الشيس مدي شؤون الملك المنيية ولك الامير جمدا واسة عند 
العريز كانا يستشيرابه ي الا سكام التمرعية » وكادت لهالكلءة الاولى ي المايعة 


ع الامامة ٠‏ 
و 


حلت الدرعية تطا لعل والملي الى يوء دءرها ابراهي اتا المصسرسيته ٠‏ 
ونسد ان استوطما اشاح شرع كم دل ردساء والمتاع يخدره من الشرب 
ويدعوثم لين الله دس ال وعيده ود ١‏ شابهت آل مداء ر اللا عواى 
"نك امير القطيمةاوائ تريول أداى؟ قن التسرع :وى :دوا نيا جرد 
في الرراض » وكلم اعدا" المدهي امريد + #الامراة المعادون+ وجا الملا 
التيون والتيعيون ال ين جروا مسةة واءرها 64١‏ ومرعوا لهموه نكا 
اقم اه اخوارجح من قبن + حى أن عسهم سىى لدى لكام في قله ٠‏ 

ا ل وسعى الى ااعلياء في النصيرة والاحناء والرمين ي 
مقاوسه وقاه )امعان سن مطاوعة ار ياحى ا .56 5 بن سيجيم وانهة سليان © فقالا 
ان اي عند الوهات جارج 4 ال مزال اقب المصلان والكبار ؛ وا مر الوارح 
والمدار + ون حهله من رخص دعوله ورد 59 يك درء الاه أحوة سليات 
ين عند الوجات أأه ي كر «وانا القسا ي حرعا. ٠٠‏ كده اصدى عدي وتات؛ 
قآقر تحطآه وعال ل كتاه لم يكال ارحه ال ٠‏ 

حارف المعك العلا انداءة أعرا٠‏ ولك الملةء ي عامة اناس انين 


انارثم العلا لله ؛ لا يترارن”» قي يه ول * ملا عيرةب الال لررارة واأعدادة 


مد بن عد الؤداب ٠‏ اا سوس 


مثلا » وبين الأكرام. والتوسل. ٠‏ قيل لمم ان ابن عبد الوهاب ينخك ر كرامة 
الاولياء ء وهو لا ينكر غير الدعوة لهم ٠‏ وقيل انه يحرم زيادة ا 
غير عيادت,ا والتشقم بها + ولكن العربان لا يقرأون وقلا يفهمون غير لغة السف' ' 
والقوة + وقد احرز المصلح في قالفه وابن سعود سيف بعاراً . فالذي لا يفهم 
بالقل “يغهم بالسيف » والذي لا يرتدع بالحسنى “يردع بابن مها ٠‏ 

اسقل” مهد بن سحود الخسام وراح بنعي.الاعراب عن افعال الاهلية » 
ويدعوهم لدين الحق الذي هو الاسلام ارد مر :_ الخرافات » وياشرثم بالعهل 
بالكتاب والسئة ٠‏ وكان اتباع ابن عبد الوداب يدعون اتنقسهم بالسلمين 
واعداء م بالمشركين 

أكبية لوت له في النة الاولى ( ١٠٠6‏ م) من العهد الودابي 
السعودي» قفكانت الوقعة الاولى فيالرياض بين ربجال ابن شعود ورجالددام بن 
دواس ٠‏ ودهام هذا عضاعي دون' ففيلة اخرى له تذكر الا الغبات + اغتصبي 
الامارة ؛ وهوامن خدام القصر واستر اميراً ثلاثين سنة في زمن: الزعازع 
الدينية والفئن والمروب . ّ 

كان دهام خادما لعيد يدعى خميشس قتل قاتل ادير الرياض زبد بن مومسى 
ابا زرعه وتولى مكانه ٠‏ ثم فر دارا فتولى الامارة دحام خادءه » فقامت عليه 
الادالي ) فاستتحد يأيبن سعود فالنجده واقره قي ع كه : ولكن العبيد من كيد 
فكينف بخدا.م 9 

دعاابن سعود صديقه ابندواس إدين التوحيد قالخ »ثم انذره فاستكبر وتال: 
ومن هو ابن مقرن ليحدل مفاتيح الجنة وبنذر الناس بالثار © شيدت الحرب »- 
وكان ابن دواس فيها اشد اعداء التوحيد وآلل سعود » حار ببم في الدور الاول 
عشر سنين وحويحمل اليوم بلدأ ويؤليه غدأ ٠‏ وحارببم كذلك بالدسائس والفتن .. 
فقد ظورت الردة ف سنة 11717 ه في بعض بلدان العارض التي كانت في حوزة 
أبن سعود وكان هو من عوامليا الخفية ٠‏ 

ولكن المصلح غلب المفئن ٠‏ يادر الشيخ مد الى نجدة ابن سعود في #آديب 

؟ 


ع التبدذة الثانية 


المرتدين ٠ ٠‏ حجاءت الكلمة التاربة تشحل_د السيف وتمغده ٠‏ فقد دعا الشيع 
الروساء والزحماه من جيم البلدان الى الدرعية »؛ وخطب قيوم بأسم ام ع فاعاى 
الى قلوبهم قبس الايان » واضرم فيهم ثائية نار الجهاد - 

ومع ذلك فتَد أستمر اين دداس يحارب ابرن سعود عشثرين سنة »© 
يحار به بالمقاتلة واغخاتلة ٠‏ والاه ثم عاداه عراراً ٠‏ عاعده اربع ءرات حب بدين 
ام الاي وتكث اريم عرات عوده ٠‏ حتى انه انقم مرة الى جيشه وحارب 
المشركين + على انه بمد تعدد الوقمات والمدنات والمماهدات واطيانات دعر في 
سبة لم11 ه( سلالاا م) الدحرة التامة النهائية ٠‏ دحره الامير عيد العزيز 
بن مد الذي دخل الرياض ظافراً ٠‏ لكنه لم يقز بدهام الدواس الذي فرت هارا 
الى بالاد احرج وتوني هناك 0 

وكات لالموحدين عدو اخر لدود يدعى أعر بعر ع خلف الامير سليان رئيس 
بي خالد في اللساء . فقد جاء يجيش جرار من العردان » وفيوم جنود من عنزى 
كبيرم ابن هذال '''ء وهدافم حملتها امال فاجتازت بها الدحماء ٠‏ ”نصيت 
المدافع وحوصرت الدرعية + وانضم الى العدو كثيرون من ع اصحاب الردة ) ومن 
اهل الوشم وسدير الذ.ين ترددوا في قبول التوحيد ٠‏ 

وقد كان عربعر صاحب مكر وحيلة » بل كان ذترعا ٠‏ فبعد ان حاصر 
ل أ دون نتيحة يشكر عليها اخترع آله جديدة للحرب ميت الزحافة - 
وش صندوق من خشاي يسير مولا على دراريجح» يجاس فيه من العشرة الى 
ا وهم في امن من رصاص اليو" فسوقوته الل, السور يريدون 
هدمه - وما اشبه زحافة عربعر بديابة اليوم + ثم حاول عربعر ان يصب مدقعا 
كيرا يدس به الدرعية قاس جمع الحديد والمحاس لطذه الغاية وباشر 
العمل + شيت الديران » ونفخت الماتخح» وذابت في المراجل المعادن » ولكتها في 
النهاية صدت الطالب» وعصت القالب + قال مؤرخ"ذاك الزمان : « كلا افرغها 


)١(‏ كاتوا ولا زالون من أعدةآه التوحيد وال سعود ؛ وكير هم اليوم فيد بك ادال 
شيخ العمارات © فخد من عتزى. 


عمد بن عيد الوهاب و 


قي القالب ابت 0 

وكان لعر بعر ابن اعه سعدون لم يرغب مثله في التوحيد لحمل علىاهله في 
الجبوب ٠‏ اجتاز الدهناء يجيشه » ومعه المدافع ارضاء وهو يبغي التامة ليتجد 
اهلها على الموحدين ٠‏ ولكنه » بعد ان جاء الجاءة يمدافمه » عاد منها بدوتهاء مغلا 
عاد ابوه من الدرعية ٠‏ ولا تزال هذه المدافع محقوظة في بريده + 

كأسر الاب وكسر الابن » لخجاء! للمرة الثالثة موحدين قواهما--لا بد من 
التوحيد على الاقل ني القعال--وحاصرا “بربدةه » فاستمر الحصار اربعة اشهمر ) 
واستخدمت فيه الإحافات التى َم غنتف عن الاب والابن وجيوشها ذل الليبة 
والاندار - 

ولكن اس التوحيد لم يستفيدوا من هذه الغلبات المتوالية لان.وجود العدو 
قي نجد كان إشجم على العصيان اولئك الذين أكرهوا في دينهم » واوائك الذين 
مخاذلوا - لذلك تعددت الردات في الثيال وني الجنوب ٠‏ فكان الموحدون اذا 
1501 اقيم يتفلت من ايديهم الخرج » واذا واحدت الجمعة تعود الهامة الى 
شركيا القديٌ - 

اول من باششر الجهاد في سبيل الدعوة الامير مد بن سعود واخوانه + 
ولكن بطل الأوحيد الاول هو عبد العزيز بن جمد ال كم يغوه ليه المزيرة 
شماها وغربها وشرقها وجدويها ست غزوات ف , بعض الاعوام » فوصل في المحدوب 
الغربي الى وادي الدواسر ؛ وفي الشمال الشرتي الى السماوة بالعراق ٠‏ باشر الغزو 
في سييل ااتوحيد وهو شاب » وباشره كذلك ابنه لد 
الجزيرة 

قدا عاش هد بن عيد الوهاب لبسمع بهذا النصر الميين ويشاهدد ثمار 5 

في م نكانوا يؤّمون الدرعية من سائر الاقطار ليسلموا عليه ٠‏ ولكته لم بيعش 
لسمه بفتيم الححاز ودخول سعود ظافراً الى م الكرمة : د 
قبل ذلك بائتي عشرة سنة » اي في السنة السادسة والمئعين والالف (1757م) 
يو كان سعود #ارب عرب التعفق قخارج البصرة » وروم كانت جيوش الشربف 


و التبذة الثانية - 
غالب زاحنة من الححاز خارية اهل لنجد٠‏ 


<> 


ان في الصفحة الثالغة من كعاب ”'' يتضون عدة رسائل لمحمد بن عيد 
د تيمية سا بلي : 
اعم رحنك الله امت يجب على كل مس ومسلة تمأ هذه الغلات مسال , 
والعمل بها : 
0 ان الله خلقنا ورذقنا ولم يتركنا شملا" بل ارسل اليتا رسولا”- 
دن اطاعه دخل الجنة » ومن عصاه دذل الثار ٠‏ وَالدليل قوله تعالى + 
إِنَا أرسلنا لك رشولا شاهدًا عليكم 5 أرسلنا الى فرعوت. 
وول تم تر عون السدولة فأخذاء أخذا وَبِيْلا . 
(:سووة المؤمل أيه 1 ) 
العانيق ان الله لا يرغضى انيشرك معه في عيادته احد» لا نلك مقر“ب» 
ولا ني مرسل” + والدليل توله تعالى - 
وَانالْمَاجِدَ الله قلا تدغوا مم أشر أحدًا . 
( سورة ان أ )0 
التالغة- ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد” أله 
ورسوله ولو ان اقرب قربب ٠‏ والدليل قوله تعالى ٠‏ 
لا تجد قوم لون باه وأليوم الاير دون هن اد م 


> جام سمه 3 


ترشيوله ولو كانا تاعهىم أو أبناءهم أو إدوائهم أو عَشِيرتهم - 
( سورة ماده 1ب يال 
انك ترى اذن ان الشيخ ل بن عبد الوداب © مثل ان تيدية والامام 


للق طم هذا الكتاب في مطبعة المثار عصر خا ى نفقة عيسبى بن رميح من أهالي تجد» 
وهو يوزاع مجانا . وكذلك < التدفة السنية» الي طبيك غلى نفقة الامام جلالة اللك عبد اأعزين 


حمد بن عبد الوهاب ب 


إحمد بن حديل) يمود في هذه الاصول الى المصدر الاول الاعلى - الى القوآن- 
فكل ما هو مبتي عليه من العقائد والاحكام لا ”يرد ولا ينتقد - ولكن الحنابلة 
والوهابيين لا يختلفون ني هذا والامّة الاخرين ٠‏ انما الحلاف في التفسير والاجتهاد - 
فالجعفر يون اي علاء الشيعة ؛ ومم على جبة الاجتهاد في التطرف » يفتحون الباب 
على مصراعيه ٠‏ والحنابلة وهم على الجهة الاخرى المناقضة ,قفلونه ٠‏ يقرأ الجعفر بون 
بين سطور الكتاب » وني تلافيف الا يات ما ببشون عليه الا حكام» ومالا يخاو 
في بعض الاحايين من ابهام » فيتخذولت المفسير وسيلة لافرار من معنى الا ية 
الحرني ٠‏ وبقول العلاء الخنابلة ان لا باب بعد الخلفاء الراشدين للاجتهادء ان 
كل ما في الكداب واضح جلى ٠‏ وهناك بين الفربقين ؛ علاه المذاهب الاخرى 
اي المتقيون والتافعيون والمالكيون الذين يشبعون حق التفسير ولا يغالون يذ 
استحدامة ٠‏ 

بعد الكعاب جى* السنة وني محترمة متبعة عند النايلة والوهابيين - ولكن 
الاسناد في السنة لا يكون دامًا عقفًا فيغدت بعض الحدثين بعض اعمال النبي 
واقواله » وبشبت كل المحدثين بعضما) ويختلف الحدثون في حملة منها ٠‏ هوذا 
منشاً الاخعلاف بين الشارحين والمفسرين ٠‏ 

ولكن الاماء امد بن حنبل اهتدى على ما ارى الى الطربق التي فيها العلل 
الوضعي » الواضح اللي » في ما هش السئة - وكانه غربل الاحاديث ونيذ كل ما 
ليس عليه الاجماع » فلا يقبل الا ما يغعه كل الام ٠‏ وقد توصل والخحال هذه 
ألى اصح الطرائق العملية وجاء يمذهب في الا تتخاب» ولنا ان تقول في اللفسير» 
يصيح أن يدعى يأ أذهي العتلى الوضعي 5 

في القاعدة التي وفيا التيخ جمد بن عبد الوهاب في قوله : « الحق 
والصواب ما جاء>ت به السئة والكتاب » وما قاله وعمل به الاصحاب » وما اختاره 
الاثمة الاربعة المقلدة في الاحكام المتبعة» فقد انعقد على صحة ما قالوه الاجاع»- 
قال :” والسنة في عرف العلاء المتأخرين في السالمة من الشببات ية 
الاعتقادات »© ٠.‏ 


7 النبذة الغانية 


وقد قام ابن تيمية في القرن الثاكن للهحرة ينصر ابن حتيل و بنشر مذهيه» 
يل ينصر ما رآه حقا » ويبين ان مذاهب الائمة كبا لا تختلف في الحق بعضها 
عن بعض ٠‏ فألف الرسائل في الحديث والعبادات » وفي زيارة القبور » وكاس”ف 
للائمة مقل الرسول بولس للمسيح ٠‏ 

قد اسلفت القول ان اهل نجد ؛ على ما كانوا فيه من سخيف العيادات » ثم 
اصلا حنابلة ٠‏ وقدكان جد الشيخ محمد وابوه وغيرهما من القضاة يدمخرجون 
الاحكام على مذهب الامام احمد ٠‏ اما الشيخ عمد نفسه فقد طالما تمثل بهذه 
إلابيات * 

باي لسارت اشكر الله انه لذونممة قد اهرت كل شاو 

حداني الى الدين القويم تفضلاً- على وبالقرانت نور اليصائر 

وبالنعمة العظمىاعتقاد بن نبل عليه اعتقادي يوم كشف السرائر 

قد تن الشيخ مد معجبا ايضا بان تيمية مكثرا من مطالعة كتبه ٠‏ وهو 
القائل : « لست اع احدا يجاري ابن تيمية في عل الحديث والتفسير بعد الاماء 
أحمد بن حنيل » ٠‏ انك ترى اذن ان المذهب الوهابي هو ني اصوله المذهب 
الحنبلي - وازيدك عدا ان كثيرين من اهل نهد من اهل التوحيد- يدعءون 
| تقسهم حنابلة وبؤثرون هذا الاقب على سوام ٠‏ 

ما فضل اءن عبد الوهاب اذن + ان ففله بالرغم عما ذكرت لعظيم ٠‏ ايس 
من الواجب ان يكون المصاح مبتكراً طربقته او مكتشقًا لناموس جديد ني الكون 
او في الحياة ٠‏ ان المصلح لمخاص اولا في يقينه لا هاود فيه ولا يحابي» ودو 
مخلص تي تمله لا يخرج فيه عن يقينه - وانه اذا ما بلغ هذ الدرجة من الاخللاص 
متعصب * والمتعصب مقاتل حتى إسنقعم الموج » وتصفو موارد العبادة واليقين ٠‏ 

أما مواد العمل واسياب الادلاح فقد يدها مدفونة في زوايا النسيان ؛ 
في ظلات الماضي » مكفنة بالغيار والصداء والمتكبوت » ولا يزال الرمق فيها ٠‏ 
لا تزال » رغم ما أ:قلت به من المزعبلات والمرافات » على شيء من الياة - 
أن المصايح لمحد داهما دعوته ومصدر العمل والالهام ٠‏ اجل ؛ حيمًا المياة هناك 


عمد بن عبد االودحاب به 


ايض بذورها » وحيئًا البذور هناك النشؤ واشهو والشخلود ٠‏ 

اننا نقول اذن أن الشيخ عمد بن عبد الوهاب هو الذي انقذ اذهف ب الحسلي 
ماكان يكعنفه في نجد من اسباب الفساد والاضمحلال ٠‏ هو الذي كلق 
يذور المياة فيه فاعاد زرعها وجدد موسمها ٠‏ فهل ندعوه محدداً « انه لكذلك 
وفوق ذلك ٠‏ دل ندعوه مصلمًا 9 قدكان ولا شكالباعث الا كير لاصلاج 
كير في ند » ولكنه قصر » اذا توسعنا بمعنى الكلءة» دون الاصلاح الا كبر 
قيالاسلام ٠‏ عاد الشذيخ م #ه الى الكعاب والسنة خاء في حملاته على الشبهات 
وا زافات خن امل الشرة في التحر> لا نظنها تدوم ٠‏ هلى ندعوه علا" © نعم 
هو ممل كبر وقد تباوز في رسااته الدعليم ٠‏ فقد عل اهل نهد دين التوحيد الذي 
كانوا كد لسوه ) ونفخ فيهم فوق ذلك روحا قوءية عظيدة ) تلك الروح القومية 
آلتي مكنتهم ؛ وهم محصورون ببواد من الرمال ني قلب البلاد العرية » من 
التوسع والاستيلاء ) فقلدتبم من القوة سيف بون ؛ ومن التفوق رما حنقيا » 
ومن اللقشف والدبر والثقة بالنآس » بعد الثقة بام دري مرق دروع السحابة - 
هوذا الفضل الا كبر لايخ مد بن عبد الوحاب - ان دعوته في نتاتجنا سياسية 
اي ودلة 0 0 تدكه في اكثر الاحاين بمعاني 
الكداب والاحاديث الظاحرة اي معانيها الحرفية ٠‏ 

خذ الك مغلا مسئلة من أدى الشهادتين ولم يصل: ولم ك٠‏ فان الاماء 

الشافعي وابا حنينة لا يحكهان بكقره اذا كن لا كسد الصلاة وغيرها درل 
اركان الاسلاء ٠‏ وا ني ذلك حديث رواه عبادة بن العامت تال : ممعت 
رسول الله (صلعه ) يقول : هس كتبهن الله على العباد من الى بهن كن له عند 
ان عبد اق يهل اللعة ع ونيا كديري تلقى تعب اكه عبد أن عاد مده 
وان شاء غتر له ٠‏ اما الامام اد فيحم يكفرهء ويج باحاديت منها : بين 
الرجل وبين التمرك والكفر توك السللوة ٠‏ ومتها : امرت ان اتاتل الناس حتى 
يشهدوا ان لا اله الا الله وان مدا رسول الله ودقيهوا الصلوة ويآتوا الزكوة- 

وهحداك .سثلة اخرى في الصلوة والعبادة ٠‏ يقول العام الودابي : من تال : 


ا م سا 


+2 البذة الثانية 


لا اله الا انه وسحمد رسول الله وحو مقيم على ش ركه يدعو الموق ويسأهم قضاء 
الحاجات ؛ ولفريج الكرنات» فبذا 0 حلال الدم والمال ٠‏ اما اذا وحكى 
الله تعالي ولم يشرك ليدم كم ترك الصلوة والزكوة تكاسلا ققد اختلف 
العلياء في كفره -. ولا:عسمة العذاء ال في الاجماع ٠‏ كل واحد من الناس 
يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله ٠‏ جاء في الكتاب : فان تنازعتم ني شيء 
فردوه الى الله - وقال العلاء : الرد الى الله هو الرد الى كتابه ٠‏ 

العود اذن الى الكتاب وما فيه من آيات يلزمها شرح او نفسير » وغيرها 
مامضٍ واضححة جلية الا انها انزات لغرض معلوم » في وقت معلوم ٠‏ فر: عاد الى 
التاريخ» وآ الى مفاتح التفسير» رحب إديه ولدى اتباعه محال_الفكر » وضاق 
غالبا حال اليقين ٠‏ ومن تمساك بالمدنى الظاهس كانت النتيحة عنده وعند اتباعه 
عكس ما ذّكرت ٠‏ اما اليقين فقد وضيع اء يضعف في تعدد الشروح والتفاسير» 
والعزه يشعف في ضياع اليةين » ودشر المذهب اذا ضعف العزم في رجاله لا يِتِّ 


وقد ستحيل 


6 


لم يكن ممدا .. بن عبد الوهاب خشن الطيع قامي | القاب عتيا » ب ل كانت في 
حياته الخاصة والعامة لطيمًا » حسئاء شفوقاء حلي ٠‏ على انه في يقينه» شأن كيار 
المصاحين ) 0 : ليباود او يابن ٠‏ عل الناس معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة 
الدين بالادلة القرائية ؛ والاحاديث النيوبة » على طريقة الصحابة » خلاقًا لعلاء 
المسلءين في الاءصار الدين يعامون هذه المواضيع الثلاثة على طريقة المتكلمين - 
قد اله من الطهلاء وادعياء العم ما نال كل مصايم كبير ٠‏ لا سها وقد جاء 
بردعم عن : عادات الاباء الاسلاف الندين دد رجوا على <ب البدع والخرافات* 
على اند ل يكغر احداً من هؤلا ب لكان يقول : معاذ الله ان أكغر من قال : 
لا اله الا الله ٠‏ واكنه في رجوعه الى الكتاب والسئة اصطدم بايات واحاديث 
نبهت فيه نعرة الاقدمين لخرض على الاحمال التي شوهت في الماذي كل دين ٠‏ 


مهد بن عبد الوهاب د41 


على ان الاصلاح » في بادىء أعره ) لا يكون بغير الحدم > ولا يقوم بغير ثبي 
من الارهاب ٠‏ 

قد جد الشييع جمد واجتهد ني نفع العاس © ولكنه رآثم وا كثرم من البدو 
لا يفقبون دقيق انكلام؛ ولا يساقون بالبرهان» فقال بالجهاد» خصوصا والكعاب 
يقدم السلاح ؛ والسنة نه تقدم الدشيرة : 


< وان الماجد ب له فل تذغوا مع أهر أحدل» 
( سورة ة الجن آية م١1‏ ) 
ارت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان مدا رسول الله 
ويقيموا الصلوة ويآتوا الزكوة (الحديث) 
قل شر السَّدَاعَة جيماً له نلك العو والارض ثم إليق 
(سورة الزمص آية 48) 
3 اذن ! فأنهم وان قالوا : لا اله الا اله وحم يرجون شفاعة غيره» أو 
يشركون بالشفاعة قر طاقن لوقه ٠‏ قدأمرت ان اقاتل ائل + هوذا 
معدن العندة + :وعيور القفال+ وقد كتب الشيخ مد الى عبدالله بن حيم مطوع 
الرياض يقول : 
« الخلو في على بن ابي طال إل مثا ل الغلو في المسيح 0 من الى في ني © او 
#حاني» اى رجل صاط ) وجعل فيه نوعا من الالوهية مثل ان يقول: يا سيدي 
فلان 'غدنى ٠‏ او انا في حسبك » فهذا كافر بسةتاب فان تاب والا قعل» + 
وذ كال الداية 
« المشاهد الني بنيت على القبور التي اتفنت اوثانا تعبد من دون الله » 
والاحجار التي تقصد للتبرك والدذر والتقبيل » لا يجوز ابقاء شيء هنها على 
و الارض مم القدرة على ازالته » - : 
وقد قا١ا‏ ل اأدبي : : خيراً القيورس الدوار ٠٠‏ ان الشيخ عمد إستشهد اذس”ت 
بالكمعات ءاشديث ؛ وبأقوال الصسحابة والاتمة الارسة » على قتل الكفار 


2 النبذة الثانية 
والمشركين ٠‏ وكنه في بعض رسائله يكو ويعتذر ٠‏ فقد جاء في واحدة «نها * 
«ولا يخفاكم الف الذين عادونا في هذا الاس ثم الخاصة لا العامة 
فكاتيناهم وخاطبنامم بالتي ثي احسن وما زادمم ذلك الا تفور] 3 
وفي كتاب الىعيد الرحمن السوبدي في المراق يقول : 
« اما القتال فل نهدا لىاليوم الا دون النفس والحر مة وث الذين 
اتونا في ديارنا ولا أبقوا ممكنا ٠‏ ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة - 
وحزاء سيئة سئكة علي 3 
ان هاهنا شيئًا من الغلبة لاعلبع الانساني ) ولكنها غلبة لا تقير دائماء» 
خصوضا اذا اصطدمت بالنزعات والنعرات » فتقوم الا يات مقام الحسنات » فلا 
يرى المصلح اذ ذاك غير مشرلثئر لال الده والمال» وقبور ذي قباب لا تصلح 
لغير الهدم٠‏ وككن الاشمراك درجات » وني الايات معان ظاهة او باطنة يتسلح 
بها من قاوموا الشيخ وضالوه ٠‏ 


وَلَا تتقع الشماعة عنده إلالمن أذْنَّ 7 . (الاية) 
(سورة اأسبا أب ع 

من ذَا الذي يَسْفَْإلَابِذْتَهِ ( الاية ) (سودة البقرة آية )٠53‏ 

قال المقاومون : ورسول الله مأذوث» وبالدالي ملانكنه 04 فتوسع المتارفون 
في المسثلة وتالوا : والأقربو نكذاك من رسول الله و..لاتكته » اي" الاواياء 
مآذونون » لخر ذاك الى الشرك العمي ؛ والكقر الذميم ٠‏ 

في ذي جمة ابن انيمية وا بن عبد الوهاب الكترى ٠‏ ايس لاللااككة و' 
لاحد من الخاوقات سهم واحد في ملك المع ولس له اعوار له 
للملوك اعوان ٠‏ 

ولكن « ولا تتفم الشفاعة عنده الا ان اذن له » ( الاية ) ٠‏ 

اذن هناك شنفاعة » 0 تنقم اذاكان ١‏ المتتفم به «أذونا له ء وها هنا اختلئف 
العلاة والمفسرون كيف النفيل. الى معرفة من ادن له الل باأشفاعة + قد اجاب 


عمد ين عبد الوهاب >> 


ابن تبحية على هذا السؤال واحسن التخلص فقال:« وني كل حال الاذن من ال 
فالاس اذن كله له تعالى» ٠‏ لا نزال في الدائرة التي لا خهاية لها ٠‏ انت تردني 
الى الكعاب وانا اردك الى اله ٠‏ واذا رددتني الى الله اردك الى كتابه تعالى 
وسدة رسوله 1 

اما الدعاء وهو نوع من التشفم ؛ فقد حلله ابن تيدية في قوله ما مشاه + 
انكل ما لا يستطيده الا الله لا يب ان يطاب الا منه تعالى ”'" ولا يوز ان 
يقول الانسان لملك أو لني او لديخ » سواءمكامي”تف حيا ام ميمًا » اغنر ذني او 
انصرن على عدوي الل ٠‏ ومن سال ذلك فيو من الم سكين الذين يمبدون”ت 
الملائكة والانبياء والصور والتاثيل ٠‏ ولكن هناك نوع منالدعاء يجوز 6 كن تقول 
يرانك عند اركالك عنهم : أدعوا لنا بالخير والسلامة ٠‏ هذا ما يسحيه العلاء 
اجاءة غائب لغائب ٠‏ ثم توسعوا فيه فقالوا ان الناس لا اجدبوا سألوا النبي انتف 
يستقيلمم فدعا الله لهم فقوا - وني الصحيحين ايض انعمر بن المطاب استستى 
بالعباس فدعا فقال"الأهم انا كنا اذا اجدبنا تتوسل اليك بعم نبينا فأسقنا فسقواء 

هي ذي عب اصعاب الاولياء - فاذا استجاب الله طلبة النبي وعم الني 
اقلا يستحيب كذلك طلبة «حبره وابنته وابنيها والمالحين من سلياتيها + ولكن 
ابن تيدية واين عيد الوهاب ردان عليهم في قولها اسك هذا من باب للب 
الااسان المي ما يقدر عايه فان”ف حقيقة التوسل بالبي وس هو طلي اإدعاء 
منعما في حياتهيا - وذلك جائز ٠‏ اما اميت فلا إسعطيع امرا - 

قد نهى البي حتى عن العظم ٠.‏ ذلك كك يقبل ادهل ند 55 سلطام» )وله 
يخضعون امامه او يطاطتون له الرأس - لا يوز السحود والتعظي أشير الله - 
وقد نعهى البي عر: الصلاة عند عطللوع التتدس وعتد غروبها» فت ءلى صلوو 
الفحر قبل الشروق وصلوة المغرب بعد الغروب ») ليبعد المسلمين عن العقائد التي 


)١(‏ تدذى ان تبسية شفاه الاءراض ب امراض الاده.ين و ابم الم ب والاصر عاى 
الاعداء وغفرآن ؟اأذنوب » وتحلم القرآن “ واصلاح القنوب٠‏ كلها من الامور أي لاوز 
أن تطلب من غير آلنه . 


33 البذة الثاية 
كانت شائعة في الجزيرة خصوضا ني اليمن وني الاحساء )اي عقائد عبدة 
الشمس والكوا كب 6 حوس والصابئين » فلا يسجدون مثلم للشمس . 

اما زيارة القبور شروعة شائعة عند الوهابيين » والدعاء للميت ني بمنزلة 
الصلوة على جنازته ٠‏ فاهل تجِد الذين يواظبون على هذه العادة يقولون : سلام 
علي اهل ديار قوم مؤمدين وائا ان شاء الله 6 لاحقون - يرحم لله المستقدمين 
متا والمستاخرين ٠‏ نسأ لالله لها وككم العافية ٠‏ اللهم لا تحرمنا اجرثم ولاتفتد! يعدم - 

هو دعاء ميل ٠‏ واجمل منه جواب التي لرجل قال له:ما شاء الله شعت 
٠ققال‏ النى : « أجعلتنى له ندا ٠‏ ما شاء أله وتعود > ٠‏ وقد قالايضا: « لا 
ثقولوا ما شاء الله وشاء عمد ٠‏ ولكن قولوا ما شاء اله ُ ما شاء مد » ٠‏ وهذي 
هيالقاءدة التي يجري عليها اليوم اهل نجد فيةولون مغلا: ما شاء الله ثُ ما شاء ابن 
مر اما لاقت ابن سر 2 لأ ان 2 ان شكرة لملكنا : 

اما التوسل ذهو على ثااات درجات : 

الاوللي-- ان يآتي المرء الى قبر ني او ولي أو يعتقد انه قبر ني او رجل 
صا ويسآله حاجته في ما لا يقدر عليه الا الله » فهذا شرك وح يجب اتا 
إستعاب صاحيه + فان تاب » والا تعل ٠+‏ 

الغانية. ان يطلب المرء من الدبي او الولي او الشييخ الصالح ان يدعو له كما 
يقول للحي ٠‏ ادع لي كا كان الصحابة يطليون من النبي الدعاء ٠‏ هذا مشروع 
في الجى لا في المت من الانبياء والصالحين ٠‏ دليل ذلك انث الناس في زمن 
عمر استسقوا بالعباس عم الددبي ولم يجيئوا قبر الدي مستغيغين به ٠‏ وقد قال 
النبي لا تتشذءا قري عيداً » وصلوا عل حيها كنم فأن صاوتع و م 
كا قلت والدعاء لا للتوسل والاستغاثة . وقد كان الصحابة آذا زاروا قبر النبي سامون 
عله ذذ!ا ارآدوا الدعاء يتحرفون عته وورستة لون القيلة ويدعون الله وحده . وكانوا يتبوت 
عن التسح بالقبر رالتقبيل . قال ابن “يمية ٠.‏ « ليس في الدنيا من إلخادات ما يشرع تقبيلها 


١لا‏ الجر الاسود - وقد ثبت في الصحيحين أن >ر رضي آلله عنه قال والله اني لاعلم انك 
حجر لا ندر ولا اننفم ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قباتك . 


3 حمد بن عبد الوحاب 

الغالنة- إن يقول المرء ؛ اللم يجام فلامتك عبدك اد ببركة فلان» أو 
بحرءة فلان » اسأل ككذا وكذا ٠‏ هذا شائع بين الناس ولكن لم ينقل عن احد 
من الصحابة انهم كانوا يدعون بثل هذا الدعاء ٠‏ وانهم اذا اجازوا التوسل بحق 
أحد الصالحين او بدناعته فيحب ان يكون ذلك في حياته وحضوره ٠‏ 

هذي ني درجات التوسل الثلاث) و.خها واحدة فقط فيها الشرك المصحيح 
فيحلل ابن تيمية واين عبد الوهاب قتل صاحبه أن لم يتب ١‏ اما الدرجتامه”ت 
الغانيتان فالذني فيهها شبيه بالخطيئة العرضية عند المسيحيين » ولا يجوز تقل من. 
“عد توسله .نها ٠‏ 


النبذة التالثة 


- 
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الدور الاول - القتوحات 
في عبد السلطان احمد الثالث | م ' بن ! دهم وقبله » ايام كانت بلاد 


. ## و سه .ب با ؟ 

الشام أن من مظالم الولاة وفظائع الاتكشار به ؛ لم يكن للدولة العثانية اثر يذكر 
أو يش ا عه الأويرة افيا 1 كد وبعال خبطا 
عليه جارتاها الشام والعراق ٠‏ فققد كان الاشسراف يحكو نفي المحاز وعسير»ء والسادة 
العلوبون يحمكون في اليمن - وكان الاعراء وشيوخ القبائ لكل في قطرذء دفي 
قبيلته ) 5 مستقلا عن الامراء الاخرين ومعاديًا لمم في ١‏ كثر الاحايين ٠‏ 

وكانت بلاد نجد والاحساء من الشعرى الى قطر والكويت ون الافلاج 
الى جيل شعر ) مقطعة الاوصال » مشتئة الاحوال لا صلة أقبيلة باخرى شمر 
غير او تدوم» ولا بينالحواضر اأستقلة بعضها عن بعض صلاتولاء الا نادراً ٠‏ 

لم يكن والحق يقال غير السيف فاصلا واصلا » ولم يكن غير الغزو سبيلاة 
الى الاستيلاء » وسبيلا رحيا الى الرزق والثراء - 

اجل قدكان القعل طممًا بالاستيلاء من الامور الألوفة ٠‏ وهناك ببت من 
الشعر طالما مععت اعراء العرب يتمثلون به : 

بسغك الدما ياجارتي تحقن الدما «بالقتل تتجوكل نفس من القعل 

هذا اذا استقام الام لامير واحد فيحكم في الميع حك ابويًا ركناه 
المساواة والحكة ٠‏ اما العدل فامراء العرب على الا حمال يعرفونه ويعززونه غالبا 
في احكامم - ولكن القتل عندمم لا يكون دائما دون الحرمة والنفس » ولا 
يكون دائما من اجل الأساواة والعدل ٠‏ قدكامت القعل على الاحمال الطربق 
الاقرب والاسهل الى الاستيلاء والسيادة + انا صاحب الرياض وانت صاحب 
الدرعية» فاما ان اقتلك او اغلبك ثم اجلوك عن البلاد واستولي عليها » واما ان 


أل سعود ات 

تفعل انت ذلك فيكون لك في" ما اربده فييك ٠‏ السابق الى القعل الفائد - 

وم يكن القسم الجدوبي من جد الذي يدتى بالعارض ليخرج عزر:. هذه 
القاعدة ٠‏ فقد كانت بلدانه في حوزة امراء من يبوت وقبائل شتى يتوااوم”ت 
ويتغازومت تملا بصلحة » او طمما بكسي» أو دفماً لحنة او خطر ٠‏ هذي هي 
اليامة ون في عرلة عن المنفوحة ٠+‏ وهذي تي المنفوحة وق تابعة للرياض اليوم 
ولخصم الرياض غداً ٠‏ وهذي ثي الرياض وب مستقلة عن الدرعية » والدرعية 
وف لا تقر بااسيادة لا للعيينة ولا للرياض © وقس على ذلك ٠‏ اما المسافة بين 
أقصى البلدين من هذه البلدان فلا لتحاوز اللهسة وسبعين ميلاة ٠‏ 

ومن اولئك الامراء ححكام ذلك الزمان «قرن بن مرخان الذي يمت بنسبه الى 
0 بن وال » لجديلة » فربيعة ''' ٠‏ ومن كبار اجداد مقرلت الاولين الامير 
مانع الذي بسط سيادته على الاحساء وقطر والقطيف - هو جد الموانعة الاسرة 
المعروفة في تجد » ومؤسس الدرعية ٠‏ ولكن ملك الذي تجاوز حدود نجد لم يدم 
طويلا » ولم يكن ملك ابناته ليختلف كثيراً عن ملك سواحم من الامراء ؛ قا 
اشتحل على غير بلدين او ثلاثة والقرى التابعة لما ٠‏ في حال بني مقرن في طليعة 
القرن الثاني عشر للهحرة » فقدكان مد بن سعود بن مد بن مقرن اميراً على 
الدرعية وهو عل دلاع وابن معهار امير العيانه وان دواس امير الرياض - وي 
عهده ظبر -520 بن عيد الوهاب محدد المذهب الحتبلى ورسول التوحيد ؛ فاقد 
٠6‏ مإ ينعا العهد الذي جاء ذَكره فيالتبذة السابقة» وَكامث امير الدرعية 
ل دده داخوانه ثنيان ومشاري وفرحان اول من باشروا الجهاد في سيل 
الدعوة الوهابية ٠‏ 

اما اول من قاوم الجاهدين فيو كا اسلفت القول دهامء بن دواس او دياس 
صاحب الرياض ٠‏ قد حدثت المناوشات الاولى في المنفوحة) الببي +لى عليها دهام 
لان إعض أهلها تذهيوا بالمذهي الحديد فبادر أبن سعود الى الدفاع عنهم وعن 
)١(‏ كلمن انتسب إلى بكربن وائل ومت بنسبه الى ربيعه بن رار يجتمم مع النبي في 


تار بن معد بن عدتان . 


5 النبذة الثالنة 


بزدتهم ٠‏ هذي هي فاتحة الحرب الدينية السياسية بين صاحب الدرعية وصاحيه 
الرياض » ثم بين صاحب نجد واصحاب الاقطار العربية الاخرى ٠‏ 

وقد أاخصر اهل التوحيد انتصاراتهم الاولى قُ البإدان امحاورة لمم ربوادي. 
حديقة » اي في العيدنه والجبيلة وحرهله وقراها ٠‏ ثم اسعمروا غازين متقدمين 
حتى وصلوا شعالا” الى الزلتى وجموثا الى الخمرج ٠‏ على ان المناوئين في وسط البلاد » 
في الوشم وسديرء ظلوا يقاومونهم اكثر من عشرين سنة ومم يحالفون اعداءهم 
الكباد مثل اللدواس والعريعر عليهم - 

قدكان سعود الاول اذا اخذ بلدا يولي عليه احد ابنائه » اي ايناء ذاك 
البلد المتوجهين » 5 فعل في العيينه التىيكان عثان بن .عدر معوليا الامارة فيها 
لساش الحساء ققد تذرذب وان وتردك بين ايه وبق الوحدينءافخل فد 
المسحد بالدرعية » فولى سعود ابه مشاري بن معمر مكانه ٠‏ وذلك برايه 1 
يقول ابن بشر « لابرأي الناس الذين ارادوا انقراض بدث معمر » + وهله 
الخطة التي اتخذها سعود الاول هي خطة الملك عبد العزيز اليوم ٠‏ 

قلت ان اهل الوشم وسدير لم يقبلوا ني اول الامس التوحيد بل ظاوا يقاتلون 
احله » ويعيثون في بلداتهم » فيغروهم على الردة ٠‏ لولا ذلك لما تمكن ابن دواس 
من محارية آل سعود ثلاثين سنة » قكالت اذا ضاق في الجدوب ذرعا يشغلم 
يالدسائس في الشمال ٠‏ ْ 

ولم تكن الوقعات في بادىء الاس كبيرة ٠‏ واشتد القدال في وقعة دلقه 
في قلي الرياض امام القصر فقتل من الفربقين عشرون رجلا ٠‏ ولم تكن الغارات 
كلها ويلا وثبوراً.س شن ابن سعود ورجاله الغارة على دهام ني قصره بالرياض 
فرموه بالرصاص في عليته وخرجوا سالمين - كانهم خرجوا الى الصيد ٠‏ وأن يه 
ألا نزهة في بعض الاحايين ٠‏ 

الا اها حرب في تاثيرها بالناس وني اعم نتاتجهاء حرب متقطعة طويلة 
المهد ٠‏ وقد كانك الوقعات 'تزداد شدة والقتلى يزدادون عددا كا توسعت سيادة 
أبن سعود ٠‏ بيد أنه لم يقعل في ممدة ثلاثين سئة غير اربعة الاف من العرب » القففب 


سرون دحت 
وسبعائة من الموحدين والفان وثلاممئة من اعدائهم » اي مئة وثلاثة وثلاثونت. 
رجلا كل سنة ٠‏ وقد لا يخلو حتى هذا العدد من المبالغة » خصوص اذا كانت 
الوقمات او ١‏ كثرها مثل التي يصفها ابن بشر تي قوله : 
« وفي هذه السنة سار المسلمون واميرمم عبد العزيز الى الرياض وجرت 
وقعة عظيمة على اهل الرياض تسحى وقعة ام العصافير قتل فيها ارعة 
من اهل الضلال ولم يقعل من المسلءين غير واحد ٠‏ ثم انقلي المسلمون 
الى بلادمم » بعد تحصيل عرادحم » - 
« وقعة عظيهمة » قعل فيها « أرعة من أهل الضلال ٠»‏ هذا الذي يماي 
على الامجاب يابن بشر - فهو المؤرخ العربي الوحيد» على ما اظن »© الذي لاتصعد 
أرقامه ني عد الجيوش والقدلى الى الالاف » الا ني الفعوحات الحكبرى التي 
سيجيء ذكرها ٠‏ 
بعد قد بن سعود واخوانه الاندار ظور عبد العز يز بن محمد الذي شرع 
في عهد ابيه بشن الغارات » لحمل رايات التوحيد الى اقصى الاقطار العربية » 
وزدرع بذور السيادة السعودية قي الوادي والحضر 0 ولكنه على تعدد غزواته 
واتساع محال جولاته » لم يكن غير مبد السبيل لابنه سعود الفاتح الاول الأكير- 
وصل عبد العزيز في غوواته الغريية الجنوبية الى وادي الدواسر » 
٠274|‏ ! مغرج عليه احل نجرات » فتقهقر الى بلاد الخرج فتبعوه + وقد 
اصطدء الجيشان ني حائر سبيع فكانت الغابة لاهل تُران الذين قتلوا اربعمئة 
من الموحدين ٠‏ اما الفاجعة الاخرى في هذه الوتعة فعي ان دهام بن دواس الذي 
كان قد حالف آل سعود خذهم بل خانهم فانم مجيشه الى اهل تجران - ولما 
رجع عبد العر يز من هذه الوقعة الكبيرة عرتاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب قاعلا : 
لا ونوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنم مؤءنين - 
في اأسنة التالية لوقعة حائر سبيع توي الامير عمد فبويع عل الامامة ابنه عبد 
العزيز الذي ظل يغزو الغزوة تلو الاخرى وا كثرها على الرياض حتى تك 
من فتحبا بعد هس سئوات من أمامته» اي في السنة السابعة و«الثانين والمئة 


م١١78‎ 


عه البدة المالعة 


والالف » فقر أبن الدواس هاري ٠‏ 

ولم يأت بعد ذلك بحركة تزعج اهل التوحيد او غيرم من اهل نجد ٠‏ ماته 
دهام في الدلم » على حاشية الربع الخاللي المحرقة » وهو بعد ذه الستين الطوال 
يستحق الرحمة ٠‏ فق د كان » رحمه الله » 'ابثًا في الضال والضلالء ثابنًا في تصلبه 


٠هبلقثد‎ 

ا بعد فديم الرياض بسنتين اجعاز عبد العزيز يرجاله التقود فوصل 

0 عأ الى القصيم ووقف امام بريده لخاصرها ثم دخلبا ظافراً ٠‏ وكات 
قبل ذلك قد دحر عرار! أعداء التوحيد الاخرين اي عربعر بن دجين وانه 
سعدون وعرباتهم الحسودين والعراقيين » وغْنم مداقمم الترية التي جاء وا بها 
ممت المسا م#لة على امال ٠‏ ولم ترضه هذه الانتصارات في بلاده فرج يتتبع 
العريعر فغزا الاحساء التي كانت يومئذر ابني خالد وعاد منها ظافراً بغدائم كثيرة - 

ولكنه في غزاوته وفتوحاته لم يقاق الدولة ويزعج الملمين الاعند ما دخل 
اد سعود كر بلاء » محط رحال الشيعة » ونقطة الدائرة في شفاعة 
نت قتعا الاولياء » فالتحمت رجاله ياهلها » وعد مذيحة حائلة في الاسواق 
هدم الموحدون القبة القي قيل اما كانت فوق قبر الحسين » وتهبوا البلد ٠‏ م 
زحفوا الى المشهد (النجف )» وخارج سورها مدينة اخرى في مديئة القبور ذي. 
القراب » فردهثم عنها يومئذ مجرعا 207. 

اما غزوة كر بلا التي ضج لا المسلمون » خصوصا الشيعة منهم؛ فقد ادت 
الى اغتيال الامام عبد العزيز وهو يصلي العصر في الجامع بالدرعيه ٠‏ قتله في دمر 
64 مم رجب من هذه السدة رجل شيعي جاء هن العراق متتكراً كدرو يش - 
لطم سر و ل 0 قات الؤصل -. وك انزواية 
الاولى مهي اقرب الى الصواب ٠‏ 

وكان قبل وفاته بخمس عشرة سدة قد عبن ابنه شعودأ لها له » قبايعه الناس, 


)١(‏ كانيحر ا'نجف مور مثل الاهوار الي تُكثر عند هلتقى الر افدين وحول اابصرة- 
ول ببق منه اليوم قير ارضه المجوفة الجافة . 


آل سعود م6 

اذ ذاك على الامامة عملا يرأي الشيخ #د بن عبد الوهاب ٠‏ ولا جب اذا اعتزل 
عبد العزيز العلل في شيخوخع ه» وهو الذي قفى ١‏ كثر من اريعين سدة من 
حياته في الغزو والحروب * فلا كل ولا مل 2 ولا قعد بعد هزعة © ولا لما بعد 
انتصار ٠‏ قد كان يزحف يرجاله من اقصى البلاد الى اقصاهدا في يوي البوئس 
والنعيم ) فيب يوما على حواشي الربع الخالمي ويوما في القصيم ) يوم في الحساء » 
ويومًا فيالسهاوة بالعراق » وآخخر في وادي الدواسر »؛ كانه من العتاصر كالمطر أو 
السموم ٠‏ وقد كان 2 لل.وحدين ومعوما لاعدائهم » يغزو في بعض الستين 
ست غزوات ويعود بالغناتم الى الدرعيه فيقسمها على السواء بين رجاله ٠‏ 

اما ابنه سعود فكان قد باشر الغزو قبل ان بويع على الامارة والامامة ع 
فظهرت فيه قوى التوحيد » توحيد الددين وتوحيد السيادة العريية » بأروع وح 
مظاهرها - هذا با! رغم تمن ع تظاهر عايه من الاعداء الاشداء » وقوة كل وأحد 
الحربية نفوق قوتي العريعر والدواس مما ٠‏ كيف لا وهم من ولاة الدولة العئانية 
او من حلنائها تعضدم وتمدم بالسلاح والرجال »> وبال خيرة والمال + 

وحن هؤلاء الاعداء الشر يفغالب بن مساعد شسريف »ك3 في ذلك الإمان - 
فقد كان على ما يظور حائراً في بداية امره لا يربد انيعادي ابن سعود اد يواليه + 
ولكنه اظهر في الموالاة ميلا 0 في هود خاكه 
أن يرسل اليه عالًا من عذاء ند ليقبهه دعوة ابن عبد الوداب ٠‏ فارسلى الامام 
احد قضاة تجد يمل كتايًا من الشيخ الى العلا الاعلاء في بلد الله الجرام ٠‏ 
ولك اوائك العلاء لم برغبوا في مناظرة القاضي التجدي » ولا كانوا مع 
الشر يف في ما اظبر من حب المالمة والولاء ٠‏ وقد يكون هو المعائع وت خدام 
قصده المقيتي » اذ انه تعر منذ ذاك الحين) وهذي ياطكقيقة الي 05 فيتا» 
عن ساعد العداوة لاهل تجد » فارسل اخاه الشريف عبد العءزيز يجش هن عرب 
الححاز » وقد انغم اليه كثيرون من عربان شعر ومطير وقّطان ايهاجواالدرعية* 
ولكنهم توقفوا قي وادي السر ء لخاصروا قصراأً من قدوره دون طائل ٠‏ ث جاء 
الشر يف غالب نقفسيه ينجد اخاه » وعادوا يعد اريحة ١‏ شبر الى المحاز دوك أن 


5ه البذة التالنة 


يضنها مقي .+ 

على انه قد كان طذه الغزوة نتيحة سياسية ظهرت في قيام عرب ثعر ومطير 
على الموحدين » فضريهم سعود في وقعة العدوة”'' ضربة شتعت ثعلم ثم غزا جيل 
تعر فادخل أهله في دين التوحيد ٠‏ 

ومن اعدائه سلهان باشا والي العراق الذي لم يكن ني قصده مخاتلا ٠‏ فقد 
سير العساكر إلى الاحساء لحاربة اهل نجد فيها » وكان ابن سعود قد احتل 
المفوف والميرز » فعادت عساك الدولة مدحورة 0 

اماتويني ين عبدالله الذي كان عامل في المنعفق واليصرة » والذي انهزم 
عرارا في حملاته على اهل نجد» فامسه محيب - عند ما عزله والي بقداد لأ الى 
عدوه الامير عبد العزيز في الدرعية 01> عمه واغدق عليه ٠‏ ثم عاد فلحأ الى الوالي 
سليان عند ماكان يجرز حملة جديدة على آل سعود + جاء تويني متندمًا » ثم جاء 
متيححا ‏ ازا اذ لذي يخمع الاموال ) وبقعل الرجال» وينعصرية كل حال + 
“خدع الوالي ثانية واء ره على اليش لجاء بالمدافع الضخمة يحاصر بريده لخاصرهاء» 
ور اد مكل عوايض امناقمد و كتير ين مرخ رعال خرت اعتواا ديفا . 

لم زم لسعود رأية في غزاوته كلبا وقتوحاته » ولا حالت دوتبها اوعار شيه 
الجزيرة واهوال بواديها + فقد اجتازت جيوشه حتى الحرة ٠‏ قال ان بشر :« سار 
بالمسلمين يعتسف من الفياقي السهل والصعاب » ويطوي من اد الارض كل 
موحشة بياب » لا يسيم فيها غير اصوات العرج والذباب ء وضل قيهيا القطا.» 
فعير السام ١‏ لاايرى فرعا أ دنع ولا يعي فى وضيها ]فز العس - 
مظيأة يحاي لون ادعها زرقة السياء ؛ مغيرة الافق والارجاء » يحس الساري 
بما لاحن فيها من الغمغمة والزمزمة - ويعد انضاء الاعوجيات » وارقال 
المهريات ''2 وسباسب الفلاة تبين له سواد الحرة » ٠‏ 

ارة ! تلك المفازة البركانية و*ف في حصاها الاسعمة وخارتها التي كالسياخ 


00 من صسّارع شير قرب حائل 
زف6 الارقال نوع من السير واأهريات نوع من الايل ” تنسب الى مهره أسم قييلة - 


٠‏ كثر اهوالا مما وصف» وكان قي وصفه صادقا ٠‏ اني اتفيكل ابن سعود ورجاله 
يرددون دائما ببت ابن ثعلبة : 
ولا نجهمني ايل ولا بلد ولا تكاءدني عن حاجتي سفر 

رقعوا رايات التوحيد في ما وراء الحرة )؛ وني جبال تعر وعحمان ) وشيد سعود 
«قصرا للحامية في البريئمة على دود مشدقط الف قدم فوق اليحر''' ووصل الى رس 
الميمة على الخليج » وزحف الىتربه فاحةرب والشريف غالب فيها فكسرة + 
ا ثم بايعه اهل البلد « ودينوا » *'' فكانت فاتحة المأساة الحجازبة القي 
5م تأاحمت بنصر ابن سعود ثانية في العقد الثاني من القرن العشررين > 

قيل والقول سديد»ء ان ترىه مفتاح الطائف» والطائف مفتاح مكة ٠‏ ومن 
مدهشات ااتار يخ في ما يعيده” من أخباروزما نا قن الآن كان للشريف غالب 
وزاير مر ن بت المضايني امعد عؤان بن عبد ال رحمن :”فلم يكن على ما يظهور مداجياء) 
قوقع ينه ودين الشربف خلاف ع فطردم من مكدع خاء المضايني آلى أ.ن سعود 
اد ٠‏ ثم جمم له من اهل البادية والحاضرة » من بنشة ورنية وتربه وقر اهمأ 
يا لحارية, الشر ييف ٠‏ فزحفت الجيوش الى الطائف وكان الشريف 
م غالب فيها ففر مبزومًا الى مكة » فلقفاه سعود والمضايني بالجنود ٠‏ ٠وكان‏ 
؟نشلعا وقت الاج فم > الححاج ممقاتلة الفاتحين ولكنهم عاذ لا وماد كين 
منه الى اوطائهم + دخل 0 ظاف راع وكانالشربف غالب وعسا ” كره واتياعه 
قد ردلوا الى جدهء فاعملى اهلها الامان* ثم شرع ورجاله يبدمون القباب التي 


عر » فى 2 !ع 1 
يدك فوع العمور 0 


)١(‏ قد زار الدكتور زوعر *©تمع20/ برعه سنة 99-19 فوجد الئاس هتاك مقيميت 
على دين | لتوحيد مم انهم * عن رعايا صاحي مسقط ٠‏ 

::ا) ول اهل جد «دين »> أي دل فى دين التوحيد . 

)0 من حسئات امراه العرب والاشراف انهم حافظون على الييونات الي تقلص هم 
الخدية ٠‏ نقد عرفت واحد 1 من بيت المضايغي 35 خدءة ة الشريف علي ملك الحجاز السابق ٠‏ 

0( خذ النخة اثائة فم 5 سدع وتران اسنة الشريف خاله 
وأحرجه شرج عن اأخريك دين بسر 0 تربه والخرمة ورنئهوة راها واتضم الى 


مه العبذة النالغة 


وقد كتب سعود كتابا الى السلطان سلم الغالث هذا معتاه : 
« من سعود الى سلي : اما بعد فقد دخلت مكة في الرابع من محرم سنة 
لم!؟| وامتت اهلها على ارواحهم واءوالهم بعد ان هدمت ما هناك من 
© أشباه الوثنية ؛ والغيت الضرائب الا ما كان منها حقا ٠‏ وثيت القاضي 
الذي وليته انت طبقا للشرع فعليك ان تمنع والمي دمشق ووالي القاهرة 
من الحىء بالمحمل والطيول والزمور الى هذا البلد المقكدس فأن ذلك ايس 
من الدين في شيء وعليك رحمة الله ويركاته ». 
بعد فدح مكة بسنتين استولى الوهابيون على المدينة » وكانت الدعوة اثماء 
ذلك اي دعوة التوحيد دسا وسياسة تنتشر في عسير واليمن حتىكادت تعم 
تهامة باممرها + وكان الزعدان عبد الرحمن ابو نقطه وملاي بن شعيب من ١‏ كبر 
حلناء سعود هناك ؛ فبايعته الاحية ثم الحديدة وبت الفقيه » وكانت قد بايجه 
اشد القبائل يأسا » منها رجال ألمم في عسير وعرباليام في نجران ٠‏ 


1 بعد فت المديئة ابت انظار اهل تجد الى الثمال فوصلوا في 

ا “أ غزواتهم الى الجوف واليتراء ) واجتازوهما الى حوران والكرك ) 
فوقفوا منتصرين عبد ابواب الشام وفلطين ٠‏ وقد ارسل الامام سعود كنبا الى 
الولاة هناك يدعوث فيها الى دين الله ٠‏ ولكنه في طموحه الى بلاد الشاء لم يكن 
ذاك الرجل الذي دوخ البلاد العريية كلها فدانت له العرب حتى على واي الرنع 
امخالي في نجران وحمان ٠‏ ومع انه حاول ان يتخذ له انصاراً من اولياء الاس 
في سورية جريًا على ملريقته في الاستيلاء فان مدعه ايج ومعاملة رجاله لاحجاج 
افسدا الاس عليه ٠‏ قال محمد كرد على في كدابه خطط الشام : 

73 خرج عبدالله ياشا العظم ( والي الشام يومئك 15 م) بالمحمل كدتت 
ببنه وبين الوهابيين امور عظيده » فبلك عسكره وانتهب الماج » وفي السنة 
الاخوان جبش ابن سءود في ملتهم على الحساز » فا كتحت الجيوش العلائف وقد كان 


قيها الشر.ف علي فتقبقر الى مكة . تم دخلوا مكة محرءين يوم كان الملك حسين ا مخلوم 
واينه املك علي والجنود والاتباع قد انحبوا الى جده . 


أل سعود ان 

التالية منع الامام سعود الححاج غير الموحدين عن الحج واخرج هن مكة منكان. 
فيها من الترك ٠‏ اضف الى ذلك انه لم يؤمن الاوروبيين الذين كانوا في جده » 
تغرجوا منها سنة دخوله الى مكة » وكانوا في محرد عملم ذاك حجة على حكه - 

اما الدولة العثانية » وقد اصبح العدو على ابواب اغنى واجمل ولاياتها ) فل 
تستطم في كناد احوانفا اتوم ساقئزة عمل خطدير : وها مدان صر 
الوهابيون الجيوش التي ارسلها عليهم ولا .1 في العراق والشام ادارت ينظرها الى 
مصر ) فطلبت من جمد عي باشا ان يثولى بتفسه أنقاذ الحرمين واخراج اهل جد 
من المحاز ٠‏ 

قد تردد مد على ني باديء الاس لا لانه لم يكن ايرغب فيه أو يستطيعه 
بل لان المالي ككانوا يومئذ ميطرين وكان يخشى ان وترك البلاد وشؤونها في 
ايديهم ٠‏ اعاد الباب العالي الطلب مرارا وقد هدد الباشا اذا كان لا يذعرن 
للاسء والباشا راغب فيهء الا انمكتن يتحين الفغرص ٠‏ وقد رأى في الاذعان 
ثلاث فوائد كبرى لنفسه : الاولى انه يبعد جيشه الالباني العير المنقلم الكغير 
التمرد فيتمكن اثناء غيابه من تنظيم جيش مدرب على الطريقة الغرية ٠‏ والثانية 
انه يأَخذ من الدولة الاموال التي كان ني حاجة اليبا ححة ازوعبا انذقات الخرب 
المقدسة ٠‏ والثالثة ان هذه المرب .م عواطف المسلين في العام على حبه 
وولائه بدنته منقذ اأرمين و٠ععيد‏ مناسك الس ٠.‏ 

وفي هذه الاثناء كالث الاماء سعود مج ورجاله كل عام ويكدو الكمبة 
« بالقيلات الفاخر » + وكأنه تصالم والشريف الب فاذنه بالعودة الى مكد» 
وكانالاننان يتراوران وبتبادلان الحدايا ٠‏ اما المؤرخ ابن بشر فهو لا يمس :ل 
الان بالشريف » وقد قال في هذه الجاداة : « واعطاه غالب مئل ذالك خدعة 
والمؤمن 2 «4 في كلة لا تخلو من حق فقد كان الشريف ثااءب عا 
ف سعيه الى لاخراج سعود وجماعته من المحاز 0 
وم] في خربف هذه السئة بعد قتل الماليك وانجاز اسطول من السفن 
4١‏ ءأنيالسويسء لى مد على طلب !ابا بالعالي؛ فارسل ابنه ملوسون» 


٠‏ البذة الثالثة 
اللذي كان لا يزال في السابعة عشرة من سنه » يقود ثانية الاف من الجتود - 
جاهوا بحرا وير 27 الى ينبع » ومعهم ضباط اوروبيون وعدد من الحازفين المسترز قين 
الذي نكانوا في عسكر بونايرت ٠‏ زحف هذا الجيش من ينبع معداته ومدافعه » 
وكان اهل نجد قد استعدوا للقائه » ترج انية الاف منهم بقيادة عبداله ابن 
الامام سعود الى مكان يدعى الخيف يوادي الصفرى قرب المدينة »هناك التحم 
الجيشان في العشر الاواخر من ذي القعدة » وكانت الغلبة بعد ثلاثة ايام من 
القعال الشديد لاهل نجد» فانهزم المصربون تار كين وراءهم الخيام والمدافع 
والذخيرة والارزاق وءددا كبيراً قيل خمسة الافمن القتلى والجرحى والشاردين 
ما عدا الخيل والرواحل ٠‏ اما العرب فقد قتل منهم تحو ستمئة - واذا فرضنا 
المبالغة في العددين فوقعة الصفرى تظل مع ذلك كبر وقعات الحرب الوهابية 
حتى ذاك الحين ٠‏ 

أقومر طوسولت ها تبقى ٠ن‏ جيشه المهزم الى ينيع » فارسل منبا يطلب 
النحدات ٠‏ 

وني هذه السنة التي نف خاتمة المحد لال سعود الاولين <ج الامام سعود 
للمرة السادسة او السابعة وكسا الكعبة على عادته بالقيلان والدبباج الاسود + 
مم طاف رجاله في اسواق مكة يردعون الناس عن الخبائث » وينهون عر 
المكرء قد رأوا منه عملا ممالا لاشرع اديوه في الخال مموجب الاحكام 
الشرعية ٠‏ وقد ادت هذه الشدة الى الردة في بعض البوادي كا سبلى ٠‏ 

قال ابن بشر ان الامام سعودا ارسل النحدات الى المدينة وامس بتحصينها 
3 عاد الى نجد . ولا نعم السيب ني عودته ني مثل تلك المال وهو يعلم ان طوسون 
عرابط في شيع ينتظر اللحدات » وان عرب الحجاز يتذبذبون بسه وبرت اهل 
تجد وقد رئة بون عليهم 0 

1 5 ما جاءت النحدات المصربة ية السنة التالية» فاعاد طوسون الكرة 

اتح نح سد ارات ريح امد لاف كل ره 


)١(‏ جاءستة الاف بالسفن“ وجاء برا القان هن الخيالة الئرك والعرب قودهم طوسون 


أل سعود و+ 

عر ب جبينه وحرب ٠‏ وق دكانقيالمديئة سبعة الافمناهل نجد لخاصرها المصريوك 
حصاراً شديداً دام خمسة وسبعين يوم ٠‏ صوبوا على القلعة المداقع » وحفروا اليها' 
السراديب التي اشعلوا فيها تحت الاسوار البارود » ثم قطعوا عر:_المدينة المياء» 
وجاءت الامراض تساعدثم على المرابطين الحاصرين ٠‏ بل قام الاهالي ايضأ على 
النحديين فأمسوا بين نارين» والوياء يساعد في حصادم ٠‏ مات منهم اربعة اللاف» 
قاله ابن بشر » قبل ان انفتحت ابواب المديئة للمصر بين ٠‏ 

1 0 استبشر الشر بف غالب بهذا النصر فباشر السعي جبرافيختيق 

تالماعم المقاصد التي كان يبطنها ٠‏ نم بدت في هذه السمة قرو نالفتنة فاششر 
الردة في مك والطائف » فدخلهها طوسون مساعدة الشريف بدون قر : 
ولكن التكبات التي توالت على النجديين لم تبق_ حتى على عدوم الشريف ٠‏ ولم 
يج" المصر بون من اهوالا الطامية الإارفة ٠‏ فقد مات منهم مات يالوباء الذي 
كان حليفم على اعدائهم ) وقد قدرت حسارتيم كلها في الملتين بثانية الاف 
من الرجال ٠‏ ثم جاء مد علي نفسه بنجحدات جديدة + جاء بمرع بانجاز العمل 
الذي باشره ابنه وخسر فيه هله ااسارة المسيدمة» فوصل الى جده في ٠٠١‏ 
نان 19 ان )من عدم النكواء تاسمل قبا ارين على سه مكرما 
ثم رافقه الى مكة ٠‏ 

وعند ما استقر مد علي هناك جازى الشربف في ان قبض عليه وعلى اولاده 
عملا بام شاهائ كا ادعى وارسلم اسرى الى مصر - ثم حب جيع ما كان في 
خزائن غالب اه وال 1 2 حرمه هن قصر حياد ©» ونصب مكانه 
ابن اخيه الشريف يحبى بن مسرور + 

اما آل سعود فل يكونوا اوفر حظًا لدى القفاء من بيت عدوم الشريف * 
فبعد ارعة اشهر من جلائهم » اي في ١١‏ وقيل في هم حمادى الاولي من السنة 
التاسعة والعشرين والمئعين والالف(”؟ ايار سئة 1215) مات شي الدرعية الامام 
سعود وهو في الثاءنة والستين من عمره ٠‏ مات» لا بالخجى 5 قال هوغارث نقلا” 
عن احد المستشرقين الذين كانوا يو.ثذر يف مكة» بل بعلة في المنانة » وقل بعلة 


>5 البذة الثالنة 


أخرى هي تكبة اهل تجد ني الحجاز التي جلت ولاشك في اجله ٠‏ وقد كانت ولايته 
احدى عشرة سنة اذا حسناها من يوم وفاة والده عبد العزيز ) وسبع وعشرين 
سنة اذا "عدت من يوم بويع بالامارة في السنة الثانية والمئتين والالف ٠‏ 

هو يدعى بالكبير ؛ وقد خص بتلك السجايا او با كثرها التي تؤعل رجل 
العار يخ لهذا اللقب - فقد كأن في عظمته متواضعا ) وني حكمه ورماء وي 
عدله حلياً ؛ وفي سياسته جاممًا بين المرونة والمضاء - اضف الى ذلك ذكء لم 
يكن عاديا » ولم قف به عند حد السياسة ٠‏ فقد كان مواعا بالعر؛ عحبما لاعراء 
والطلاب» ذإ يستتكف من عقد حالس القراءة والتدريس في تصره وتحت 
مشارضه عند ما يكون في العا>عة ٠‏ بل كان هو يتولى التعليم في بعض الاحايين 
فيدهش حتى العلياء يما كان يحسنه من علمي القسير والفقه ٠‏ وبالرغم من تعدد 
مشاغله ومشا كل ملك البعيد الارجاء كان يزور مالس التدروس العامة » فيطلع 
على اعمال الطلبة ويجزي منهم الاذكياء الحتهدين ٠‏ 

وقدكان سعود كبيراً في اخلاقه مثله في اعماله » لا يتكر الفضل على ذويه 
وان كانوا من اعاديه» ولا يقف ف اح أنه ومككرمه عند شبهات النفس واهوائها ٠‏ 
مال ذلك معاملته للشريف غالب على ما كن يبطنه الشر يف من الكيد والعل - 
فلوكن فال مكة غير سعود » لوكان مد على مثلا » لما اذن للشر يف بالعود اليها 
عد انق ميا عاذ ) سود 1 

اما في غزواته وفنوحاته ذل يكن ليخرج عن القاعدة ان الحرب خدعة ٠‏ 
وللعرب في ذالك اساايب تقدّرن فيها السذاجة بالدهاء٠‏ فقد كان سعود اذا اراد 
ان يغزو الى جبة الثمال يظهر انه يريد الجنوب او الغرب والعكس بالعكس - 
وعند ١‏ نؤل الرقيعة في غزوة الاحساء اعى رجاك ان يوقد كل واحد منهم نارآ 
دان يطلقوا كلم البنادق عند طلوع اأتوسن ليرهبوا اهايا ٠‏ فليا اطلست الشهس 
فعلوا ذاك دفعمة واحدة فارتجت الارض واظلمت السماء واسقط كقغير من 
الحواءى في الاحساء ٠‏ هذه الطربقة في الحرب طربقة الارهاب والآرويع مألوفة 
عند العرب خصوصا عند اهل نجد ٠‏ 


آل سعود ندا 

ولا حاجة لذكر البسالة في سعود الكبير والاقدام ؛ وعاو الممة والمرام ٠‏ فان 
في فتوحاته الشاهد الأكبر على ذلك ٠‏ اما حكه فقد كان له مز يتان كبيرتات 
رائعنان ما الامن والعدل ‏ الامن وكان اساسه العقاب الشديد السر بع بموجب 
الاحكام الشرعية ؛ والعدل وكان اساسه الامئن المساواة وعدم المحاياة ٠‏ يبد 
اله لم يكن على شيء من الادارة ؛ ولاكان النظام 6 ماعدا بعض قواعد اساسية 
تتعلق بالجيش » معاوما ٠‏ فل يكن لبربط النواحي القصية بعضها يبعض غير كة 
الامير) ول يحكن ايحفطها وثيقة العرى غير صولته ٠‏ فاذا ذهبت الصولة 
ذهي الملث ٠‏ 
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ال سعو د 
الدور الثاني - الفوضى 


لم يكن طوسون الشاب قوي البنية او الارادة ؛ ولا كان على ثبيء مرلن 
الحزم كبير » فأعيته حرب الحجاز واضنته ٠‏ ولولا عرب المحاز لما عقد له النصر 
في حلنه الثانية على عرب تجد ٠‏ بيد انهكان مثل ابيه واخيه ابراهيي متساهلا في 
دينه » عاملا إتساهله في امور شتى سياسية وغير سياسية ٠‏ وكان يميل خصوصا 
الى الادوريين ويجب الانتفاع بعلومهسم واختراداتهم ٠‏ قد اشرت الى اولئك 
المحازفين منهم المسترزقين اف الجيش المصري - ومن اغرب امورمم » 
مما يدل على التساهل الذي دَّكرت» ان احدم وهو اسكتالددي امعه ثوماس كيث 
تولى برهة حك المدينة المدورة ٠‏ 

على انه لم يكن بينهم اديب عالم يدون حوادت تلك الايام » او ينتقل الينا 
شيئًا من معلوماته هداك - ولااظى: ان احداً منهم دخل مك ولو خلسة عند ما 
ا ري العلءية التي تحمل صاحبها على 
التكشف والاستطلاع »الا احداً ذّكره هوغارث وقال ان ما كدب "يعد تافها 

على ان هناك ثلاتة لم ييئوا الحجاز محاريين ؛ ولا جاذوا مع الصريين »نوغ 
جديرون بالذّكر لامهم من العياء المستتمرقين المستعر بين الذين دخلوا مكة يوم 
كات الوهابييون مستوايين عليها » فرأوم من كتب و كتبوا عنهم بدون يز أو 
تحامل ٠‏ 

اول هؤّلاء رجل اسباني امعه دومتغو باديا اي لياخ ''' اتنحل امعا ونسبا 
ودينًا عريًا وجاء من قادش عن طريق ال+زائر الى الحجاز ٠‏ هو علي بك العباسي 
الامير المكر م » والعالم الحترم » والحاج الورع الموقر » رسول بونايرت الى البلاد 
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آل سعود مم 

العردية ٠‏ اجل قد جاء حاجا » مستكث قا » فنزل في جده نحف به الخدم والحمتم » 
وسار 1ق ما مه خم رماء مثل'من جاهوها من اهل نجد ) فدخلبا في ؟"؟ يناير 
سعة /لا١م!‏ (5! ذي القعدة !؟؟١). ٠‏ وقد شاهد جموع الوهابيين ©» وحيج مح 
واعتمر ٠‏ '' معم العج © و اك ظاهره عريا خاء ومسلا 
0 لما ولا تخونه فعلة او اشارة ؛ تما شك احد يف دينه او 
في نسيه 5 

وقد اجتوع علي بك بالشر يف غالب فقال أنه في العقد الرابع من العمر وانه 
عل حبله ذو حصافة ودهاء > رآه لاول هرة ليك محلسه وهو يدخن التارجيلة التي 
كانت محصحوابة خوقًاً من الوهابيين ٠‏ فل يرت الساتح الاورلي غير النبريج الذنيه 
كان يتصل منخرق في الخائط بالغارجيلة وراءه في الغرفة احاورة للمحلس٠‏ 

والعيامسي هذا كازءالم يحمل فيحقائيه ادوات لارصد والمساحة » فاستخدمها 
قي سارعأ دون ان يعترضه احد من الناس ٠‏ بل كان محترمًا من الجميع - 
وقد حاز فوق ذلاث رقا لم يحزه سواه ٠.ر:_المستتسرقين‏ ولا يجوزه الا الافراد 
القلائل من المسلمين ١‏ الا وهو شرف كناسة الكعية ٠‏ ولككنه على ما يظبر 1 يفاح 
حى الغنانة سيق كم + فندما تعد الى المديعة زارا ند عنما الزهانون ماد 
آلى ينيع ومنها الى ٠صر‏ فباريس حيث اجمام بنابليور:_ وأعين في حاشية اخيه 
و الا و لين مق 
ليرحل رحلة نانية في البلاد اأعرية + ولكنه وهو لا يزالى في اول الطريق أ صيب 
بالديزهار يه 1 ف 55 . 

اذا صرفنا النظر عن مب.ة علي بك السياسية فانه كمالم صادق الرواية - 
وهو اول أورلي شاهد الوهابيين قُ مكة وقفى دأياثم مناسك المج 0 وصفهم وم 
يتزاهون عند الححر الاسود و يتسابقون اليه فقال ( الجزء الاول صفحة ؟لا ) 
انهم “مر هبون واكنيه 

(؟) كان الامير سعود وابو تقطه يتقدمان إلى عرفات الحجاج وهم خجسة واريعون 
الفا * ومعهم علي بك 


3 


+4 العبذة الثالئة 


« لا سلبون الاماكان حلالا” في مذهيهم اي مالالعدو والكفار ٠‏ ومم 

اذا اشتروا شيثًا يدفمون تنهكا انهم يدفعومت اجرة من يخدمونهم » فلا 

يصادرومت ولا يسخرون ٠‏ ومتهم الفقراء الذين كانوا يدفعون رسوم زحزم 

والكعبة من البارود والرصاص الذي كان معبم ٠‏ وما انهم يطيعون اميرمم 

حلاعة حمياء فهم يحتملون من اجله كل شدة سا كتين صابرين » ويسيرون 

أذا امرحم الى اقصى اطراف الارض » ٠‏ 

من فضل الوهابيين في فتحم الحجاز انهم لقتوا نظر العالم الى البلاد العربية» 
ونبهوا العلاء المستشرقين الى تكش ف احواطاء لججازفوا بحياتهم » وفادى أكثر من 
واحد بها ) طلبًا العم , 

ومن هؤلاء العام الالماقيا ريخ زاقان""© الذي قضى عشرين سنة يدرس 
ويتأهب لرحلته في الشرق ٠‏ لخجاء سورية سنة 18-8 واقام يه الشرق الادق 
يضع ستين» وكتب في رحلته كتاياً باللغه الالمانية قيآ ”© ثم سافر الى المجاز 
في زي درو يش أسعه الحاج موسى فدخل مكة حاجًا سنة ١٠18غ‏ وارتحل منها 
الى اليمن » فزار صنعاء ونزل إلى عدن ٠‏ قد كان يف نية زتسن ان يجتاز شبه 
الجزيرة الى الخليج ليسوح ني الشرق الاوسط» فعاد من عدن ووجبته الجبال - 
ولكن عند عروزه بتعرز اعترضه بعض الناس وقد أرايهم امره فقعلوى ٠‏ لم يكن 
هذا المنعرب الالماقٍ على ما يظهر مثل علي بك العباسي بارعًا بالتتكر» ولكنه 
كات اوفر علا وانزه قصدا ٠‏ , 1 

حوالذي قابل الامام عتعوداً فى م35 وكان قد تويب بقياقته واسلامه > 
ولكن كبير الوهابيين بل كبير العرب يومئذر 1 مانم العالم الافرنجي في تجواله ٠‏ 
قال هوغارث: « كان زتسن نباتيًا مشهوراً في اورىه » وهو من العلياء الافاضل » 
له نظرات تاقبة صائبة في الاشياء وقي الناس» ٠‏ وان مر- يقرا ما كعبه عن 

(1) “معماعهء5 عمموكوة طعتماتا (5010/ ؤ ل وزوهو) 


(؟) قد نشرت ججلة الكلية في سنتها العاشرة خ#س متالات للاستاذ هارلد نلسن عن 
زنسن ورحلته في سوريه ولبنان ٠‏ 


١ آل سعود‎ ١ 
يعض الحكام في سوريه » وض النباتات والصضاعات في لبعامت» ليأ كد ذلك‎ 
واست وعدا لان كه ومذكاته “فقدت بعد موته في اليمن »خرمتا رأيه‎ 
- في الوهابيين وامي رمم الا كير سعود‎ 
ولكن المستشرق الثالث الذيه ساح في الححاز في العقد الثاني من القرن‎ 
الاسم عشر كان اوفر حظا من زميليه الالمافي والاسباني - هو الحاج عبد الله‎ 
- اي السو يسري المشهور يركبارت''“صديق مهد علي وصديق العرب والاسلام‎ 
) 1415 موز سنة‎ ١5 جاء الححاز عندما كان جمد على هناك ؛ فنزل في جده في‎ 
4؟‎ ( 1١٠ وسار منها الى الطائف ؛ مم دخل مكة الكرمة في 15 رمشارت‎ 
)» بعد استئذان صديقه العظم ) وهو يومئذر سيد الحرمين‎ )١ 18145 أغسطوس‎ 
خب مه من حجوا في ذاك العام ) واقام في مكة ثلاثة اشهر + ثم سافر الى المديئة‎ 
ولكنه عرض‎ ٠ فادى الزيارة في ايربل سدة 1816 يوم كان مد على باشا هناك‎ 
- قيالمدينة قعاد الى القاأهرة ف ر بع ذاك العام » وتوقي فيها وهو في ر ببعالشباب‎ 
وقد قال يصف نعمة”‎ ٠ كان بركبارت في قيافته وفي اسلامه محترما موقراً‎ 
تبحبم فيه « ما شعرت في مكان آخر مثل الطا نبئة التي كنت اشعر بها وانا في‎ 
١» محكة‎ 
وتكنه لم يجبل او يتجاهل ما اشتهر به المحكيون والترك يومئثر من قبس‎ 
العادات والتقاايد ء فذكرها كلما » وقد قال في كلامه على الوهابيين انهم حقا‎ 
: جاءوا يطبرون الححاز - ثم قال‎ 
واذاما‎ ٠ «وما الوهابية اذا جئنا نصنها غير الاسلام في طهارته الاولى‎ 
جتنا نيينالفرق بين الوهابيين و بين الترك مغلا ثما لنا الا ان نعدد اعخبائك‎ 
٠ » التى اشتهر دؤلاء ببا‎ 
واد شاد الانانن نوع كياد النياء الضريف غن الاسر اشن الوسر منة‎ 
- » «جاء الوهاببون يطبرون الحجاز‎ ٠ والمذهببة‎ 
وجاء الترلد او بالحري المصر يون ينقذون الحرمين من المطبرين فانقذوهحما‎ 
)1 اللعة ل طعمسظ مآ مممطه! (4 م7( وم‎ )1( 


لم البذة الثالنة 3 
وع+ لمهم وجلس هد علي في مكة يصدر الاوامر الى جيشه في المدينة ليزحقده 
اق اا يا ص ا ب عد 0 د يم 
بر ورا ألىالقدنفذة فيؤدب عرب عسير المد ينين ) انصار ابن سعود وزعيم حم. 


أبن شعيب ٠‏ 
كان المصر يون قد احتاوا القتفذة في اذار مره هذه السدة فاغار العربه 
.م ومإ عليهم .عد شهرين بقيادة طاي ابن شعيب » فهزمومم فلاذ ءن سل متهيم 
ع لشلعا بالسفن ٠‏ وقد غنم العرب المدافع والذخيرة كابا مع عدد كير من 
الخيل والجمال ٠‏ 
اما اإملة الاولى التي سيرها مد على على تربه ني صيف هذا العام قيادة أبنه 
طوسون فقد عادت مدحورة تشكو الم والجوع ٠‏ والخجلة الثانية عادت تحدث عن 
بدوبة''" باسلة كانت في طايعة العريان تخرضهم على القتال ٠‏ لخجيز د علي لت 
ثالغة مؤلفة من الفين جددي والفين هن عرب الححاز و#سمئة خيال» 5 جاء 
في البلاغ الذي ارسله بعدئذ الى اهل المدبنة » التبيه ببلاغات الدولة العاية في 
الحرب العظمى ؛ وراح هو بنفسه يقود تلاك الملة» فالتقى ني _رسل بين الطائف 
وتربه بجبش عظم » قدثره باربعين الف » مرة اهل نحجد وعدير يقودم فيصل. 
7م] ين سعود وحايفه طاي بن شعيب ٠‏ التحم ايدان هناك وكان. 
١ |‏ خاع] القعال شديدأ من الفحر حت المساء » تفسر اهل نهد سعمئة مر 
رجاهم وتشتت الباقون ٠‏ ثم واصل المصر يون الزحف الى تربه فاحتاوها يدون. 
قعال ٠‏ 
وقد جاء ني البلاغ الذيه اثمرت اليه المؤرخ في صفر ان قد غم اليش 
الظافر في وقعة ستل خهسة الاف خيهمة وهسة الاف من ا#ال ماعدا 
الارزاق الكثيرة . 
استراح عمد علي قليلاً يه تربه ثم زحف الى رأنّنه وفيها عرب سبيح 


)١(‏ عي غالية زمرآة احد مشا سبيم وقد هاجت بتفسها جيوش مصعاقى يك قائف 
الحملة فوز متهم شر هزعة .- 


آل سعود 58 


-قسلمت + وعد ارععة ايام ؛ وعو وا ا ل ووم ا0* اين 
مفتاح اليمن الشرق وفيها ينو سالم فقاوموا يوما وسلموا ٠‏ 

ومن بدشة مثى الظافر الى جبال عسير + ولكن تلك الانتصارات بميكت 
الجدش وأفقرته لانه لم يكن في البلدان التي ١‏ كتسحوها شيء يذكر من النناتح» 
ققل الزاد » وكثرت المشقات » وكانت الخسائر خصوصا في الركائب كبيرة + 
قيل انه مات مئّة رأس من اليل ني يوم واحد ٠‏ ترجل محمد علي ومشى مسع 
الماشين وهو يعدم بالغناتم العظيمة ني اليمن ٠‏ فلا صاروا في جبال زهران » بعد 
خمسة عشر يوما من السير» التقوا بطاي الذي انهزم في وقعة بسل ومعه بضعة 
تين الترباك ا فاز ام حمل على وكات لي ازولة الأول مهروما م عاد الجر 
عليه فأخرجم ٠‏ من معاقلهم قي الجيال ودحرثم في القعال فشتت فشتت شعلم - ومن 
كنا جنع الاقمة انا ين شعيب أخذ اسيرا ثم أرسل الى مصر ومنها الىالاسعانة » 
غذمرب عنقه بعد ان *شهبر في الاسواق هتاك ٠‏ 

بعد هذا الفوز في عسير عاد عمد علي الى مكة فولى فيها احد رجاله ٠‏ ثم سافر 
الى المديدة ليؤدي الزيارة ؛ كان قد حيج في العام السابق » ولينطلمع على احوال 
الجحاز الشمالي ٠‏ بيد انه لم يليث علوي قي المدينة لان الاخبار التي كانت قد 
جاءته انبات بنسسة في القاهرة وشرار نبوليون هن جزيرة اليا ٠‏ فسافر 3 ف 
شهر يونيو سئة 141 وهو ببغي صون ملكه من الاخطار الداخلية والخارجية - 

من حسئات محمد علي في الحجاز انه وذ“ع كثيراً من المال والارزاق على 
. لحتاجين ©» وخفض رسوه الخرك ني جده » وابطلالغسرائب التى كان قد ضربها 
الشريف غالب » ومثل بالاشقياء) وعاقب بشدة كل من تعدى علالاجان - 
بيد انه لم يحسن عملا في ايقاء جنوده بعسير ٠‏ اذ بعد سفره اعاد عرب ألم 
وغامد وزهران الككرة على اولئكٌ الجنود في تهاءه وني الجبال » فدحروثم دحرات 
«تعددة ) وردوم خاء.مرين برا الى الطائف وجرا إلى جده + 
)١( <<‏ تربه هي على مسافة "مانين ميلا" من الطائف شرق يجتوب "“وديشة بعد نحو مئة 
حيل من ريه - 


“0 النبذة الثالية 


اما طوسون فكان قد جبز حملته على تجد وزحف الى الرّس ”2 فاحتلبة 
بالائفاق مم اهلها » لخجاء عبدالله بن سعود بجيشه يخرجه متها - ولكن عبدالله 
مغل طوسون من اولئك القواد الذين يضعفون ماعندمم من قوة مما ينقصهم من 
زعامة واقدام ٠‏ وقف الضعيفات في القصيم وقفة اللمازل الراغب في الصليم 
المنظاهر بعكس رغبته » فتداوشت الجدود ولقبقرت » وتفاذلت »؛ وتقاعست »> 
حتى سم أولو العم في الجانبين الحالة وقام منهم من يطالب بشي ء شفع بتردد 
القانئدين وتذبذبها ٠‏ قال اهل تجد لعبدالله : اخرج الى طوسون او اخرج عليه 
اي صالمه أو حاريه + وقد توفق الفربقان الى عقد صلح فيه تعبد المصريوت 
ان يخرجوا من نجد » وتعبد النجديون ان يأذنوا بالحج » وبؤمنوا السبل» ويرجعوا 
ما “سلب من المجرة البوية ٠‏ 

عاد طوسون يجدشه الى المدينة ومعه وفد من اهل نتجد يمل معاهدة الصلح 
الى عممد علي ليصدق عليها ٠‏ وكان محمد على قد رحل فتبعه الوفد الى مصر : قال 
ابن بشر « وصل الوفد اللي مصر ورجع منبا وانتظم الصلح » - والقول مبتسر- 
فقد تعا كست الاقدار على اجيم فيهذه السنةء فلا خدمت اهل نجد ولا خدمت 
2 خصمم - إعس مد على ابنه طوسور”تف بال رجوع الي بلاده ٠‏ وقد 

4٠‏ 6]مات بعد بضعة اشهر في الاسكندربة » قيل من مرض غنثاه في 
المحاز وقيل مر: استرساله في اللذات ٠‏ وفي هذه النة ايض توني عدو 
النحديين الاخر الشريف غالب وهو تي منفاه بسالونيك ٠‏ وكان صاحب مصر 
قد نقض عبد الصلح الذي أقره "© وجبز ابنه ابراعيم يحملة جديدة على 
اهل نجد ٠‏ 

(5) الراس والقرى التابعة لها هي على مسافة مثتين وسعين ميلا" شرا بشمال من 
المديتة وخخسة وللانين ميلا أغريا تجنوب من عنيزه ٠‏ | * 

)١(‏ في المسئلة رواتان : قال إن بشر ان قريقا هن عرب الرص العادين لتعبداللة 
سآفر الى مصر ليقابل محمد علي ويغقسد على وفد الصاح عمله قافلح سعيه ٠.‏ وقال المؤرخ 
الافرنسي ان محمد علي لم يعد الوفد بالصاح ولا استقبله حي بوجه باش ٠‏ بل افاظ له 
الكلام وختمه يقوله » < سأسير عليكم ابي أبراهم فيهدم دياركم حى لا يبقى فيها حجى 


على حير »> - 


ل سعود ل 
كان ابراهي صلب العود » شديد البطش ثابعًا في عزمه ومقاصده ٠‏ ولكنه 
لم يكن ماهر في تعبئة الجدود » ولأكان باهرا في المفاجئات الخربية ٠‏ انما تكاستف 
جلدا كدوداً » بطىء منشأ الفكر » سريع منشأ الحوى » ارادته من حديدء وقلبه 
مثل ارادته ٠‏ 
جاء وهو في السابعة والعشرين مر: سته يطوي بساط الجزيرة ليصل الى 
قلبها الملتهي فيطنيء النار فيه وبفرغ منه الخياة + جاء بجيش لا يتجاوز الاربعة 
اللاف وفيهيم الالباني واللغربي والسوداتي وقداضاف اليهم في مرورة بالصعيد 
الفين من الفلاحين للاشغال والخدمة ٠‏ 
وكان معه مبندس افرنسي ''' وارعة اطباء وصيادلة ايطاليين ''' ومدافم 
ضخمة تربي القنابر التى روتعت العرب '؟؛ - سافر ابراهيم من القاهرة في النيل 
في ٠١‏ شوال "(1١1‏ ايلول 1817 )الى قناء ومنبا براً الي القصير علل 
شاطىء البحر الا حمر » وءنها بحرا الى ينيع ؛ فوصلها في 8 ذي القعدة( "٠‏ 
ايلول ) ٠‏ وسار منها دون مقاومة الى المدينه » فزار قبر النبي وقبور الصحابة > 
ث نقل بجيشه الى المناكية **' وعسكر هناك ٠‏ 
اقاء ابراهيم في المناكية ولبث يراق ب كالصياد طرائده ) فكان يشير تارة 
على البدو وطورا ينتظر اغارتيم عليه » فيندب لمم شرام من الوعود اللا بة 
التي كانت تتسخللبا المدايا وي ء من الذهبي الوهاج 0 وم يكن 05 ما يظور في ما 
لستوجب العحلة ٠‏ اقاء سعة اشؤر 05 ذاك الماء ودو ينتغار العربان ليخون بعشعهم 
بعفنا وينقشسوا الى جيته ٠‏ وكذلك كان ٠جاءت‏ حرب' 'وجادت عدّيبة وجاءت 
)١(‏ ممننووله؟ 
(0) .0غمء5 و التتصع0 و تستتاءدع0ه'1 و ماعدة 
(؟) منها مداغم افرنسية >فورة عليها هذه الكلمات : صنعت في باريس في |اسنة الثانية 
من عهد الجموورية . الحرية والاخاء والساواة . قال ابن بشر بصفف مدافم ابرامم : كل 
مدقم شور (يعطالق) مركيبن مرة في بطنه وهرة "شور رصاصة وسط الجدار بعد مأ تديثفيه ختهدهه. 
(4) الحنا كة ماء معروف على مسافة تسعين ميلا شرقي المدينة . 
)6( دقام ىت «ضيان شيع من مشاءحٌ حراب أنضم الى يش ابرآهم بااف دن رجاله 
وهم ممرئون ومساحون» -- إدوار قوان 


28 الذة التالعة 


5 


بطلين 7 عدوا يا اتراهيم رحا (يحن )ما بي (لا نعي ) اهل تحد ٠‏ حجنا رحالك 
وحياة الله" وكابوا يقولون متل هدا القول لاس سعود ٠‏ 

بعد ان اقام سعة اشير ي الحاكية يستعوي العريان ويحمدمم رحمف يك 
عاء السة التالية ( 5 رسع تالي 587 1 سح ؟؟ وبراير 1211 ) الى محد فوصل 
ال ارس الى مز تل لاحيه طوسون واءت ان تسل لابراهيم فكابت عليه 
و عوابا ٠‏ احسرته ي المسيرات الاولى تماعئة من رحاله فسعت 300 
من اللدية ٠‏ وكآن اهل ارس رحال وساء يدافعون من وراء الاسوار عن 
بلادث ؛ حيردون على قنأبر المصر بين ترصاص السادق © وسطلون فم لالعاءبم بالعام 
أحرى يجمروما اليها * 

حاء تالحدات المدية وشدد علىاملدة الحصار وضاعب صر بأسواره ٠‏ 
لم يكن اراهيم ايض حتى برحاله ٠‏ معد دمحات هائلة ي الحيشين طل عدانله 
بن سعد الصلح) فطلب ابراهيم الللدة من اءيرها عمد اس مرروع فقال الاميرة 
تعال” حدها ٠‏ 

اسيؤم القبال - وكان اتراهي بي المحمة الاولى على رس الف حمال فكوا 
اقل أأر سن » قدحوا مهم ارتعمئة وكلوا .ا كوا يتطعون رؤوس الرعماء 
وترعس يبا على الرماح لبراها الحديون - اما عدائه فاسمر يعفاوض بالصلح > 
يمسك ابراهم شروطة واهمها ان يقدم اهل الرا س البي راس مس_ اليل » 
والفين من الخجال ؛ ومووة الحش أسة اسرر © ورهيتن من اولاد عسدالله ٠‏ 
اسعؤي القاسب + واسيمر القور وه لاهل الرس » فشازل ابراهيم اد داك 
عن سيرةطه الا ترط واحدا هو ان رصم الخاصرونب سلاحم © وقيموا على 
الحياد قلا عاونون ان سعود ولا ييعردو ب لاحيوش المصرية ٠‏ :2 لوا ددلاك 
ودع الحصار 1١‏ ياس عر تلاة اتمر وسعة عتير يوم واأ ى حسر فيه ابراحهيم 
تلات الافى وار عن 0 المطاي 

بعد أن ساءت الراس ردم أبراهم الى عبيره ») و كان ع دألله قد كأ اليها 


)١(‏ 15س مطير يومد لها اليوم برعامة اس الدويش 


ظ 


بم ب جك لقت 


١ ١7 


عيد الله بن سعود الكبير عن رمم راسم في مصر يوم اعتقاله ماك 


زكر حيسف 


آل سعود بأ 

قصااه اها » وإلى المرابطون يالقصر الا القداللب»ء ١اطلقت‏ علي يهم المداهم ليلة 
وماراً سواه 

لى على بر يده وكان عمدالله قد رحل من عميرة اليها رحل اد داك مها 
الى اأدرعية ٠‏ راح يسةعر اهل نحد الوادي والحصر ايحعمهوا سيك العامة 
للدماع عن الوط. - 

ه دم خحصار بر ده 1/1 130 13ام + وبعداانك ا 
سه اى المذ ب آحر بيدة سيك حوب القصيم » عادر اهايا الى التساي 
دحل اوم داك اسيل كر نل سس وادي السر ووادي حميعة موصل ا 
اهر ازا اه لداسب الوتقم ب بي مما صعر ا( 58 د سمي لاالّم1] ) 
وحاصرها سسة ااه عداعع اهارا عها م استطاعوا 2 سلموا ٠‏ ومما هو حديا” 
اك ان ابراحي اسس ي شقرا مساشى لاحر اعاءة ادين م الاطاء 
والعيادلة الافرح ١‏ دين نوا معه ٠‏ ولك هذه الرحمة م تشدلى عير حرعى 
حيشد + عقب ا ر قل الا مرى + وقد قطع حوده في شقرا آذان القتلى 
البحد ى «ارسايا مع رسول الى واه بمصر - 

استحر 1 الطاعر زاحما في الوم عسالةات عمة بلداله يدون قنانت ءه 
وتكر عبدها وعا كل هري" اميه ماك أهاا وم الفا مال كك را 
للد مين احل ار س ٠‏ مني اللنأنا مداعمة و صرت الملدة عدم سورها راباحها 


حسوددء مدحاء ذا «الكين > كد راع حتى الم رك سن سورةً الى صن دسهوة 
أحدوس افلددّ ) وقد ى د امد وال 007 حريا و<دعة ٠‏ قاس 
06 كر أب امل ال ةاواالتضابة" لسيفة سرون 
الامان) ) عياحدهدن سلا<يم و رقلوم. 

عد أن م ل ألروه دمرعة 503 ض حرعباء ودحرا عي أهابا عر 


الناقوي هار نء دعروها ا وساروا 0 وادسه حسعة ) قروا الح يله 2 


)١(‏ _لممطها اهل عد امه 
(؟) كان الغرت _دعون الص رص وإلترك اروم 


003 النيذة الغالتة 
بالعييئدة م اشر فوأ في أواخر حمادى الادلى على الدرعية ؛ وكان عبدائه بن. 
سعود وأخوه فيصل وغيرهما من آل سعود قد خرجوا بجموع من اهل المدينة 
للدفاع » فتوزءوا في الوادي داقاموا فيه وني منعطفاته المتاريس ٠‏ 
كانت الدرعية قائّة على الآكام الى جانبي الوادي”'' ولا يدمكن منها اليش 
القادم من الوشم او من سدير الا اذا اجعاز واديها وصعد الى الربوة الشرقية. 
قنصي مدافعه هناك - لذلك خرج أهل المديئة يصدمون المصر بين و يناجز وهم 
ليمنعوم من احراز ذاك المرى الخطير ٠‏ ش 

كان جيش ابراهيم باشا عندما وصل الى الدرعية وباشر حصارها يق و؟ 
حمادى الاولى *"؟! (1 ايريل 186196) موّلفًا من اربعة الاف من المصر بين 
والالبانبين) وحمسمئة من المغاربة ) وبضعة اللاف من عر بان مطير وحرب وعتدبه 
وبي الدع وو الفين من الهال واخدم ) وعشرة الاف من الال حاملة المؤن 
والذخيرة ٠‏ 

استدر الخحصار خمسة اشهر وبضعة ايام فتعددت فيه الوتعات واشعدت 
اخملات ؛ وكانت الغلبة غاليًا لآل سعود + ولكن الدجدا ت كانت ترد متواية 
على ابراهيم ٠‏ فتجيته الجنود والذخيرة من مصر) والارزاق من البصرة والمدينة» 
والعنم والسمن من القصيم : ومع ذلك فقد نحكب في 1١‏ شعبان (١؟‏ يرنيو) 
0 ئة كادت نقضي ايه ٠‏ قبعد ان أزم يومكك ف وقعة قل فيبا ملة وستون 
من رجاله هيت ريم السعوم ملت شرارة من نار أحدى اظليم الى مستود 
الذخير ة » فاشتعل البارود ؛ وتفجرت القنابل» وأتاف كل مااكان هناك ٠‏ بل 
أمعدت النيران الى مستودع القمح ايض فاستحال سيك ذاك اليوم رماداً ٠‏ قال 
ابراعيم لطبيبه الافراسي : خسرنا كل شيء ماعدا شجاععنا وسيوفنا ٠‏ والحق 
يقال امك لولا الشحاعة والعزم والثيات » تلك السجايا اككبيرة فيه؛ لعاد من 
الدرعية بعد تلك الفاجعة مدحوراً . 

ولكند تت ف عر اكه واستعاض عن القعال بالناوشة والنخادعة الى اان”كف 


(؟) راجم [ملوك آالعرب] الفصل الرابم عشر من القسم الخاهس [الجزء الثاني] 


أل سعود : و؟ 
لجأل نه التحدات من المديئة والذخيرة والمؤن من القصيم ٠‏ وكان قد شاع اناياه جهز 
محافظ الاسكتدربة يحملة ايرسله الى نجد » وقد ولاه القيادة العامة ؛ فأثار هذا 
امثير غضب ابراهيم وحميته » لحمل على اهل الدرعية في مثار يسهم وفي معاتلحم © 
وفي براجهم » ويف ببوتهم » حملات شعواء اسه خدمت فيها المدافعم الضخمة » 
والقيوس النارية » والبنادق والسيوف + ثم احاطت جيوشه بالمديئة واحتلت حي 
ووس أعانا فدات لتزعزع عزية المدافعين» فطلب فربق منهم الصلح ء فال 
أبراهيم الا ان يس عبدالنه بن سعود ٠‏ 1 
رفض ال سعود ٠‏ ونهضوا نبذة واحدة يستانفون القعال لحمماوا على انود 
امحتلين قسيا من المدينة فذيحوا عددا كيرا متهم واخرجوا الباقين ٠‏ ذللك بيدا 
لصلح شر يف ٠‏ ولكن ابراهيي ادرك قصد العد'و فأفرغ كل ما لديه من المدافح 
على الدرعية وقصورها ومعاقلها حتى وعلى المسجد الجامع فيها ٠‏ 
وكان ذلك في نهر الشهر الجا.س من الحصار فاخطرءت في المدينة النيران 
بعد ان هلاك كثيرون من اهلها" وثفرق كثيرون من المحاهدين ) شرج عبدالله 
1" بن سعود الى أبراهييم باشا في اليوم الغامن من ذي القعدة (5 سبعدير) 
4خ ] فاستقبله ابراهيم في خيبجه » فقال عبدالله : «ما غليتنا جنودك » انما 
الله اراد ذلنا» ٠‏ 
سلمت الدرعية » وك عبد الله » و.عه بعض رجاله وعبيده بمحافظة 
ارسمئة من الجتود الى المدينة » ومتها الى القاهرة ) فوصليها في 18 محرم 175 
16 نوشير ومثل بين يدي ت#د على ؛فسأله رأيه بابنه ابراهم فقال - 
« هوحجمل واجبه » ونحن تملنا واجبنا» وما شاء اهكان ٠»‏ 
لم يلبث عبدالله غير يومين ني القاهرة ؛ م ارسل اسيراً الى الاستانة ومعه 
كات سيره ورجل آآخر من رجاله كرها ان يثارقاه * وهناك عند وصولهه طوفوا! 
بالاسواق و نفذ فيهم في اليوم الغالث حي الاعدام ٠‏ 
)١(‏ قيل انه قتل من اهل نهد في حصار الدرعية الف وخسرئة ومن المصريين اكثر مني 
نسعة الااف 


5-5 العبذة الدالثة 


اما أبراهم فدما دغل الدرعية اس بالقبض على بعض الزتحماء والعذاء 
وتكل بهم تتكيلاً شنيمًا ٠‏ فنهم من “طرحوا مقيدين تحت سنابك الخيل) ومتهم 
عن وضعوا مكبلين عند فوهة المدفم فقطعمم ارنا ارك « طير اوصالحم في الفضاء » 
قال ابن بشر ا وكانالشيمخ العللامة القاضي احمد بن رشيد الحنبيل صاح ‏ المدينة 
٠في‏ الدرعية عند عبدالله فامر الباشأ بضريه وتعذيبه وقلع جميع استائه كا 
وقال المؤرخ الافرنسي « سام الشيخين احمد الحنبلي وعبد العزيز بن مد عذايا 
شديداً ولكنه ندم يعد ذلاك على استرساله في غاضيه »- 

ولم تكن هذه خاتمة المظالم والفظائم التي ارتكبها الظافر تأدببا وانثقاما ٠‏ قيل 
ان مد على هو الذي اعس بعدمير الدرعية - ولو سثل محمد على لقال أن الامس 
جاءه من الاستانة ٠‏ فقد طالما تذرع الاب والابن بالاوامر الشاهانية في تكيلم 
بالعرب ٠‏ على ان هذا الامر يشين صاحيه ايا كان ٠‏ ولا فضل للظافر في تتفيذه» 
ولا محد» ولا فائدة ٠‏ الا ما الفائدة بعد كسرة اهل نجد من تدمير عاكعتهم 2 
قد إعس ابراهيم ياخراج من تبقى في الدرعية من اهاباء وكان قد اجلى الى مصر 
فربقًا كبيراً *'' من آل سعود وآ[ الشيخ )ثم حدميرها؛ فدمر عساكره قصورها » 
وأشعلوا النار في دورها؛ وقطعوا النحيل في بساتينها ٠‏ ثم فسلوا كذللك في البلدات 
الاخرى التي آكتسحوها اي في العارض وفي الخرج ؛ وهدموا الحصون والقصور 
في الوثى وفي القصيم - 

قال هوغارث : «لم يكن يطمع مد علي بضم البلاد العربيةالى ملكه » لذلك 
لم حر معاملة احابا ٠‏ وجل مأ ابتغاه ان يظلوا 5 كانوا قبل ظهور المذهب 
الوهاليٍ ب الشقاق والفوضى » ٠‏ 

عي الخالة التي كانوا فيها عندما انسحب ابراهيم باشا بجنوده من نجد فيفصل 
الصيف من سنة 1815 عد ان أقام سبعة اشهر في الدرعية » فضرتت الفوضى 
اطنابها ي البلاد» وجاءت غار اانرك خل محل الساي المضرية » قكانك 


لل قبل اريعيثة ومعهم أربعة من انناء سعود الكبير اخوان عيداللة هم : فبد ومشاأري 
بوسعد وحالد . آما الاربدة اللاخرون اي فصل وابراهم وناصر وري ذقد قتلوا في الحرب 


أل سعود با 

ضهتًا على ابالة + قال ابن بشر : « كان الناس مهحرون بيوتهم » فيهيدون على. 
وجوههم في البراري فرارا من التسخير والارهاق والقعل والتعذيب » فاتل في . 
البلاد نظام الجماعة » وشاعت امحرمات ؛ فصرت لا ترى من ينعي عن متكر ؛ أو 
يأمر بمعروف ٠»‏ 

وق هذه ألاونة قام رجل من بدت مععار حو عهد بن مشاري يجاوئلتب 
الاستيلاء على قسم من البلاد ء فافلح بادىء ذي دده سعيه - قد دانت له الوشم 
والعارض وسديرءع ولكنه لشعف عزمه لم ©#؟ سعة كأملة > وي 8 في تلك 
الايام الوحيد الطالب السيادة من اي وجه كان . 

عندما وصل عسكر النرك الى عنيزه بقيادة رجل يدعىعبوش اغا كتب اليه 
ابن معدر يقول انه طائع لاسلطان وانه التى القبض على ابناء سعود انك ٠‏ فاقره 
عيوش في ع ركزه + 

كان ابراهيم باشاكا اسلفت القول قد اجلى آل سعود الى .صر ٠‏ وككر- 
مشاري بن سمو لكين عاد متها حاريا » وترك بن عبدالله بن محمدكان قد لاذ 
بالخرج عند تساليم الدرعية - فلا عاد مشاري يطالب بالامارة قأويه اين مفخعور 
وتمكن من القبض عليه فسكه الى الترك فقعلوه ٠‏ وكن تركي قد عاد من اارح 
فتازع اين معور الامارة) وحمل عليه ثم قتله انتقاما لثاري ٠.‏ وي ذاك اليوه 
كان قد جاء وقود اهل سدير والمحمل سايعون مشار © فبايعوه قي السباح »مم 
يايعوأ ترك بعد الظهر ٠‏ 
وفي هذه المبايعة يشقل 41> من سايلة عبد العزيز بن مد الى 
سليلة عبدالله اخ عبد العزير» ويستار قيها الى اليوء ٠‏ اما 
لولا تركي لما أتقذ في ثلاث الاونة بيت آل سعود ٠‏ بيد انهل يسعطم سيغ مدة 
أمارته » التي اسعورت عشر سدوات » ان يعيد الى هذا البيت سالف محده » 
والى ذاك الح تلاك الصولة الت يكانت لابن مه سعود الكبير ٠‏ ولا اظن ان 
سعوداً نفسه <أن يسعطيع ذاك بعد ان توالت على ند التكبات » وانتشرت 
بيناهله الردات » ففسدت اخلاق الناس»و تلاشت فيهم القوى المعدوبه والروحية * 


كا روه 
ام 


- التبذة القالثة 

مع ذلك فقد استطاع الامام تركي ان يستعين ما تبتى من شعات الفضيلة 
في قوم مغلوب ليحفظ السيادة السعودية في زمن الزعازع والفئن» بل سي زمن 
كانت عساكر الروم (الترك ) محتلة قسماً كبيراً من البلاد ٠‏ 

على انه مات شهيداً ٠‏ فقد قتله ابن عمه مشاري بن عبد الرحمن الذي مده 
بنسبه الى الثالث من ابناء سعود الاول ؛ قتله طمما بالامارة» ولكنه لم يتتمتع بها 
أكثر من ارسين بوم ؛ لان فيصل بن تركي قام يثأر لابييه » فبج رجاله على 
القصر بالرياض ؛ وادركوا مشاري فيه فقتاوه ٠‏ 


5و 


أل سعع و د 
الدوو الثالك - الحروب الاهلية 


ان في قعل مشاري قاتل الامام تري منشأ إمارة ببت الرشيد في حائل » 
فالحادت اذن جدير الانياب . يوم قعل الامام كان ابنه فيصل في القطيف 
ومعه نوده من قبائل 2 شى © فلا جاء يثآر لابيه ودنا من الرياض خرج اليه وفد 
من المدنة يطلي منه ا ألا يأذت بالدخوا! ا احلها من الحدود » لانه اذا 
هح م عليبا التحديون من غير الرياض قد يقاومهم الاهالي لبمتعومم من احتلالًا» 
تسد عا ل في المدينة ؛ فتوالد المحنة محدة اخرى اشد؟ منها - 

وكان مع فيصا ل دجل يدعى عبدالله بن الرشيد طرده من حائل امسراؤّها 
يومكذر آل على فلا 8 ذ بال سعودء فلا عر الجنود ابناء الرياض بالدخول الى المدينة 
اسعفزت الأنية عدا فامهاذك ميل بان يكون معبم فاذن له » فدخلوا الرياض 
بدون قتال لان اهلبا كانوا من حؤزب تركي » وهجموا على القصر الذ يك تحصن 
فيه مشار_ت (همو و قصر الملك اليوم وقصر دهاء بن دواس سايقا ) اما عبدالله 
بن الرشيد فقد سبق المباحمين الى « مفتوا الت م خ مفايا 3 القسنن أرا عن 
فيه رجلا اسه سر د كات أميرا فى جلاجل سادير» وكان ققد ماء ؛ عل 
الاماء ترك دوف ان بعل ما حل به » فرحب به مشارست وانزله ذاك البوج 
قي القصر ٠‏ 

اا ل عبدالله يخاطب سويداً : وما دخلاكث انك يال سعود © فاجابه سوءيد : 
افي مخصوب ٠‏ فقال عبداهه : اذا جئتك بالامان من فيصل اترعي لنا حبلاة 
لنصعد الى القصر * فقال سوبد : افي من رجال تركي وساساعدك على شرط ان 
يعطيني فيصل الامان ومببني ل الدامه 1. 


)١(‏ الداهنة هجرة من هجر آلر وقه وهم فخذ من عنيبه 


5-5 السِنة الثالثة 


تواثق الرجلاسب وري ويه بحبل فصعد ابن الرشيد الى القصر وصعب 
وراء#ه عشرون من حنود فيصل » قتصادموا ورجال مشاريك وتالدوا 57 
عبدالله سية يده جرحا بليمًا شوهها - ولكنه ورجال فيصل استولوا على القصر 
وحاقوا بمشاري ومن معه فقتلومم ٠‏ 

ممر” فيصل خصوصاً بشحاعة عبداله بن الرشيد ٠‏ وعندما راى جراحه قال 
لله : لك مني ما تريد - فقال عبدالله : اطلب منك ان تأمَرنٍ في حائل وان 
تكون الامارة لي ولعائلتي بعديه ٠‏ فاجاب فيصل طلبه » فكان عبداليه هذا 
مؤّسس أمارة بدت الرشيد ٠‏ وستعود الى ذ يه ود يها في فصل آآخر ٠‏ 
يقسم عيد فيصل الى دورين » الاول ييتدىء في توليه الامارة 
بعد قتلابيه» وهو دور الاضطرابات والفتن» وينعيهي بعد تسع 
سنين في تسليمه الى القائمد خورشيد باشا ٠‏ وكان قد عاد ٠ن‏ مصر خالد بنسعود ' 
احدالذ يناجلا ابراهيم باشا» ودو حائز على نقة محمد على ومحبوب من المعسر بين * 
بل جاء خالد مع خورشيد ليساعد في الاستيلاً ء على نجد والقضاء على فيصل - 
فندما قرب الجيش هن الرياض رحل فيصل إلى الدلم في بلاد ارج لاله 
لحلاف ك دن به وين اهل الرياض ل مر فق اللكة ان 'يحاصر فيها ٠‏ 

كان اهل الدلم اصدقا> لفيصل مخلصين فلحا اليهم ) شعقبه خورشيد يجشه 
وحاصره هناك ٠‏ فد ثبت فيصل ارعين يوم في الدفاع » واحكبنه عند.ا اشعد 
الحصار » خصوصضا على اهل الدلمء ظور سيك مظور_ من كرم الاخلاق يندر مثله 
في المتحاربين ٠‏ اجل ؛ قد عرض على خورشيد ان يسلٍ نفسه بشرط أن يعفو 
القائد عن الاهاللي ويؤممهم على ارواحهم واموالهم ٠‏ 

قسن خورشيد» فسل فيصل في 55 رمشان من هذه السنة ( ١١‏ ديسمير اما 
دم عتاد الحرب الى اهل الخرج » ثم سل نفسه الى القاند» 
١4 54[‏ عأ ذر؟ بوعده أذ عقا عن الاحاللي - وقد احسن معاملة فيصلل فاستصحيه 
الى مصر) وولى مكانه خالد بن سعود - 

وخالد هذا هو اخو عبدالله من جاربة حيشية ٠‏ كان متوقد الذهن» رقيق, 
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لاأسالاء 


آل سعود ألم 

الشعور 6 10 في اللبو واللذات ٠‏ نشأ في ذرا مد علي فتتمصر » وجاء + 
سيةغ نجد حبك عصر يأ ء فتقر التحديون منه وعدوه اجنديا - ُ اجمعوا على خلمة 
تقلعوه بعد ان قاوموه سنتين » فعولى الامارة عد عبدالله بن تنيان بن ابراهيم 
]باه + م] ين ثنيان بن سعود وكات مستبداً عادلا + بيد انه ارهق الداس 
0 يالضرائب فل يصهروا على حكه أكثر من سنة + و كتهم ل يخلموه 
كا فعلوا بسلفه خالد ٠‏ فقد صدف ان قيصلة” » الذي اطلته ت#د علي من السحح 
في هذه السنة ليعيده حاكا الى تجد » وصل الى القصيم يوم كان عبدالله بن تنيان 
محاصراً عديزه » فدعاه للطاعة فاجابه عبدالله انه لم يحم تدا الا بالثياءة عند - 
وكآانت ذدعة منه يتوسل بها الى القبض عل خصمه . 

سار فيصل مخدوءا الى عنيزه » ولكن القدر والاه ٠‏ فقبل ان يدخل المدينة 
جاءه رجل يعلمه بنية ان تنيات » فأخذ للاص اهبته ؛ ودخل برجاله ليل 
ومم ينادون ان 6 لفيصل ٠‏ نحت عديزه الهذه المفاجأة وخذل اهأبا اين تنيان 
قفر هارنا الى ألر ياض ؛ فنتعقيه فيصل وحاصره عدة ايام » م صفح عنه وأعطاه 
الامان٠‏ خرج ابن ثنيان من القصر شا ؤا حامداً واحكده 'بعيد ذلك اصيب 
عمرض اودى حياته ٠‏ 

استقام الام لفيصل ٠‏ قبايعه اهل نجد وتمتعوا باادعم الجة في عهده الذ سيت 
لكا سي و اررع وعشرين سدة ٠‏ حك فيصل حكا عر بآ 
١54‏ | سعوديا » متل ابني عمه عبد العزيز وسعود » فاقام المدل ء وعزز 
الامن » واعاد الى تجد شيئًا من البسر وسالف الحد ٠‏ بل الى ما وراء نجد؛ فقد 
بسط سيادته على الشطر الآكبر من شبه الزيرة » فدانت له الاحساء والقطيف 
ووادي الدواس وعدير والخيبل والقصيم - دانث له حا لاا كها . 

ولكر: الدولة العلية» او بالحري الحكومة المصرية» لم تبلل امره كا 
الاثمال ٠‏ وبا انها تكبدت المسائر الفادحة يه حملاتا السابقة على اهل نجد » 
رأت من الاوفر والاسل ان نسيتر قواتها على من يدين لابن سعود في عسير ٠دما‏ 
كانت تبامة باسوع لقمة من نجد ٠+‏ 
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للم . مألماء مو أت يبصحيرر دن 1 


70 البذة العالعة 


قد سير عباس الاول عسشرة الاف جددي نظاعي الى جبال عسير في هذه 
عد فنازلهم هناك العريات يقودم عائض ابن مرعي رئيس 
بأسيتا 1801| اكب عائض » ومزموم شر ء مزعة ا تبتر من با متهم الى كهامة. + 
كانت الغلبة ني هذه الحرب لآل عائض وبالتاللي للامام فيصل ٠‏ الا ان فيصلا 
"كان يتحاشى مااستطاع سفك الدماء + عندما حاص رت جتوده يريده كانث خطته 
السكاية ان يمدد الحصار فيحمل الاهالي على التسليم بدون قئال ٠‏ وقد استنجد 
اهل القصيم يومئئر بالامير طلال بن الرشيد فل ينجدمم خوقاً من ابن سعود - 
م استتحدوا بامير مكة فابيكذلك .م ارساوا يفاوضونالمكومة المصرية فنفضت 
يدها منهم ٠‏ مما يدل على أ ان فيصلا كان عزيز الجانب رهيبًا ٠‏ 
وكان محبوناً ولا غرو - + تقد جع في سياسته بين الشدة واللين » فكان كريم 
الاخلاق » قوي الارادة » محا حليا» يحبا للعلاء » رؤوقًا بالناس ع محستا الييم» 
حرإضًا علي “الحم - 

جاء يلغراف '" تدا في عهده فساح في الجبل والقصيم » ونزل من بربده 

الى العارض عن طربق سد ير» فاقام في الرياض وضواحيها سين 
يوماء ثم رحل الى الاحساء ومنها الى الخليج ٠‏ كان بلغراف شديد 
اللبحة في انثقاده الوهاببة والوهايبين » ب لكان متحاملا” ٠‏ وقد جاء البلاد العربية 
من قبل تابوليون الغالك »ا جاء قبله بخمسين سنة ياديا الاسباني (علي بك) من 
قبل ناء بوليونالاول» مستكشهًا مستخيراً - وللاثنين غرض سيامي يلقدم الغرض 
العلبي ٠‏ ديد أن بلغراف » على ما كان مر الشدة والمفرة في انثقاده اهل نجد 
المتعصبين (وهو الانكليزي اليهودي السوعي”'' المتساهل) قد انصف الامام 
فيصلا” ٠‏ فقد قال يصف حكه :«امث القوافل تجتاز القصيم وسدير دالوشم 


74 ١ه‏ 
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)١(‏ عجممولهم 4 :مات ه1111 الح اعدوووام] 

0( ولد بلغراف عير انيا ‏ اسم أسر نه هئ -- قصار بعدئذ مسيسياء ثم أب يسوعياء 
ات وترجانه قي البلاد المرية هو الذي 2 ارتقى بعدئن إلى السسدة البعل بسكة الكائو لمئية 
قصار البعثر ,رك بطر س الجر يري وكان مشبورآ . 


أل سمود خم 
«وتقاطعات جد الاخرى أمنةع بفضل الحم الوهابي » شر البدو وتعديائهم -وكسين 
التحار والحمحاج والقلاحون في البلاد يامن وسلام » : 

ولكن عهد فيصل السعيد لم يكن اطول عمراً من عمره ٠‏ قيعد وفائه يك 
1 رجب(11ديسمبر) من هذه السنة » تنازع انجاله المماككا سترى 
6 ]| وأضاعوه - اتجاله » وهم عبدالله وممد وسعود وعيد ار حمن مثلوا 
الدور الاخير المحزن من رواية آل سعود الملا ى بانواع الحوادث التاريخية ٠‏ 

يعد انتب تبك الترك والمصر يون اهل نجد بحملاتهم المتعددةٌ » ونددوا 
صفوف وحدتهم القومية والدينية » عادت الى الوجود 0 الجراح تلك العداوات 
القدعة لآ ! ل سعود أي عداوات القبائل ٠‏ فانتقضت لتطان») وعصت العحمان © 
وتمردت عنزى » ولقلبت مطير » وتذبذبت ععديبه » وصال نو عركة ) وتثمر بدو 
خالد! ٠‏ ناهيك بالاخوة وايناء العم مر:_البيت نفسهء وقد قام بعضهم على بعض 
ريتئازعومت السيادة» قكانوا في حروبهم مغتا لهذه القبائل النازعة الى الغزو 
المسترزقة منه + 

قامت القيائل توائلي هذا الاءير وتناوى” الاخر اخاه أو ابن حمه طممًا 
بكسي » اوشفاء لغليل » اوحيًا بسيادة #ققوها في انفسهم + وكان عبدالله قد 
حمل على ااسجيان لتعديهم على الحجاج فكسرم في وقعتين قرب الكويت » فرحلوا 
شال وما لغوا ورؤساء المنتفق على اهل ند + 

22 اجلى عبدالله بعض العحمان الى واأدي الدواسر ٠‏ فلا قام م سعود مازع 
اخاذ الأتارة درت اليعاع لا الى ا اتدل فى انبا خردة حاتي لان الى 
عائض في تلك الايام كانوا موالين لآل سعود ٠‏ عاد سعود بن فيصل من ايها 
الى رات وكان العحان هناك » فاجتمعوا حوله ينصرونه على اخيه » وانضم اليم 
عدد كبير من الدواسر ونني مر“ة ٠‏ هذي هي بداية المربالسعودية اأقِي اشتر كت 
فيها قبائل نجد » فكانت يومًا لهم ويومًا عليهم - وكانت ني الحالين على آل 

- هي الخرب الاهلية التى استهرت ٠تقطعة‏ أكثر مر ثلاثين سنة 
فاستفرتها الدولة العثانية » كانت في النهاية المفر الأكبر لامراء بيت الرشيد* 


5 البِدةٌ الشالة 


ولكن اين الرشي دكان لا يزال في بداية الحرب يدين لإين سعود ٠‏ وعند ما 
-خرج عبدالله الي وادي الدواسر غازيا سار معه الامير متعب بن الرشيد الذي 
“قعل بعد تلك الغزوة» فتولى اخوه يدر الامارة بعده وأقره فيها الامير عبدايُ ٠‏ 

وكان مد بن فيصل مع اخيه عبدالله على اخيه سعود » فاحتريوا في وقصة. 
المعملا جرح سعود وانهزم » ثم سار » يعد أن داوى جروحه عند أهل عرةٌ 4 
الى همان يستتحد صاحبها فل ينحده ٠‏ وراح من كمان الى البحرين فلباه شيخباء 
م حالف العجان في الاحساء واعاد ألكرة على اخوبه مد وعبداشس » فالتحمت 
|64 هإ جنود الاخوة عند ماك يسهى جودة ) وَكانت الغلية لسعود ٠‏ قال 
ا ا ان بعض جنود تمد وحم سبيع 
خانوه وانقلوا 05 اصصابم ينهبونهم » + قد قعل أرعمئة من جتود الفربقين فْ. 
وقعة الجودة » وأسر جمد فاعدقل في القطيف» م دما سعود اهل المساء للمبايعة 
لخجاءوه على عين جودة مبايعين ٠‏ 

بعد وقعة ألودة لحتل مدحت باشاا بومتك والي بشداد » المساء وذلك 
بمساعدة عرباات الكويت الذين جاءوا بحرا الى العقير وبراً الى القطيف بقيادة 
الشوخ مبارك الصباح ٠‏ وني احتلال الحساء في هذه السنة قطع مدحت الصلة بين 
نجِد وجحمان ) ووسع نلمة العداء بين سعود واخويه » فاطلق حمدأ من سحنه في 
القطيف ) ووعد عبدا لله يان يعيته « قامُقام ولاية لنجد » ٠‏ واكن عبدالله خثي 
الخدعة - قيل إن مدحت كان ينوي القبض عليه ب ففر هارما الى الرياض») 
فاستقبله اهلها م رحبين مبللين 5 

ولكن سروره لم يدم طويلا ٠‏ فقد زحسف سعود ف السئة نفسها أي سدة 
88 ه الى الرياض » فدخلها ظافراً ونهب رجاله المدينة ٠‏ م كعب الى رؤساء 
البلدان ان يقدموا اليه للمبايعة لخجادوا ييايعون ٠‏ اما عبدالله قكامثك قد جمع 
بدو لطامت والسحب الى وادي حنيفة » فتعقبه سعود بحيش من آل مرة ) 
والعحانع وسديع » والسهول »؛ والدواسر * وبعد وقعة في البركه انهزم عبدالله 
وعاد الى الحساء + 


أل سعود 0 
قد كانت هذه السئة ( 1401م ) والتي تليها سني قط في ممدء لجاءت 
الجاعة تنجد الحرب على احله ٠‏ نعم قد توالت اللكيات وتعصددت » قن لم يت 
بالسيف مات جوعا ٠‏ وكان الناس يطوق حس لليراوء يحرقون جلود الاباعس 
وبدقوما ) بل كانوا يدقون حثى العظام ويأكلون مسحوقها - 

ل صف الحو والخال هذه حتى لسعود » فقد قام اهل الرياض عليه في هذه 
الآونة فأخرجوه » بعد ان أمدوه على حياته » من المدينة *مٌ تولى الحم فييا 
حمه عبدالله بن تري - 

رحل سعود الى الدلم بالخمرج م الى الاحساء .يستنهض العجيان وآلّ مر 
على الترك » فاجعمع حوله جيش . متنك اراد مر عزن فياه حر 
الترك اليه في الحويرة وبادرده القغال فهزموه ٠‏ على ان الفشلم يكن ليعني هذا 
السعودي عن عزمه ٠‏ فقد عاد يقطم الدهناء الى الافلاج » وحمل على اخيه الا آخر 
وايناء حمه هناك » فانتصر في وقمة الدلم التي فر منها مد بن فيصل هارباء وأعس 
فيها عبدالله بن تري الذي مات بعد ايام قليلة في السحن ٠‏ 

امبر لتر اد للك جلها لودب يقارف اهل قسريمة وعزوتج 1ع اعن 
]ما حرهلا فادخلم في ملاعته » م اعاد الكرة على الرياض ) وكان اخوه 
00 عأ عبدالله قد عاد اليها » ترج واهانا عليه » فاحتريوا في المزعة وكانوا 
مبزومين ٠‏ ارتحل بعد ذلك عبدالله ومعه بعض خدامه الى ناحية الحكويت » 
فاقام على هاء الصبيحية هناك عند بادية لئان ٠‏ ودخل سعود الرياض ثم اص 
رؤساء البلدان ثانية أن يقدموا اليه وسايعوه ففعلوا ٠‏ 

سنة واحدة استقام الاصس فيها لسعود بن فيصل فتنفس الصعداء وقال 
تالحرب استريحي ٠‏ ولكن ابن الامام فيصل الرابم وهو عبد ال رحمن قام يخطب 
ودها فبادرت اليه ٠‏ وكان قد نبض يحلف من المجيائت وآل مرة يريد اخراج 
الترك من الحساء ) فبحم عايهم هناك وكاد يظفر ببغيقه ولا نجدة جاء ببا ابن 
السعدون منالعراق » فكسرت العجران وشعتت شهلم *عاد عبد ال رحمن الى الرياض 


التيذة الثالثة 
2195 قلق سعدا في ال مريضاً » وقد توفي في هذه السثة » فتول. 
غام١‏ م 


الامارة بعده » وكان اخواه عبدالله وممهد اذ ذاك مع بادية عتيبة ٠‏ 

جاء جمد يجيش من عتيبة يحارب عبد الرحمن لخشد عبد الرحمن جيشا من 
اهل الرياض والخحرج وبوادي العجيان ومطير ليحار بصمداً ٠‏ وقد التق الجيشان في 
ثرمداء قكانت هناك وقعة تلاها صاح بين الاخوين ١‏ اما ابناء سعود فقد كانوا محم 
عيد الرحمن في هذه الوقعة » ثم اتقلبوا عليه » قراح يقصد اخاه الا كبر عبداالّه 
وهو يومئذ في بادية ععببة » فأكمه وعاد واياه الى الرياض حارية ايناء أخيها 
النائرين ٠‏ على انه لم يدركوم في المدينة لانهمكانوا قد انسحبوا منها وارتحلوا الى 
الخرج فاقاموا هناك ٠‏ 

صفا الو لعبدالشه ء او بالحري صفا الجوني بيت اتجال الامام فيصل » 
فكان الاخوان مد وعبد الرحمن مطيعين لاخيها ا ٠‏ ولكر: ايثاء سعود 
ظلوا عاصين متمردين + وهناك غيوم اخرى اخذت لتلبد في الافق الثمالي ٠‏ 

حدتني جلالة الملك عيد العزيز قال: : «لم يسثقم الاامس لنياف لثلاثة اسياب: 
اول وجود ابناه اخيه في المرج يحرضون القبائل عليه ٠‏ ثائيا ‏ مناصرته 
لآل *عآيان امراء القصيم السابقين على اعدائهم آل عبكا الامراء الحاكين سية 
ذاك الحين ا 0 من عبدا اله لانه في وقت ضعفه لس من الدكة 
ان بتحزب لبيت مغلوب فيضعضع نفوذه في القصيم ٠ ٠‏ ثالن-ظهور مد بنالرشيد 
الطامع بحم نجد ٠‏ فقد تحالف مع آل ابي الخيل (من آل عبنا) وكانوا "كلحم يدا 
واحدة على ابن سعود * 

التزاع الذي اشار اليه جلالة الملك يسعوجب الشرح ٠‏ ورأس هذا النزاع 
بربدة التي كانت في الماضي ماء لآل أذ ال من شيوخ عنذى ٠‏ فاشتراها منهم 
سئة 554 هم راشد الدرببي العنقري التميمي من آل عليان ) ع جمرها وسكتها 
ومن معه من عثيرته » فاستمرت رئاستهم فيها الى ان تغلب عليهم آل مبنا من 
عنزى في آسخر القرن الغالث عشر للبحرة ٠‏ 

ولكن آل ”عايان ظلوا يدسون الدسائس لال مبنئا وستنجدون بهذا وذاك 


عليهم » فافضى العداء الى قثل مهنا ابي اميل في عهد عبدالله » قكتب اولاده 
الى الامام يشكون الاس اليه » غلم يسمع شكايتهم ٠‏ بل انحاز كا قال جلالة الملك 
الى آل “عآييائت ٠‏ اما آل مهنا فاستتحدوا ابن الرشيد الاءير عمداً » خجاء هذا 
بويده » وطفق يحفر تحت سيادة ابن سعود فيها ٠‏ 

وعندما حدث الخلاف بين الامام عبدالله وبين اهل المجممه فآدى الىالحرب 
ا د ا قد الفق واهل ذاك البلد على ان يكون حليفم 
العدنا وحاميهم » وان يكونوا من رءاياه » فاستتجدوه عندمأ بلخهم خبر قدوم 
عبدالله بن فيصل » فبادر الى نجدتهم بجيش مؤلف من بواديه ثعر وحرب * 
وعندما وصل الى بريده انضم اليه اميرها حسن آل عبنا ابو اليل ومعه جند هن 
القصيم ٠‏ ثم زحفوا الى الزلنى» وكات عبداه ومن معه من اهل المحمل وسدير 
والوشم وبادية ععيبة قد عسكروا في ضرمه » قلا علموا يتحالف ابن الرشيد وابن 
مرنا وزحفهيا الى الزلفى انسحيوا من رمه وعادوا الى الررياض * 

دخل ابن الرشيد المجمعة واكر عليها احد رجاله » فكانت بعد قوزه يك 
القصيٍ الخطوة الغانية في استيلانه على نجد ٠‏ 

اعاد الامام عبدالله الكرة على المجمعة فاستغاث اهلها ياميرالجبل ابن الرشيد 
وامير بريده ابن مبنا فاغاثاهم » فأدى ذلك الى وقعة بينهم ومنالاماء» كانت 
حورم الغلة فيها لابن الرشيد الذي كتب بعد ذلاكت الى رؤساء اابلدان في 
د الوشم وسدير يدعوهم اليه في الجاده مكالت الوقعة كاءعوه ملائعين » 
فعزلمم من وظائقم واكر في كل بلد من بلداتب. واحداً من رجاله ٠‏ وكانت 
وقعة الجاده الحطوة الغالغة في استيلائه على نجد * 

بعد هذه الوقعة بعث الامام عبدانه ياخيه مد رسولا الى ابن الرشيد 
فا كمه وتفاوض واياه ٠‏ وقد عاد عمد من حائل يحمل الى اخيه من امير الجبل 
دن يدا بان كر ك له بلدان الوشم وسدير » قبادر الامام الى عزل من اراد 
عزله في تلك البإدات» فزاد ذالك فيالشقاق والتخاذل» اذ لم يسعقم نفوذ أبن 
سعود فيبا » ولا تقلص نفوذ ابن الرشيد * 


0 النبذةٌ التالثة 


5 اولاد سعود بنفيصل الذين نؤحوا الىالحرج فقد قام منهم د ينصر خمه 
عبدائه » خشد جبشا من عتيبة وراح يطلب الخصم الجديد ابن الرشيد » فالتق 
به عند مأء سحى عروى فتازله هناك وكان عبزوةا ٠‏ هذي ثي بداية العداء 
دين ابن الرشيد وبين اولاد سعود بن فيصل + 

ولككتهم لم يكونوا يدا واحدة على خصممم ٠‏ فقد قاموا في هذه السئة على 

اه جم ممم عبدالله يحاولون انتزاع الحم منه » فقيضوا عليه والقوه في 
إعقفيم السحن » لجاء ابن الرشيد يقطف على عادته ثمار الخحللاف ٠‏ جاء فعا 
كا ادعى وكان قد كتب الى رؤساء البلذان في تجد يشحب عمل اولاد سعود 
وبدعو لنصرة عمم عبدالله ٠‏ فلى الناس دعوته » ومشوا معه الى الرياض © 
خوج اليية عند مأ دنوا متها وفد للمفاوضة يرأسه عبد الرحمن بن فيصل» فقال 
أبن الرشيد : ما قصدي والله غير ان اخرج عبدالله من السجن وان تكون الولاية 
في بلدم كم ياآل سعود ٠‏ م عاعدم على ذلك ٠‏ 

اما اولاد سعود بن فيصل فلا رأوا اتحاد الناس عليهم طلبوا من ابن الرشيد 
الامان فأ.نهم على دمامم واموالم ) قعادوا الى احرج ٠وعدان‏ دغل ابن الرشيد 
الرياض واسعولى عليبا ظبر في مظبر الفاح القبار » اذ اطلق عبدائه من السجن 
وارسله واخيه عبد الرحمن وعشرة اخرين من آلّ سعود اسرى الى حائل ٠‏ ثم 
اقام سالم السبهان ( ببت السبهان اخوال يبت الرشيد ) اميراً ني الرياض ٠‏ 

وعد خمسة اشبر جاء سالمًا وفد معظ ل منالخرج الذي كان اهله قد اختصموا 
7 سعود بن فيصل» 3 ح سالم يحسم لحلاف وناك ٠‏ وقد مده حيتي ” 
تستحيل عنده المعاودة » اذ انه قتل ابداء سعود مدا وسعداً وعبداله ''' اولك 
الذين .+ 0 اهلعم الى حائل ٠‏ ضج الساس 
وقاءوا يجتحون على السبهان » فعزله ابن الرشيد واءثر مكانه فثاد بن رخيخص 

من كار ثعر ٠‏ 
وفي السنة ااتالبة رض عبدالله بن فيصل في الجبل فاذمت له ولاخيه 


أسعوك ات راع سمه عد العزي وقد كان وقد و المجاوين في حائل . 


أل سعود 23 
عبد الرحمن واسرتيعيا بان يعودوا الى الرياض ٠‏ وقد عاهد عبد الله على ان يكون 
ال اميراً في بلاده ٠‏ ولكنه توفي في * ربيع الثاني (7؟ نوفبر) من هذه 
ا 4 السنة بعد وصوله الى الرياض ؛ فكتب عبد الرحمن الى ابن الرشيد 
يخبره بذلك ويسأله ان يعزل عامله حسب اللهد المذ كورء فكان جواب !.نالرشيد 
نعل فباد بن رخيص وعين مكانه سالم السبهان » أي انه تك عهده ٠‏ وي 
ااذي الححة من هذه السنة بلغ عيد الرحمن ان ابن السبهان قادم ليسل علهيم 
سلام العيد وبقئلم ٠‏ فاحتاطوا للاص ٠‏ وعند ما وصل السبهان امر عبد ال حمن 
بان يج.ع آل سعود لياتي عليهم كلامًا من ابن الرشيد ؛ وكان في نيته ان يفتك 
بهه فيذبحب"جيعاً ٠‏ على ان السعودبين سبقوه الى شبه ما كان ببطن » فوثيوا 
عليه وعللى رجاله وقتلوا عدداً منهم ٠‏ 

:لغ خير هذا الحادث اعل القصيم » وكانوا قد اختلفوا واءن الرشيد ؛ قكعبوا 
الى عبدالرحمن يعاهدو نه على الطاعة والتعاون ٠‏ وعندما مر ابن الرشيد ببلادثم وهو 
قادم الىالرياض ليثيت أءنالسهان قي مركزه » وقفوا له فيالطريق وصدوه » فعللم 
بالوعود-- وعد بان يعطيهم بادية مطير «والحوكة» التيكانت تفرض على الححاج 
خرضوا بذاك وتكغوا عيدمم مع أبن سعود عبد الرحمن ٠‏ 

زحف اين الرشيد الى الرياض بجيشه لخاصرها اربعين يوم ٠‏ ث دعا اعلا 
للصلح رج اليه #دئ فيصل والشيخ عبدالله بن عبداللطيف( منكلالشيع''") 
ومعها ان عبد ال رحمن عبد العزيز الذي كان يومئذ في الحادية عشرة من سنه » 
قتفاوشوا مع ان الرشيد وتصالحوا على ان تكون الامارة في المارض لعبد الرحمن 
بن فيصل ٠‏ الا انه كان صلحا ممومًا لان ابن الرشيد لم يتمكن في المصار من فتيم 
المدينة » ولا تمكن اهلها من رده عنبا . 

اما اهل القصيم فعند ما عاد الامير مد الى الجبل ليوا منه أن بير بوعده 
فستوف وتردد » فنهضوا ثانية عليه وحشدوا قواتهم لاحرب ٠‏ وما كان هذا الامير 
الشخري ليرد طالبا » فقد استدفر قبائله وتلاق واهل القصيم في القرعا » فتصادموا 


+ 8 التيدة العالشة 


0 العشر الاول من حمادى الاولى من هذه السدئة وكانتء 
| الغلبة لاهل القصيم » فاقترح يعض رجال اين الرشيد أن يخرجوا من 
ذاك الكان كانهم متهزمون ويسيروا الى البادية حيت لا « ضلعان» -تلال- 
ولا «عراين »ما كن يكن فبيها-- فيظن العدو انهم انهزموا ؛ فيتقفاه » فيقطعون 
ساقته بالخيل - قال الراوي : « واهل القصيم اناس تجاعتهم كثيرة ورأههم قليل» 
فليا رحل ممد بن الرشيد صاحوا : هزم » اتهزم ؟ وقوه » فيعدوا عن مرا 5 ْم 
ومواشيهم » فبحمت عليهم الحيل » فاجتزت مؤخرمم ٠‏ وكات المزهة عظيمة - 
قيل انه قتل الف رجل من اهل القصيم في لك الوقصة التي تدعى وقعة المأيئده 
والتي كاات المطوة ااكبرى النهائية في استيلا ء ابن الرشيد على نجد - 

لم يقم لآل سعود قاتم بعدها ٠‏ فقدكان الامام عبد الرحمن خارجًا يرجاله 
من الرياض ليتجد اهل القصيم » ولحسكده عندما عل وهو في منتصف الطربق 
يبوقعة المليدةغ» عاد الى الر ياض » فأخرج حريه واولاده .بها وارتحلوا إلى الحساء 
التي كان يومئذ عا كف ياشا متصرفها ٠‏ 

وكان طبيب اليش هناك تايا لبنانيًا هو الدكعور زخور عازار الدي اصدبه 
المتصرف ليفاوض ابن سعود © وبعرض عليه ششمروط الدولة ٠‏ قاحه شمع الدكتور 
زخور على عين النحا قرب المبرز في جادى الثانية سئة 8+ ١.‏ ا م). 
بوالامام عبد الرهن وكان معه ابنه الصخير عبد العزيز ٠‏ وقد عرض عليه ولاية 
الرياض يحكم ا مرت قبل الدولة » اذا اعترف لقاء ذلك إسيادتا » ودفع عنابة 
الخراج شيثًا ؛ الف ريال او اقل مغلا" » يق السنئة ٠‏ فرفض الامام عيد ال رمن 
قائلا” ان بعد ذبس يندر ين الرشيد''؟ 'فلعت العشائر فصارت خائنة يمضها لبعض» 
وللأمراء الما كين كذلك ٠‏ وانه لا ستطيم والحال هذه الت يثق بها 
ويتكل عليها ٠‏ 

وكان صاحب قطر قاسم بن تافي خارجًا بومئذر على الدولة فشاع ان الد كتور 
زخور يسعى في عقد اثفاق بين ابن سعود وابن تاني لاخراج الترك من الخحسا + 

٠ ذحه عمه الامير حمد ودح اوتنه الاربعة الاخرين كا سيجيء في ما يلي‎ )١١ 


آل سعود 4١‏ 

فأوقف خمسة عشر يوم في المفوف ثم استدعي الى بغداد وكان بعد التحقيق_ 
بربنًا ٠‏ ولكنه مع ذلك ابي ان يعود الى منصبه ٠‏ 

اما الامام عبد الرحمن فيعد تلك المفاوضات رحل واولاده الى الكويت » 
فدعم الشيخ مد الصباح الخاكم يومئذ من الدخوف اليها » فعادوا الى البادية 
واقاموا بضعة اشهر مع العجالث ٠‏ م أموا قطر فأقاموا فيها شبرين» وكانت 
الدولة لا تؤال تبني عقد الفاق مع أبن سعود لتأمن حركاته وسكنات » فارسل 
متصرف اللسا ستدعيه اليه فلى الدعوة ٠‏ وقد ثم بعد ذلك الانفاق على امبف 


هده تدفع الدولة الى الامام عبد الرحمر: ستين ليرة مشاهرة - وقلا 
أهها 1 كائت تدفعبا - وان يقي وعائلته فيالكوبت ٠‏ فقبل ان الصباحي 


اذ ذاك ان توطنوا بلادمء٠‏ 


مار 2 


الملك عبد العز يز بن عبد ال رحو 
آل فيصل ال سمود 
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بعض الاعراء الذين كانوا سائديت في الشطر الشرق 
او في قم منه من به الجزيرة يوم كان 
ابن سعود مثفياً في التكويت 


اشغ مارك الصباح + امبر اكلويت ٠‏ 7 

كان حأد المزاح » شديد الياأس» كثير العقلب ٠‏ قيه شيء من 
الاسد واشياء من الخرباء . بدوي الطيع ؛ حضري الذوق > ثارة 
يحبه الخصم وطوراً يجامله ٠‏ وكان كرهاً جواداً ؟ بل كان مسرقاً . 
يسترسل الي الترف والبذخ > ويقدم بعد حبه المجد والسيادة » 
نواعم ااحيش ونوافله على كل شثيء سواها ٠‏ 

اما سيف ميارك فكان مثل سياسعه ذا حدين ٠‏ قتل احويه 
مدا وجراحاً علمعاً بالامارة “ وحبا بالمجد ؟ فكان أاميراً مجيداً . هو 
من اولئك المكام المعفردين بالمكم الذين يرهقون الامة بالشرائب 
ليحوكوا لما حللا من الفخر والعز ياهرة ٠‏ 

شيد قصوراً في الكويت وهدم قصوراً في السياسة. كان 


ستمتسي السسسمي سيت مه ديه 


(:) تولى الأمارة سرعمر ه ا مهموم 6 توفي بسموره( مرحرم » 


5ه تبيد 
يلقب ب« الواقة » من حاق و رادفاتها مثل دار ولف ؟اي مايراد 
ا الخط المستقيم . نصف عله سر لايدركه 
سواه » والنصف الاخر خدعة ياهرة ؛ او خدعة مضحكة > او 
خدعة كثيفة مدلحمة ٠‏ 
لاعب العشايٌ وغالبها ؟ وما كان داقاً من الفائزين احول لا 
العطاء » فاخدت ماله وهداياه » ودعت لاعداله . 
خطب الدواة العلية ولامهر غير المب والاخلاص - نقسم بالل 
العلي العظيم اننا مخلصون للدولة ونفديها بدمنا - فكعي كتابه 


عليها » ففتحت له قلبها الحتّط المضمّخ بالطيب ٠‏ اتن ا 
0 الدواة اأبريطائية ؛ قيادرت اليه ولحانة ويدها على قلبها 


المقفل بعشرة اققال . عثم بنت الها حصاً في ظلال قصوره. 
احب آل سعود فطوقعم بذراعيه انتم أعز من أه ولادي - 
ثم ضرب يهم عدوه ابن الرشيد ٠.‏ 


احب العججان ؟ ثم حاربهم» - لحز مكم كالطب بالله وخر كم 
ونحرق دياركم - ثم اشعلهم حرباً على ابن .هود . 
ولكنه احب الامير شزعالة حبا جا » صافياً “ فبنى له قصراً 
في الكويت > وبنى خزعل لمبارك قصراً في المحمرة » فكان الاثنان 
يجتمعان على ضفاف كارو نأو على شاطى ٠‏ اليج ليقضيا اياماً وليالي 
بين سرب من القي_ان والراقصات “ ولسان حالما يقول #تعجدة 
للسياسة والمروب . 


الملك عبد العزيز بين مدافعه 5 الإو 


بيد لاه 
العير من بد ال سير . اصير شير 910 


كان امير الاج العراقي بوم كان بندر ابن اخيه طلال معولاً 
الآمارة . وعند ما قام بندر واخوه بدر على عمعا معمب فقتلاه 
رحل مد عمعا الثاني الى الرياض» ولاذ بالامام عبدالله بن سعود » 
فوفق الامام بينه وبين ابني اخيه ٠‏ و كان بندر قد تولى الامارة > 
فأمن عمه تمداً على حياته » فعاد الى حائل واسعمر اميراآً للحا بج . 
ولكنه طمع يامارة | كير منها » فقام بعد ثلاث سنوات يحقق 
مطامعه . بل قام ما قيل يثأر لاخيه > وقيل انه قام يرد السيف 
الذي ذبح اخاه وكان يوممذر مسعلا عليه ٠‏ على ان القول الذي لا 
ديب فيه هوان سيف الامير مد تقاضى خسة رؤّوس بدل الراس 
الواحد. فقد قتل بندراً واخوته الاربعة ابنا» اخيه طلال ء 
يالك من قنبرة بمحجر ‏ خلالك اللو فبيضي واصفري 

صفر الامير مد للقبائل فلبته مختارة او مكراهمة 2 فكُتب 
له النصر في حروبه كلها. ولكنه قال في خطبة خطبها في سأحة حائل 
ييرر قعله ابناء اخيه : 

«يا مسلمين ما قتاته والله الا خوفاً على هذه ( وضرب رقبعد 
بيده ) هموا بقعلى فسبقتهم ومنعتهم ٠‏ وهل تظنون ان من ذبح 
اخي متعباً يعفو عني 7 ». 

تولى الامير مد الامارة فكان كبيرها “و كبير شمر » بل 


(0» تولى الامارة هدهعرو ه( لوم ) توفي موه ( لاحدوام »6 
و١‏ 


0-7 


مه غبيد 
كين الغرت في ايامه . فقد اسعولى على بلاد نجد كلها حتّى وادي 
الدواسر>» وكان في حكمه عاد بل كان حليا حكياً. على ان البدو 
كانوا يسخرون» فقد قالوا ان الامير مدا لا يحسن اللكم لانه للا 
يكثر من قطع الرؤوس. كأن كبير بيت الرشيد الى على نفسه يعد 
ذبحة ابناء اخيه الخخسة ألا يقطع رؤوساً الا في المرب . 

اما في السياسة فلم يختلف كثيراً عن زميله « حواقة » 
الكويت . ولكنه كان ادعك تطر ا واسد رأياً منه » فيقدر النتاس 
يعقولهم ‏ ويعاملهم عوجب ذلك ٠‏ 

قد كان للامير مد طرائق ثلاث في التغلبي والاستيلاء هي 
الكرم» والسيف» والارهاب . فيستميل اليه من يستطيع استالتهم 
بالهدايا ويمتشق السام على من لا تغرهم هداياد» ويمثي الى غرضه 
على ظهور اولئك الذين يخشون سطوته . قد كان ولا غرو مهايا » 
ولكته على الاجال ل كىن حبوباً . 

انو مير عبر لعزي به متعب له الر .”1 

حدثني اعرابي من شمر قال : كان عبد العزيز جالساً للناس في 
الفلاة يوماً من الايام فأحس بثشيء يلذعه في ظهره » تقاف ان تكون 
حشرة لا تستحكق الاهتام » فسكت و#_إد حتى انتعى من عمله ٠‏ 
ثم دخل الى الميمة وطلب احد عبيده » فرفع العبد ثياب عبد 


(:» تولى الامارة ووسره ( باحدرم » توفي بسصره ( و5مدوم » 


0-4 


تمبيد 5ه 
«العزيز فاذا مابين كتفيه عقرب كبير يقرص جلده ٠‏ صاح البد 
مذعوراً » وخشى ان عس العقرب؟ فتناوله عبيدالعزيز بيده ورماه 
خاريج الخيمة ٠‏ ثم امس العبد ان يدر على مكان اللذع رماد؟ حامياً 
خفعل > ونام الامير بعد ذلك كأن ل يكن شيئاً . 

قد سمعت غيرها من القصص التى تدل على ان عبد العزيز 
ارشيد كان جباراً » وقد كان في المرب فارساً مقوار! ٠‏ قال فيه 
القائد التركي الفريق صدقٍ باشا : «هذا فار سكملى» . ولكته لم يكن 
كعلي في غير ذلك . ولا اظنه سمع بالبيت القائل : 
« الرآأي قبل شجاعة الشجعان هو اول وههمي امحل الشاني » 

طمع بالاستيلاء على الكويت» وهو يبغي منفد؟ على الطليج؟ 
خاصطدم هناك بالشيخ مبارك > فاظهرت الصدمة عدوا آخر » عدوا 
جديدا له ولبيعه ؟ هو سميّه عبد العزيز بن سعود » لخاريه> 
خقضى في أرب تحبه » يعد ان خسر نصف ملكه ٠‏ 


اشع لزعل به مر داو . امير الجممرة مايا ٠‏ 
راجع القصل امس من القسم السادس من كتاب « ملوك العرب » الرء 
لالثالي صفحة 7 
الشبيتخ عبى_ ال يفم . امير البعمر يمه + 


راجع النصل السادس >ن القسم السابع من 2 هموك العرب 4 اذرء الثاني 


صنفحة 2 


هه ١و‏ تمبيد 

ابيع قاسم به كاي . امير قطر . 

ولد سنة 11١‏ هم وتوني سنة 11 ف حكون قد عاش مّة 
وس عشرة سنة > قضى معظمها في ١‏ كثار النسل الاناني ٠‏ فقد 
تزوح على ما قيل بتسعين امرأة ويعدد من المواري عديد . و كان 
له من الاولاد والاحفاد وابناء الاحقاد ذكوراً وائاثاً ما تضرسه 
صفحاً عن عددهم قلا 'نتهم بالمبالغة . ولكته كان اذا ركب يركب 
ستون فارساً في م وكبه من صلبه ٠‏ 

م يكن الشيخ قاسم “او جاسم كا تلفظ هناك ؟ سيدا على غير 
عشيرته يوم كانت قطر تابعة للكومة البحرين ٠‏ فقام» و كان يومئذر 
قد تجاوز الجسين من سنه » يدعو العشائر كلها الى الاسعقلال فلبت 
دعوته . وبعد وقعات بحرية وبرية مع اهل البحرين » وحكسرامه 
وغلبات>» حازت قطر استقلالها . وك دت تسءولي على البحرين ٠‏ 

من يجا السياسة في الطليح انه كان للاتكئيز يد » ولنا 
ان نقول يد سابية » في استقلال قطر ٠‏ اي ان حكومة بريطانية 
العظمى ارسلت عليها سفينة من سفنها المربية > فضريت الزبارة 
عاصمتها بال#دافع ومنمت القطارنة عن التوسع والاستيلاء . ثم 
ارضتهم بان فصلت شبه جزيرتهم عن جزائر آل خليفة ٠‏ 

اما الترك فقد حاريهم ابن ثافي فكسرهم في وقعات عديدة > 
وذبح عدداً كبيراً منهم» ولكهلميتمكن من اخراجهم من اللساء. 
والمق يقال ان اهرب لم تكن من الاوليات في حياة الشيخ جاسم» 


و 0 

ولا همه ان يكون له صفحة ذهبية» او بالمري قرمزية» في التاريخ - 
مل كان همه الا كبر ١‏ كثار النسل الانساني كيا قلت. وعمه الآخر 
ان يسن تجارة اللؤلؤ ( كان له خحس وعشرين سفيتة للفوص ) 
دان جمع المال من هذي التجارة ويبذله فيسبيل الير والاحسان ٠‏ 

ومن احسانه انه كان ولوعاًفي جع العبيد وعتقهم ٠‏ قيل انه 
عتق في حياته ١‏ كثر من سين عبد]» وان مماليكهالاحرار اسسوا 
بلدة في قطر سموها السودان . 

ومن دواعي احسانه الورع والتقوى. فقد كان حنبي المذهب» 
متصلباً فيه “ يصرف واردات اوقافه على االجوامع واططباء ٠‏ بل كان 
هو نفسه يعلم الناس الدين » ويخطب فيهم خطبة اللعة ٠.‏ 

اضف الى الورع والتقوى اذن قصاحة اللسان > والى 
الفصاحة العلوم الدينية والفقهية» والى العلوم الضمير الي واليقين» 
والى ذلك كله الثراء والمود “ فيكون المع رجلا ولا كال جال» 
عاش قرناً ويزيد في قطر > فكان اميرها ‏ وخطيبها > وقاضيبا > 
ومفتيها » والمحسن الا كير فيها - 


اثات الحيوزل 

ولد في الرياض عاصمة ملك اجداده» فرأى عمومته يتتازعون 
الملك ويتحاريون » ورأى المدهو على ابواب العاأصمة وهو يطمع 
بالاستيلاء على تجد اججع “ورأى اباه يحارب في الوقمة الاخيرة 


٠‏ تمبيد 
ويستسلم الى الله . ثم سمعه وهو جالس الى جنيه في المساء يرفض 
شروط الدولة العلية » فسّدّت امامه الابواب كلها الا الاب الى 
الصحراء » فلجأ الى خيام الشعر وهو مثل اصعابها لا يملك فتراً من 
الارض »> ولس لهغير تلك الثقة الوطيدة العالية » الثقة بالله » التي 

هي كنز الاعرابي الاكير . 

ثم سكن الاب الحكويت» وصار الصي شاباً » فكانته 
الذ كر ى الاليمة رفيقة افكاره وسميرة احلامه . قرأ شيثاً من 
العلوم هناك > وهو يفكر في الملك المفقود . جلس امام اليحر وهو 
لايدري اذا ركبه الى اين تحمله الاقدار » ثم نظر الى البادية وهو 
يهجس بالمللك المفقود . عاشر الامراء والعلياء » وجلس ساكتاً متادبآ 
في مجاس الشيوخ > وهو يحلم بالملك المفقود . فح الكتاب ثم القاه 
جانبأ » وهو يرمق السيف ينظرة حكالها شوق وامل . 

عاش هولا في الكويت »> مهبو ليه الآ في الاسم والنسب » 
وفي ما يبدو للعين الجردة ٠فقد‏ كان الناس يعرفون ان ذاك الشاب. 
القوي البنية » الطويل القامة » البراق العين » هو عبد المزيز بن 
عيد ال رحمن بن س.ءود .وما كان كبار القوم فحكراً وفراسةة 
لتعرفون :1 قث هد ذلك . بل كانوا كلهم في ظلال سور الغيب. 
كالاطفال . جباو اها كان يجهله حتى اقرب الناس الى عبد المزيذ» 
حتى ابوه وامه . جهلوا ما كان يجهله التاريخ . جهلوا ما كان يجهله. 
الشاب الجهول نفسه ٠‏ جهلوا ما لم يكن يعلم به غير الله ٠‏ 


الفصل الاول 


ماكاد الشيخ مبارك الصباح يجلس على العرس الملطث بدم اخوبه حتىقاء.ت 
للد عليه الاعداء مكل جانب» واهمهم من غير الحكام خال ابناء المقنولين 
١1‏ م وسفن 1 ابراهيم كير تجار الولو في ايامه واغنام ٠‏ فقد يذل 
يوسف ثروته كلبا ) ووقته وجبده » وجازف يحياته » طالب الانتقام ٠‏ ثم سافر الى 
قطر والى اليصرة والى حائل والى الححاز رض الامراء والمكام على 
الشيخ مبارك ٠51"‏ 
وكان يومئذر الشييخ قاسم بن ثاني ناقنا على مغتصب الح في الكو بت فنصيح 
لويف البح رده الى حائل مستنحداً بابن الرشيد ٠‏ وقد كب صاحب قطار 
كتايً الى الامير قد يزين له احتلال الكويت » وبعده بالمساءدة | لمربية + على 
أن اين الرثيد »2 وهو يروقيف "كين الغرتت ) عقلدة وك واتتداراء م لسعفزه 
كنات ابن ثاني » ولا اسعفوته اموال ابن الى ابراهيم ٠‏ قبل اله أوصى وهو على 
0 فراش الموت ابن اخيه عبد العزيز الذي تولى الامارة بعده الا يطممح 
اك5اء] بانظاره الى الكو بت ع والا بباثمر صاحبها العداء ٠‏ 
7 ولكن الاءمير عبد العزيز لم يحفظ وصية حمه » وعندما جاءه يوسف الابراهيم 
واحد الموتورين خااد بن #د يحرضانه عل مبارك بض لامي وشرع يشل 


مع مح حسم سب ص 1ك 

)١(‏ قددارويت المادث ويتت اسبابه في اأفصل [لثفى من انقسم الدادس من ملوك 
الاغلاط ويصلحهاء فقال ان القت لكان بالبندقة. تعددت الاساب واأوت واحد. 

تم قال منتقدي إن يوسف آل إبراهم لم يسافر إلى الاستانة بعد حادث القتل ولكنه 
سافر إلى الحجاز حمل الحدايا اليئة الى شريف مكة ليتغذه عونا في تحريك نفس السلطان 
على الشيخ مبارك. تعددت الاسغار والوطر وأحد. 


4م١6‏ الفملى الاول 
الغارات على الكوبت بيدا للبحوم والاستيلا, ٠‏ 

قدكان الشيخ مبارك عالما بالقصد الآكبر من هذه الغارات » ويا تقدمها من 
الؤاغراك علية» عار مل وله الى الفراق ستتتحداة بالدولة © ولكرف يوسب 
آل ابراهيي كان قد سبقهالى ذلك» فأقئم اولي الام ها بذله من المال» فأرسلت 
حملة مؤلفة من اربعة طوابير الى الزبير لعهبدد صاحب أنكوبت ٠‏ ببد انها أبطأت 
جد في السير - ظلت سعة اشمهر يه الطريق بين يغداد والزبير- وقيل ان 
الحكومة تعمدت هذا الابطاء املا بأن يقضي الاس قبل وصول الجلة ؛ وطممًا 
بالمز بيد مأكان ببذله بدون حتناب خال” الموتورين * 

واحكن مباركا لم بفثشل كل الفشل في العراق » فقد حالفه سعدون ياشا 
ابو تجيمي رئيس عشائر المدنفق وخرج معه بعدئذر على ابن الرشيد ٠‏ 

اما حلنه الآكر؛ وانّكان يومئئر اميل ذات اليد » فيو صاحب نجد السابق 
الذي كان عنده في 41 بت » أعني به الامام عيد الرحمن آل سعود ٠‏ فقد تماهد 
الاتان ان لكونا د واحدة على ا الرشيد > وبعد ذا التعاهد خر جج عبد الرمن 
يجش من الكوبت وأغار على عشائر خخطان في روضة سدير * 

اما التتبخ مبارك فكارة_قد رى بشبكتين سي بحر السياسة دفمًا للحرب 
واستعداداً لحاء اذ ارسل الى ابن الرشيد يفاوضه بالصلح ؛ وكتب الى بعض 
الرؤساء من اهل تجد يستنهضهم على ابن الرشيد ٠‏ وكان الامام عبد الر+ن قد 
غزا غزوته وقفل راجمًا » فارسل اليه يأمره بان لا يرجم الى الكويت » ولم يأذنه 
عند ما قرب من المدينة بالدخوب اليبا ليشاهد عائاته ٠‏ قدكان لاشيخ .بارك 
في ذلك مأرب سياسي » ولكنه عندما علم ان ابن الرشيد رفض التوسعط باالم 
جبر جيوشه وخرج يقودها بنفسه ) ومعه اخوه ود والامام عبد أأرحمن 
آل سعود وابنه عبد العزيز ٠‏ أما ابو يجحي السعدون فكان قد خرج بعشائره 
'يطارد ابن الرشيد الذي كان قد وصل في اغاراته الى اطراف العر'ق ٠‏ والظاهر 
ان الغلبة في الوقعة الاولى كانت على ابي مجيمي فارسل يطلب النددة من الشي 
مبارك الذي كن اذذاك قِ الجهبرى ؛ قيادر الى غَّدته ٠‏ 


وقعة الصر يبب © - ١‏ 

زحف الى السياوة حيث كان أبن الرشيد ٠‏ ولكن حكومة البصرة هانمت 
في سيره عند مأ وصل الى ما بين الزبير واتقدسية » فاستغرب ميارك الامر » 
وطلب مقابلة الواليي فوافاه الى قرب الزبير ٠‏ وعد المفاوضة أذر: لاخيه حمود 
وعيد ال رحمن ابن سعود امل يطاردا ابن الرشيد » فلاوصلا باليش الى عين 
صيد رحل الامير الشمري هن السمعاوة . 

ولما عاد حمود وعبد ال رحمن شرع مبارك يعد العدة للغزوة الكبرى غزوة 
نجد ٠‏ فاستنفر القبائل فلبته مطير ياحجعهاء ولياه العجان وآل مرة وغيرحم ٠ن‏ 
بوادي الجنوب - ثم جاء ابو مجيمي السعدون يعشائره من الشمال ٠‏ ناهيك يان 
يعض الإعماء من اهل نجد كانوا قد كتبوا اليه يعدونه بالمساءدة فانضم عدد 
منهم الى جيشه » وفيهم آل سليم امراء عديزة وآل عبنا اعراء بريدة ٠‏ 

زحف هذا الجيش » وعدده نحو عشرة الاف »© يقوده الشيخ مبارك ٠‏ فقطع 
1211م[ الصيان ثم الدهناء ونزل على ماء دونها يعرف بالشوكة ٠‏ وهناك اذن 

-2لغاعبد العزيز بن عبد الرحمن » اجابة لطليه » بان يسير بفرقة من هذا 

الجيش »؛ الف رجل من البادية » الى الرياض فيستولي عليها ٠‏ 

افترقالجيشان في الشوكة » فزحف عبد العزيز سعود جدوبا بغرب الى عاصعة 
اجداده التى وصلبا بعد يومين وكان في ياكورة غزاوته موفقًا ٠‏ فقد امل المدينة 
ماعدا لمعه الذي ينحصنت فيه حامية ابن الرتيد ) فعزء على حفر نفق اليه 
ء اشر ورحاله العمل ٠‏ 
<< امامبارك فكان قد احعل بلدانا عدة في ند بدون تعال ٠‏ بل كات اهلها 
يرحبون به اعلءهم ان حليفه ابن سعود ٠‏ اما ابر1 الرسصيد فكن قد تقبقر وهو 
لا يريد انينازل جيشا اكبر رن جيشه ٠‏ وظل يتقبقر حتى جر العده الى قلب 
القصيم فوقف له عند الطرفية التي تبعد خمسة عشر ميلا من بريدة الى الثمال ٠‏ 

وفي جوار هذه القرية » في مكان يدىى الصريف » ني 57 ذيْ القعدة من 
هذه السنة ( 1١‏ فبراير سئة 11-1 )اشابك الجيشان وتلاحا طيلة ذاك التبار 
فكانت الوقعة من اعظم وقائم العرب الدينة»)ودارت فببا الدوائر على ابن الصياح 


5ء١ا‏ الفصل الاول 
وحلفائه - خسر الشبيخ مبارك عدداً كبيراً من قومه » وشيعًا "كثيراً من عقاد 
الحرب ؛ نعاد ومن تبق من اليش منبزمين الى الكو يت ٠‏ 

وكان الظافر قاسيا عتيًا » فقد امر بقعل الاسرى اجمعين . ثم زحف الىمء 
البلدان النحدية التي كانت قد سلمت الى صاحب الكوبت » فتكل يرؤساءها» 
ونزع السلاح من اهلها ) وضرب عليهم الضرائب الفادحة . 

اما عبد العزيز ين سعود فلا علم بوقعة الصريف اخلى الرياض» التي احتلها 
اربعة اشهر فقط » وعاد برجاله الى الكو يتء فاستولى بعد ذلك ابن الرشيد كل 
الاستيلاء على نجد احمع ٠ولكن‏ هذا الاستيلاء لم يدم طويلا لان وقعة الصريف 
كات قريدة في تاي دعام هى وقعة كان الظافر فيها مخلونا - شي اول 

خطوة هر ل سمرط اك هه النيو ااقف ع و عدر 
على الر ياض مي اول خيبة في فتوحاته ٠‏ 


الفصل الثاني 
امنمرل الرياض 


بعد وقعة الصر يف واستتباب السيادة الرشيدية في ند شد الظافر تانية على 
ابن الصباح » فنزل افر الماء المعروف الكائن في منتصف الطر يق بين القصيم 
والكويت ”2 ٠‏ وراح يوسف آل ابراهيم يشحذ بالاصفر الرنان عزه الدولة أو 
بالمري عزم اولي الامى من رجاهذا في العراق ٠‏ 

وكانت شكوى الموتورين ابناء اخوّي الشييخ مبارك قد وصلت الى الاستانة 
ففتحت ذا السياسة اذنها وبريطانية العظمى وتتئثر وراء اللسثار ٠‏ قال السقير 
الكل التي طالما اصاخ لما الباب العالي فأنذر صاحب الكو يت» نعم » انقليت 
الدولة العلية على الشيخ ميارك » وهواأذي ساعدها لتستولي على الحساء © ف يرت 
الى الكو يت باخرة حرية ٠‏ 1 

كن ارقي قد زحف الى اطراف البلاد وم باطحوء على طهر ىه تلك 
البلدة الكائنة وراء الخليج على ضفة الكو ىالتري ةغل مرافة ةعمد ييه 
من الماصعءة - أحاط الاعداء باأشيخ مبارك + حاقت « بالحواقة » الاخطار ٠‏ 
ولكنه لم يفقد من عزمه ودهائه شينا. فعند مأ 41 نفسه وبلاده في شيه 
الخصار فتح قلبه أدولة الاخرى الراسية بواخرها الخرية عند الشاطىء الفارسي 
من الدليج٠‏ ارسل الى الي شهر يستنجد الاتكليز » خجاءه بعد ثلالة اياء مركب 
حرف ودنى فياهاء الكريث عكيرين يرما + 

تلبد جو السياسة في بغداد والبصرة » فابتسم مبارك وهو بز الخهلة اأثانية 
على ابن ال عنياءه. بل ملف وهى راسمب إلى الور » والمركب ارق سائر في 


)١(‏ راجم النصل السايم عثر ٠‏ الأفر » عن القتسم الخاءس ( الجزء انساف ) من 
< ملوك العرب ٠»‏ 


م١1١‏ الفصل الثاني 


مرأى من الجيش اليها ‏ اتبغون حصاري يرا وبحرا ؟ ها اناذا جئتم بحرا ويراً 
بالقوات التي لا “تغلب - 

ولم يطاق المركب الحربي مدفما ٠‏ الا ان الربان اذن ببعض المدا فع الرشاشة 
قائزات في الزوارق الى البو ومعها ضباط علموا الكويتين استخدامهبا ٠‏ مم خطر 
في بال ذاك الربان الدَّكي ان يرهب العربان بالامسهم النارية » فارسلبا ليلا في 
الفضاء وكان دلا التأثير المطلوب - قيل ان ابن الرشيد ورجاله لاذو بالغرار 
عندما رأوا التيران تشتعل في كبد السماء ٠+‏ 

بعد هذا الحادث وتلك | لاسهم المارية ادرك الامير الشمري أنه دون 
مساعدة الدولة مباشرة لا يستطيع الاستيلاء على الكويت ٠‏ عاد اذن بجيشه الى 
المفر ») وشرع يفاوض الترك في يغداد ٠‏ فلا عل الشييخ مبارك بذلك اراد ام”ف 
يشغله بتحد وراء الدهناء - 

وكان السعد في وجود آل سعود بالكويت خادمًا لباوك ٠‏ هوذا عبد العزيز 
وهو يأبى ان يقف في الغزه عند خيشه الاولى ٠‏ هوذا عبد العزيز وهو مذ 
رجوعه من الرراض يلم على والده ليسعأذن من الشيخ مبارك باعادة اككرة على 
ابن الرشيد ؛ فاذن الشيخ حبا وكراءة ٠‏ 

ولكن الغزه يكون حماءة ٠والجاعة‏ - ارسون رجلا مر:_عائلة الى سعود 
وخداعبم اأسابةن - حاضرولت ء لا يازمهم غير الركائب والبنادق والزاد ) 
من الال ل فاعطى عبد العزيز اربءين ذاولا 2 


دي 
د 
كر 


0 


لسن بندقية ) دمء متي يالا » وعض أاأزاد ٠‏ 

0 ن عبد العزيز ني الواحد والعشرين من ستنه عند ما خرج 
ا بهذه الشرذمة من الكويت ٠‏ > خلرج « شحر » - ايقصد ل 

الوا 0 يزيا في الاقل عدد رجاله ٠‏ روا العحان فتردد الرؤساء فيهه و لكن 


5-5 فك النانه الهو اق دو اه حيرت ٠‏ وكذلك آل مرة وسييع 
له ساعد عبد العزيز ٠‏ اصبيح معه بدل الاربعين ذلولية الف 


ذلول واربعدئة خيال 


احتلال الرياض ٠‏ 
هو جيدشفي البادية يذكر ٠‏ ركب القائد الشاب على رأسه يقطع الصميائت 
والدهماء فوصل الى مكان يقال له العرض بتحد وغزا هناك عرب لغطان الذين 
كانوا تابعين لابن الرشيد » فاصاب منهم مغها كبيراً » وساد الى ناحية المساء- 
عند ما عل ابن الرشيد بهذه الغزوة مجم في اطراف الحكويت على قبائل 
عرببدار ''؟ ليظبر انه لا يبالي بمغل هذا العدو - 
ولكن ابن سعود بعد ان موكن جيشه في المساء خرج غازيمً مرة اخرى + 
فوصل الى سدير» فاغار هناك في مان يدعى ”عشيرة على قبيلة من لغخطان واخرى. 
من مطير فاخذهما ورجع بالغناتم فنزل ثانية في اطراف المساء ٠‏ وكان جيشه 
يداد في كل غزدوة حتى اصبي الف وف لمكة ذاول وستحئة ذيال ٠‏ 
اما ابن الرشيد فعاد ##دشه الى الخفر ٠‏ ولا يلغه خبر غدوات ابن سعود الموفقة 
ارسل رسولا امعه المازمي الى الشيئع تاسم ن ثاني يسعتيضه على هلا العدد 
الجديد ٠‏ ثم كتي الى حصحومة البصره لتوعز الى ححكومة المسا بطرد 
ان سعود من #لك النواجي وتتحريض البوادي عليه ٠‏ اجابت اللكومة طلب 
ابن الرشيد » فشرد خوقًا .نها ومنه أكثر من الف مجان ومثة خيال من جيش 
أبن سعود » فلم بال بذلك لانه لم يكن أيركن الا لرجاله الاربعين الاواين ٠‏ 
غزا عا تبق معه الغزءة الثالئة فوصل الى جدو بي نجد واغار هناك على قباال 
من الدوادس فل يصب مغتا كييراً - ولكنه عاد الى ناحية الحسا + وكان وقت 
الشتاء فتفرق البده طالبين المرعى لمواشيهم ٠لم‏ يكن ليربطهم باين سعود الا حب 
الكسب » قن اين له والمال هذه ان يكرههم على البقاء ٠‏ 
اربعون رجلا ظاوا اربعين بعد انذاقوا حلاوة النصر ومى الفشل والحسران ٠‏ 
ولم يكن لعبد العزيز الشاب ما يشحذ عزعهم » و يفتسح لامالمم ولو كوءة منالنور - 
استمر ابن الرشيد يحرض الترك وصاحب قطر عليه » قكعب اليه والده والشيخ 
مبارك يآلانه ان يرجع الى أكويت فالى + وعندما اشعد عليه ضغط المكوءة > 
حكومة الحساء فرت ورجاله داربين جنوباً فوصاوا الى مكان بين حرءض وواحة 
)١( <‏ يطلق هذا الاسم على “ليط من آلعرب لا ينتسبون الى قبيلة من القبائل 


٠‏ 32 الفصل الثاني 
حبر بن » واقاموا هناك شهرا - 

وكالف ابن الرشيد لا يزال في الحفر وهو يستنحد الاتراك في احتلال 
الكو يت» و يستحتهم على عدوه الجديد بل على آل سعود كلهم ٠‏ فقطعت الدولة 
معاش كبيرعم ») وسدت ابواب الحسا على صخيرهم » وهمت ابن الرشيد ان يخصر هذا 
الصغير معيكه في #للك الواحة القصية على حاشية الر بع فاكين 

تنشد تشتت -جيش عيد العزيؤ » وتزعزت أماله » فنبض يانسا يضرب الضربة 
الاخيرة » وهو يرجو ان تكون القاضية اما عليه واما على خص.ه ٠‏ اعتزم الطحوم 
ثانية على الرياص فاما ان يستولي عليها واما ان يقتل في سبيلها ٠‏ 

وكاات قونه يومئذ سعين رجلا لا غير» اي انه لح ببق معه من ذاك 
الجيش الذي بلغ عدده الفين غير عشترين مقاتلا . وكان في الر ياض قلعتاستفت 
الواحدة ضي. ن الاخرى شيدهما ابن ١١‏ رشيد واقام فيبهأ تسعين من رجاله ايع 
امير امعه تلان ٠‏ 

خرج ابن سعود والستين اايسلاء من مراحهم بين حرئ'ض وجبرين في 
© رمضان ووجبتهم الرياض » فوردوا ليلة العيد ايا جقان » وساروا منه في اليوم 
التالليي فوصلوا في 5 وال الى حدود الرياض » ونزلوا في الساعة الثالغة عربية 
( التاسعة ليلا ) في ضلم ببعد ساعتين عن العاسمة 

ترك عبد العزيز عشرين من قومه هناك تكيش احتياعلي » وثقدم يالاربعين 
إلا رين ؛ وفيهم اخوه مد وعبد الله بن جلوي امير الحسا اليوم ٠‏ فلا وصل الى 
البساتين خارج السور اقام اخاه مدا ومعه ثلاثون رجلا هناك © ومثى بالعشرة 
الباقين الى غرضه + ولكنه لم يتمكن من الدخول الى الحصن الخارجي اي حصن 
السور الا من البيت المحاذي وهو لفلاح يتجر بالبقر ٠‏ 

قرع عبد العزيز الباب فاجايت اعراة لقول : من انت # 

عبد العزيز : رجل من رجال الاءير مجلان اريد من رجلاك ان يشتري لنا 


0 و ون "من الحسا ج:وبا ومثة وجسة وسبعينف 


احتلال الرياض اذو 
ا صباح الغد ٠‏ 
الامرأة : 'خسئت يا شبه الرجال - ما جئت تبغي اليقر يافاجر بل جنىئت 
م : 
عبد العزيز : لا واللّه ليس هذا مأربي - بل ابتى صاحب هذا البيث فاذا 
لم يخرج الي الان فالامير يقعله صباح الغد + 000 
معم الرجل هذا التهديد خاء يقتم الباب » وكان عيد العزيز يعرقه م 
المجوم الاول في السنة الماضية » ويعرف حرهه وفيبن من ".> خادمات سابعًا 
في بدت سعود ٠‏ فلا خرج امسكه بيده قائلا : اذا تكلمت قتاتك في الخال - 
فصاح النساء وقد عرفته : عمنا » عمنا عبد العزيد ”2 . 
عبد العزيز : لا بأس عليكن اذا سكثن ٠‏ قال هذا وقد ادخلون الى غرفة 
واقفل عليهن الياب ٠‏ 
ثم تسلق الجدار الى البيت الاخر عند الحمصر: فاذا فيه تخصان نائمارتف 
على فراش واحد » فلفها بالفقراش وحماعا الى غرفة صغيرة » فاودعها هناء 
واقفل الباب 0 
اطيآن من عبد العزيز البال» فارسل يطلب اخاه مهدا والباقين لغخاءوا دون 
ان يشعر احد بهم واجت.عوا كلم في ذاك المكان ٠‏ 
وكان البيت الاخر الى جانب الحصن للامير مجلان » وقيه احدى نسائه 
وهو يزورها تارة في الايل وطوراً في التهار ٠‏ مشى عبد الءزيز وعشرة من رجاله 
الى ذاك البيت» فدخلوه طافوا بغرفه » فوجدوا في احداها اثنين نائمُينَ على فراش 
واحد فلنهها عبد العزيز الاير مجلان وامرأته - 
دخل متسللد” ومعه رجل يحمل سراجا ات ا 
فاذا هناك امرأتان » فأيقظها » فا سعوتا جالستين دون ان يعراهما شيء مرت 
الموف ٠‏ وكانت الواحدة ٠نها‏ امرأة تلان والاخرى اختها اما أخيه - 
عرفت امرأة تجلان الرجل فبادرته بالقول : انت عبد العزيز ٠‏ فاجابها : 
(1) في بعض أقطار البلاد العريبة كنجد والحجاز بنادي الخادم سيده : حمي 


0 العصلى الثاني 

ثمم + فقالت : من د نسي + مأحاما : اسي روحك ٠‏ فقالت وي تقسم باللّه : : الي 
أحب ان تحن الل دن 0 ارو + اك مذي للك مم + 
احتى ان يقعلوك اعد العري” 

عمد العرير : ما ساماك عن هذا الام ٠‏ اما ترريد اانبف حرف همتى يرح 
محملان من الحدن الداحلٍ 0 

امرأة تحلان : لا يخرح الا بسد طاوع التمس ساعة ٠‏ 

عريا الغرير #هذا كل مامه سك » ولاياس عليكن :اذا سكس + قال 
هدا وهو ورحاله يسوقون الامراتين ولقية الساء الى عرفة واحدة ؛ عسود.ى 
فيها - 2 كسروا اللا الدي يوصل الى البيت الدي كالب فيه قية الرحال 
قدحلوا مه » واحت.هوا كنم ي بدت لان ٠‏ 

وك تاللساءة الماسمة عر ية ( الاية عد صف الايل ) هاستراسواء و١‏ كلوا 
السمر ع وسر وا 'أقبوة » وباعوا تايلا ٠‏ 2 عرو عند إشاق المدر يديرورتبتف 
طررقة لامجوء على الحض الدذاءلي + ونمد تليل "مسح داك الحصض تاجرخ يعص 
اليد الحيل الى الشءس ٠‏ هلا راى عند العرير الوانة ممتوحة حرح عاخن 5 
سعه من رحاه هسة عشر رحلا مقط ٠‏ 

وابعق ات الاءير تخلان كان قد حرج من الحصن عند محوميم نأيهة وهو 
قادء الى بيه - مزلا را غراه الدهش والرعب شكص ورحاله على اعقامهم وم 
يمعو الرحوع ٠‏ ولك الوابة الا الحوة ( الناب الصعير عيهيا ) كانت قد 
أتعلت » و دين كان ورحاله يدحالون مس داك الموتي اطلق عد العرير السدقية 
عليه قاصانة ولم يقعله - تم اذدركه وقد ضار تصمه داحل الوانة فامسكةه برحله 
وححه الى الخارح صتصارع الامان برحة - 

اما الرجال الدين كانوا قد دحلوا الحصى فصعددا الى احد الابراح المشرفة 
سس السوق » وتمرعوا يطلقون الار عن المصاايت على ر حال ان سعود ) لشرحوا 
أرعة مهم و شلوامين ٠‏ 

تراحع الماحمورن ألا عدا له سن حلوي فكان اول من دحلوا الحخصض ) وراح 


2 


ادكو - 
. اللاي 


الامير سعود ابن الملك عبد العزيز 


١١7” - ١01“ 


الال الرياض ناك 

يعدو وراء تلان الدي كان قد تملت من عه العزيزء قرماه «ملرصاص شي > 
لوحبه قتيلا * 

نادى عد العزير برجاله واسسنده فاقسفوا اترعبد اك : موا يلى الحدن 
نجمة واحدة) وصاحوا يمن فيه وسكوا بم ) مقلومم الا عشرين رحلا كابوا قد 
تحصنوا في حبة منه ٠‏ ولكن عبد العزيز آمهم على حياتهم فسكوا ٠‏ 

وعد سقوط الأصن في الخامس من وال ١1*15‏ (هاياير سة )١5.*‏ 
والاسثيلاء على الر ياض باتمر الامير السعودي التاب ساء السور الخديد القائم 
اليوم حول أقيام متهدمة من السور القديم 4 فم ماؤه ف عو حمسة أسابيم 0 
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الفصل الثالث 
الحرب في الخري 


لم يحدث احتلال الرياض امراً جديدأً في السياسة الدولية اي بين الدولة 
العلية والحكومة البريطانية ٠‏ فظلت الاولى مذبذبة مرا غة » واسعمرت الثانية 
عراقبة ومن وراء السعار حا كة بامرها ٠‏ 

اما الشبيخ مبارك فقدكان احعلال الرياض برد وسلاما على قلبه ٠‏ ولم 
يكن عكس ذلك ظاهراً في ابن الرشيد ٠‏ فقد معم احبر غير مكترث به وضرب 
له الامثال فقال : ارنية مححرة واهلبا مقيهون »؛ اي انه يستطيع اي يوم شاء 
ان يخرج ابن سعود من الرياض ٠‏ [ذلك لم يتزحورح من الخفر فاقام هناك اربعة 
اشهر يفاوض الترك ني بغداد وهو يعال النفس باحتلال الكويت ٠‏ 

وكات الترك يرحبون برسله وهداياء » ويمدونه بالمساعدة ويتقاعسون ٠‏ 
انت تذّكران اخملة التي ارسلوها مرة على الشيخ ميارك ظلت ستة اشهر يه 
الطريق من بغداد الى الث بير - وقد اشرت الى السبب بل السيبين في ذلك - 
تاهيك يانه لم يكن للدولة آتئئر تي ابن الرشيد الغرض الذي وإدته الحوادث في 
ما بعد ٠‏ بل كانت اميل الى مبارك وهو على البحر منها الى امير في داخل البلاد 
العربية - 

واحكن مباركا والى الانكليزء ودعام الى بلاده » فاستحق لذلك اهمال 
الدولة بل نقمعها ٠‏ ويا انها كانت عاجزة عن اظهار تلك النقمة في مظهر :1ه 
القرة يليق بعظمتها ء فقد كتفت بان تظهر ولادها لابن الرشيد » وتأذن له 
بان يغاوضها في محارية ابن الصباح ٠‏ وقيل ان الحكومة البريطانية كانت تضغط 
عليها لتمتعبا من مساعدة ابن الوشيد مساعدة حرية ٠‏ ولا غرو» فالسيب في 
ذلك - السبب المعروف - هو انها بمد ان استقرت في الكويت » وتعامدته 


الحرب في الخرج ١6‏ 


«وابن الصياح » اصبحت حامية” لبلاده - 

الشيخ الميارك المسعد ! قد حهاه الاتكايز من البحر» وحماه ابن سعود الشاب 
«من البر - كيف لا وهو يشغل عنه عدوه ابن الرشيد ٠‏ -- ولدي عبد العزيز 
ولاك اه » وعافاك » وقواك » وجعل النصر دائنًا اخاك ! ارسل مبارك منى 
ولدم ويارك له ٠‏ مم ثم بعث اخاه سعد بن عيد ال رحمن بالنجدة ه التي طلبها : 

ومشبى عبد العزيز الى غرضه فاستولى اولا: على النواحي الجنوبية اي الخرج 
«والموطة والحريق والافلاج والدواسر ٠‏ اما النواحي الشهالية » مثل الشعيبم 
بوالجمل والوثم وسدير » فظلت في حوزة ابن الرشيد مع انما كانت موالية لابن 


سعود + 
| . صم لم في اوائل هذا العام اغار عبد العزيز مرتين على قبائل من شخطان 
تدعا كانت نازلة حلبان ' '' في اطرا اف نجد فأخذم + ولكنة عرشن 

ف الْغْرد .8 م التالثة وعبو على ماء أ سى تعالي أ أرباض ٠‏ ثم خرج أخوه عممد غازيا 

لت في مكن قرب الشعرى 00 
اما عبد العزرز بن الرشيد ذلا كس من مناوضات الترك وبان له من أمر 

< الارنبة الحجرة » مالم يكن : ليخطر في باله » امس بشد الرحال واستد ( العرب 

يقوأوركت سند )عائدا | الى حائل ا عر جديداً من تمر قم وسدير 

والوثم » وزحف به قي رسع الاول من هذا العام قاصداً الرباضش * 
فلا عل ابن سعود بذلك ارسل الى ابيه في الكويت يقول ان الحرب قائّة » 

وان الا تيلا على الرياض يقتضي ان يكون هو اي الامام عبد الرحمن فيها ٠‏ 

جاء الوالب مسرعا ع » ولم يمنعه الاسراع من استبيغزد في طر بقه قبائل من الظغير 

وثهر الموالين لابن الرشيد ٠‏ وخرج عبد العزيز ورجاله فساروا مسافة ثلاثة ايام 
تستقيلوا الامام الذي عاد الى الرياض عودة الظافر » وكاس”ب قد خرج متها منذ 
)١(‏ العرب يلفظوتها آخُليان 
22( لكي يدركه القارى » ٠»‏ شيثا من هشقات الغزو عند العرب يجب أن بعلم مقدار 
المسافات 1 بي يقعلعو اها فازين ٠ ٠»‏ «المآفة بين الر يأض مثلا ووادي الدواسر هي و ثلا عقة 
ل ان ع لخن عقر بن يوماء ومثل ذلك تقريبا بين !أررياض والشعرى ٠‏ 


دكو الفصل الثالث 


أاحدى عشرة سنة مباجراً 8 

م حدث خلاف بين الاب والابن نادر المثال ٠‏ فقد ارسل عيد العزيز من. 
القصر الى الوالد في بينه يقول: الامارة كم واناجددي في خدمتج ٠‏ لججام الوالد 
العلاء واعلمهم بالاعى » ثم ارسل الى ابنه الصغير يقول : اذا كان قصدك في 
اسعدعا الى الر ياض لاأتولى الامارة فيها فبذا غير ممكن » ولا اقبله مطلقا » 
ولا أقيي في المدينة اذا الحمحت به ٠‏ 

تدخل العذاء في الامس فقالوا لعبد العزيز : على الابن ان يطيع اباه + وقالوا 
لعبد الرحمن : انت كوالد عبد العزيز رئيس عليه وبالتالي على اهل نجد ٠‏ فقال 
عبد الرحهن : ولكن الامارة له 

فقال عبد العزيز : الي قابلها بشرط ان يكون والدي ٠شرقا‏ على !علي داعل 
فيرشدتي الى ما فيه ير البلاد» ويردعني تما يراه مضضراً في مهالا ٠‏ 

كدلاك ف اليجة لسدبالته يكو كان يويند مه ابن ارد ادل يغ 
رغيه هنك بلدان الخيل » وتصده مواصرة الرياض» ا سالم السيياتت 
بجيش مرد1 لخطان الى ضمرءه أيهم عايها من الجنوب الغربي » واعى اللاي 
مندونه في المسا بان يستتهض المحان وآل مرة مؤازرة الحكومة فييبح.ون هن 
الشرق الجدوني ٠‏ 

ولكن ابن سعود ارسل اخاء مهدا وابن تمه عبدالله جلوي الى ثلاث التواعي 
الجدوبية إستتحدان الدواءسر وآل ءرة » فظفرا ها لم يظفر المازي والترك اعوانه - 
وقد عل ابن الرشيد ان كثيرين ممر:1 كان يظتهم من اتباعه قد اتفبوا الى 
ابن سعود »© فاقاه ثمبرين في رغيه واسبوعين في الحسي ) وهو يعحز عن الطحوم 
على الرياض ٠‏ مم رحل الى الحفر ايحول دون تموين العدو من الكوبت ٠‏ 

كل انيرم ابراء الرري زائرة انتخبارات + وتكنيه غناك وو 
الاشياء بامعائبا الأقيقية ٠‏ قال السلطان عبد العزيز : « فلا عل اين سعود من 
جواسيسه » ان ابن الرشيد ينوي ارل يعادر الارزاق الني نجيء الى ند من 
الكوت والحساتذا كر ووالده فعقدت الية على حيلة نقرنه نهم فيلا حمون واياه. 


الحرب ني الخرج بد 

ويةضون عليه اد في الاقل يحولون دون تنفيذ خطعه ٠»‏ " 

خرج عبد العزيز من الرياض ووجهته الجنوب » وراح ثعالاً الى مناخ ابن 
اليشيد ا و ل ا ا هارما - فلا أبن 
الرشيد ذلك شد الرحال مسرعا ودرهم ١”‏ ' فتذل على عا ياك 1 0 5 
ودين الرياض غير عشرين ميلا او اقل + ثم جاءه اغابر اليقين وهو ان الرياض 
محصنة وان ابن سعود في حائر سبيع بارج » فاسى في حيرة مزيجة ابت عليه 
النقبقر وحالت دون المحوم ٠‏ 

وكان لابن سعود سرية في الكل عاصعة احرج بقيادة احمد السديري» فأمره 
ان يتأهب لاوحف معه الى الرياض اذا جم ابن الرشيد عليها ٠‏ اما اذا ينها 
ومثى الى الحرج فاهل الرياض يتقفونه بالسلاح وعبد العزيز يفزع الى السديري 
في الدلمى + بعد هذا العدبير وكّل ابن جلوي مرت كات معه هل . و 
فاقامم في عليه » وهو ضلع حصين بين الخر بق والحوطة » قريب منها 00 
ارسل اخاه سعدا الى الحريق يستتحد اهلها وراح هو للغاية نفسها الى الحوطة» 
فبلغه في اليوم الثاني هناك خبر توم ابن الرشيد على الدلم ‏ طاح في الشرك 
الذي ” نصب له ؟ فبادر ابن سعود الى ذاك المكان ٠‏ 

جع جيوشه من اهل الحوطة والحريق فافوا مم م نكانوا فى ضلمع عليه 
الف و#سمئه مقاتل ٠‏ اجدمعوا في ماوان على مسافة عتير ساعات من الخورج 
واسروا فوصلوا الى الدلم قبل اننبشاق الفحر ٠‏ وكان ابن الرتيد قد نزل ية 
تعحان على «سير ساعنين من اأبلدة » فلل يدر بدخول ابن سعود اليها ٠على‏ انه في 
عصر ذاك النبار اربق ريه متكاية شرحت لا تفيل ابن سعود » فتهساجم 
الفربقان و تطاردا ) فاتبزمت خيل اين الرشيد 2 

أكتيراً ما تكون الحرب عند العرب مناورات وعحاولات » وهم قلا يسارعون 
الى الملحمة التي نطيسم فيها الرؤوس ٠‏ ولكتهم يسيرون اليها على طربقتهم سير 

)3( درهم يدرهم من أصطلاحات اهل نهد والدرهام سير سريم بين الخبب و الغارة. 

(؟) بنبان هو على مسير سبع ساعات شالي الرياض بيتها وبين 1 


١1١8‏ الفصل الثالث 
ال مورف» وم يغزون »> ويعتزون» ويناوشون» ويبنةهقرون ٠‏ اما ان الحرب خدعةف 
فكلعم يعرفون الآاية ويؤمدون بل يعملون بها ٠‏ 

في جر اليوم التالي راح ابن سعود بكان لا بن الرشيد» وكان قد عل ان منه 
عادته أن يخررج وبعض رجاله صباح كل يوم ) فيطوفون في اليساتين يرعون ابلم, 
وبقطعون النخيل٠‏ و كأن ابن الرشيد أحس ان خصمه في الدلم فل يخرج كمادته 
بأكأء فارسل ابن سعود خيالة مستكثفين » فعادوا يقولون أنه متحصر: في 
نعجان - ولم يكن لابن سعود ان بهجم عليه في النهار » لان خيله قليلة ولأات 
أطحوم يبعده عن الحدون + 

على ان الكشافة لم يصدقوا اميرهم اعلبر لاهم لم يصلوا “جيثًا او جبلا المه 
مكان الاستك شاف ٠فيعد‏ ان عاد ابن سعود الى اليلدة بلغه الخبر ان ابن الرشينب 
قد خرج على عادته يجول في النخيل ؛ فيادر بقسم من جيشه اليه ٠‏ 

وكانت المراجنة الأول بي المديويى حارع الدلم وطل العفن ”و1 
واحتريا » قكانت الوقعة شديدة » واسقورت ست ساعات ستى غروب الشوس + 
ولكنها لم تسفر عن ثيء كبير ٠‏ فقد ا.مر رجال ابن سعود جاعة من رجال ابن 
الرشيد يدعون باهل ”ليده لخصروم في القصرء ثفروا منه في المساء ٠‏ وطارد 
ابن سعود اين الرشيد فلقبقر الى معسكره ٠‏ 

ل تكر: الذخيرة متوافرة عند ابر سعود فنفدت او كادت في تلك 
الوقعة » فارسل يطلب قسياً من الموطة ٠‏ اما ابن الرشيد فشد في اليوم التاليه 
الرحال وسار جمونا الي اسفل الخرج » فنزل السايمية التي تبعد ست ساعات عن 
الدلم؛ فتقفاه ابن سعود بعد وصول الذخيرة ونازله في السآيمية فاخرجه منبا ٠‏ 

ولكنه لم حكن من تعقبه فادرا كه » لقلة خيله وركائبه » ولكثرتها مع 
ابن الرشيد ٠‏ فد كان جيش الشهري مؤافا “ن اربعة الاف ذاول وار بعمئة 
خيال» بين ان الجبش السعودي لم يكن يتحاوز الالفين ولم يكن فيه غير ارعين 
من الخيل ٠‏ ومع ذاك فقد انهزم ابن الرشيد في الخرج © وثبتت سيادة ابن 
سعود فيه » بل في الدواحي الجنوية كابها ٠‏ 


الفصل الرابع 
انر سياد ' على القم 


لم يغير فوز ابن سعود في الخرج موقف الترك تجاه ابن الرشيد واس 
الصباح ) فظلوا يجامون هذا و يعللون ذاك بالوعود - ومع ذلك فقد عاد انز 
الرشيد الى المفر :بعد تلك المزيمة واسعأ نف الغزو » فاغار على عر ببدار قرب 
الكويت » وعلى سبيع في الدهناء » وعلى عتيبة قرب الار طاو د لك ٠‏ ثم باشو 
حاصرة السكو يت فارسل الشيخ مبارك بعل « ولده » عبد العزيز بذلك 
و ستتحده - والدهى في الناس قاب 5 ققد سار متحدا من كان بالامس 
مستتحدا! - 

وكارمت عبد العزيز بعد شهر اقامه ني الرياض قد غزا عرب مطير ني 
الصمان » وعتيبة في .عرق راغيه بين الوثم وجيل طويق ٠‏ تما يدل على اار”تف 
النؤعات او المصاح نداث تشق القبائل ار قسم «خها يدرين لابن سعود © وق 
لابن الرشيد » نميه ا عل خقدية معاد السعودية ) وبغير ذاك على عتيبة الموالية 
لابن ألرشيد + 

أى عبد العزيز دعوة اليش مبارك فسار فز زعا الى ااجكوبت بجش لا يقل 
عن العشرة الاف » وهو الذي خرج منها بارعين ذولي اجرب معد ستثين + 
فرحبت الكويت به وهلات له » وانشم منها الى جيته ماكان قد جنده مبارك 
بقيادة جابر بن الصياح ٠‏ عُ خرج الاثدان جابر وعيد العزيز غازبين طاابين ابن 
الرشيد ٠‏ 

زحف هذا الجيش الجرار المؤلف من قبائل الحساء كليا ‏ من العجارت 
وال مرة وني خالد وبني هاجر والعوازه والماصير وسبيع والسهول ب البالسغ 

)١(‏ لم تكن تاسات هناك البلدة أو الجرة التي تدعى بهذا الاسم. 


+ كيده الفصل الرايع' 
عدده ارعة عشر الفا متهم اربعة الاف خيال » ووجبتهم الحفر ٠‏ ولحكهم 
أخبروا في الطربق ان ابن الرشيد قد عاد الى بلاده » فبجموا لذلك على مطير 
في الصمان » فذيحومم عن بكرة ابيهم ؛ وغدموا اموالهم وارزاقم كلها ذحنام 
واخذنا حلالحم 1 ( امتعتهم ) 1 

على ان حلاوة هذا النصر لم تدم طويلا ٠‏ فقد بلغهم عند ما وصاوا الى ماء 
طوال ابر اليقين وهو ان ابن الرشيد-- الذدييحسن مثلم الحدعة -- لم يرجع 
الى بلاده » بل زحف الى الرياض يبغي محاصرتها ٠‏ وقد مى في علربقه بعربان 
[1+ 9مآ من السهول فضربهم وضعم الى جيشه » ثم تقدم مسرا وهو ينوي 
1505 عأ ان يفاجيء الساصعة بالحجوم ليلا عليها ٠‏ فلا دنا منها عسكر عند ضلع 
يدعى اباأء خروق ”'' دون ان يع بذلك احد من ال المدينة + وكككته حتليها 
مشى اليها » واصبح في ظلال تخيلها ؛ :سرد رجل من السهول المكرتهين ودخل 
يصييص باأعاس : العدو قرب متم ؟ العدو عند السور ! 

نمض اذ ذاك الاماء عبد ال حمن اهل الرياض للدفاع » تففرجوا على ابن 
الرشيد ونازلوه خارج السور» قردوه خائبًا » فنقل بعد ذلك معسكره من بممخروق 
الى نخبل سعد ساءة عن المدينة » واقام هناك ثلاثة ايام دون ان يأتي بحركة ٠‏ 

تم بلعه ارت عبد العزيز بن سعود زاحف الى القصيم» فشد الرحال مسرءا 
ومشى الىالوتم عن طر بق ضرمه ٠‏ وكان الامام عبد ال رحمن قد ارسل ممرية' ") 
بقيادة مساعد بن سويلم فاستوات على المحمل والشعيب » ثم زحفت الى شقرا الفي 
كات فيها امير لابن الر ميد أمعه الصو يغ ٠‏ فلا دنا مساعد من البلد رحل الصويعغ 
الي ثرمدا» فاستولى مساعد على شقرا يرذضى اهلها ٠‏ ثم جم على ثرمدا فادرك 
الصو فيها » فقتله » والنى القبض على العدقري اميرها وارسله الى الرياض ٠‏ 

ول يكن ابن اارشيد طيثًا في #عقبه ابن سويل - فقد مجم عليه في ثرمدا 


)١(‏ امل نحد يافاونها ' .مخر وق ٠‏ وهذ! الضلع هو على مسير ساعة من ار ياض وقيه 
قار تحرج ايه الملك للنرهة . 
(؟) السرية من مئة إلى ال#سمثة يال ٠‏ 


الامير فيصل ابن الملك عبد العزيز( بي الوسط ) عددما زار لندن المره الأول سد 1١#!‏ 


الاستيلاء عل القصيم 5؟١‏ 


والحرحه مها ؛ راح يتحصنئ ي شقرا ) تتقماه وحاصره فيها 0 

اما عد العرير سن سعود عقد عاد سعد عروة مطير الي الكويت: غاءء وهو 
هاك الدشير من والده يخيره ممبريمة اس الرشيد في محومة على الرياض © فاطمآن 
يالله واهتم ي .قل عائئلته التي كانت لا ترال ي ألكونت فعاد ما الى حد - 

وما كاد يصل الى العاصعة ة حتى ع اناس الرشيد محاصر لشقرا وفيها مساعءد 
ين سود » واستراح 5 واحداً وشد للسحدةّ٠‏ ولاوص!ا ل عمد العرير الى جرهملا عم 
اين الرسيد بدالك هفك الحصار ورحل الى العاط "2 . 

اسعمو عنف العرير رانيعا الى طغرا فالخلنا + ولك شرية أن الرضي قباد 
حمد العكر امير المجمعة كانت لا ترال في ترمدا » فارسل عليها عندالله ول 
سياوي » هاعطى عمدأ ثله اهل اداد الامان» عابوا الا القال » وقاتلم ودحرمم ٠‏ امأ 
السرية متحصت يي القدس ) وأعس عدالله ماحتا يبلت فكابت اليحة أن 
“قبل عدد ميا ولاد الاحرون بالعرار ٠‏ 

عمدما سلمث ترمدا المعندالله س حاوي رحل اس الرشيد مرالعاط ورحلته 
القصيم ٠‏ واحك ه ترك مر شين ي سديرهء الواحدة في الجمعة والاحرى ي 
الروصة » ٠ارسل‏ عد العرير سررة عليهما قيادة حاله احمد السديري » سارات 
«سرية ااروصة مدحرتمّا واسوات على اللد + 2 مشت في سدير طاءرة) ماسولت 
على «قة داءه ما عدا الحمعة التى حافطت بيلى سادة اس الرشيد فيها » وقد 
دافءت عما دفات ديد : ويك عند العرزير قسم يومكد مما جار من النصر ورك 
مسر ينين ادر اى 6 ١ل‏ واحدة بي الروصة والاية فى حلاحل ؛ واءار السدير|ه قي 
شقراء ث عاد الى الرياص ٠‏ 

كل هده الخوادت - هده العروات والعارات- حدتت ق سسة واحدة بعد 
سقوط الرياض + هل يك عد العرير وه الاري استريجان الا قللا ي 
العترات اأقصيرة التي في هدرات اصطراربة - 

غاد اين سعوة حدمورة ف الزعم شدي إلى الويامن +1 يكدارع لديو 

)6 الناظ من لدان سدرن وه “عد عى اأصمعة قاعدة “للك اللاحية عشريب ميلا 


١>‏ الفصل الرايح 
هناك حتى جاء نه اخيار ابن الرشيد وفيها انه خرج من القديج غاز يا » وقصده 
المحوم على عتيبة ولخطاث ( يعد استيلاء ابن سعود على سدير والوم اصبحت 
حانان القبيلتان من قبائله ) لخاصر التويم قرية من قرايا سدير ٠‏ 

خرج ابن سعود مسرعا من الرياض » وكان قد امس اهل الوثم بان ببادرو1 
مع احمد السديري الى اتجاد سدير ٠‏ فلا وصل الى ثادق علم ارف ابن الرشيد لم 
يقز بشيء في غزوته وحصاره » بلانه انهزم وثسرتق » فنزل ما شيال الارطاو بة * 
اما الجمعة قاعدة سدير فكانت لا تؤزال في حوزته وله مسر”ية فيها ٠‏ 

سار ابن سعود من ثادق الى جلاجل فاقام فيبا عشرين يوم وهو يعدالقوة 
للحرب في القصيم - فبلغه وهو هناك ان ابن الرشيد قد عاد الى تلك الناحية ماراً 
بالزلتى » فزحف يجيشه الى المجمعة » واتفق واهلبا على التسليم اذا هو استولي. 
عل القميم ٠‏ 

قد كان جيش أبن سعود موّلقا ار ن الةأة وارعمئة 
ذلول لا غير» ففشى به الى الغاط م الى الزلنى» كدي من هناك الى الشيخ مبارك 
يسأله ان يرسل اليه من كان عنده من اهل القصيم» مثل آل اليل وال سل » وما 
يستطيعه من المدد ؛فارسل ميارك اوائتك الذين لاذوا بالكو رت بعد وقعة المليذا 
ومعهم مئتان من الرجال فقط ٠‏ 

وكانت 7لك | السنة قلياة الامطارء فضاق العيش بسكان الرانى وبالتالي 
بالجدش » فصاروا 10001011 لم يكن .بالا.مكان السير 
الى بريدة لقلة الزاد والركائ» ناهيك > بالطريق بولنس فيه بلد يأوورث اليه » 
أضف الى ذلك ان”كف ال الكت مسعوليةا على القصيم اجمع* 
اذا عمى أن يفعل أبن سعود ؟ قد كتب الى بعض الموالين له هناك يطلل منهم 
ان ياوا سريات تبحم على بعض البلدارت تبيداً لدخوله - تدج له الياب 
كل يلبوه ٠‏ ولا تيقن أنه لا يستطيع المجوم على القصيم ) ولا البقاء ف في الإانىلشدة 
القحط » وضيق العيش فيهاء عاد الى الر راض ٠‏ 

اما ابن الرشيد فرحل من القصيم قاصداً البطينيات عله يظفر هناك ببعض 


الاستيلاء على القصيم باو 

عربان ابن سعود » فاقام على ذاك الماء عشرة ايام وارسل اردممئة هر :_ رجاله 
يقيادة ماجد آل حمود بن الرشيد الى جبة عنيزه » وثلامئة بقيادة حسين بنجراد. 
الى السر ٠‏ ثم انمحدر الى اطراف العراق ليسعتتفر ثعرا هناك ويستتحد الاتراك + 
0 فلا عل ابن سعود بارتحال ابن الرشيد الى العراق شد مسرعا مر 
نش لكا الرياض ؛ وواصل السير بالسرى » فالتتى في ١8‏ ذي المحة من هذا 
العام يحسين بن جراد في السر » ويادره القئاال »2 فقئله و[ كثر من معه وغنم 
امواطم وارزاقهم كلبا . 

تدعى هذه الوقعة بوقعة ابن جراد ٠‏ وفد كان من نتاتجبا انها قسمت قبائل 
حرب المقيمة بين السسر والقديم » والتي كانت كلها تابعة لابن الرشيد » فانحاز 
قسم منها يعد الوقعة الى أبن سعود ٠‏ 

عاد بعد ذلك عبد العزيز الى الر ياض » فاقام فيها شهر ذنيت الححة » ثم 
مشي في آخخر الشير الى الغرض الأ كبر فارسل الى اهل القديم في شقرا يأمرجم 
يان يوافوه الى نادق لانه يربد ان يتحدر الى الكوبت - 

شاع هذا الخبر » فثرك عبد العزيز نقيل احماله في قصر ا إربفة من قصور 
الوشم » وراح بجيشه يدرمم قاصداً ماجد بن الرسيد ني القصي ٠‏ فيا وصل الى ماء 
الشريمية في وسط النفود عل بعض من كان معه من البادية انه يربد ابن اأرشيد 
قشردوا » كا بالى ابن سعود بذلاك ٠‏ بل اسعور سير باء فضل الدايل وتاهوا 
في التفود طيلة ذاك الليل ) ثم خرجوا منه فاذا بكشافة لماجد على حواشيه ٠‏ 

نزل ابن سعود في ذاك اانبار قصر ا#يدة من قصور عنيزه » على مسير 
اربع ساءات مخها ) وتقدم ساعة الغروب فوصل الى غخل من بل المدينة » فعسكر 
هناك ع واس من كان معه من اهل القديم ؛ وفييه آل سلي ) ان يبحهوا على 
اهل عنيزه في للك الايلة ٠‏ قد كان يومئذ بعض الإعماء فيها » مثل أل يحبى 
وآ سام » مع ابن الرشيد وعددم سرية من ممراياه رئيسها فبيد السبهان + 
اما ماجد فكان نازلا قرب الم بيبط وهو ياب .ن ايواب المديئة ٠‏ 

عند ما مجم اهل القصيم على عديزه اصطدءوا بطلائع ابن الرشيد من اهليا 


١‏ القصل الرايع 
.ومن ثهر » فجلاحم الفريقات؛ فقاثثل فبيد السبهان وما سأ-مت رجاله » فطلب 
السعوديون المدد 4 فارصل عبد العزيز مثتين من رجاله بقيادة عبدالهه بن جلوي ٠‏ 
وكان عبداه قد اشتهر بالبسالة والبطولة» فلاسم اهل عنيزه بالنجدة التي جاء 
يقودها سلموا حال الى آل سليم : 

اما ابن سعود فركب بعد أن صلى الفحر على راس مسر ية من اليل و«نحر» 
«المكان الذي كان فيه ماجد بن الرشيد ٠‏ فلا رأى ماجد خيل ابرن سعود لاذ 
بالفرار» فتعشبه واستولي على م ركده © بعد ان قعل ١‏ كثر قومه وفيهم أخوه عبيد * 

ثم عاد ماجد ومعه يضع وعشرون من اليل والركائي » وفيهم نفر من آل 
سعود الذه :1 كانوا منفيين في حائل ؛ جاء بهم ليرد العدو المنتصر لانه اذا 
عرفم » و من آل سعود » قد يمتنع عن القذال فلا “يقعل احد منهم - ولكن 
عد العدن عنن ها عرق احزو سه كل للعو متف ذا لك النوم «الزابى ك0 
ا خيلم ليتمكنوا من خلاصهم ٠‏ وكذلك كان ٠‏ فقد فازوا يومئثر » 
يعد عقر الحبل اثناء المعركة » يسعود بن العزيز وسعود بن مد وفيصل بن سعد » 
تقلصوم عن القعل ومن الاءس ٠‏ 

[+ج2 5ماوني ه محرم من هذه السنه (؟ اذار) بعد اندحار ماجد برل 

0 الرتيد وفراره الى حائل © ثم فتم عنيزة » فدخلبها أبن سعود ) 
واقاء فيها بضعة اياه ٠‏ ثم شد على بريدة فسلٍ اهاها ٠‏ ولكر. امير ابن الرشيد 
والحاءمية فيها تحصنوا بالقصر لغماصرث ابن سعود فثبتوا شمرين في الحصار » ثم 
سلدوا في ١5‏ ربيع اول) فت“ في تسليمهم الاستيلاء السعودي على بربدة وعديزة ) 
وبالتالي على القصيم احمم ٠‏ 


)١(‏ اذاغسر البدو في الغرو جام م استعادوها ق,م يسمونها العرائف - مفردها 
عراقة ‏ اي المعروف . ةاطلق ابن سعود الاسم عاى أبثاء عمه هوكلاء ٠‏ 


نكدك 


الفصل الخامس 


ان اطول واد في البلاد العرية هو وادي الرمه الذي يعد شرم من آحر*ة 
خيبر الى الر"س » ثم شرقًا بثمال الى البصرة ٠‏ وهذا الوادي يخترق بلاد 0 
بين عنيزة وبريدة » فددٌ ارهما شطرين ) الشطر الغرلي الثهالي والشطرا 
الشرق ٠‏ وني الشطر الاول بين بويدة والرس بشعة بلدان مما كد 
والشيحية والطبرا التي يبدنا الان ذَكرها ٠‏ 

في ذاك المنعطف من الوادي تدازع ابن سعود وابن الرشيد السيادة يم 
القصيم ٠‏ في تلك الز اوية التي يمتد ضاعها بضعة و# سين ما من الرس إلى 
بريدة .يدان القتال الحمائل الذي ستروي خيره الان ٠‏ دياك احترب القربقات 
ومع احدهما عساكر الدولة العلية واطوابها واقلتلا في وقعات عدة تعرف عند 
اهل نجد بوقعة ة البكيرية ووقعة الثتانة ٠+‏ 

ذكرناني الفصل السابق ان عبد العزيز الرشيد بعد توزيم قوااته في ند 
والقصيم سافر الى العراق ليستتنفر عرب عر هناك وستتحد. ٠‏ الراك ٠وكان‏ 
الدولة ادر 5 جلا حقيقة المال في نجد » وأه جست خونا من امتداد سيادة 
ابن سعود في البلاد » فأصاخت هذه امرة لابن الرشيد وأمدته بنحدة مؤلفة من 
أحد عشر طابورأ» واربعة عشر مدفعا ) وشىء كثير من النخيرة والمونة والما له 
وقد صادر أبن الرشيد ال « العقيلات »“ “اميق هله ايوش والمعدات 
الى القديم ٠‏ أضف الى ذلك ان عدا كبيراً من بادية ثعر نفروا الى نحدته ٠‏ 

عخدما سلعت السرثية الني كانت عاتصرة في #صر 050007 أين سعود 
رجالها على حياتهم وأذن له بالرجوع الى بلادهم ٠‏ وقد الفق ان اءن كن 


)1١(‏ العتيلات اسم يطاق على تجار القصيم خصوصا هن يتجرون بالجمال فيجيئون بيأ 
من تجد الى بر ) لشام ٠‏ 


5؟١‏ الفصل المامس 
:قد وصل يومئذٍ بجيشه الىالقصيبة » فالنق هناك باولئك الرجال رجاله وممعائدوت 
«إلى حائل» فاخبروه بما جرى وان ابن سعود في يربده *فاسعمر ابن الرشيد سائراً 
يبحم على المدينة من الجهة الغريبة © ونؤل القرعا على .سافة خمسة عشر ميلا منها* 

اما ابن سعود فقد احلي يربده عندما عل بذلك وتزل الباصر خب من خبوب 
«القصي 7" فتقق ابن الرشيد من القرعا الى جبة. من البكيربه» مم نقل أبن سعود 
إلى الجبة المقابلة لا - 5 

0 وني ذاك اليوم بل يه اثايلة الاولى من هلال ريع التاني من 

46:4 إهذه السنة اصطدمت الخحيوش صدهمة شديدة هاثله » فالتحموا 
وتالدوا بشع ساعات وكانت خسارة الفربقين عظيدة ٠‏ 

قد تواجه في تلك الايلة عسحكر الدولة » وفيه كثيرون من السور بين 58 
-والعراقيين» بعسكر ابن سعود الماص ايه باهل العارض » فأطلقت البنادق 
والاطواب »؛ ولمعت في نور الهلال الضئيل السيوف » وكانت المذيحة هائلة - 
ققد قتل هن جيش أبن سعود لسعمئة وفيهم سعمئة وخمسون من اهل الرياض » 
وقتل من حيش الدولة نحو الف وفيهم اربعة مرت#3 كيار الضياط + وخسر اهل 
حائل غو تلافعة وفييم انان من بيست الرشيد ٠86‏ مأجد بن حمود وعبد العزيز 
بن جير + 

وني تلك الوقعة أصيب عبد العزيز بن سعود بشظايا قنبلةفي يده السرى » 
عوقم ابن الرشيد من فرسه فطاحت الفرس فوقه قالمته ولم تقمده ٠‏ اما احل 
القصم وعرب مطير فقد مجدوا بقيادة عبد العزيز جلوي على جتاح العدو قبعجوه» 
اغاروا على بادية عر فنهموا ارزاقبا ٠‏ ولكن الشتربين كانوا قد مجموا على 
معسكر ابن سعود فنهموه ٠‏ واحدة بواحدة ٠‏ لم تمل كفة الميزان كثيراً ان سي 

)١(‏ الخب متخفض من الارض بين كتب من آلرمال فيه ماء وتخيل 
(؟) اخيرى حصين باشا اأغقير اله كان ضايطا فى لك إنخلة فحاري ابن سعود فيه 

وقعة اليكيرية. ومن قرائي الانفاق والتارحٌ انه مد عشريى سنة حارب ابن سعود ثالة في 
الحجاز . قد كان تحسين باشا قائدا للجيش الحجازي او بالحري قائد الفرقة السورية 
الفلسطينية الي كانت ندعى قرقة التصر -- فرقة النصر الي لم تسعبر 


البكيرية »و 


الغناتم وان في الثنلى الى احدى الجبتين في هذه الوقعة الكبيرة ٠‏ على ان قوات 
ابن الرشيد على رغم الخشارة ظلت متاسكة - 

قال السلطان عبد العزيز: «رحت انا وعشرين من اللخيالة - اخذ الترك 
خيامنا وجم البدو على النرك فاخذوا خيامهم وهربوا » ٠‏ 

فسالت عظمعه : « الى اين رحتم ؟» 

فاجاب ضاحكا: «اتهزمنا هرها ٠‏ » 

على ان اهل القصيم » عندما عادوا من اغارتهم على بادية ثعر » جاءوا مر كر 
ابن سعود فوجدوا فيه المدافع وثلاة'ة من عسأ كر التراث فتواقعوا واياهم وقتلومم» 
خشموا المدافع وظلوا في البكيرية ٠‏ وككتبم عندما طليوا عيد المزيز ولم يجدوه 
هناات حملوا الاسلحة الخفيفة وسادوا الى بلادثم أي الى بربدة وعديزة ٠‏ 

اشكل الاس على عبد العزيز » فآحب ان ممتحن اهل هاتين المدينتين ليعاكد 
اذا كالف الهم رغبة حقيقية في محارية ابن الرشيد » فارسل اليهم يقول * 
اثيموا في مكاتم وافي مستقزع اهل نجد وراجع اليم - فكتبوا اليه وَكان اهل 
عديزه اد لمحة يقولون : اذا انت رحلت فاه يستقيم امر بعداك ٠‏ وإذا رجعت 
الينا فنحن نعاهدك فيالسراء والضراء- قدم انقسنا واموالنا واولادنا عن يديك ٠+‏ 
اي واللّه ع نحمى اوطاننا او نموت حميمًا - 

رجم أبن سعود الى عديزة فخرج اهلبا اليه إستقبلونه معتزين » واخرجوا 
الخدرات فرحين به مزغردين » ثم عززوا قوطه. في ما قدموه ٠‏ مال ورجال 
للحرب ٠‏ 

عند ما بلغ اهل جد خصوصاً بوادي عتيبة ومطير عذا اخر جا :' كلم 
متطوعين محاهدير:. » فاجتمع لدى ابر سعود ليك ستة اياء اتسا 
عشر الف مقاتل » فبادر بهذا الجبش الي البكيرية يبحم على ابن الرشيد فيها - 
ولحكن ابن الرشيد كان قد رحل منبا ي اليوه الساتى وجم على الكبرا وفيبا 
صرية لان سعود ٠‏ 


دافم امل ارا مع الحتود الحامءبة دفاعا شدوداء وبالرغم عن 


م١‏ الفصل انامس 
المدافع التي ظفلت تطلق تايلها على البلد طيلة ذاك النبار لم يلوا ٠‏ ولكنم 


وقعوا يك قيضة عدو جديد فعلدوا لاول مرم ما هو أشواء الاصفر 
( الكوليرا ) وتكان قد سرى اليهم من جيش ابن الرشيد » بعد ان تفشى فيه من 
اختلاطه بعسكر الدولة - وقد قيل ان الهواء الاصفر لم يكن .حروقًا قبل ذاك 
الحين يتنحد ٠‏ 

عند ما علم ابن الرتبيد يزحف ابن سعود الى البكيربة التيكانت المركد العام 
للحيش» وفيبا مون وذخائر كثيرة » ارسل اليا «مرياته الكبرى--الف وحملئة 
خيال -- بقيادة سلطان بن حمود الرشيد) قتصادموا وخيالة ابن مدعود --ستمئة 
وخمسين - عمد انبثاق الفحر قرب البكيرية » وكانت الهزءة على الرشيدبين ٠‏ 

دخل ابن سعود البلدة وفتك كامية ابن الرشيد فيها » 'فتعل اكرر رجالا > 
وانهزم الباقون فلاذوا بالفرار ٠‏ ثم طاردت خيله خيل ابن الرشيد حتى الخبرا» 
فرحل أبن الرشيد منبا الى ارس ؛ فبحموا على بواديه وغثموا عددا كيرا م 
الابل ٠‏ م تقدموا الى الرس وكن ابن الرشيد قد نؤل الشنانة على مسافة ساعة 
جنونا منها ٠‏ 

نصب هناك مدافمه وشرع يضرب الرس ؟! ضربها ابراهيم باشا في طليعة 
القرنالماضي) قدافع اهاباعلى عادتهم حتىاارمق الاخير٠*ققل‏ اميرهم ولم يسلموا 
قد اقام ابن سعود تلاثة اشهر في الرس » مثلم منتصف ربيع الغافي حتى متنتصفه 
رجبء ببنا كان ابن!أرشيى فيالشدانة » وهم يتماوشون وبتهاجمون وبتطاردون كل 
يوم » تمل اهل نجد هذه المال وخافوا ان سركت الحواء الاصقر اليم »2 فرفعوا 
أصواتهم معلم ها كد 

مهم أبن سعود الشكوى قأرسل رسو لمن كيار بوبدة أمعه فهد اأوشودي 
الى ابن الرشيد يدعوه اصلح» فضحك ابن الرشيد وال متهك) متهدداً : من 
ببغي - تجد لا يتضحرء وهل بداط من بمده قوة الدولة 9 لا واه - لاصليح 
قبل ان اضرب بربدة وعديزة واار ياض شيرية لا تدناها .“ده الدص - وانتم 


يا اهل القديم لا يغرتع ابن سعود ٠‏ لا يغرتم شاب طائش ببفي الدرام ايأخذها 


البكيرية هذ 


لامه الفقيرة ٠‏ 

رجم فهد الرشودي يحملٍ هذا الكلام الى أبن سعود فالقاه في حاسهدامم 
ال 1ه قائلا : « وال يااهل نيحد ماراأيت هناك الا ظالنا عقا 
كفرعون » ولا بغي لنا غير مأ كان من فرعون لبني اسرائيل 4 . 

وكان الر شودسيه رجلا حصيقًا رصينًا يحترمه الناس » فأثر تككاته فييم 
35 يرا شديداً و أن بادية أبن سعود كانت قد تفرقت »2 ولم ببق لديذه غير عامئة 
من الخاضرة وثلاءئة من رؤساء القبائل ٠‏ اما الببب ليك نفرق البدو فهو نهم 
كانوا قد ملوا الخالة ا اسافنا القول ؛ وكان فوق ذلك وقت الريع فذهبوا 
يرعون هوا ديهم * و يكن لابن سعود ان يعحرههم على البقاء لامهم لم يكونوا من 
الجندء بل من اوائغك الذين يجيئون الامير متطوعين متكتيين ٠‏ 

على ان هذه المال لم تنحصر في بادية أبن سعود فقط © ب كانت قد ظهرت 
أكذاك في عسك و ابن الرشيد٠‏ فقالت البادية تحاطبه : « ملكت مواشينا وجككت 
أولادنا جوع » فاما ان نردل حميعا فنمشيوراءك » واما ان نرحل من ونترتكك 
وراءنا» ٠‏ فأجايهم | ب نالرشيىد: “« كيف ترد لو لا ركائ_عيدنا لعساكر الدولة 2 
فقالرجال كر :م( لقبيلة منا تقدم ار ب لقسم هن العسكر» ٠‏ فقبل ابن الرشيد 
واعس ان توزع امتعة العسكر احمالا على كر ٠‏ ولكن عددما اعتزموا الرحير مجم 
أبن سعود عليهم يله أيحول ده 1 قتصادموا وكقارعوا عن صلاة الفحر 
حتى غروب الشءس :ا خر إج أ نك رشيد مع 0 نالشدانة ٠وكانت‏ البادية التي 
ارغغلت قبِله) قد تركنه وكيا فراححم ا سععود د بطارده الي ان اذنت الشمس 
بالمغيب - نصب أبن ن الرشيد خغيامه إذ ذاك خدعة الميدث » 'تشدع ابن سعود 
ورجع يله بعد أن اتام دياك بعضالحر س والكشافة ٠ ٠‏ عندئذ شرع أبن الرشيد 
يتأهب لار حيل ٠‏ 

قدكانت خطة عبد العزيز الخربة أثمينهاك خصهه بالمفاجئات والمناوشات 


ك3 قبل ان ابن الرشيد خسر في وقدة اللكبرية والمناوشات ااتى تمتها نعو عشرة الااف 


من الال 
آ0 


وا الفصل الامس 
قيضربه بعد ذلك الضرية القاضية + عندما عاد مساء ذاك اليوم الى الرس 
وحو جالس الى العشاء احد الكثافة يقول : رحل اين الرشيد ٠‏ فقام 00 
عن العشاء وسارعوا الى الخيل يتقفون العدو » فرأوا عندما قربوا منه موادا 
نوه غَناً فاغاروا عليهاء فاذا بها عسكر الترك + وكان قد جن الايل» فتازاومم 
ساعة » دون نتيحة تذكر» ثم عادوا الى الرس ٠‏ 

اما آن الرشيد فكان قد نؤل الجواعي » ودنا هن قصر هناك يعرف بقصر 
ابن “عقيل فيه سرية لابن سعود » فهم” في صباح اليوم التاللي بالمجوم عليه 

ولكن ابن سعود قبل رجوعه الى الرس الليلة السابقة ترك حراسه و كشافته 
سحسب العادة بي مكان معلوم ) ومعهم رجال من أسرته زوادهم بهذه ه التعليات : 
اذا رحل ابن الرشيد وقرب المثق ( درب بين جبلي أبان ) فارشاوا اخبروق 
وانتم ثقفوه لظلوا عالمين سيره ٠‏ اما اذا مثى الى قصر ابن عقيل علي ان 
يا أهل سعود ان تسيقوه الى القصر لتشحعوا اهله وثقولوا لهم اننا مسارعون الى 
انجادم - زحف ابن الرشيد الى القصر الذي لم يكن يخشى عليه الا من المدافم 
انحل ملي ) نتيعه بيو سعوى اليه و كاثرا فل ارزسارا يخبرون عبد العزيز ٠‏ 

وصل اين الرشيد فنصب في الحال مدافعه كلها وشرع يضرب القصرء 
وعدد ما علٍ أين سعود بالحصار بعد ظهر ذاك النهار صاح برجاله قائلا : « انهزم 
ابن الرشيد وئريد اننعمل مناورة خارج البلرة» ٠‏ فاستدشروا وخرجوا للمناورة » 
قكشف اانقاب اذ ذاك عن قصده الحقيتي - امرمم بالزحف الي قصر ابن 

عقيل ! فترددوأ لانهم لم يكونو! متأهبين للرحيل *لم يكن لدمهم شي ء من الماء 
والزاد ٠‏ وقد كانت الساعة الاخيرة من النهار والمسافة امامم لا ثقل عن 
العشرين ميلا ٠‏ 

خطب ابن سعود فيهم محرضا مستتهضا ثم قال : «انا واحد متم ومشلم ٠.‏ 
انتم ماتمون وانا امشي ٠‏ انتم حقاة وانا والله لا اتنعل - وهذا نهل وهذا ذاولي - 

قال ذلك وهو يضع النعل في الخرج ديلت يحبل الذلول على غاربه ٠‏ ثم منشى 
إمامم حافيا ؛ قشوا وراءه متتحمسين ٠‏ وعند ما وصلوا الي القصر قبل نصف 


البكيرية كماو 

الليل ساعة ارادواان يهجموا على ابن الرشيد في ذاك الحين » فتمهم عبد العزيز 
لانم كان عاللا ماحل يهم منالتعب والموع » فدخلوا القصر واستراحوا تلكا لليلة - 

اما أبن الرشيد فيعد إن شغل مدافعه بضع ساعات دون طائل شد في صباح 
اليوم التاللي للرحيل » فتركه ابن سمود يرل إربله ويجمتل اطوابه ٠‏ وعندما 
مشى هو ورجاله وعسكر الترك خرجت اليل للمفاجأة » ومشى اللند السعودي 
من القصر وراءها » قاد ركوا العدو في وادي الرثمه ٠‏ 

اناخ أبن الرشيد هناك وجمع جيوشه »ثم نصب المدافع وينى بيوت الطرب''؟2 
فتهاجم الفر.قارنت وثقارعا حتى منتصف النهار » وكانت الغلبة اذ ذاك لآبن 
الرشيد ٠‏ ولكن ابن سعود عندما رأى جانحه الاين متقبقراً مجم بقومه #مة 
الاستيسال وهدم بيوت الحرب » فاشتد الضرب والطعان » فوت عساى الثرك 
(لادبار .م انهزم ابن الرشيد وفر ورجاله هاربين - 

اداد ابن سعود ان يتعقبهم ولكن الملات واموال” البادية حالت دورت- 
ذلك فشغلوا عدم بها ٠‏ شرعوا ينببورت وظلوا كذلك حتى جن الليل ٠‏ ثم 
عادوا في ال 2 الغاني والثالتك والرابع © بل اسعوروا عشرة أيأم يجممعون عا ترك 
“ابن الرشيد وعمكر الدولة في ساحة القعال من الامتعة والذنخائر » والاسلحة 
والمون » والفرش والتياب» ناهيك بالابل والغتم ٠‏ وقد وجدوا بين تلك الاهال 
صناديق من الذهب حملوها الى عنيزة مقر ابن سعود فوزعها مثل بقة الغداتم عل 
وجاله ول يحذ منها شيثًا ادفسه + انها لغنيءة عظيدة ٠‏ فقد كانت قسمة الواحد 
من الذعهعب والجال فقط اراوح بين المئة والمثة واخخمسين ليرة عئانية وسن العشرة 
والعترين بعيراً - 

عذي مث وقعة التنانة والاجرى ان تدعى بوقعة وادي الرمة (ما رجحب 
1# هم 55 سبتمير 5905| م) وي القسم الثاني من مذبحة البكير ية البي قفضت 
على عساكر 'دولة وأغنت اهل نهد . 


مم 
للك سبوت احرب دوت من الشمر اناتصبها القبائل لترمئ عن ذمارها والذود عنه- 
9و6 امال عند اهل اليادية هو الاثماء والخال ٠‏ و.طلق انا على المواشي كلبا . 


١ 


الفصل السادس 


الور اك يعار صْودء د تقر موده 


قد تكبت الدولة تكبتين في اليلاد العربية في هذه السعة (1855< 55ام» 
الاولى في نجد» والثانية في اليدن + ومن غريب الثقادير ان الامام يحبى الشاب. 
في صنماء وابن سعود الشاب يه القصيم كسرا الجيوش «المنصورة» كسراءت 
شنيعة » ورفما للسيادة العرية اعلاما لا تزال_ تخفق في مماء الاسئقلال ٠‏ اما 
تكية الدولة في صبعاء فتخعلف شكلا عر تكبتها ني القصيم - حباك “كلن 
جيشها محصوراً » وهنا نشدت ما تبق هري الجنود بعد الوقعة الاخيرة قكانتء 
حالتهم محزنة ٠‏ ققد فر بعضهم مع | بن ازنبد يمام الا رون في الفياسيق 
كالسائمة » ومنهم من لجآوا الى ابن سعود فأوام و وكام واعطام الامان ٠‏ 

اما ابن الرشيد الدي ذ ر هاري الى ألكيفة - قر ية من قرى حائل - فقف 
أرسل يستنحد الدولة عرة اخرى ٠‏ وكانت الدولة كن ع خسر في المقامرة فغاص, 
نقسم آخر من ماله املا" باسترجاع المسارة - وقد غامرت بقسم كب .ير هذه المرة 
فارسلك احد رجالا اككبار المثير احمد فيضي باشا الذي اشتهر بشحاعته ويحسن 
سياسته ) وشقعده برجل اخر الفربق صدثي باتنا المتصف ببعد النظر وطولب 
الاناة ٠‏ جاء الاول بسلاث طوابير وخسة اطواب من بغداد » وجاء الثاني من, 
المديئة بطابورين» فالثقوا وعسكروا قرب القديم 

لم تكن :#قصد الدولة الحرب » وكككنها وقد رغبت في المفاوضة من اجل الس 
ارسلت هذه القوة درل . جمدها لتعوز جانيها 5 وكانت قد بعلت الى أب سود 
بواسطة الشبخ مبارك ثقول انها تربد أن شغاوض اياه الامام عبد الرحمن »> 
وطلبت ان يوافي واي اليصرة الى الزبير ٠‏ 

اجاب الاءام طاي الدولة » فسافر الى الكويت » ومنها والشيخ مبارك الى 


الاتراك يفاوضون و يتفرجوت ج١١‏ 

«أزيير » فاجعمعا هناك بألواللي ؛ وبعد المفاوضات في امور نجد والقصيم قرروا 
ان يكون القصيٍ على الخياد ؛ اي أن يتكون منه مقاطعة مستقلة تقوم حاجز؟ بين 
لابن الرشيد وأبن سعود ؛ وان يكون للدولة فيه مر عسكري ومستشارون ٠‏ 

لم يوافق الامام عبد الرحمن على هذا القرار - الا انه قبل» أكرام) للشيخ 
ميارك ان يعرضه على اهل تجد ٠‏ ولكن اهل نجد لم يقياوا البعة ان يكون القصيم 
على الحياد » ولا ان يكون فيه حامية للدولة - 

عند ما عل ابن سعود يعودة ابيه خرج يلاقيه الى الحسي) فاجتمع به هناك 
وسار واياه الى شقرا » فاقام الامام فيها واسعهر عبد العزيز سائراً يرجاله الى 
القصيم » فازل العباد التي تبعد خ#سة وعشرين ميلا عن بريدة الى الجوب ٠+‏ 
وكالف فيضي ياشا وصدقي ياشا قد اجععا بابن الرشيد فتفاوضوا واختلفوا + 
أراد ابن الرشبد ان يضغط على اهل هَهِدْ » وان يأخذ اهل القديم بالسيف + 
عقالفه المتير ولسان حاله يقول : الرأي قيل شجاعة الشحمان - 

عاد ابن الرشيد بعسكره الى الكبفة حائقًا » و ركب المدير على رأأس جنوده 
قاصداً القصيم » فلا وصل الى بريدة الى اهلها ان يدخل المدينة - ولكن واحداً 
عنهم هو صالح المسن من آل عبنا ارسل اليه رسولين هما ابن عمر ومد ألْعلي 
(بو الخيل يقول انه واتياعه يطلبون حماية الدولة والاستقلال - 

ولكر: اهل بريدة وعديزة وتوايعها من القرى 1 يقبلوا بالسيادة او بشبه 
السيادة التركية » فارساوا الى ابن سعود يستشيرونه في المقاوء.ة - وكان فيفي 
ياشا قد ارسل رسولا الى الرياض يقول ان الدولة لا تبغيمحارية اهل جد وانه 
جاء مسالم ٠‏ م ارسل الى ابن سعود في العاد يؤمّعه قائا: انني لا اربد الا 
.ولست محققًا مقاصد ابن الرشيد - وقدسأله ان يازء مكانه ويرسل اياه عبدالر>من 
ليوافيه الى عنيزة للغفاوضة ٠‏ فقبل عبد العزيز بذلك » وامر اناس يان يخلدوا 
الى السكيبة » فلا يأتون عملا عدائيًا اثماء المفاوضات ٠‏ 

دكت الامام عبد ار حمن من شقرا الى عديزة وسار فيضي باتما جدويا فازل 
حلى مقردة «نبا ٠‏ وقد تواجه الا”تان في المدهة » فطلي المشير ان يحكون الددالة 


50 الفصل السادس 
سركدان عسكريان الواحيد في برريدة والغاني في عديزة ) وذلك موقتاء الى ان يتي 
الصابج بين أبن سعود واعن الرشيد - ولكن اهل المدينتين » الا صالح المس:_ 
واتهاعه © رفضوا هذا الطلب ء قرا الامام ان يقباوه موقة » واقنعم بذللك ٠‏ 

5 وكادت مم المفاوضات على هذه الصورة لولم تحل دونها حوادث صتعاء 
اليمن ٠‏ فقدكان الامام يحبى الشاب وعريانه قد شدوا نطاق الحصار على المديئة 
حناك » وفيها ستون الف من الترك العسحكر بين والمدنيين » ولس عند الدولة 
قريبًا من مكان الدحكية اقدر وانجم من فيضي ياشا توكل اليه انجاد ابناءمة 
قبّرك القصيم وما كله لصدقي ياشا يحلها بالتي في احسن ٠‏ 

تولى صدتي قيادة الجدش ونقل الىالشيحية فعسكر فيها ٠‏ ولكيه لم بر «إلتيه 
حي احسن » في ببت المتنبي او في عكسه ٠‏ فلا « الرأي قبل تجاعة الشحسان » 
ولا« الشحاعة قبل الرأي » اسنفزته أو هزت مع عاد حي للعمل ٠‏ 

اقام صدقٍ وجدوده في الشيحية لا محاربين ولا مفاوضين » بل اقاموا هناك 
متفر جين ) وقد أستانف أبن سعود وابن الرشيد القعال ٠‏ 


١و‎ 


الفصل 
وات اليج مبارك 


بعد المفاوضات ف السلْ واثثاءها سرت الى امل القصم دوح التقاق 
والفوضى » فكان فربق منهم مم الدولة ) وفر بق مع ابن سعود » وآخر مع ابن 
الرشيد » فعاد عيد العزيز لى الرياضش وظاهي امرء اله نقض يده مر3ل# هؤلاء 
الئاس المتذبذبين ٠‏ عاد وهو يقول انه تركم بين عدوين يجاملانهم ويشدامت 
الدير على رقابهم ٠‏ 

ولكن الفريق الآكبر ارسل الى الششيخ مبارك الصباح سأله ان يتوسط بين 
اين سعود واهل القصيم الدرين لا فقون ساذة غيشاودطه > كان عية العورية 
قد أحس” بأنقللاب 2 سياسة الشيخ ميارك > فاغتم الشيخ هذه الفرصة ليظبر 
انه الصديق الذي يرعىالعهود » قكتب الى « او*لدي عبد العزيز » إشير بالعود 
الى القصيم ( وبالعفو عن أدله لانهم مخلصون له ع وك يبغون في اأبلاد شير ااسيادة 
التعودنة + 

ولكن رسل أأتيخ مبارك كانت يومئذ « تدرب »الى عبد العزيز الآخر 
حاءلة كتب العودد والولاء التي اسفرت عر:_ صلم بين الاءيرين الصباحي 
والرشيدي » عقد في آخر سئة 1*5 ه( 1505م ) ان لهذا الصك سيبين : 
الاول هو ان الدولة العلية كانت ناقة على الشيث عا 6 عقت يمف ال 
ابراهيم) عدوه الأاد» بات ! في عدا'ه ٠‏ فسعى ديا سكرضفاء الدولة امتصره 
على يوسف ) و كأن من مساعيه هذه اله صاخ حليةباايءن الرشيد ٠‏ اما ابيب 
الثاني لهذا العام فهو كاك الاك اللافة :لذ © عند العو 34 نيط نا 
ا التو رو وم ا د ٠‏ كش لا وسيد 
تجدء اذا ما استولى على اأقصيم واحتاز الحفر » ألا يقف عند حدر دون الخليج أت 


دس؟ الفصل السايم 
عمل الشيخ مبارك اذن هو من ياب الدقاع عن النفس - 

ولكئه » وهو الداهية ) و«المواقة » وصاحب السيقف ذي الحدين ) ضرب 
شربات عدة صاردة » بل كبا كوات مضحكة ٠‏ فقد كتب مرة الى سلطائ”ت 
بن حمود الرشيد يقول ما معناه : 

«اني متكدر جدا من اعمال ابن سعود ) وقد جرت الامور في جد عل 
غير مااشتهي ٠‏ امأ الان فانا واياكم عليه ) والكويت وحائل شقيقان» ومصلحة 
اليلدين واحدة )» و مني ما تشاء ون من المساعدة انل » + 


«اولدي ياولدي ٠‏ انا معك يكل حال وحين ٠‏ قؤاك الله وتولاك » 
لا نترك هذا الكلب » خل الشول » ولا تدعه يستر » ولا تصالحه ٠‏ وانا 
ابوك مستعد لمساعدتك في كل ما تريد» ٠‏ 

كذلك كان يجاول ان يشعف الاثدين تي اغراء الواحد بالاخر وتحريضه على 
خصده - ولك نكاتب الديوان المباركي لم يكر: موفقًا في تلاك الساعة » ساعة 
تكعب إلى «الحصمين» فقد ازسل كتاب ابن سعود الى ابن الرشيد > وكتاب 
٠‏ إإشد أل أ 006 
ابن الرشيد الى أبن سعود ! 
عندها استانف الاثنان القنال جاء نجاب من الشيخ ميارك يحمل الى 
يلخ هي 
ابن سعود كلة وجيزة قاسية "كعدت على قصاصة من الورق » وفيها ان سيعلر:. 
الحرب عليه اذل كان لا يعيد ««نهوبات » ابن الرشيد ١‏ والأتهوئات هذه غنمبا من 
بعض قباءل العراق رجل من الظقير امعه على الضتويكى » وقد كان من::] انصار 
ابن سعود » فلس لاشيخ مبارك حجة في تدخله بامره ٠‏ واككنه بعد العثرة التي 
كانالكاتي سببها حاول على ما يظهر ان يصلح الام مع امير حائل فل سعفه 
)١(‏ +« وقد كان مارك لدهائه بابس لكل حال لبوسا. يل 'راه وهو يحرض إإن آلرشيد 


على ان سعود يحرض ابن سعود ايضا في نفس الوقت على اين الرشيد > تارجح الكويت ه 
الجزء [ااني سل صفحة 75 ١‏ 


كبوات الشيخ ميارك ١‏ 
القدر لان الامير وا اسقاه كان قد قتل في المعركة 15 سيجيء في الفصل التالمي * 
2 انت ايتها الاقدار ! فهل حاو لين أن تغلبيالشيخ ميارك 9 انه لا "غلب * 
فقد تجاحل قعل ابن الرشيد » وكان قد بلغه احبر بعد كتابة ما تقدم» فارسل 
نجايا اخر الى « او لدي عبد العزيز» يحمل كعابا طويلا عريفنا جاء فيه : 
«اني لك داعا ياوازدي ياعبد العزيزء أنا أبوك وعونك » وعضدك» 
ولم اصالح ابن الرشيد الا لاقهر الترك ١‏ ولكدني مستعد ان امدك يا تحتاج 
اليه منالمال والرجالالمال مالك؛ ياو لدي يا عبد العزيز » والحلالحلالاثك» - 
وكن ابن سعود اطلع على الحقيقة في حديثه مع النجاب زيد المعرقب الذي 
كان من رجاجيلالشييخ مبارك - 
قال عبد المذ بد ماظن التحاب : «والدي الشيخ مبارك اخبرتي انهامرك 
بان تكتم خبر قعل أئ الرشيد » ٠‏ 
فاجاب التحاب : « ما نام الشيخ والله من شدة الفرح عتندما وصله الخبر»- 
وكاتت ساعة ف معد اءن سعود مشضحكة ) فكعب الى نايا والدى د« بعلمه 
بوصول الكتاب الاول وفيه التهديد بالحرب » والكداب الثاني وفيه التعمطفات 
الطيبة » ثم اخيره بذيحة ابن الرشيد » وخعمه بقول الشاعى : 
اذا كنت في كل الامور معانا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه 


١م‎ 


الفصل الثامن 


ذا ابم السكير 


قد الممت في ما ثقدم الى الحلاف الذي كانت متأصلا في يربدة بين آل 
عهنا وآل عليان الاسرتين اللتين تنازعتا السيادة هناك ٠‏ وقد ظهر هذا الخلاف 
في اشده يوم”قثل عبنا ابو اليل في اول عهد الامام عبدالله بن فيصل » فشكى 
اولاد مبنا الامس الى الامام ع فل ينصرم على اعدائهم آل عليان ٠‏ وظل الغ ل كامثا 
على ما يظهر ني آل هنا الى الوقت الذي نحر: فيه من هذا التاريخ » فتجسم في 
صالح الحسن امارج على ابن سعود عبد العزيز * 

وشرع صالح يتزاف الى الترك لتحقيق مازيه ٠‏ بل اتفذ تلك المطة 
السياسية التى نتلون بالوان الحوادث والاحوال 4؛ فاغضي ابن سعود وابن الرشيد 
عا 00 ارتل ا.ن سعود من القصيم وظاضص اعره التخلي عن اهله كان 
قصده الحقيق ان يدع صاكًا وشأنه» فيكون له من خطأه ويجزه التأديب الأكبر» 
فيتأ كد هو واتباعه انهم لا يستطيعون الدفاع عن انفسهم اذا شهر ابن الرشيد 
عليوم الخمرب 5 

وقدكان وقعئذٍ في قطر ثورة اهلية » او بالحمري فتمة اثارها على الشيخ 
قاسم بن ثاني اخوم احمد » وهو يبني انتزاع الملك من يده ٠‏ وكان كذلاك القتال 
حدما بين العحان وال مر"ة ) فنصر الشيخ قأسم العحان » ونصر أجوهة اأحمد 
اءداةهم » فاشعدت اهرب بين الاخوين وااقبيلتين» فارسل الشيخ قأمم ستتحد 
ابن سعود » فانجده حبًا وكرامة ٠‏ غي الفرصة التى اغتدمبا عبد العزيز ليبعد 
قلياد عن نجد ) فيخلو الج لابن الرشيد لينتتم من اهل القصيم - 

وقد صمح جدسة + فعئد ما سارع الى نجدة ابن ثافي ارسل ابر:: الرشيد 
سربة يقودها صا العذل ومعه سين العساف الى الر#آس © فاستولت عليه » 


ذيحة أبن الرشيد و١‏ 

فاجتمع بعض اهل القصديم في الشقة للدفاع 4 وقد أنضم اليهم عدد من العربان 3 
ولكىد: ابن الرشيد فاز في محومه عليهم فذيم أكثرم » وحاصر البقية في تلك 
القربة» فضج القصيم وادرك صالح الحسن واتباعه ان ليس في امكانهم الدفاع 
عن اتفسهم: بل أدركوا ان لاخلا صلم الا بعون الله م بابن سعودء فارساوة 
يطلبون من الشيي مبارك التوسط بينهم وبيئه كا جاء فيالفصل السابى - 

اما المرب في الحساء وقطر فقد كانت الغلية فيما اول الام لال مرة 
واحمد بن ثاني ٠‏ فيا وصل ابن سعود حمل على القبيلتين مع حملة شعواء فنتفس 
الشيخ قامم الصعداء » وفر اخوه احمد الى البحرين ٠‏ 

ُ بلغت ابن سعود اخبار القصيم ؛ فعاد م.سرء الى تجد ٠‏ وارسل اخاء مهدا 
على رأس سرية تغزو قبائل ابن الرشيد » فبجمت السر ية على حرب وعادت 
فنزلت وادي السر ٠»‏ 

اما صال الحسن فارسل اخاء مهنا الى اهل عنيزة يرجوثم ان يرسلوا عه احد 
وجبائهم ليعاه نه في استرضاء ابن سعود ٠‏ وقد كامت2 هذا الوفد في الرياض يوم 
وصل اليا عبد العزيز عائداً من المساء ع فاستقيله مرحبًا به » وعفا عنهوء._: 
أحمايه ٠‏ ثم توجه الى القصيم ٠‏ ولكنه لم يكن في ذاك المين قادرأ على مخارة 
ابن الرشيد لسيبين » اونما ا حل في تلك السعة ؛ وثانيها 7 
بمواشيه. ٠‏ 

عند مأ عل ابن الر ديد إقدوه ابن سعود خرج من مازله ىُِ البقيعة فائار عل 
ا#يدان من عرب ٠.طير‏ واخذه ٠‏ ثم عاد فنزل القصيبة ''' وتكررت غزواته على 
قبائل ابن سعود وهو يتنقل منالقصيبة الى الاجفر' ''ومن الاجفر الى البشوات' ' 

اما ابن سعود فقفل راجحا الى ند ايستدقر اأعر يان من عتدبة ومطير الادين» 
تجمع جيشا منهم وعاد به الى القصيم » فاحس” عند وصوله ان صا ابن اخسن 


0 دنه اموأ 
رق اابادية أيبتمو 


(؟) الاجفر هو بين القصيم وحائل في منتصف الطريق * 
(؟) البشوك هو شرقي حائل على مسير خسة ايام منها - 


١‏ الفصل الثامن 
هْسعى سراً في مصالحة ابن الرشيد ٠‏ وقد جاء مع ذلك) ومعه قوم من اهل بربدة» 

إلى أبن سعود + 

قبل ابن سعود صالخا على علا ته » وهوءالم يما خني من امره؛ ونزل الاسياح 
يجيشه الذي اصبم مؤّلفًا منالبادية والحضر » فاقام هناك عشرين يوم » وقد ثبت 
صالح طيلة تلك المدة في ولائه ٠ثم‏ وسوس في صدره ذاك الذي يوسوس في 
صدور الناس » فم بان ينسحب وقومه من الاسياح » فيبق ابن سعود وعريانة 
-وحدمم فلا يقدرون على ابن الرشيد اذا اغار عليهم .- 

ولكن ابن سعود احسء بما كان يجول ني صدر صالح» فنقل من الاسياح 
الى الزلنى ”* ليبعد عن القصيم ٠‏ قلا وصل الى مكان اسمه البنجية استأذيتف 
صالح بالرجوع الى بريدة » فاذن له بالرغم هما بدا من خيانته ٠‏ 

عاد صا الى وده وسار ابن سعود الى الزلنى يجمع الرجال لجيشه ٠‏ ثم 
كل بادرس غديراً بالقرب من الارطاوبة ؛ فانضمت اليه قيائل مطير التي 
يريما نط الدوش ٠‏ قد بلغه وهو هناك خبر الصلح الذي مم بين الشيخ 
مبارك الصباح وابن الرشيد ٠‏ ولم يحكتف الشيخ مبارك بذلاك بل كتب الى 
صا ا حمسن يحرضه على مثل حمله > 

ا ابن سعود مسرعا الى القصيم في شهر حرم من هذا العام ؛ 

5عكام ومعه جش لا يتحاوز الالف وستمئة مقاتل ) متهم الف 
ومئعان من احفر واردممئة خيال من البادية ٠‏ وكان ابن الرشيد نازلا الثويرفي 
يعقلة الزانى » وهو مكان وعى كثير الرمال » فسرى اليه قل يدركه هناك ٠‏ 

وكان الوء من ايام الربيع العاصفة الماطرة التي لا يستحبها العرب في الغزو 
أو في 2 برب ٠‏ فقّد يدانو المتحار يون بعضهم من بعض دون ان شعروا بذلك » 
خاذا م لجاة في المهلكة الكبرى ٠‏ 

مثى أبن سعود ورجالهحتى!| صي ل اليوءالتالي لذا كا لاسراء » فوقفوا اذ ذا ك لانهم 


69 الاسياح عيون عند العروض علي مسافة اربعين ميلا” من بريدة شرقا بشمال 
«والزلفى تبعد خحسين ميلا "عن الاسياح الى الجنوب 


ذيحة ابن الرشيد 315١‏ 


ْ إستطيعوا لشّدَة الامطار والرياح ان يواسلوا السير ٠وكان‏ ابن الرشيد يتراج 
ليصل الى الشقة ؛ فيجعمع هناك بصالح الحسن الدي جاءى مالفا مناصراً + 

عاد كشافة ابن سعود خبرون بان العدو هو عل مسير ساعتين مهم وقله 
ذل روضة مهنا ٠‏ 

الى الروضة اذن ؟ مشى عبد العزيز ورجاله على الاقدام كي لا يشعر العدو 
يقدومعم ٠‏ ولكن بعض أكشافة ابن الرشيد رأومم فبادروا الى اميرمم باظبر . 

استيقظ عبد العزيز بن الرشيد وشرع يجمع جيشه الذي كان مؤلقا مره 
ستمئة من الاضر والنف ومئعين من خيالة البدو ٠.‏ 

وصل عبد العزيز بن سعود الى ساحة القعال » فبحمت رجاله على من نز 
من رجال ابن الرشيد ) فتصادم الجيشان وتواقعا تحت جاح الليل تي 12 صفر 
١5 (‏ نيسان ) من هذه السدة » فلقهقر الرشيديون » فاحتل السعوديون مرا كرم . 

وكان عبد العزيز الرشيد راكًا حصائه يدور في ره مستنهضا محرضا + 
فلا وصل الى المحكان الذي كان فيه فرقة من سجنوده ظن انبا لا تزال هناك » 
قصاح يحامل البيرق يحرضه على الحجوم + 

« من هان يا الفر# ( سم صاحب البيرق ) من هان يا الفريخ » ! 

واين الفريخ * قد نقبقر وااسفاه مع المدقبقرين ) خل» مله يرق أبن سعود 

« من هان يا الفريخ » ١‏ 

عرف رجال ابن سعود الصوت فصاحوا : ابن الرشيد 1 ابن الرشيد 1 

أطلقت البنادق السعودية على لاءير التائه » عفر صريمًا وفيه بضم وعشرون 
وصاصة ٠‏ 

« وهذا سيفه وهذا خاتمه با لاأمام » - 

كان عبد العزيز بن متعب بن الرزشيد في الخجسين من سلة ايوم دب هذه 
الفبحة في روضة +بنا بالقرب من بربدة ٠‏ وتدعى الوقعة بذيحة ابن الرشيد ٠‏ 


غ١‏ القصل التاسع 
متعب «مراح من كانوا مأسورين «ر: آل سعود تي حائل » خاءوا يربدة 
واقاموا فيها ٠‏ 

بعد عقد تلك المعاهدة واجلاء صالح الحسن عاد عبد العزيز الى الرياض © 
وما كاد يستريح من الاسفار حتى جاءم مخبر يقول ان الاتراك في اطراف القصيم 
يحاولون استالة بعض البادية اليهم » وانتك لنفيصل الدويش بد في المسئلة * 

هد عبد العزيز على الدويش »؛ بعد ان #ٌقق خيانته » فاغار على بعض قبائله 
واخذهاءعٌ عاد الى بريدة وأ ظعن من كازفيها منآل سعود » اي اءمرى حائل الذين 

جم" ذكرم ) الى الرياض »؛ ولم يبق معه هناك ك غير حاشيته » فاطأن اهل القصي ) 
خصوصا المناوئون منهم - واكن امرأ جديداً ازيجه » وهو ان ان الرشيد كام”ت 
يفاوض الاتراك ي الشيحية ويزين لمم الانسحاب منها الى حائل ) وقصده يغ 
ذلك ان يأخذ ماكان معهم عل طيان طرف والقكيرة > 6 نه شوق اعطونا 
سلا اذا كنم م لا قارون ٠‏ 

ا راضية عن صدقي باشا وخطيه - لا حرب ولا سل ولا 
مفاوضات- فأمرت كبيراً آخر من 0 جدشبا وساستها هو ساعي باشا الماروقي » 
الذي كان يومئذر في المدينة » الغر الل عالل الجناوكةاع أن ارعيد ٠‏ جاء 
ساي ياشا واجتمع بالامير متعب في “عير» قربة من قرى حائل» فاشق واياه على 
أن كر القصيم في حوزة الدولة ٠‏ ما خسرانن الرشيد شيعًا في هذا الانفاق. 
لانه وهب ملكا لم يكن يومئتر له + 

ثم جاء ساي باشا الى القديم ايفاوض الفريق الدافي وقد ظنه كالاول» 
فعزل صدتي ياشا وتولى بنفسه قيادة الجيش في الشيحية؛ وارسل الى ان سعود 
يطاب مقادلنه » فوافاه الى البكيرة » ولكر0 اذا كر ة كانت مناكرة - فقد 
اصطدمس في الجلسة الاولى الارادتان » والتهست البرعدان التركبة والمرية ٠‏ 
لم يكن الفاروقي لين العريكة » ولا ابس لاحالة أبوسها ٠‏ 

قال حاطب ابن سعود : 0 ن اععل القديم يريدون ان تكون السيادة يت 
يلادم للدولة» ٠‏ فاحابه ابن سعود قائئاة” 1 ليس لاحل القصيم رأي فى الاسل 2 


أ 


١5‏ القصل التاسع 
من رجاله لينبئه» فيكومت متأهباء يانه هاجم عليه في اليوم الثاني بعد صلاة 
القحر ٠‏ وماكان جاداً في ما فمل + ولكنها تهويلة جاءت بفائدة ٠‏ فقد ارسل 
الياشا تلاثة من ضباطه مع رجال ابن سعود مسترضيا » لجاء الضباط يقواوست 
ان الباشا وعسكره ضيوف ليك واحسبوهم في معيتم ٠‏ 

سنا جراد اد اراح سكنت ١‏ و1 زيقان أ نضاء أب 

اجاح اناك سعود في عنيزة » ولكنه © يوم العيد إن ابن الرشيد يواصل 
السعي في استقدام عسا كر الترك الى حائل ٠‏ لخهز لحينه حملة مرت اهل القصيم 
ونزل الى البكيرية * ثم ارسل الى الفاروقي بلا وكان ذه المرة جاداً ‏ 
يخيره بواحد من امرين » اما الف يتقل بجرشه في خمسة ايام الى وادي السر 
( فحول "بعده عن القصيم دون المفاوضات واين الرشيد ) وأما ات يرس" 
ابن سعود من نجدء فيرسل الجنود العراقية الىالعراق والجنود الشامية الىالمدينة - 
واذا رفض احد الامرين فبو هاجم عليه لا محال ٠‏ 

عند ما عل الجنود ) خصوضا الضباط بهذا البلاغ» قاموا يطايون من ساي 
ياشا الاذعان » بل طابوا منه أن يرحلم الى بلادمم » وقد هدده البعض بالقعل 
اذا لم يفعل » واليعض قالوا انهم سيتضمون الى جيش ابن سعود - 

قبل الباشا يترحيل الجنود » ولكتنه اشترط ان يضمن عبد العزيز سلامتهم 
وسلامة معداتهم يه الطريق الى المدينة والى بغداد ٠‏ قبل عبد العزيز 
يذلاك » واشترط ان ينقل الجنود العراقيين الى بربدة فيبقون فييا الى ان يصل 
ساعي باشا بجدوده الى المدينة » لانه خشي ان يسير الباشا الى حال فينضم الى 
عسكر ابن الرشيد وبعيد الاثنان الكرة عليه ٠‏ 

وقد كان عيد العزيز صريحا على عادته » فقال للفاروتي : « اذا سرت الى 
المديئة رس رجّلنا جتود العراق » واذا حدتم عن الطربق ذبحناهم - وستكون 
عالمين يمسيرك » - 

م دعا عبد العزيز لاسماط شيوخ حرب» الثي كانت قد حملت عساكر المدينة 
عندما جاءوا الى نجد » وبعد الطعام خاطبهم قائلا : «ائتم جئتم يالترك من المدينة 


الاتراك يرحلون ١2‏ 

وائتم مرجعوهم ان شاء الله ٠‏ وستبقون عندتا الى ان يصلوا سالمين » - 

جل عردان حرب العسآ كر وامتمتهم وعتادهم لى الال وارتحلوا » وسد 
#سبوعين جاء ابن سعود نجاب يقول انهم اجتازوا المناكية ورحلتهم المدينة » 
فاعس اذ ذاك ان تجهز اتركائب لاعساكر الذين ني يريدةء قر لوا آمنين شاكرين 
الى العراق * ١‏ 

وبعد شهرين ارسل السلطان عيد اليد يشكر الامير عبد العزيز بن سعود 
على معاملته عساكر الدولة تلك المعاملة الشريفة » ويسأله ان يرسل احد رجاله 
لقابلته ٠‏ فارسل صالح العذل ومعه اثنان اخران الى الاستانة » فنزلوا ضيوقاً على 
الحضرة الشاعابية » ومتحوا الالقاب والنياشين» ومععوا من الوزراء كلام سياسيا 
لم يجيبوا عليه بشيء ولا أمْر بعدئذر شيثًا للدولة - 

اتيح لي الاجهاع بصالم باشا المذل يوم كنت في الرياض »؛ فالفيته شيينًا 
جليلا يحمل قي ايام الس عصا من الشوحط » ومثل آكثر اهل ند لا يكثر 
الكلام - اجتيعت به في *بمخروق يوم خرج عظمة السلطان للنزهة وكنا سية 
معيته ٠‏ وكان عظمته قد حدثتي عر ذاك الوفد فرغبت في التعرف الى احد 
رجاله » ففاجأًني عند ما كنا جالسين ني ذاك الغار قائلاة : «هذا صاط العذل» 
ع ناداه : «يا ياشا ياماشا تعال تعر”ف الى الاستاذ ٠»‏ جاء صالح بوسم وجلس 
مثانا على الارض» فسا لته اذا كان قد ”سر فياقاءعه بالاستانة » فاجاب موجدا * 
:< ما سررنا بشيء مثل سرورنا يوم رحاللونا منها » ٠‏ 


الفصل العاشر 


بعد ترحيل عساكر الدولة الى المدينة المدورة والى بغداد خرج على أبن سعود. 
آثنان من رؤساء مطير ها فيصل الدويش ونايف بن هذال فتحااكنا واميرت_يه 
بريدة وحائل عليه * 

ولكن اهل بريدة ظلوا احمالا"” موالين ٠‏ وقد كان تعيد العزيز في تلك المدينة 
زوجة يزورها من حين الى حين »© فلا بلغه خبر خروج ابن الدويشن وابن حنذال 4 
وهما من اتباعه » سارع الى القصيم متحققًا متأهب مما »وارسل عندما قرب من 
يربدة الى و 3 نمل خدامه فيبا يخيره شدومه ذاك النبار ٠‏ 

وكان قد عسكر في غدبر قرب الثقة *؟' يدعى المغر فشاعت أشاعة ان ابن 
الرشيد هاجم دليه دناك ٠‏ خرج عبد العزرؤ بنفسه مستكشقا 2 فل يد ما يشغل 
البال او يستحق الاهتام » فعاد الى .عسكره ينآهب نزيارة المعز”ية ”" »2 وكان 
الهار قدةد لارحيل ٠‏ 

لبس عيد العزيز الخر ما لديه من الغياب » فبدت خلال العباءة كانمبا من 
سيج اأشدس الغارية ٠‏ زبون ( انباز ) منالكث ير الفين » فوته رداء منةاش 
آاخر هندي تقدترج الوانه الزادية بعضها ببعضء وفوق الاثرين » بين عباءة الوبر 
والرداء) درك » ( معطاف اءدر كش بالقهب ٠‏ 

خرج الظافر ينلا لا ,فوح طيبًا وكأنه ظفر بالشيس فسابها بباعها» 
وغم ازاه. الارض فبطان بها عباةته » فسرى تحت جناح الايل خف به ١تة‏ 


)1١(‏ هوهو [أشلووب الذي صار بعدئد أهير المال والعوين” في ساعائة ترد . راجم 
< ملوك العرب الجزء الثاني صفحتي 88 و52م٠‏ 

(؟) الشقة قرية من قرى بريدة على مسير ساعتين منبا. 

)١(‏ المرية » وهي شائعة في نجد * والعازية اعرآة الرجل. 


ليلة الظافر 5 ١‏ 

من الخدم » ويماشي منية قليه جيش من الشوق + ولكنه عند ما دثا من بريدة »> 
ولم يكن ببنه وبين تلك المنية القصوى غير مسير نصف ساعة » الثق يرسول من 
خادمه شلهوب جاء يقول ان مدا ايا الخيل ( امير بريدة ) قد اقفل القصر وحو 
متأحب للحرب - 

وكأنالليل حالف ايا الحين» فقصف في تللكالساعة الرءد» ولعلم البرق في 
السهاء ؛ فبطلت الامطار» وهبت الرياح » وامسىىالظافر حائرا بائراً ‏ لا يستطيع 
الدخول الى بربدة؛ ولا الرجوع الى معسكره وقد بعد عنه مسافة ثلاث ساعات - 

يا لما من ليلة عاصفة ماطرة » ليلة ظلمتها دامسة ٠‏ ويالها من خيبة ليلهيا 
شد من #للكالعواصف والظلات! لز الظافر فرسه وقد قفل راجعا ؛ فسمع بعد 
قليل كلبًا ينبح » فساقبا نحو الصوت » فاذا هناك ببت منالشعر» فترجل امامه 
يبغي ملجأ من الأطر الططال ٠‏ 

وماكان الببت غير خيمة صغيرة طوطا ستة اذرع وعرضها نصف ذلك » 
وفيها طائفة من اللبشر والمعزى ٠‏ تكلم عبد العزيز : «يا اهل البيت من ضيرةك» - 
فاجابوه ولم يعرفوه : «اهلا” ومرحبًا ٠‏ ولكن البيت ضيق وذا الليل يسود الوجه» - 

لم يقبلوا غير واحد من الريع » فظل الخدم خارج الخيمة + 

دخل عبد العزيز فرّى هناك عشرة انفار» كبار وصغار ع فيبه تجوز مروشة 
وشائب محنون © خلس على رحل قرب الباب وقد خم* يديه بين جبيه ) وهو 
يرتعش من المطر الذي اخترق ثيابه ٠‏ وكانت الجديان » وهو في تلك الال 
ثثب على كتفيه » والمعزى #بول امامه» والمطر يصب من سقف الخيمة » والمربضة 
في الزاوبة تن » وامحنون يصيح » والصغار يكرتت ع والكبار الساللون من عللى 
الحياة يتصاخبون ٠‏ 

جلس على ذاك الكور » في تلك الخيمة » وهو يتأمل حالعها وحالته ) وبود 
لوكان ابو اليل تحت سنابك ذاك الليل » او في محاري السيل »؛ او في مخالب 
العاصفة » او تحت ذاك السقف الزارب بينالعحوز المريضة والشائي الحدو مت ٠‏ 

هي ايلة الظافر ؟ وعندما اسفر الفجر ركب فرسه وعاد الى الشقة لييس 


+هة6؟١‏ الفصل العاشر 
ثيأبه وينظفبها ٠‏ إوقد امسث » وثي مثقلة بالماء والوحل والاقذار » آكره لديه من 
ابي الميل ٠‏ فلا وصل الى تللك القربة رأّى جدران بيوتها تنهار من شدة السيل 
والامطار » فأم ببت الامير » وكان لا يرال يماك غرفة ذات سقف وفيها نار 
مشبوية » فشكر الله على ذلك - 

بعد ان يس عبد العزيزثيابه » وازال منها الاوحال » ركب يقصد بريدة » 
فليا وصل الى القتصر وجده مقفلا ٠‏ + قرع الاب فل :هن انت # فاجاب : «انة 
أبن سعود » » فل يسع من كانوا داخلا اللا أن يفتحوا ٠‏ 

وعند ما واه ايا ابل رآاه يرتعد خوقا فأله قائل” : « ما بالك قبس الله 
وحبك » فاجابه : « افترى الناس علي ٠ ٠‏ ثم يكذبولت والله في ما يقولون» - 
فقاطعه عبد العزيز قائلا : « اسكت ! ما بين امرك الا انت» ٠‏ 

لم يقل آكثر من ذلك - وقد اقام يوم في بربدة مستطلعا الاخبار فتحقق 
خيانة رؤساء مطير» وسارع الى حارتهم ؛ فاضطر اثماء ذلاك ان يصال أعداعكه 
في بربدة » فعفا عن زعيممم ابي الخيل #د ٠‏ 

سألت عظمة السلطان وهو يلي علي اخبار هذه الموادث : « وكيف تعقو 
عنه بعد تلات الليلة المشومة 9 » فاجاب فور : « مكره اخوك لا بطل » 


١6ذ١‎ 


الفصل الحادي عشو 


عردت الرعرأء 


حالت في حائل الاحوال غ) شرى الدم في بست الرشيد) وتولى 0 
سلطان بن حمود » احد الاخوان الغلاثة الذين قتلوا ابناء عبد العزيز الثلانة 
اي الامير متمبا واخوبه ''" ٠‏ وقد يار سلطان حكه بالخائلة » فارسل تايا 
الى عبد العزيز بن سعود يطلب الصاح ؛ وارسل في الوقت نفسه يخطب ود اهل 
نجد والقديم ويستنصرم عليه ٠‏ 

ونا كان تهاب الس عند أبن سعود جاءه رسرمن الإماء في تلات النواجي 
ومن مقن وكسيا البادية يحملون الكعب الني كعبها اليهم احير حائل | الجديد . 

غضي عبد العزيز وم يطرد النيابة فاوئف»ه والده الامام وادار عليه بقبول 
ماجاء من اجله » فقبل بذللك مشقرطا على سلطارت الثمروط التي تى اتترطبا على 
سلفه متعب اي إن أمارته تتحصر في حاتل والجبل » وسيادة أبن سعود تعد نهد 
والقديم + 

مل اه عاد رسول السلا الى سيده؛ وداح أ؛ بن سعود غاز: أ بعض التباال 

1 + المقلبة في الجدوب .م جاش يد من باديسة مطاير ومن الحضر 
وزحف به الى اعاراف القسيم لاله عل ان سلطانا علق بشروط الماح ٠‏ سار 
عيد العريز الى بريدة فاجعحمم مشناك ببعض الزعماء وفييم ابر الطحيل مده 
فاشاروا عي ] لا يه الخ ابن الرشيد ٠‏ قالوا ات المرب اولي » وان 05 ن الرتسيد لا 
يركن اليه ٠‏ 

وكانث عبد العزيز قد قق : ذلات ورف كن سلطان الى رؤماء اهل تجد 
القت ع4 ف ام الرب في اخلاص هؤلاء الإعماء وفيهم من اصدقائه السا.قين 


)60 في الفصل الثاني والثلائين ذكر هذه ه الذحة وتقصيلبا . 


ه6١‏ الحادي عشر 
شيخان من مطير هما فيصل الدويش ونايف المن”ال ٠‏ لذلك زحف الى حائل غازيا ٠‏ 
واحكنه لم يتوفق في تلك الغزوة »كا انه لم يتوفق في وضع ثقمه بالدويش 
والمذةال » اذ معد ان علا بقشله تعاهدا وايا الخيل طلان ينصرا ابن الرشيد عليه ء 

عندما تحقق عيد العزيز ذلك - عند ما ادرك ان قد تفلعت مطير من يده 
وخرجت بريدة عليه - راح يستتحد عتيبة عدوة ثعر ومطير » فافلح بعض 
سعيه + وعتدما مجم سلطان على قافلة له كانت خارجة ممنل ‏ القصيبة ©» فاخذها 
وامن رجالا ثم قتلم » شد عبد العزيز عليه » فل يدركه لانه كارت قد عاد الى 
عا 

عرج ابن سعود على بربدة وارسل منها الكشافة فالتقوا ني الطر يق يرجل 
رابهم امره ققتلوه » فوجدوا معه كتابًا من مد ابي اميل الى سلطارت الرشيد 
يعاهده فيه على ابن سعود ٠‏ بخيم 

تعددت الاعداء واغيانات + ولكن خيانة فيصل الدويش انارت في عبد 
العزيز إاسد ااغضب والحدق »2 فراح يدبر وسيلة للاننقام ٠‏ و كان من تدبيرم أنه 
اذن لعرب عتيبة بالرحيل ليقال انهم خذاوه ٠‏ تم صالح اهل بريدة وعفا رن 
زعمائها ما اشرت في الفصل السابق ٠‏ 

ولكنه عندما اذن لبوادي عتيبة بارحيل ضرب لم موعداً في مكان يدعى 
الجعله » فاجتمع بهم هناك » واغاروا بغتة على الدويش في جهة سدير » فلاذ 
بالمجمعة ااتيكان فيبا يومئذ حامية لابن الرشيد » فادركوه ورجاله في بساتينها 
وفتحكوا بهم » فبزموم شر هزعة » وغدموا اموالهم كلها ٠‏ 

بعد هذه الوقمة التى جرح الدويش فيها جاء كبار مطير مستسلين 
مستغفرين فاعطام ابن سمود الامان ٠‏ ثُ عاد الى الرباض ٠‏ ولم يكد يتم الشهر 
هناك حتى جاءته الاخبار مشيتة خيانة ابي الحيل الذي كان قد عقد وابن الرشيد 
عيد الصاح والولاء ٠‏ 

استغفر ابن سعود تبوادي قطان وعتيبة »؛ ورفض من جاء ينغم الى جيشه 
من مطير 'أدا".بن واهل بريدة لانه لم يكن ليثق بهم ٠‏ اما ابن الرشيد فكان قد 


تعددت الاءعداء ع١‏ 


غزا بعض عريان ابن سعود فل يدل منهممغتا - بل شى جيشه الظيأ فات عدع 
كبير من رواحله وخيله > فعاد الى الجيل وتزل الكبفة - 

اما ابو اليل فاسعمر عاصيا طاغيا » بالرغم من عفو ابن سعود وبالرغم من 
توسط ابن سآيم امير عديزة - وكان من رجال مطير «التائبين » ما توقعه عبد 
-العزيز فانضموا وطاغية مبنا الى جيش ابن الرشيد» الذي جاء الى بربدة فنزل 
على المياه في جوارها - 

اما عربان اين سعود ؛ لخطان وعتيبة ) فانحدروا يلبونه ونزلوا العرض"'" ثم 
اجتمعوا من نفروا اليه من الحضر _بوادي السر وزحقوا ثعالا يقصدون بربدة + 

تصافت القبائل © فكانت ثعر وحرب ومطير مع ابن الرشيد وكانت عتيبة 
وَشّطان مه أبن سعود ٠‏ 

عاك آخر من الاعراء انصار ابن الرشيد لا ستهان به » الا وهو الشيخ 
مبارك الذي كان مخاصا لكاتب ديوانه في الاقل فلم يعزله بعد تلك الزلة - وقد 
جاء ثانية مثلها - ذ فني الكعب التي وصلت الى عبد العزيز من «والده» في الكويت 
كات الى املطان الزقيد 4 أرسل قيلاً إلى خميه ) وكبه ضرعةه عل ابر 
سعود وبا عليه بالاثلفاق واهل القصيم - 

اكت عبى العريز الامى ولقده بجيشه مر:. السر الى المذنب © خخاءه هناك 
رجل يدعى عبد العزيز ان حسن من اهم ن القصير » ولككنه ك كانت من خفية اين 
سعود © فاخيره ان الشيث «بارك ارسل ينوسط بااصلح بين اهل القصي وايركف 
العيت »1 كنع الى زيز 'يحتاج الى هذه الببنات في انقلاب « والده » ابن 
الصباح عليه » وقد تعددت امثال فعلته هذه الخرياوية ١‏ ولكرل عذ عذر صاحب 
الكوبت في ذلاث انمكان ينشد دائما التوازن في نجد » ويسعى في تحقيقه والحافظة 
عليه » لانه اذا اختل العوازن اختات في رأيه الشؤون كلبا » وفييا شؤوم”ف 
الحكرابت ٠‏ 

أتقدم ائن سعود الى عنيزة فعل ان سبع نلطات هو خارج بربدة على مسير 
ساعة من قصرها ) فسرى يريد المحوم عليه » فعل سلطات بذاك » ونقل الى 


قرب القصر ٠‏ 

لمق به ابن سعود فتناوش الفربقان مراراً دون أن يعمحكن بعضهم من 

بعض + على انه في احدى الغارات كبت فرس عبد العزيز فوقع وقعة «شومة » 

- سر عظم في كتفه السرى وأخمي عايه ٠‏ 00 

وكان فيصل الدويش قد جاء ابن الرشيد فرع فأتزل اهله الطرفية”' وثقدم 
عخيامه ورجاله الى بربدة ٠‏ فلا دنا من عسكر ابن سعود خرجتاليه سربة فنازلته 
وهؤمته ) فقعات عددأ من رجاله وغنمت كثيراً من لابل ٠‏ ُ ثقفت هن تقبقروا » 
وحمت بعد ذلك على الطرفية فذيحت اهل الدويش واستولت على البلد ٠‏ 

أما عبد العززيز فعاد بعد وقعته يتبع السرية التي هزمت الدويش » فوصل 
العصر الى الطرفية وعسكر فيها » ولم يشعر حتى الايل بالم في كتفه شديد حرمه 
النوم واقعده 0 
' دعاقواده وهو في تلاك الحال نغخاطبهم قائلا : «ابن الرشيد واهل بربدة 
هاون عاي؟ هذه الأيلة فتأهبوا وكونوا متيقظين ٠‏ بثوا المرس والكشافة في 
الطرق © وحصنوا القصر » ٠.‏ 

وكان قد انتصف الأيل عدد ما جاء رجل من بربدة يقول ان ابن الرشيد 
ورجاله قد خرحوا وم يريدون المهاجة . 

0 القائد الذي بلغه الخبر ان يزعج عبد العزيز به وهو في تلاك الال >» 
خصوصا وان ميث ىكان مستعداً للدقاع ٠‏ 

وككن امرين افسدا ذاك الاستعداد ٠‏ فقد تأخر ابن الرشيد فنامت الجنود» 
وقد سلك الى الطرفية طريقًا غير الطربق المعروقة » فل يشعروا الا وهو ورجاله 
في وسط المعسكر ٠‏ 

ممت اليادية مره جبة عليه غ و مجم ادلى بريدة من الجية الاخر 

م يبغون احتلال القصر . 7-7 رس افاقوا الخاءية فداد.جهم ع عن 
31 كوس 


٠ الطرفية هي على مسير اربع ساعات ونصف ساعة من ,ريدة الى الشمال‎ )١( 


تعددت الاعداء مه؟و 


اما ابن الرشيد ورجاله فتقدموا هادئين ليباغتوا السعوديين وثم نيام ٠‏ ولكن. 
يعضهم استيقظوا » قتصادموا والهاججمين » وتغاريوا يكماب البادق ثم 
بالسيوق » فسالت الدماء وعات الاصوات ٠‏ -- على المش كين ! على الدونة ! 

أطلقت عتدئتر البعادق فبي العسك ركه للقعال» الذي اسعير حتىالقجر». 
فيدت اذ ذالك الياه الجارية بين الدخيل و قداهرت من دم القتلى ٠‏ 

« صبحنام لا صبحتيم العافية » . 

ني الكلمة التي كان يرددها السعوديون عندما ثقفوا الرشيدبين المنهزمين - 

أقئل في هذه الوقعة التىتدعى بوةعة الطرفية (5 شعبان ١4-1856‏ ايلول 
)١5 7‏ ثلاثون من رجال ابن سعود وثلاثئة من رجال ابن الرشيد ٠‏ وقد كات 
الفضل في «ذا النصر لاحذمر في الميش السحودي ٠‏ اما البوادي فشردوا م 
عادواأ بعد بضعة ايام » 


١6 


الفصل الثأني عشر 
كسرة ابي الخيل 


قلت في ما تقدم ان ابا الخيل من آل مبنا الذين كانوا معأمرين في بربدة © 

انهم كانوا معادين لآل سعود منذ عهد الامام عبدالله بن فيصل عم عبد العزيز» 
ل بريدة » أو الأكثرية فيهم ) فكانوا بشحكحكون حم آل مبنا ويودوت 
التخلص منه » بل كانوا متقلبين » متذبذبين ٠‏ لم يستطيعوا ان يقاوموا اميم 
ايا الخييل» ولا ان يعاو نوا عدوه » قكانوا يوما معه ) ويوما عليه » باطنًا او ظاهراء 
شأن المستضعفين المستنسرين ٠‏ وكانوا في اتقلابهم وتلونهم اسرع من اميرم 
واسيق » فقد طالما “خدع ابن سعود » وابن الرشيد » وابن مهنا نفسه يما كانوا 
يظهردن او يبطنون ٠‏ 

بعد وقعة الطرفية عاد الى بريدة من سلموا من اهلبا وفر ابن ع الرشيد وبادته 
الى حائل » فزحف ابن سعود في اليوم التالي ليتعبع البريديين ؛ فاغارت كو كبة 
من اليل على المدينة وغدمت المواثشي التي كانت خارج السور٠‏ ثم نزل في الزرقاء 
شعالا” واباح لعسكره القرى التي ساءدت اهل بريدة » خا اهلها في اليوم التالي 
يطلبون العفو فعنا عنهم * 

اما اهل بربدة فظلوا عشرين يوم داخل البلد كاتهم في حصار » فل يخرجوا 
لا موالين ولا معادين ٠‏ ولكن فريقا مهم ارسل يخبر ابن سعود مسرا الت ايا 
الخيل مسعول_على المديتة يمن معه من رجال ابن الرشيد» وانه اذا هو السحب من 
جوارها يتيبح لهم ان ينهغوا على اميرثم وجيشه الش.ري ٠‏ 

وكان هؤلاء الشمر يون قد عابوا سلطاري: الرشيد في انهزامه وفراره الى 
حائلء وطلبوا منه ان يعود فعاد ودخل بر يدة ليلا ٠‏ فلا عم ابن شعوة يولك 
مشى الى عنيزة فازل على مسير ساعة مر :_ بريدةء فناجات خيالة ابن الرشيد 


أكسرة ابي اليل باهو 

رعاة له قأخذوم ٠وقد‏ حدث يومذاك قئال اشتركت فيه البدو ؛ فقطعت الأضر 
ساقتهم أي حمتها ٠‏ 

ان الحضرفي الجيوش العربية كالطتود النظامية ٠‏ اما البدو فبدو” ثم وامرهم 
تحيي »قد اسلفت القول ان بوادي ابن سعود شردوا في وقعة الطرفية » ث عادوا 
اليه - وحن عاداتهم أن يجيئوا ويروحوا» ان يحارنوا ويشردوا كا توحي اليم 
النفس أو ترشدمم االحوادث . 

وفي القنئال امام بريدة جم جدش اليادية فاحتاط ابن سعود للااص بان جعل 
الحضر في «ؤخره ليمنعه من الفرار اذا احس بالطزهة ٠‏ ولكمه كانت في ذاك 
اليوه منخصراً فتراجع قوم ١‏ بن الرشيد ودخلوا البلد ٠‏ 

اسعدر ابن سعود في سيره جنوي فازل عديزة » م تقل الى البكيرية »م الى ٠‏ 
الرتس » يجمع اليه المقاتلة من اأضضر ٠‏ اما سلمطان الرشيد فعاد الى الجبل ) وقد 
:2 اخاء فيصلا في بر يدة ليكون عوث لاي الخيل على احلبا » بل ليظل بعيداً عن 

ال + ولكرل فيصل" اختلف وطاغية عهنتا فبحره » وعاد الى الجبل فاجعمح 
0 الماك واغفبه » فارسله الامير ببءة الى الجوف © وقصده الابعاد' * 

وكان ابن سعود قد :قل من الرس الى جبة عدبة » فازل هناك يم جبل 
يدعى سواج وهو يترقب القرص لاعحوء ٠‏ فلا عل يما جرى بين فيصل واخيه 
سلطان سارع الى الجبل جبل ثكر ٠‏ داكن البده » وهو في منتصف الطريق » 
مجروه ؛ فأسعور - ذلاك ساء رآء وتول بقوهه سبل ماء سقف » فوجده | هناك قبائل 
من يقركة قاعايوا. عليهم وغندوا كثيراً من اموالهم ٠‏ 

لم يتوفق عبد العزيز في زحته إلى الجبل © فعا الى الر ياض ٠‏ 2 رجع ف 
الشبر العالي الى القصيم » فلاقاه جاسوس من بريدة ليخيره إن اهلها مستعدون 
اذا وصا ل اليهه ؛ ان يبحموا على ابي اطيل . 

مز ابن سعود حدانه ؛ وداحر بجيشه مممرعا » فوصلوا الى المكارتك المعين 
للاجتاع خارج البلل فإ يجدوا احدا هناك ٠‏ 

له انتم يا احلى بر يدة ! عض عبد العزيز سبلى نواجذه وعاد الى عديزة » ا 'م 


لمه١‏ الفصل الثاني عشر 
يعد سبعة ايام رسول منهم يقول امهم متأهبون لابجوم » فزحف زحفة ثانية 
كانت كالاولى عقيدة الفشل - 

ولكنه نل الاخضر » على مسير ساعة ونصف ساعة من المديئة ومشى اليها 
هالجنود حرئين عل «الانصار» يخرجون اليه » فلم يخرج احد منهم * 

ثم بلغه ان سلطان بن الرشيد زاحف من الجبل لينحد اهل بريدة » ايه 
الرشيديين فيها » ؤشد أبن سعود وبادر اليه © ليصدم عن ذلك » فعلم عددما وصل 
الى كبفة أن اطي مكدوت ٠‏ وكان برغش يبن طواله » من رؤساء تعر ا 
ماه تفهد بالقرب مر جبل سلمى هناك » فسرى يريد الحجوم عليه ٠‏ فلا داه 
ابن طواله مقبلا ساعة الفحر اركب الحريم على الخيل سافرات كِئْن يلاقيته 
مستعطفين - م جاءه برغش طالب العفو» بل جاه يعاهده على الولاء واقسم يالله 
إن سيكو على الدوام من رعاياه المخلصين ٠‏ 

قد كان اين طواله رسول السل ايض بين اين سعود وابن الرشيد » ؤنددت 
مز المعاهدة السابقة التىخرقها مرة سلطان ولم يتقيد دائا سلفه متعب 
0 , اكتروطيا» دلكن اين سعود لم ينخدع ٠‏ وما اراد في ذاك الحين*غير 
حياد ابن الرصيد » ولو الى حين» فينشط انصاره من اهل بريدة ويكنوه ممرن 
ابي الخيل ٠‏ 

عاد عبد العزيز؛ بعد ان صا ابن الرشيد » الى البكيرية » فمرحكر فيها 
وسار بنفسه الى عنيزة مستخيراً » فأخبر عندما وصلبا ان اهل بر يدة مستعدون 
الاستعداد العام هذه المرة للبحوم ٠‏ 

بادر عبد العزيز الى حصانه » وعدا يه عائداً الى الكيرية ) فقطعم ساعتين 
ونصف ساعة سافة حمس ساعات من السير» واس عند وصوله) بالزحف السر يع 
الى بريدة» فرحف الجيش في ذاك النهار 'ووصل الى المدينة عند غروب 
اهس 

واين الرجال + اين من ثم مستعدون الاستعداد العام لاحرب © الحق 
.قال ان السيادة كل السيادة كانت محمد ابي الحيل + ولم يثفر الى ان سعود 


كمعاف اطي هه؟و 

ليلئئر الا عشرة من الانصار » فكان الالفاق بعد المفاوضة السرية أن ينتحوا له 
باب السور وقت صلاة العشي ٠‏ ول يكلقم أكثر من ذلك - 

أحمس أبن سعود سر يتين بالتقدم 9 بالدخول الى اليلد ء اذا فنا" ويم 
لباب فنسيروت ترا الى البيوتالقرببة من القصر المقيي فيه ابو الخيل ويحتاونها - 

أفتمح باب السور » وكان الناس في الصلوة » فدخلت السر يتان » واحتل 
البيوت المذ كورة ثلاوعة من الفرسان * 

كانت أبن سعود ساعتئدر واقنا عند الياب فارسل فرقة عددها خغسمئكةر جل 
لتحتل ابراج السور القريبة منه ٠‏ 

> خطب قي الباق من جديشه قائاد : « انما هاجون على هذا اليلد » فاحذروا 
إن 5 ذوا من لا يعتر ضوتك » او تسيئوا اليهم بشيء + حاريوا من حارييم » وسالموا 

0 اما البيوت فلا تدخلوها ٠‏ واما الحريم قناعتدى عليين فيديعليه» - 

2 ل اين سعود على رةس جيشه يقصد من تقدمه من الفرساتن ٠‏ وماكاد 
يخرج الناس من المساجد حتى علت تي المدينة صيحات الحرب ٠‏ 

اشتبكت الجنود برجال ابي الخيل » واستمر القئال طيلة ذاك الايل » فقئل 

من المبتيين عشرة وهن السعوديين خمسة لا غير ٠‏ وجاء رؤساء بريدة عندما 
اسقر الفحر يطلبون العفو » فعقا الظافر عنهم بشرط ان سل المقاتلون السلاح > 
فسلموها قبل الضحى ٠‏ 

وكن ايا الخيل ظل محاصراً يوم وليلة ٠‏ ثم طلب الامان قأممه عبد العزيق 
على حياته » وتركه يذهب حيث يشاء » فرحل الى العراق ٠‏ 

وقي كسرة مد آل عبدالله الي الخيل» في -” ربيع التاني من ذا العام 
(*"ايار) دخلت بريدة للمرة الثانية في حوزة اين سعود ٠‏ 


الفصل الثالث عشر 


ار قارب و تمذام ب 


ما سلط الله على العرب غير انفسهم + فقد طللما تكقوا العهود قراراً مر 
تبعة أو خسارة » وقد طالما استحلوا ) في سبيل السيادةٌ ») دم ذوي القرلى . 

لا نعود الى الماضي مستشهدين التاريخ ولنا في عذا الزمان الامغثال والبينات ٠‏ 
فقد ذيح ا شيخ خزعل اخاء ) والشيخ مبارك اخوبه » وشدر بن الرشيد حمه » 
وجمد ين الرشيد ابناء اخيه الارعة »؛ وابعاه عبيد الرشيد اولاد مم العلاثة سار 
كل ذلك طممعا بالسيادة ٠‏ 

وقد قل ف هذه أاأسبة من دلا العاريخ سعود بن عبيد الرشيد أخام سلطانا 
١ +5‏ | وتولى الامارة بعلام ٠‏ 2 أرسل الى عيد العزيز يبن معود يعراض عايه 
1 1م الصلح قصاطه على ما صا أخاة وابن أخعه سلتاه ٠‏ 

من نوادر اله في خلقه ان يقوء في العرب » ني زمان تعددت فيه هذه 
الجراثم الفظيعة » من إسلك الى السيادة مسلاك الشحاعة والشرف © فلا إسلط 
والاحسان ٠‏ ولكن ناريخ آلى سعود المعروف هو ابيض الحاشية ؛ فلا يدأسه دم 
ذوي الارحام 9 

استدرت الاضطرابات والفئن في حا لى » فنكت ابن الرشيد العبد » وعاد 
البيعان الى المرب ب الى الغارات والذغدوات ٠امأ‏ سعود بن عبيد ) الذى 0 
١‏ م غير سدة وشهرين) فقد'قل ؟ا هو قتل اخاه ٠‏ ثم بعءث منتولى الامارة 
5ت لما من آل سببان» اخوال يت الرتيد ؛ روفد الى عبد العزيز» فم تسفر 
المقاءوشات عن سا أو شبه سا ») فاسع ف اأبيتات القال ٠‏ 'ْ 

خرج ادب حاال فزل أأشدعية ولازار عل قببلذ من مطير ااسعودية_فقعل 


نك 


الاتارب والعقارب أك١ذ‏ 


دزتيضيسها واصاب منها معنا ٠‏ وخرج صاحب نجد يطلب خصمه على ذاك الماء ة 
يجده » فاغار على قبائل حرب وثعر وعم اموالهم » م عاد الى الشعيية فاقام هناك 
يوما «يخمس الاخماس » أي يقسم الشتاتم 8 

عم صاحي حائل بوجود أبن سعود في الشعيبة فزحف البه » وعل أبن سعود 
يذلك فشى حتى وصل الغروب الى مكان ني النفود يدعي الاشعلي فؤل هناك » 
وشرع يتأهب للحرب ء فاخرج البدو من المعسكرء ابعدمم عنه - واخرج المفير 
الى رأس النفود فتحصدوا فيها » فامست ايام خالية ثم امس بان لا ”تعقل الابل 
التي غنموها من ثعر وحرب تي الغزوة الاخيرة ٠‏ والقصد ني ذلك ان يستغوي 
بها بوادي العدو ٠‏ ان الطمع غريزة ي البدوء ف اذا رأوا الاباعى شاردة 
يتبعوئيا ليغعموها ٠.‏ والاباعس اذا معمت طلق البيادق » وَلم تكن معقلة » 
تفر هارية ٠‏ 

اننصف الليل فبحم اءير حائل على مخيم أمير نجد الفارغ فذهبي رصاصه 
سدى » وفرت الابل فلحقتها البادية ٠‏ وقد شردت كذلك تحت جناح الظلام 
يادية ابن سعود » فل ببق غير الحضر في الجيشين - 

ارسل عبد العزيز سر ية لمناوشة من مجموا على الخيم م الانسحاب ففعلت» 
فظنوه معبا وظنوه مبزوما ٠‏ ولكن هد كان ورجال هكامدين في رآس النفود» فاغارو1 
عند انبثاق الفحر في ه ربيع اول (5؟ اذار) من هذا العام عليهم ٠‏ وكانت 
هذه المناجأًة خاتمة وقعة الاشعلى » وكان في الاتمة نصر لابر: سعود مبين ٠»‏ 
خسر الرشيديون عددا كبيراً من رجالهم » وكثيراً من رواحلى » ما عدا ماكائوا 
قد غنوه في الايلة السابقة » ولقبقروا عائدين الى الشعيبة ٠‏ 

اما ابن سعود فسار #واضره الى _قيه #وكانت بوأاديه قد شردت 5 قلك» 
فتبع وقعة الاشهلي هدنة كان الضيق من قلة الامطار سببها ) فلم يسعطع أحد من 
الفربقين مواصلة القنال ٠‏ 

ولكن ابن سعود خرج من قبه غازيا بعض عربانه العاصين في اعالي نيجدء 
على طربق المدينة » وعاد الى القصيم فأكر فيه ابن يمه عبدالله بن جلوي والنحدر 

ل 


5" الفصل الثالث عشر 
الى الرياض »؛ فليا قرب من العاصمة التتى برسول من ابيه جاءه يقول : « جنبوأ 
جديوا ٠‏ الفلئة مشتعلة في الخربق بين الهزازنة » » 

والمزازنة اي آل هران مرقل عزى وم أقارب لآل سعود حس اقارب 
ايعدون ٠‏ كان قد قتل بعض منهم في تلاك الفتنة » فارسل الامام عبد الرحمن 
مسرية قبضت على القتلة وسلمتهم الى اخوان المقثولين فقتاومم ٠‏ ولم تخل” الفتدة من 
مازب سياسية ؛ فعاد المزازنة بعد رجوع السر بة » يشعلون نارها» فاعتدوا على 
آل ختلان » فذبجحوا منهم شيخين طاعنين في السن ادعوا انها اشتركا في قعل 
اخيهم الكبير ماس - اثار هذا الادعاء الكاذب غضبالامام عبد لرحمن © فأصس 
ابنه عبد العزيز ان يحمل عليهم في الجال ٠‏ -- جنبوا الى الر بق -- جنبوا ! 

طلب عيد العزيز فرصة يومين ليور اهله في العاصمة فكان له ذلك ٠‏ وني 
اليوم النالك نزل الى الحربق » ودعا الهزازنة 39 الشرع فابوا » وحم حقيقة لا 
ييربدون الحضوع لحي ابن سعود - ثم دخلوا حصتهم وتحصنوا فيه » خاص رمم شهربن 
وما انفك يدعوم ل الشرع وم متمردون » وتي ذاك الحصن متيعون ٠‏ 

عندئثر اقدم ابن سعود على عمل يعد حتى ‏ يهف غير البلاد العربية كيرا » 
فأحى رجاله بحفر نفق يوصلم الى الحصن» فباشمروا ذلك وكان طول النفق عندما 
م ارسين باءا ٠‏ ثم عزم ان يشعل فيه البارود فينسف الحدن نسقًاء ولكن نساء 
الخصورين واولادممكانوا سآكنين في يبوت فوق ذلك النفق » فارسل عبدالعزيز 
ينذرم ويؤءنهم على حباتهم اذا مم اخلوها ٠‏ ولحكن المحاصرين ابوا واستمروا 
متهعردين ٠‏ فارسل اليهم رسولا يقول 0 اذا كدت لا تخرجوا حرم واطفاكم 
فانم المسؤولون عن حياتهم أمام الله »+ 
5 ظن الحا صرون في باديء الاعس ان ابن سعود مهول عليهم بنفق وهمي » فليا 
تا كدوا الحقيقة سلموا لتسلم عيالم ١ ٠‏ 

عاد عبد العزيز الى الرياض ومعه زعماء آل هزءان الا واحداً متهم استأذن 
يالسفر الى حوطة_بني تيم لاشغال له هناك فأذرت بذلك ٠‏ وكن اخاه راشدا 
احد الذين سلواكتب يشير عليه بالفرار وانه لاحق به » فوقع الكتاب بد 


الاقارب والعقارب د١١‏ 
عبد العزيز وكانت النتيحة ان صاحيه اصيس سحيئا » يعد ان كان شين مكنا » 
2202 
0 ”ختمت سنة 17 بعصيانالهزازنة وم 5 قلت اقارب] ل سعود 
التلع ا الابعدون» و”فتحت سنة ١548‏ يخروج «العرائف» ومماقارب. 

آل سعود الادنون ٠‏ بل ثم الذيرت كانوا اسرى في حائل » خخاء بهم ماجد 
عن الرشيد الى عنيزة ليقاتلوا اهلبم » نخلصبه عبد العزيز من الاسر ومن القثل » 
ققاموا بعدئثر يجازون عمله بالعصيان + 

قد يكون بين جعبة الهزازنة وخروج «العرائف» صلة سر ية) أو أن الواحدمة 
أُوحت الاخرى ٠‏ وجاء فوق ذلك الجدب يزيد بشدائد هذه السنة التي كانت 
تدعى «|اساحوق» تفسر ابن سعود مبلمًا جسيا من الاموال- الابل والمواشيس 
ولم يكن إديه ما يمكنه من الذرب والغزو ٠‏ 

*عقد محلس لل .ذا كرة بخصوص « العرائف » فقال احد الحضور يخاطب 
عبد العزيز : « ادعوم اليك لاجواب » قاذا ابوا اضرهم » » قد عقب على هذا 
الرأي آخرون - ولكن عبد العزيز لم يستحسنه فقال : « اذا دعوتبه ألي فقد 
يحدث بنك وبينهم قتال » فاكون ذايجًا لذوي القربى وهذا معكروه عددي ٠‏ 
دعوم ٠‏ كنانا الله شرم » ٠‏ 

رل « العراءف و5 تسعة © ورجاجيلم. وخدمه الي الحساء فازلوا على 
العجيان اخوال م ٠‏ وككن العبرامف اععدوا على .عض عشار الكويت فتهيوم ) 
فبدده التي مبارك » فا'عجوا الى 'بن سعود ٠‏ بلجاء م كذفالك كتاب من التي 
ميارك يساله فيه ان يسعى في ارجاع تلك المنهوبات + - 

اما ابن سعود فكان تدا كشب الى ابن الحذال رئيس العمارات وابن ااشعلان 
رعيس الرولا » والعشيرتان من عازى » إستتحدهما على ابن الرشيد ء كاجاياه الى 


)١(‏ جاء راشد إمدثئد إلى الحساز وبقي فيه دى بعد لكبة المسين فكان مشمولا بحام 
حيد العزيزن ومكارمة ٠.‏ وكان ابته عبد الله قد مرتمب املك عليا إلى جاده فاقام فيها أثناء المرب 
.نم فر الى مكة قبل اللسلي فاجنمم بابيه الذي هو اليوم قائد القوات البدوية هناك' 


١155‏ الفصل الثالث عشر 
للك و”غسرب الموعد للاجهاع ٠‏ ولكن المشاكل تعددت في المساء » وي مرتبطة 
يعضها ببعض » فظن عبد العزيز أن التوسط بين مبارك والعجمان يحل ٠شكل.‏ 
« العرائف » » فبادر الى تلاك الناحية ٠‏ وقد كان في عزمه ) بعد حسم ذاك 
الحلاف وحل ذاك المشكل » ان يستانف السير ليحتسم بالذال والشعلامت- 
فيشدون يع على ابن الرشيد - 

اما الشيش ميارك فعتدما عل بخروج آل سعود « العرائف » واتهم جاءوا 
الحساء ارسل تهاب الى عبد العزيز يسعأذنه بان يدعوم الى الكو يت فيسعى في 
الصلح بينه وبينهم ٠‏ قبل عبد العزيز ولسان حاله يقول : نصلح بينه ودين العحيان 
خيصاتح بينما و بين العرائف ٠‏ وجؤزاء حسدة سدة مخلبا 3 اما« العراائف » فقد 
قيل اثتان منههاأ دعوة هيارك ) وجاء اثنان الى عبد العزيز مستغفرين ٠ستامنين‏ 
خأعطاثها الامان - 

ولكن صاحب الكو يت لم يقدم على ذلك العهلى لقاء ماءجاء ابن سعود الى 
الحساء مرى اجله + بل كاري هبتالك امر آخر إستوجب الممروف + ات 
القاريء الذي سار معنا من بداية هذا التاريخ يدرك شيا من غواء.ض الشيشم 
«بارك السياسية » ودو قلا كان يقدم على عل لا ءسر في شطر «نه ني الاقل ٠‏ 

اما السسر في توسطه بين « العرائف » و« ولده » عيد العزيز مسعود قبو ان 
رئيس عشائر المنتفق في العراق سعدون المنصمور كان قد جبز لة عليه ل هلد 
أكبيرة لا يستطيع مقاوءتها ناهييك بغلبتها ‏ فأسلف عبد العزيز الممروف © ثم 
ارسل يستسحده على السعدون سس 

الستجير بعارو عند كريته - كالمستجير من الرمذاء بالنار 


تاحاو 


الي مبااك ستقبث 


لا بد وقد وصلنا الى هذا الحد مر:_ تاريخ ابن سعود عبد العزيز ان نعيد 
شيئًا حدرث” العهد من تار يخ الانقلاب العئاني ٠‏ فقد دك حزب” الاتحاد والثرق 
عرش عبد الخميد» واعاد الدستور إلى الامة » واسس فيها ححكومة نياية ٠‏ 
وله بعد ان تبواء عرش السيادة استبد واسعأئر فغدااكل واحد من زعمائه 
عبد حميدر رحيبا ٠‏ 

وقد اغضب الحزب” العرب خصوصا فقام منهم من اسسوا حزب الائتلافيين 
ليطا! ت باللذمر كية سوا لقوق العناصر الغير التركية . 

ثم قام ليك اليصرة جاءة يرأسهم اليد طااب النقيب والشيخ خزعل 
والشيخ ميارك الصياح يؤسسون فرعا لمذا المزب . بل كان من مقاصد تلك 
النبضة طرد الاتحاديين واسئقلال العراق فيحكبا احد اولئك الإعماء ٠‏ 

اثار ملم غضب الحكومة فأمرت سعدون باشا الاتحادي بتحبيز حملة من 
العشائر على الشيخ مباراث لانه كبر التلالة » ولانه في نظر الدولة ذو سوابق 
عباس 

على ان الزملاء الذين كانوا قد وعدوا الشيم بالناضة خذوء: فامدى مسغووا 
في الورطة طة » فارسل لاستعحد ذاك الذي شب وترعرع في ظله -ارسل ستتحد 
من كان اإسميه «او" أدي » وقد حار زعها ١‏ لغرب كيرا . 

ولكن هذا الزعيم كان يومتئر في ورطة اشد من ورطة « والده » مبارك + 
ومع ذلاك فقد مثى الى الكويت يجش صغير من العربان »وفيهم بعض العحمان + 

عندما وصل عبد العزيز كان الشويخ مبارك قد جيئز ما عنده من قوة جحارية 
السعدون فاشار عليه با اربص وقانل :«ليس بيننا وين اارجل خلاف حقمق 


ددا الفصل الرابعم عشر 
يوجب الحرب » واني ارى مسالممه الولى ٠‏ المسثلة طفيفة » وانا اتوسط بس 
ونين السعدون ٠»‏ 
1 شق على الشيخ مبارك انيسمع مثل هذا الكلام » فازدرى نصيحة «ولدم)». 
الذي طلما امدكه بالنصائيح وكان عونه في الشدائد . 

مبارك : «انت او'لدي وهل يقبل الولد بآأن "يهان ابوه ٠»‏ 
عبد العزيز» وقد عراه كبيء من امحل : « لا واه - ولك ما تريد ٠‏ ايه 
ملسي الطلب ان شاء الله ولكنياسأل والدي ان عبني لاستتحد اهل نجد- لس 
معي الآن غير مثتين من رجالي ٠‏ اما العشائر فلست عركثًا اليها في القئال »- 

ميارك : « اني اجند من الحكوبت الجنود الكافية » ولا ابغي مدك غير 
القيادة» ٠‏ 

عبد العزيز : « اذا انت باشرت التتحديد فاين سعدون قريب منا وعالم باخبارنا 
واعمالنا كلها ٠‏ فبو اذ ذاك يتأهب لنا ٠‏ ولادبب عندي ان «شواوي» ( رعاة ) 
المنتفق كلم يلتفون حوله اماي تياد سلكك الله ٠‏ ومن رأبي أن سكير 
قوة صغيرة مع احد انجالك فتبعد عر:. اطراف الكويت » وتتريص لابجوم على 
ابن سعدون يوم تنقرق عشائره ٠‏ وسنتال مرامنا منه يحول الله ٠»‏ 

ماراق هذا الكلام الشيك مبارك قأصر على تجديد الود وعل خروج 

0006م ابد ستو متب #افتمل مكرج .+ اما جيش الكويت الذي كان رئسه 

بطي ا د فقد كان موّلنًا من الفين من الحضر » وا كثرم من 
الشبان الناضرة وجوههم » النادرة تجاعتهم » واربعة الاف من البادية » ومئة 
ومسون فارسا ٠‏ أضف اليه عربان ابن سعود واائتينمنرجاله فيبلغ عدده كله نحو 
سيعة الاف ٠‏ 

لا بد هذا الجيش مسافة يوم من الكويت جاء رجل من كبار عرب الظفير 
يدى الضويحي سال ابن سعود ان يتوسط بيتهم ودين ابن الصباح + وقد أكى 
له ان السعدون وعرب الظفير يقبلون بذلاك٠‏ 

عرض عبد العزيز الاس على جابر الصباح فأجابه قائلا : « اني لا اعبدك 


الشيخ مبارك يستغيث 57١و‏ 
جباناً» ٠‏ فغضب عيد العزيز وقال : «سترون غدا - غدا تظهر الجبانة فتعرفون 
ايرفل ثي »- 
اسعاروا ذاك اليوم سائرين » فواصاوا السير بالسرى » وكان سعدون باشأ 
قد عل بزحفم فار ىكذلك بعشائره يريد المحوم : وقدكان عدد جيشه يوازي 

جيشالكويت» بيد انه كله هن عشائر المنتفق والظفير والبدور وغيرها» وأكثره 
من الخيانة ء 

نام عربان سعدون في الطريق 6 وككتهم عندما احسوا بقرب الحكويتيين 
افاقوا وتراجعوا الى هقر القيادة كي لا يتصادموا واياهم ليلا ٠‏ 

ولما اصببح الصباح تكم عبد العزيز : « اعم يا جابر ٠‏ من رأبي امت تأعس 
البدو بالاغارة على سعدون وجماعته » فدبعدمم عنا» ونشذل العدو ٠‏ اني والله في 
ريب من أمرثم - أما اذا سير تام امامنا فنامن خيانتهم 3-04 

لم يستحسن جابر هذا الرأي ٠‏ واصر على انثك يكون الحجوء عام » فقال 
عبد العزيز يخاطي اخاه الاصغر سعدا :« اني لا ارى غير المزية لهذا اليش - 
قف معي وقومنا على حدة لنعمكن عند الحاجة من الدفاع عن انفسنا ٠‏ اليوم يوم 
دفاع ياسعد لان هؤلاء الناس لا رأي لم ) ولا م يقبلون اأتصيحة » + 

عند مارأاى جابر انابن سعود وقوءه اعتزاوا الجبيش لامبم قائلا : « انتم 
اخوانتا والاخوان في الكرب لا يمحي نك ٠»‏ تقحل عيد العزيز وام اخاه 
بالاشثراك في المحوه ٠‏ 

وكانت الفاحة لانخيل 4 فاغارت خيالة ان الصباح » وم مكئة وخمسون » على 
خهسدئة من فرسان السعدون* فك دؤلاء عليبء كرات سريعة سديدة هائلة » 
فائزموا هزءة شنيعة) واهدء معبم جاير وجيشه بدون قعال » و1 ببق مسع ابن 
سعود الا عشرة فقط من الخيالة رجاجيله ٠‏ اما البقية ففروا مع الفارين » وقد 
تركوا وراءثم كثيراً من الخلال والمال -- من الامتعة والابل والخيل -- فكانت 
ليش السعدون هدية من جيش الكو يت + وقد دعدت هله الوقعة ) التى جرت 
في صباح اليوم الاول من جمادى الثانية من هذا العاء ( ٠١‏ حزيران ٠ 15٠١‏ 


م١5١‏ الفصل الرايم عشر 
يوقعة هدية < 

لمق عبد العزيز يجاير وقومه المنهزمين فادر كبم في عصر ذاك النهار وقال 
هون الا عليهم : « هذه عادات الرجال والمرب صجال ٠»‏ ولكن الشدة انستهم 
البتهكم ٠‏ فييدا مم سائرون ضاوا الطريق “وكان قد ادد كيم فوق الطزية اللوع » 
ولم يكن ديهم شيء من الزاد عم جاءتهم رحمة الله فالتقوا باباعر شاردة من 
حملة ابن سعود » و“ تحمل شعيراً » فاطعموا الخيل احمالها » ونحروها ليطعموا 
انقسهم . وقد رافقتهم الرحمة في اليوم التالي » اذ عل فيصل الدويش بقربهم منه 
خاء باهله يلاقيهم » قنصب ايام واضافم تلك الليلة ضيافة كبيرة » ثم نر 
لهم ثانية في الصباح + ان يعد العسر ليسرا - ولكنهم لم ينسوا تلك المزعة © بل 
تلك الهدية - « هدية واس » اخذنا للسعدون هدية » ٠‏ 

أما الشيخ مبارك فعند ما يلغعه اخبار تلك « الهدية » خرج الى قصره 
« السركه » يداوي كلومه» لجاءه ابنه جابر و« ولده » عبد العزيز يهوتان الامس 
عليه ٠‏ ولكدنه عقد النبة على استنفار اهل الكو يت ثانية ‏ « سأجع والله خمسة 
اضعاف هذا اليش » وساحرق التعفق فلا ببق ا اااي 1 »4ه 

خطر لعبد العزيز خاطر يحو فيه كلام ذاك الغضب ٠+‏ كان« العرائف » 
قد رحلوا من الكويت - « العرائف » الذين استداجم مبارك ليصلح بيهم 
وبين ابن سنوو-فارتاى أن “وت و احد اولاد الشيخ بجدش صغير فسير عبدا لعزي 
معبم ويشاع انهم ساروا يطلبون « العرائف » ؛ قيبلغ سعدون ابر » فسسراح 
عربانه » س« فتعيد الكرة اذ ذاك عليه ؛ ونحن مدر كوه يحول انه » - 

رفض الشيئج مبارك ثانية ان يعلل برأي عبد العزيز ٠‏ وكان ابن الرشيد 
قد مجه يومئئر على ابن الحن*ال وابن الشعلان » وهما حليفان لا.ن سعود ؟ لقدم » 
فأخذهما في ”جدَيِمّه على حدود العراق ونجد ٠‏ فقال عبى العزيز يستأ نف 
الحديث : «اذا كنت تصر على تجنيد جيش كير » فانا اترك عندك رعاياي من 
عرب .طير واعود الى بلادي لان ابن الرشيد » بعد انتصاره على الهذال 
وااشعلان » لا بد ان يحف الى القصيم ٠‏ واخشى ايفسا ان يقوم « العرائف » 


الشيخ مبارك يستغيث هداو 


يجحركة ني الرياض فيتفاة الامس علي - ولا اظدك تريد لي ذلك » ٠‏ 

كان قد أمل الشييخ ميارك ان يغلي السعدون وأو بعون ابن سعود المعنوي) 
فندم لانه لم يقبل بنصيحته » فلا يعرءض به سيف مواقف الخطر يوم ضعفه ٠‏ 
ندم لانه لم مهول به تبويلا على العدو ويزدخر الرجل لساءة قوته في الحمرب ٠‏ 
ولكنه » وقد ادرك هذه المقيقة الان» رفم الحجاب عر: نفسه التألمة عند 
اسياعه كلات عبد العزيز الاخيرة - « اذا رميتني اليوه ياو" لدي ؤلس لدي احد 
ينبض لي ) فيتمكرة:. مني العدو - انا والدك ياعبد العزيز» ولي عليك حق 
المساعدة ) والبلد بلدك وله عليك حق الدفاع مداق عندي ولا تخرج مغ 
اليش - ابق” عندي فاتسلى بوجوداك معى ٠.»‏ 

اجل ؛ قد تلت له اللقيقة التيحجبها عنه في اول الامس الوم والغرور » وهذه 
الحقيقة هي أن محرد وجود ابن سعود عئده مقيم + فطلب منه ذلك وَكان يق 
طلبه بليعًا ووديعًا : 

« ابق” عدي ثلاثة اشير فقط » ٠‏ 

قال عظمة السلطان لمؤلف هذا التارية : « اسعحيت منه بعد هذا الكلام 
ديت » ٠‏ 

وكان مبارك اثناء تلك القلاثة اشهر مطمئنًا فل يباجه السعدون ٠‏ واكن 
فوائد قوه عند قوم مصائب ٠‏ فقد كان ابن سعود في قاق دام » لان ابن الرشيد 
م ثقدء غلب حلبقاه المذال والشعلان » والمجبان تامروا و « العرائف » عليه » 
و العرا'ف » أسندوا عائدين الى الرياض ؛ ومتهه مر كتبوا الى الشر يف 
حسين في مكة ستتحدونه على عبد العزيز ٠‏ اضف الى ذاك ان القييظ كانيومثفر 
شديداء فتفرقت البوادي وراحث تنشد الميام ٠‏ 

ثم حدث حادث بينه وبين يعض عربان مطير اعم دوا على عرب من قطان 
وسبيع ولاذوا بابن الرشيد » فاراد عبد العزيز : ديهم عندما جاءوا الى اطراف 
الكورت » فتصدى له الشيخ مبارك ؛ فكعب اليه يلومه قائلا: «كان الاجدر 
.بك ان تساءدني عليهم وثم من قبائلي العاصية »- 


١+‏ الفصل الرابع عشر 

اشتعل الغضب في صدر مبارك - وماكان اسرع اشتماله -- تفرج م« 
الكريت الى مسك اع سايوع فاجعمع هداك بعبد العزيز» وكانت اول كلة مثة 
حرادفة للاعانة والطرد * قال الشيخ «اظك ياابن سعود تبني احلك » ٠‏ 
قأجابه بكلمة واحدة”: « نعم » وخرج من ذاك المحلس م دخل مبارك اليه 

انها لايام عصيبة في تار يج عيد العزيز » تعمددت فيها الاعداء والاخطار + 
ومجرته بواديه » وكا نجزاء معروفه الاهانة وغمط اميل ٠‏ وهناك الطامة الكبرى» 
حناك العسر المالي الذي تدر مثله في العشر السنوات الماضية من حياته ٠‏ 

المال ! قد كان في حاجة شديدة الى المال ٠‏ وانه ليدهش القارىء مقدار 
حاجته وهو حاكم نجد وكير العرب ٠‏ حاول ان يستدين من اهل الكويت 4 
فاعتذروا خوقًاً من مبارك ٠‏ ثم ارسل الى نسيبه ووكيله ني البصرة عبد اللطيف 
باشا المدديل يطلب منه الفين ليرة -- الفين فقط -- ويقول له ان يقبض القيمة 
تما تبقق عند الدولة من معاش الاماء والده ٠‏ 


١اس‎ 


الشر بف عسن شر ابر دايم 


من > الزمان » وقد والى المتعرد عليه من الناس » أن ييئه يخ اليوم 
العصيب ما لا ينفعه من نوافل الحياة ) بل ممأ يزيد في عسره وحزنه + 

كان السلطان عبد ايد قد ممح الاهير عبد العزيز ابن سعود لقا وننشانة 
من اعللى درجات المحد عنده » فعارت الجرائد في بغداد وفروق تعته بالعوت 
الضخمة بعد أن كانت » في اياء نصره وعزه ©» تتحامل عليه ٠‏ 

زا الامير الخطير عبد العزيز باشاأ سعود القيائل « انخلة براحة اهل 
السبيل فكسي شكر اهل اميل » ٠‏ بعد ان غزا الاءير الحطير والزعيم الحكبير 
عبد العزيزياشأ سعود قبائل مطير وحرب توجه قاصداً الرياض «ليحم نفسه 
حينا من الزمن لاس ذي بال» ٠٠٠0‏ 

والحقيقة اولى ان لقال ٠‏ فقد عاد عبد العزيز من الكويت في اواخر هذا 
العام راكنا طية الافلاس » يحف به جيش ٠ر2‏ اأغم » وصاحب بيرقه يدعي 
ل ب ره اخوك لا يطلى -- لك يتمكن 


1 ١وزد‎ 


كن اسعخدام ما تبق لديه من قوة في عتماوءة « العرائنف » اقأزيه + 
وقد ارسل اخاه سعدا الي لم يحكن بتحاوز السبع عشرة من سنه الى عتيية 
يستحد رجالا لحذه الخاية ٠‏ 

ولكرى: عتيبة ولت وجبها شطر مكة » فانمحازت الى الشر يف حسين؛ 
مضيف بعض « العرائف» ومكرمهم » أكرامًا لابن سعود ! - « ليس بيننا وبي 
ابن سيو ة انا السكرن عير ماووضيه سين المواز وَهذا لاق عل اتادات 
كالات تجاه © 

لم يكن والحق يقال ؛ بين الحسين وابن سعود عداء في تلك الايام يجر اله 


او الفصل الخامسن عر 
«الحرب اد يقضي حتى بالغزو ٠‏ ولكن الشر يف كان مواليًا للاتحاديين » ساعيا في 
إكتساب شقتهم » طاممًا بالسيادة له ولانجاله ٠‏ وكانت المكومة قد فقدث الثقة 
يست الرشيد بعد ان تعددت فيه الجراتم العائلية السياسية » فادارت بنظرها الى 
الحسين وض ترجو ان «وستوول في الاقل ابن سعود اليبا٠‏ ولا ريب ان الشر يف 
وعدها باكثر من ذلك ٠‏ 

خرج الحسين من المحاز بجيش من البدو والحضر في رجب من هذا العام 
ا ا ال دو و لت 1 
لعا لاغاية التي ذكرت » فلا وصل الى اطراف الكويعية خرج اليه فصيلة 
من خيالة ععببة » فظتهم جاءوا يلاقونه » ويرحيون لكاي ميا وا 
ادرك قصدم الحقيق ٠‏ لم يكن معه غير أر بعين رجلا كن وعكرةن متهم ايل 
وقفلوا راجمبن » فلحق اهل عتيبة بهم » وهم يؤمنونهم الي +« غن خداسع » 
فوا ولا تحافوا » ٠»‏ صد"قم سعد » ولم وصدقم رجاله ٠‏ فوقف بالرغ عن تحذيرم » 
فقيض بدو عتببة عليه واخذوه اسيراً الى الشر يف حسين ٠‏ 

وكان عبد العزيز قد تأهي محاربة « العرائف » بالحريق عندما اتصل به هذا 
الخبر » فترك ارعمئة ٠ن‏ رجاله بقيادة فهبد بن معمر ني الخرج » وكر راجعا 
يستنحد اهل تجد ) و ينقذ اخاء ٠‏ 

اما الشر يف فيعد ان اسر سعدا رحل من الكو يعية ثعالا” فنزل الشعرى» 
م زف من اأشعرى شرق فتزل ماه قريًا من الوشم ٠‏ ولكنه عندما عل ارت 
'بن سعود قد وصل يجيشه الى ضرمه تراجع غرنا فزل على ماء يدعى العرسجاء 
وارسل يستنجد ابن الرشيد ٠‏ قكعب وكيل الامارة زامل السبهان الى عبد الله 

ين جلوي امير القصيم يومئكر قول : دان بيننا وبين الشريف معاهدة :ضطرنا 
الى ماعدته »© ٠‏ امأ عبد الصلح ببنهم وبين ابرت] سعود فان هو الا قصاصة 
من انورق ٠‏ 

ل يكن الشر يف ايقصد من هذه المرب بل هذه المناورات » غير ازعاج 
أبن سعود وأكراهه في ما يريد ٠‏ وقد كتب اليه وهو ير ود كٌّ من ماق الى ماء 


الشر يف حسين يشر الاردات ١١‏ 

يؤكد ذلك ٠‏ - اذا حمث علينا تركنا لك المعسكر والخيام وءدنا باخيك سعى. 
الى مكة فيبق عندنا الى ان تطلب الصلح - 

اما الصلح فشروطه يبد الشر يف حسين - ومن غرائب الاثفاق ان خالر 
بن لؤي امير اعرمه كان يومئفر الواسطة بين الاتدين ٠‏ وخالد هذا واهله » وان 
كانوا من اشراف الحجاز » هم منذ القدم على ولاه وآلب سعود ٠‏ فقد تمذهبوا 
بالمذهب الوحابي في اهام سعود الكبير وظلوا .مسكين به محافظين عليه ٠‏ 

جاء خالد الى عبد العزيز يعرض شروط الشريف ٠‏ ولم تكن غير شمروط 
الدولة النيكانت تطلي انيعترف بسيادتها ولو اسعيًا في نجد او على الاقل فيالقميي» 
وطلبت فوق ذلك ان يدفع أبن سعود شيئًا من المال ؛ عر دون التبعة © كل سنة * 

انه لاص مضحك جيب + ابن سعود يستدين من نسيبه ووكيله ني البصرة 
ما سد به حاجاته ) وحيله على الدولة ؟ والدولة أسعدى بواسطة اشر يف انتدخل 
أبن سعود في تبعتها فنتقاضاه بدل ان تدفع له المسائبات - 

جاء خالد يحمل شروط الصلح ٠‏ وخالد وان كان بدوياهو على شيء من الذكاء 
والدحاء ٠‏ امعمه يخاطب عبد العزيز فيقئعه ٠‏ 

«أسمع يا عبد العزيز انا اعأ ىك ٠‏ لاعاية للشريف سيئة ٠‏ لا وال - 
ولكنه بي ( ببغي ) يباض وجبه مع الترك ٠‏ فاكتب له ورقة حفمه عمد الترك 
ولا تضرك ٠‏ وانا اتكفل برجوع سعد » واتكفل ان الشريف لا يتدخل يق 
امور نجد س هذا اذا كنت لا تتحاوز الحدود ٠‏ اما اذا هو اعتدى عليك فانا 
خالد بن لؤسيك اعاهدك عبد الله عليه ؛ ذاكون معك والله 15 كان آياءي مم 
آيئك و5 كان اجدادك مع اجدادي» ! . 

قبل عبد العؤيز بتوسط خالد وكتب له «قصاصة ورق» نفع الشر يف عدد 
الترك ولا تف سكاتبها ٠‏ فقد تعهد فيها ان تدفع بلاد تجد للدولة سئة الاف 
ميدي كل سنة س 

وما كانت غير قصاصة من ورق ٠‏ 


١0 


الفصل السادس عشر 
العرائف رارزازم 


يذكر القارىء ان اولاد سعود يرك فيصل » الدين احتريوا وتمهم الامام 
عبدالله » كانوا «قيمين في ارج فصار لم في تلك الداحية اشياع وانصار ٠‏ ويظهر 
أن النزعة الي العصيان ظلت تنقد في سدور اولئك السعودبين الذيكف امرجم 
يومثثر ان الرشيد وخلصهم من الاسر اين عمهم عبد العزيز ٠‏ والان » عددما 
عادوا من الكويت والاحساء ؛ نزلوا الى الخرج يريدون الاستيلاء عليه + 

وكن اهل تلك الناحية ؛ واميرم اذ ذاك فهد بن المعمتر » صدوم ععر: 
ذلك» وطردوم يه اليوم الثاني بعد وصولم » فرحلوا الى حيث القدت منذ 
سنتين فتسة الهزازنة - الى جبات الحوطة والحريق - 

اما الحزازنة الذين كانوا اسرى سيك الرياض قكان عبد العزيز قد اطلق 
سسراحهم ؛ داذنهم بالرجوع الى بلادمم » اكرام لامير قر قاسم بن ثاني الذي 
توسل من اجلهم + فسند ما جاء «العرائف» بعد ان طردوا من المرج » رحب 
امزازنة بهم » وتعاهدوا وايام, فتوحدت القوتان والمقاصد ٠‏ 

وكان قد انضم الهم اناس اخرون ني الموطة » فشوا معهم الى الحريق » 
مجموا على القصر هماك » وفيه «سربة لابن سعود» لخاصروه سبعة ايام واستولوا 
عليه.ء 


اما اءن سعود فعندها عاد من القصيم ) بعد أن صا الشريف حسين وخلص 
إخاه سعدا من الاسر» جاء توا الى ناحية الخريق الذليه كان قد استولى عليها 
العرائف والهزازنة » ومعهم جع كير من البادية * 

ان الخريق كائنة في دادر بين لبن ولبس لما غير طريق واحد » فاسرعك 
فيه عد العزيز ليدخل البإدة ايلا على حين غرة + وعندما وصل في اليوم النالي 


العرائئف والمزازئة 2 

؛لى قصر قريب ءنها نزل هناك واس جيشه ء الذي لم يحكن يومئذر غير الف 
ومثتين من الحضر ؛ أن يعسكر ويستعد لحصار طويل ٠‏ 

ولكن خيالة العدو في جولة من الجولاتاصطدمت بفصياة من خيالته فكانت 
الشرارة التي اضرمت نار ارب + 

مجم حضر عبد العزيز جمة واحدة على الخريق ولم يققوا حتى استولوا عليها 
وعلى بلدة اخرىامعبأ مفيحر م فشرد آل سعود «العرائف» ققد 
الى اها ل الحخوطة فردوثم خا بين ) فرسعلوا اذ ذاك الى الافلاج 

وكان في السكييح هناك اخوم فيصل » وتي ليلا ا السديري من قبل 
أبن سعود » فاحترب الاثتان قليلا قبل وصول «العرائف » ٠‏ 

اما عبد العزير فيعد انتصاره ني الحريق زحف جنونا فازل نعام » قرية يك 
الطريق ؛ واراد الجيش ان يبجم على الحوطة فيكتسحبها فابى ذلك قائلا : «لا 
أسمى في خراب بلدين من بلادي ف يوم واحد - ساقدم لاهل الخوطة الصلح 
واعطيهم الامان ٠‏ لعل الله مهدمهم سواء السبيل » ٠‏ 

اما الامان فظفروا به شكرأ لعالمهم ورؤسائهم الذين خرجوا الى عبد العزيق 
وقد عقدوا المحارم في رقابهم * وككر: اهل الموطة برابرة قخلة لا يضعون 
الرقاب ) ولا يفبمون في العقاب » غير السيف - ومع ذلك فقد صف عرد العزيز 
٠«شترط)‏ ان يدذل بجبشه البلد » فدخل ظافراً » ثم زحف الى الافلاج - 

و.:. هو على ماأ' في الطريتى جاءه رسول من اميره السديري يقول أن حين 
وصول العرا.ف اى السيح عل اها ل اايلدة مما جر ى فياريق م 
تركوا فيبا با امتعيع ارام ع فتدبا اسديري عدد احتلاله #لاث اأماحية 

ولكن سعود بن عبدالله » احد « العرائف » وعبد العريز المزاني الدسيت فر 
هاريا بعد فتئة الحزازنة الاولى » ومعم نلاثثون رجلا مجم ا على ١١‏ سوح ع يعاد 
أن مجرها اهابا » دون ان يعاموا مما جري في الخريق » فقبضش السديري عليهم 
كم والتاهه في اأسحن ٠‏ 
0 (1) ايلا قعدة الاتلاج ' والسبح بلدة من بلدائها فيها مباه جادية 


لمع . مأهاع مو - أت يبصحيير دن 1 


دباو الفصل اتخقامس عشر 

وصل عيد العؤيز » فاطلق سراح سعود بن عبداله » وخيره يه اءرين » 
البقاء عنده او الالتحاق باخوانه © فاختار اليقاء (هو سعود العرافة الموجود الانث 
في الرياض وستعود الى دّكره) ولحكن الذين شردوا من العرائف » الا واحدا 
كارت قد سار الى الحسا ليستتيض البادية هناك رحلوا الى مك ولاذوا 
يالشر بف حسين + 

اما المزافي وججاعته المأسورين فقد عنا عبد العزيز عن راشد”' منهم واس 
بقثلالاخر ير:  -‏ اأرة الاولى التي حلت القسوة محل الح في حكه - ولا 
غرو » فقد سبق منه الاحسان » وككررت منهم الاساءة ٠‏ 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر” كوضع السيف في موضع التتدى 


١515 راجم الحاشية في صنحة‎ )١( 


بدردا 


ند تمسر ولا ااام 


لم ننج البلاد العرية مما اعترى ححكومة الاتحادبين من عوامل الضعف 
والفساد » فذهيت هيبة السلطتين المدنية والعسكربة؛ وضعفت التقة بأولي الاس 
من النرك كانوا او من العرب - على ان العصبية في عض القبائل حالت دون 
التفكك في الامارات والاحكاء ٠‏ فقد راودت حكومة المدينة عريان الححاز » 
وساومت حكومة رعداد عشَائ العراق » وشاركت حكومة المساء رؤساء اللبدو 
الحرمين » ولكن ثعتر ظلت الركن الاوطد لابن الرشيد » ومطير العضد الآكبر 
لابن الدويش » والمنعفق القوة الفابتة لابن السعدون » وظلت الظغير كتلة واحدة 
يدابن سويط ٠‏ 

بيد ان شيوخ هذه القبائ لكانوا يومًا احلاقًا بعضهه لبعض وووما اعداء'- 
فقد تصالح معلا" وتحارب السعدون وابن سويط مرةين به مدة تصيدة » وكان 
ابن الرشيد صديق الاثدين اليوه وعدو هذا أو ذاك منها غدا ٠‏ 

اما ابن سعود طاله فى ستى و"ا وءخ*! (١1١ذا‏ و“اقاءا)حالدا 
المصارع الذي يستوي واققًا قبل ان تلمس يده الارض + وبكنة اخرى قد 
كان غ على ضعفه ؛ القوة الوحيدة التي 1 لستطع الاخصام ان خير حدفبا او ان 
تلصقبا بالحضيض -- بل كان » على ضعفه » يضضرب بي فترات الننس الغسر بات 
المدوت<ة ء وقيها البردان أن هناك قوةٌء» وان “نكت 0 ا عاك 5 

فقد م* وهو عائد من الافلاج بقبائل من الدواسر عاصين فاد بهم » ثم ساو 
الى المساءء بعد ان استراح .ذعة اياء في الرياض : صرب العاصين من العحمان 
هناك واحسن العاديب 4 


)١(‏ التأديب هو ااعتاب والغرامة ويكون فاليا بدون حرب 


1١ 


م١‏ القصل السابع عشر 

ودنا حو في جبات الحساء » عم الشيخٍ مباراك ستغيت ٠‏ فقد جاءه وفد من 
الكويت يكتاب من «والده» مشفوع بذلولين » وجاء في الكتاب : « اني مرسل 
اليك ذلولي وقد كنت اركبهما الى الغزو ٠‏ وانا الان عاجز عر:_ الركوب 
والمغازي - ٠ ٠‏ انا والدك يا عبد العزيز » والذلولان اللذان شهدا الغووات والمعارك 
العديدة هما لك يا و“لديك وحما يطلبان متك ان تأخذ بقأر والدك مرا 
ابن السعدونتكت 0 

فاجاب عبد العزيز ان مشا كله كديرة » وعشائره متقلبة » فيخثى الميانات 
بعد ان اججمع له الام ف بلاده - وهو يضطر والحال هده أن استخدم كل مأ 
لديه من قوة سيك معاججة مشا كله الداخلية ومتها في ذاك الحين مسئلة تري بن 
سعود العرافة الذي النحدر الى المساء من الخرج » 5 قلت سية الفصل السابق » 
يستنهض العحبان - وقد انم اليه آل سفران تفذ” متهم 

م هم الشيخ مبارك ذلك » فرفض عذر عبد العزيز ٠‏ ولكنه كان يحسن التأو”ه 
والاستغااة ؛ فكتب تانية إلى «اولدي» تسد إيا أصيح وأتناديك وانت ياولد ي 
تصم اذنك - ابمغل ذلك يعمل الوالد * اتبحرف يوم شدتي فيساعد مجرأك العدو 
عل + امعمني يا ولدي يا عيد العزيز امعمني اصيمح واناديك اتخ٠ ٠٠‏ » 

مع عبد العزيز فاستدفر عشائره ليلي النداء » ومشى يعد ذلك بجيش مؤلف 
من الف وخمسئة من المضر وخمسمة الاق من اليدو ) يصحيبه اثنان من ابناء 
الصباح هما سلهان اود دعل الحليفة راح يدلقم « لوالده » من ابن السعدوت 
وابن سويط ٠‏ 

وكان قد اعل الشيخ مبارك ممسيره وانه سينزل الخفر + ولكن العدو اثناء 
ذلك اتقسم قسمين » فاحترب اهل الظفير واهل المنتفق بعد ا نكانوا متحالفين - 
ولذلاك اسبايا عريية وتركية ٠‏ اما العرية قحي مألوفة وتكاد تسكون طبيعية » 
واما التركية ففنشأها التزاع بين الاتحاديين والائتلافيين -وق دكانهذا النزاع ند 
الى العشائر بواسطة رؤسائها ؛ فيتذرعون به ليثأر بعضهم هن بعض ») وندر فيهم 
من ليس له ثأر على الاخر ٠‏ 


لا نصر ولا اتكسار ةنا 


عل الشيش ميارك يا جرى بين عنويه ٠‏ وما ان حمود برى1 سويط كان 
اميل الى الاثتلافيين منه الى .خصوعهم » فقد كتب اليه يخبره ان ابر سعود 
ذاحف عليه ويجذره منه «انه لاتقلاب سر يع ؛ مدهش» منكر- عل به عبد العزيش 
أسفًا متحملا » وعل كذلك ان القصد منه اسك يسارضي ٠بارك‏ اين سو يط 
و يستعين به على الاتحادي سعدون ٠‏ 

ولكن الخبر اشعل المية في رجال ابن سعود © فنادوا بالهجوم على صاحب. 
الكويت : «هو عدو لنا ياعبد العزيز - بل هو عدي الله ٠‏ كيف يطلب منكه 
المحوم على ايبن سويط ع يخيره بذاك ليكون على حذر ٠‏ رخص لنا فتحريه 
الدماءكالاجهر في اسواق الكويت 1 » 

اك عبدالعز يز روعهم قاملا : 0 قدقنا نحن ما عليدا ٠‏ اما هو فقباحة 
حمله عليه » ٠‏ 

ولكن ابن سويط لم يشأ ان يعاديه ابن سعود فارسل اليه يطلب العفو » 
قعفا عنه ٠‏ ثم توجه الى ناحية الزبير فورد كابدة ووجد هناك اغنام كديرة لابن 
السعدون فشميا كلبا ٠‏ واستير سائراً الى سفوان ١”‏ قلاقاه في الللريق رسول 
من والي البصرة ومعه وكد من اهل الزيير » فأ كرموه وقدموا أه المدايا الثميتة من 
الحكومة ومن الاهالي ٠‏ وتكالمة اخرى جاءوا خائقين مستعطفين ؛ فامى ابن سعود 
حيوشه يأن لا يتعدوا على احد وانلا يؤذوا احدأ في اطراف الزير والبصرة ٠‏ 

تم جاءه الى سفوان عبد العزيز الحسن من قبل الشييع مبارك عمهمة جديدة - 
قد كان للبارك عدد من «الشواوي» اي رعاة الغنم في تلك الانحاء لا يأخذ منهم 
ذببحة''' وحم يومًا من رعايا العراق » ويوما من رعاياه» قكشب الى عبد العزيز 
يقول : « أريد منك انث تبجم على هؤلاء الشواوي وتأخذم او تأخذ خيوطهم 
وسلاحهه 4 لم يخف” على عبد العزييز القصد من ذلك ٠‏ فقد اراد مبارك ان 


)١(‏ كابدة وسقغوان ماءان في الطرءق إلى الصرة على حدود الكويت ونحد. 
)2 وريقال الدميحة والمبحة » قا مييحة »* من مأحه عند الامير أي شغم له والذييحة آي عدد 
. من الانعام يقدمها اليدو للاءير في سبيل الشناعة ٠‏ 


م١‏ الفصل السابع عشر 
سترضيه ) واراد من جبة اخرى أن يحرك عليه حصحكوءة العراق ٠‏ ولحكن , 
عيد العزيز لم يمكّعه من تحقيق قصده بل قصلتيه ٠‏ 
قفل من سقوان راجمًا الى الكويت 6 فرفض قومه ان يررجعوا معه + « له 
تدخلها والله غير محاريين » + الى عبد العزيز ذلك عليهم » فُشوا معه طائعين حى 
وصلوا الى الجهرى؛ء فنزلوا فيها »؛ وقدجاء الشيت مبارك يسل عل «ولد ه» فاعتذر خمة 
يدا مثة دون اسهاب في التصر ج » وقيل عبد العرّيز العذر دون معاتبة - 

سار يقصد الى الحساء » وكان قد كثر فيها وفي جوارها الاشقياء > فبلته 
وهو ني الطريق أن العجيان العاصين مجموا على عرب من عربان فيصل الدويش 
واخنوا عددا كيرا من الابل ملك رجل من الموصل امعه « ذو النون» كان فيه 
ضيافة ابن سعود » فسارع عبد العز يز الى مقاتلة المعتدين ٠‏ 

ولكنه أخبر امهم على ماء قريب منه ‏ فراح يطلبهم هناك» فادركم واخدخ 
ججيعاً . ثم عل انهم غير المذنبين » وانهم ابرياء » فاعاد اليه م "كل ما أخذ متهم 
واخلى سبيلم ٠‏ 

اما المذتيون ورئيسهم تركي العراهة » فكانوا قد الدحأوا الى حكومة الترلك 
في الحساء » فاخيروها ان « ذا التون» من رعاياها من الموصل ؛ فارسل اللكومة 
تحدج على ابن سعود ء وتحذره من التعرض لقبيلة المحبان - فاجاب ان في تأديبه 
حدء التشيرع حيرا لانن و الكو 

ولكنه لم يسأ يومئثر ان يغضبالترك في المساء فتركم وشأهم - 


لحك 


الراك و الومرة العر يم 


خبطت حكومة الاتحادبين في دياجي الاثرة خيط عشواء » وتلطخت ايدي” 
ؤعمائها بدم الايرياء » فنفرت متها كل العناصر الغير التركية » بل هاجت عليب؟ 
«خئة عاقلة من الاتراك انفسبهم » ولكنها لم تظفر بشيء يذكر- ولا ظفرتالكومة 
يامنية من امانيها القومية أو الوطدية ٠‏ فقد حاولت تتريك العرب فياق بها الفشل > 
وحاوات استرضاءثم بعد ذلك فكانت كالنا في الرماد ٠‏ 

قد افضت تلك السياسة الى الخرب الاولى بعد الدستور »؛ بل الى الحسارة 
[-++:ج] الاولى من المالك العثانية ٠‏ انتصرث ايطاليه ؛ وذهيت طرايلس 
3 - ولكن الذي يهمنا في هذا الصدد هو ان اميراً مر: اعراء 
العرب 1ك السيد الادريي كان حليف الاجاني على الاتراك » وظل الامراء 
الكبار الاخرون» ماعدا الشر يف حسين » على الياد في تلك الحرب - 

حتى ان الامام يحبى عدو الادرسي ظل سأ كنا » فل ينم الفرصة للفتك 
الادارسة واتباعم ٠‏ وحل مأكان من « اخلاصه » للدولة انه ادن لعساكرها ان 
يجناز بلاده لتسقط على الادربي من البال فتحتز ساقة جيشه - 

- طابيت كمه الاتحاديين المساعدة من ابن سعود ) و تعبدت أن تقدء له 
"كل مايجتاج اليه .من السلاح والذخيرة والمال » 14 لى الطلب + وقد كعب المه 
المكرمة كتابا يقول اله عرلي فلا يارب من اجل الدولة العرب» وانه 
والادريسي على ولاء » وان البلاد فيكل حال بعيدة عنه فلا يعمكن مر 
محارية اهلبا - 

أعادت اللكومة فطلبت منه ان يخص الاحساء بسكر عربي لجاية تلك الماحية 
' و بالحري خماية الترك فيها » فرفض ذلات ايغنا ٠‏ 


م١‏ الفصل الثامن عشر 

ثم كتب اليه والي البصرة سلبان شفبق الي باشاء الذي كارف حكم” 
عسكريًا في عسير (1519-15-0) يسأله رأيه في امراء العرب » دفي شقاقحم 
وخروج بعضهم على التكومة العثانية ٠‏ فكعي ابن سعود اليه جوابا صريحا فيه 
البرهان على انه كان منذ ذاك الحين يفكدّر يه الوحدة العربية ٠‏ والى القارى + 
خلاصة هذا الجواب + قال اين سعود يخاطب والي البصرة : 


« أن لم تحسنوا الى العرب » ولا عاملدموهم في الاقل بالعدل ٠‏ واا اعلم 
اناستشارتع اياسيك اثما هي وسيلة استطلاع لتعلموا ما انطوت عليه 
مقاصدي - وهاك رأبي » وكك ان تأولوه كا تشاءون - 

أن المسؤولون ما في العرب من شقاق ؛ فقد أكنفيم يان كوا وما 
كدت حتى من ذاك ٠‏ قد فاتم ان الراعي مسؤول عن رعيته » وقد فاك 
ان صاحب السيادة لا يسعقيم مره الا بالعدل والاحسان » وقد فاتك ان 
العرب لا ينامون على الضيم ولا يبالون اذا خسروا كل ما لديهم وسلمت 
كرامتهم ٠‏ اردتٌ ان تحكوا العرب فتقضون اريم مهم فل لتوفقوا الى شي * 
من هذا او ذاك ٠‏ لم تنفعوتم ولا نفعت انقسم 

وني كل حال انتم اليوم في حاجة الى راحة البال لعلمكنوا من النظو 
الصائب في امورك الجوهر ية ٠‏ اما ما يختص منها يالعرب فاليم رأبي قيه: 
افي ارى الل تدعوا رؤساء العرب كلم © كبيرم وصغيرمم » الى مؤتر 
*يعقد في بلد لا سيادة ولا نفوذ فيه للحكومة العثائية لتكون لم حربة. 
المذاكرة - والغرض منهذا المؤتمر التعارف والتالف١٠‏ ثم ثقر ير اأحد امرين» 
اما ان تكوت البلاد العربية كتلة سياسية واحدة يرأسها حاك واحد » واما 
أن لقسموها الى ولايات » فتحددون حدودها وثقيمون على رأ سكل و لاية 
رجلا كفو م نكل الوجوه» وترطونها بجضها ببعض جا هو عام مشترك من 
المصالح والمؤسسات + 

و ينبغي ان تكومث هذه الولاياتنستقلة استقلالا اداريًا وتكونوآ 


" الاتراك والوحدة العرية عنر؟ 


انتم المشارفين عليها ٠‏ فاذا تم ذلك فملى كل امير عرب » او رئيس ولاية » 

ان يتعبد يان يعضد زملا*ه ويكون واياهم يدأ واحدة على كل من تجاوز 

حدوده »© أو اخل مما هو مثفق عليه بينثأ ويشح ٠‏ 

حذي مي الطر يقة التي تستقي فيها مصالح» ومصالل العرب ؛ و يكون 

قيها الضرية القاضية على اعدائج » - 

قد استحسن والي اليصرة هذا الرأي فارسل به الى الاسعانة ٠‏ واكن اولي 
الامى هناك لم يستحستوه » بل سفهوه قائلين : « يريد ابن سعود ان يج.م كلة 
العمرب بواسطتدا وغخير نفسه » ٠‏ 

وكانت سياستهم مبنية على نهم » فشرعوا يقاومون فكرة الوحدة سراً 
وعلناً ؛ بمساعدة حمالم مباشرة وبواسطة بعض امراء العرب ٠‏ وقد كان يومئذ 
حمال باشا في بغداد » والشر يف حسين في مكة» وابن الرشيد في حائل في مقدمة 
من تسمعون كلة الاستانة و يطيعون ٠‏ 

طفق الشر يف حسين يحرض على ابن سمود القبائل ومنهم عتيبة ٠‏ ثم جهز 
جيشا اراشد المزّاتي » "22 الذي كنت قد للا « العراءف » اليه » وسيره على 
الحر يق ٠‏ وقى امد «العراءمف» كذلك في ماربة تسيبهم صاحي جد + فارسل 
عدالنوي ساط ياما اتدل :إلى الشريس ومسه هدية رن اليل و كنات ناد 
قيه : اتنا تتعشرب متك هذا المسلل يننا وبنت> معاهدة. 

كان جيش ابن سمود قد اغار عل لل من ععببة المتشيمة المرائف» فنغضب 
لذلك الشريف ورد صا العذل حائيا ) ورد فوق ذاث المدية ٠‏ تقرج العرائف 
على اين سعود ٠‏ وقد أخعمت هله السنة مخيانة مطير ورئيسها فيصن الدويش 
الذي اسعغواه تجيحي السعدون واستنبةه وعر انه على محاربة الظقير ٠‏ اما اليد 
الخفية في هذه الحيانة فيد الترك» واما الصوت فصوت المتمر كين يومئفرهن العرب » 


١18 راجم الحاشية في صفحة‎ )١( 


0 الفصل التاسم عشر' 
5 


ان خلاصة ها تقدم ني ما يخلص بالترك هي انهم كانوا يك عبد-الدسعور 
يداوئون العرب » وبالاخص من حاول أن خم ع كلتهم ويوحد سياستهم © اسيه 
ابن شعود ٠‏ فقد حرضوا عليه الشر يف حسين : واين الرشيد ؛ واين السعدون» 
واستغووا كذلك عشيرة من عشائره الكبرى عي مطير ؛ نايك بالعحان في الحساء 
وبجرب ني اطراف الحجاز ٠‏ ا 1 

م لجل قد بلغت العداوات في بداية هذا العام .اشدها » فسارع. 

561 ء! عبد العزيز الى تحقوق ما كان ببغيه “خرج في شهر ربيع الاول 
من ألرياض ورحلته الحساء » فأزل على ماء اس حتى آخر الشبر » واغار اثناء 
ذلك على عربان من بني مرة مذنبين فأخذ مواشيهم ٠‏ على ان الغرض من هذه 
الاغارة لم يكن محصوراً بظاهره ٠‏ 

تقدم بعد ذلك الى المساء ؛ فارسل الاتراك ستطامومت خبره وقصده » 
فقال : « انما قصدي الامتيار» (شراء الامتعة والزاد) والحقيقة ثي انه ابتاع 
ماكان في حاجة اليه للحدود » وعاد الى الرياض تاركا عسكره في الهس ٠‏ 

أوفي ذاك الحين وصل الى عاحمة نجد » قادمًا من الشام بطربق الجوف » 
رجل الكايزي إمعد .ليتشمن”'" فسأله اين سعود : «وما القصد من سياحتك؟» 
قاجاب قائلا : «اني جنراتي واريد ان تساعدني لاجعاز الريع اماي من واحة 
جيرين الى عمان » - 

)0 هو 8ةمطعهه.1 4:ه:ء© .601 الذي “عين بعدئذ مستثاراً في حكومة العراق 

وقد أقتل هتاك بين فالوجه وتداد في * ١‏ أغسعلوس ستة 2١570‏ قتله مدا وآتتقامة 
خميس بن ضاري المحمود من قبيلة زويع . 


الأقاديف لنقل الحجاج الى مكة والمدينة ٠‏ وقد اخذت تل محلبا السيارات 


هم | 


فتمم المساء م١‏ 
عبد العزيز” « أن قدومك الينا علىهذا الوجه خطأ » فلا عل لنا به ولا مك 
قوصية من المكومة البريطائية» ٠‏ 

ليتشمن : « اقي رجل اتكليزيك طالب عل ؛ وانتم مشهورون يرامع 
الاتكليز خصوصاً العزاء منهم »- 

لم يعأ كد عبد العزيز حقيقة ما ادعاه الرجل » بل ظلن انه يتحسس للترك - 
وبا انه كان قد اعتزم المجوم على المساء » وكان قد خامى الترك بعض الربب في 
امره » راى ان وإستخدم هذا الجنراني لازالة ذلك الريب » فيطمئن من الخصم 
البال ) وسير هو مطمئناً الى غرضه ٠‏ 

لذاك قال : « لا يستطيع ان يجيب طلبيك غير الترك في الحساء » فارى ان 
تذهب الى المتصرف هناك + وانا آكتب اليه يخصوصك » - 

ومما قاله في كتابه : « ان هذا الرجل تحهول لدينا » وهو واصل الى 3 
في ما يبغي الرأي الموفق ان شاء اله » . 

رحل ليتشمن » وبعد قليل شد ابن سعود راجمًا الى معسكره في الخفس - 
فكان اول ما باشره ان سعى في ابعاد العجان لانهم ذوو مطامع سياسية في المساء 
وقد لا يوافقون على احتلامًا * ويا انهم وعرب مطير « قوم » اعداء سيرم الى 
الشهال خخار نتهم لانهم انضموا الى تجيمي السعدون ٠‏ 

ع زحف الى الحساء فالثق في الطريق بنجاب من حكومتها يحل كتابًا 
اليه من المتصرف وفيه الرجاء ان يعلمه مرى اية الجبات جاء الاتكليزي الى 
الرياض + فقال ابن سعود للنحاب : « غد | مت شاء الله انا بننفسي اعم 
المتصرف ٠»‏ 

ذكات اع الآعبات التي حملت ابرى سعود على فتم اللساء + وهتاك 
سيب آخر لا يقل اهمية جما ثقدم منها ؛ ققد جل في الاقل بدتيجتها ٠‏ كان جمال 
ياشا -- حمال المشانق السورية بعينه -- يومئذ واليا في بغداد » وكان يجامل 
|بنسعود و يتظاهر بصداقته »فوعده بالسعي في حسم الخلاف ببنه وبينالشر يف 
. حسين » وسأله ان يرسل مندويا الى بغداد للمذاكرة في هذا الامس ٠‏ 


حملا الفصل التاسع عشر 

أرسل أين سعود رحلا من رجاله العصر بين هو أحمد بن ثنيات2©7 . ولكن 
جو السياسة العرية تقير اثناء ذلك © فسطع فيه نور ابن الرشيد »© وكان التور 
شبيهاً بوهج الاصفر اارنائ”ك ٠‏ *جذب امال الى ابن الرشيد » وعند ما وصل 
ابن ثنيان الى بغداد وجده غير جميل » ومعم كلاما لا حال فيه ولا حكاة ٠‏ 

س« إين سعود لاا يعرف مقامه » وقد غره انصفح عنه المثير فيغفي باشاء 
فاذا كان لا يقيل يما تطلبه المكومة » فان في امكني ان اخترق بلاد نهد من 
الشهال الى الجنبوب بطابورين - بطابورين لا غير» ٠‏ 

عاد امد يحمل هذا الكلام الى عبد العزيز » فكب عندما استمعه كتايا 
الى جمال ارسله بواسطة و كيله في اليصرة عبد اللطيف باشا المنديل ؛ وفيه هذه 
الكلمة : 

« قلت أنم تستطيعون بطابورين ان تخترقوا بلاد نجد من الشمال الى الجدوب - 
ونحن نقول ان سنقصر لم الطاريق» وذلاك قر يبان شاء أيه » 3 

ثم كتب الى عبد الاطيف المنديل : - « اذا سالك الترك هل انتمندوب 
أبن سعود فققل لم : اني عئاني » ٠‏ وقد اشار بذلاك خشية ان يلحق به ضمرر بعد 
المحوم على اللساء ٠‏ 

ولكن عيد اللطيف باشا لم يع.ل باشارة م كله » فلم يدكر انه نيدي او 
وكيل ابن سعود - وقد قال للاتراك : « قد جهلتم قدر هذا الرجل » وها هو الان 
يعرقج بنقفسه »© + 

وصل ابن سعود الى اطراف المساء » ول يكن له فيها معاونون غير وكلائه 
ابناء القصيبي ويوسف بن سويل + فسألم ان يعلموه بالكان المداسب لابجوم على 
الكوت”'“ففعاواء واعلموه بما هناك من الصعويات» لعلو السور » ووجود المرس 
فارسلاليهم يقول : اننا هاجون في هذه الليلة » وَكل صعب مسمكل يحول الله » 

كان عبد العزيز قد نزل على عين من عيون الاحساء تبعد ميلا واحدأ من 


(1) وني في الرراض سنة "1و١‏ 
(؟) الكوت جبة من الهفوف فيبا القلمة والخامية. 


قدسم الخساء «امة 

المفوف ٠‏ دفي الساعة الثالثة ليلا( ٠١‏ افرتجية) في ه جادى الاولى مر هذ 
العام (1 نيسان151) خرج من المعسكر بسعمئة من رجاله وخطب فيبمقائلا”: 

« اننا هاجمون على الترك ني الكوت » واننا منتصرون باذن امه ٠‏ امشوا كأتح 
“بي الى غرضج ) ولا تفحوا ٠‏ اذا كلك احد فلا عيبوه + حتى وان ريم 
باليتادق ونحن في الطربق » فلا تضريون ٠‏ اما وقد صرتم في الكوت لخاريوا من 
حاريم ووالوا من والأم ٠‏ ولكن البيوت لا تدخلوها » والنساء لا تدنوا ممن»٠‏ 

قال ذلاك ومسثى أمامهم - ساروا على الاقدام ؛ وم ساون جزوع الخلن 
والخبال » فلا وصلوا الى السور قس.حم ثلاث فرق فقال للفرقة الاولى : « انتم 
تسيرون الى الباب الجنوبي فتقبضون على امرس وتستولون على الباب وما يليه » * 
وللفرقة الغانية :«وانتم تديرودت الى السرايا دل> المتصرف فيها فتأمسرونه » - 
وللئرقة الثالثة :«واتم تلفرقون في ايراج السور» هذي غي اوامري فاعملوا بها » 
ولا تتمدوهأ» ٠‏ 

باشر اناس حزم الإزوع بالحبال ؛ فصنعوا منها سلا تلقه عشرة من ذوي 
الشجاعة والاقدام ٠‏ م رموا بالحباف الى العأكر فصعدوا سا كتين وتزلوا الى 
الكوت «تسللين » والآخرس إساً لون : من الم قلا يجبيب. احد , 

وكانتكل فرقة عند آكتالها داخل السور تسير الى اجبة المعينة ا داكن 
هذا الع.لى لم يتم دون ان يحدث ضحجة ني الحصون وني المدينة ٠‏ افاقت العسااٌ 
والاداني من النوم » فاسةولى عليبم الخوف واإذعى ع وم لا يدرون مزالحاجون» 
علت الاصوات » وأطلقت البنادق © قامس اذ ذاك عبد العزيز احد رجاله ارت 
يصعد الى السور ويعدو عليه مناديًا  :‏ الملاث لله ثم لابن سعود » من اراد العافية 
يازم مكانه »اه 

تادى المنادي بذلك فاسعشر الناس » وكانوا ييعفون كاره وعتارهم : 
اهلا وسبلا !؟ معمًا وطاعة ؟ بل جاءوا بلمياه الى العساكر انهم اخوام, وقد 
عادوا من سقفر * 

اما عبد العزير قكان لا يزال خارج السور » فاراد ان يتسلته ؛ فابى عايه 


هم١ا‏ القصل التاسع عشر 
لك من تبت معه من الجدود » فهدموا جايا منه ) فدخل ودخلوا معه ٠‏ وَكان 
٠‏ الخرس قد لجأوا الى القلعة » واهل الكوت » بعد ان “عموا صوت المنادي © قد 
خرجوا هن بيوتهم » لجاءوا يرحبون بيابن سعود ويعاهدونه على الطاعة والولاء - 
ثم جاء عند ما اصبح الصياح من تبق من الاهالي - جاءوا يبابعون مثل من 
تُقدمهم -- فأ كرم محسنهم وعفا عن مسيئهم ٠‏ 
كل ذلك والاتراك تلك الليلة في <صونهم قابعون ٠‏ وقد كان لهم اريعة 
قي الحفوف وخارجباء اثنان داخل الكوت 6 وحصن الى الجنوب »؛ وآخر الى الثمال 
في المبرز ٠‏ فمندما ابلج الفحر شرعوا يطلقون البنادق والمدافم من تلك الحصوت 
طلقات افصحت عن الذعى الذي كان مسعوليا عليهم ٠‏ قلا اضروا باحد » ولا 
وو”عوا احدا ٠‏ 
وعند الظهر جاء جندي من جنود ابن سعود باسير من الترك وهو ضابط 
طاعن في السن ؛ قارسله عبد العزيز رسولا الى المنصرف والى قائد الخامية - 
« قل لم يسلموا اذا كانوا يبغون العافية » ون نؤمنهم وترحّلم الى 
يلادهم ٠‏ اما اذا ابوا فليستعدوا اقثال سنهاجمم في مرا كرمم ساعة هاجمنا اليلد 
٠‏ ألليلة البارحة» - ١‏ 
قبل المنصرف والقائد الامان » ثم سلمت الحامية التي كارت عددها الف 
ومئقي جمدي » فاذن عيد العزيز حتى سلاجم قاعلا : «ه لا ننزع من الجندي 
العئاني سلا<ه » ٠‏ اما المدافع والذخائر فظلت مكاتها في الحصون ٠‏ 
جيتزه بالركائب » ورح تلم وعائلاتهم - الف ومثتا جددي بعيالم وامتمتهم 
ساروا من المنوف الى العقير ولدس معم من قرم ويؤلا 2ل طريقم غير رجل 
واحد من رجالل ب أن سعود هو احمد بن ثنيان مندوىه السابق الى حمال باشا + 
وعندما وصلوا الى العقير جيزم احمد سفن ثقلم الى البحرين ٠‏ 
بعد احتلال الحفوف ارسل عبد العزيز مسربة الى القطيف بقيادة عبدالر من 
بن سو بر » فللا وصل الى تلاك الناحية بادر اهلها الى التسليم ٠‏ ولم يحكن للترك 
.في القطيف غير شرذمة من الجنود » ففروا في السفن هار بين . 


قد الكساء م؟ 

اما العساكر الذين كانوا يف الحساء فند وصولم الى البحرين وجدوا من , 
يزين لم الرجوع الى العقير) ويشجعم عليه ) علهم إسترجعون القصر”'' هناك - 
وقد ظفر فريق منهم بم ركب لآل بسام كان يحمال تمرأ فر كبوا فيه وعادوا الى 
العقير» فبجدوا ليلا على القصر ع فردتهم الماءية خائبين ٠‏ ع جمواعل م ركدين 
آخرين » كان في الواحد منهما ثلاثون رجلا فهزسهم الاتراك واحتلوا مركدم - 

بلغ الخبر عبد العزيز وهو ني المفوف »© فشد الرحال وسارع الى العقير » 
فوصلا في الساعة الثانية من الليل ٠‏ ولكنه كارت2 قد سيئر كو كة من اليل » 
فوجدت عند وصولما ان السربة التي كانت في القصر قد مجنت على الترك في 
المري الذي إاححلوه فوزمتهم وانيرت دنهم ثلاتين > 

اخلى عبد العزيز سبيل هؤلاء في اليوم التالمي ولركيهم البحر ٠‏ 

غ كفب الى الشيخ عيسى ا ل_خليفة امير البحرين والى الوكيل السياسي 
لبربطانية العظمى هناك يلومبم على ما بدا .نهم فقال : « ايليق ب تحريض العدو 
علينا ونحن اصدقاوٌ > ٠‏ فاذا كعم لا نتلافون مثل هذه الاعمال و تمتعوجها فالتبعة 
في ما قد يعقبها هي عي » - 

جاءه الجواب دون ابطاء » وفيه ار العساكر ركيوا السغىن من البحرين 
قاصدين البصرةء وقد رجعوا الى العتير دون عل من المكوءة او الوكلة - 

اما الحقيقة فهى أن آل خليفة والوكيل الالكليزي خشوا ان يثقده ١‏ يبنسعود 
الى داخل الخليج في فتوحاته » فاقدموا عنى تمل ركان التسرع فيه أذاهر مرك 
المداء ٠.‏ 


(1) التصر مقر الامير هو غالبا الحصن * أو الحصن هو غالب في التصر - 


١و‎ 


الفصل العشروت 
ال مقاوطودء شَابيردء وال مبادك تعر 


ان على الخليج الى الشرق والجدوب من البحرين رأسً من الارض محماذيا 
تشاطىء العقير هو قطار كان صاحيه يو قاسم ين ثاني » شيخ الامراء يومئثر 
سما وحامًا » قد احترب والترك مراراً وحاول عبقًا ان يخرجم من الحساء - 
ا ا 0 
كعاباً ديد اللبحة يحذره ويبدده * 0 غير ذا ا 06 
0 أسيوع عدو الحياة الدنياالخصار” الاخير)» فسآ م التيخ قاسم 
نقلظه ١565|‏ عا صاغراً ؛ مكان من الظافرين باراغنة الأبداية: + اما لخليه دكاو 
حكيا قوالى أبن سعود + 

وكان عبد العزيز قد توجه الى القطيف ينظلم شؤونه ٠‏ فامئر هنأك عيد 
الرحمن بن سويل وار في المساء عبد الله بن جلوي » رجلين من كبار رجاله » 
هما حتىاليوم يحكان في تنك التاحيتين ٠‏ 

© عاد في خريف هذا العام الى ائر ياض وقدم من البصرة عبد اللطيفياشا 
النديل منندبا من المحكومة العثانية للتوسط بالصلح ببنها وبين فاتح الحساء » 
فقيل عيد العزيز التوسط » واجل النظر في المسئلة الى الرديع ١ ٠‏ 

وكان الانكليز قد بدأوا بفاوضونه ايض » وبطليون منه ان يأذن بالاجتاع 2 
فرجع الى الحساء في ذي ا العقير بالوكيل السياء.ي البحرين 
ومعه روا د اخر اه تتكبين : سرد 3 2 دنره* 

اماا اجتاع العقير هذا فلم يسفر عن شي ء لاعاريخ ع ألا انه مبد السيل الى 
مقاومة الفوذ الالماني في تركية بعد ان تلاشى فيها النفوذ الاتكليز يه » ذلك 


المفاوضوت يقسابقوت والشيخ مبارك يتمثر اذأ 
الدفوذ الذي كان في المقام الاول منذ حرب القرم - خشت اتكلبره على طربق 
المت ؛ سانا حلا ير الل سعد اليرت 5 كد طفقت شخطب وده و تسعى 
في عقد اثفاق واياه ليصكون لما عضداً على الخليج » فيقف سد مبيمًا دون ذاك 
النفوذ الالماني الذي كان قد خيثم في العراق ٠‏ 

عاد عيد العزيز الى الرياض أقبلقه خبر دسيسة ليه القطيف فارسل مسرابة 
ما اليها » ثم سار بنفسه الى تلك الماحية » فازل ني الجبيل - وقد 
47657 ل] جاءه وهو هناك كتاب من الشيخ مبارك الصباح يخيره ان احد 
أكبار الترك قدم الكويت » ومعه هدية من انور ياشا لابن سعود واجازة العوسط 
في الصلك ٠‏ 

2 دشن التليف قدي لتقبراعبن الات انك قد عا لك الفاوهات 
وفدة يرأسه السيد طالب التقيب وقيه ياأور من ياودية السلطان ٠‏ تعدد الحاطيون 
فاضطرب « الوالد » مبارك » قكعب الى « ولده » يطلب ان يكون الاجتاع سية 
خلله بالكويت ليكلاه بنظره » وهده بارشاده ‏ « من حتي عليك يا و لدي أ لا 
قبل وساطة هؤلاء الا في بلدك الكويت » ٠‏ 

ول. أن «الولد» كان قد شيع . كلمج «الوالد » وارشاده ومع ذالك نقد 
اجاب بعض طلبه فسار الي جبة الكويت ونزل الف اح م 1 
العاصعة ٠‏ كتب « الوالد » ثانية” يلح بالقدوم اليه » فاجابه عبد العزيز : «اني 
الذن غرين من الك رن فاتفوعو ال 6 

وبنا حو في العبيحينة كنب اليه الوكيل السيامى لبريطانية العظاحى 
الكو بت يسعأذن بالأقابلة » فضرب له موعداً في مآعح » واجدمع به هنااك ٠‏ 0 
الرَكيل في السيارة وجاء سائقها بكنتاب هن ميارك يقول :ه كرت صليا معه 
ياو لدي ااي مع الوكيل) فلا كمه من قيء ولا تعطه الحواب الشاتي ٠»‏ 

م ب «الولد» يأسا في محاملة «والده » هذه المرة لانه لم يكن قد قرر خطعه 
السياسية تجاه التراك والاتكيز » فقال الو كيل : « لا يمكن ان نقرر شانًا اليوم - 
ولكن والدي ميارك الصياح ينوب عني » ٠‏ 


ع١‏ الفصلى العشسرون 

عاد الوكيل غضبًا الى الحكوربت » وركب ابن سعود ضاحكة فعاد الى 
مسكره في الصبيحيتة - 

وفي اليوم التالي وصل وفد اليد طالب » ووصل تجاب يحمل كتاباً مك 
ارالك من ميارك الخحانق الحاقد » اللاتم الشاتم ٠‏ وقد كان ناقها على الوقد 
لانه ل ينة خب لرئاسته » فكع ألى عبد العزيز يحذره من « دؤلاء الكذابين 
اتكار بن لداعي كن ع صلب معحم يا ولدي © ولا كتنهم دن شيء ) ولا تصدق 

ما يقولون ١| ٠.‏ هم كذابون خداعون » ٠‏ 

كن لع بدن ماك بطل عند امن سعود اط عل ب أببه 
وقال : ه يذرني ٠ن ٠‏ الاتكيزء ويحذرني من الاتراك ٠‏ وهل في 2 انت 
إحارب 0 ٠‏ فاجاب جاير : « انظر الى ما فيه مصلحدتك واترك الئاس » + 

عقدت جلسة المؤتمر الاولى وكان الشيخ جاير وآخررون هن رجال مبارك 
حاضرين » فرمي عبد العزيز قنبلة .ن قنابله السياسية » زعزعت المؤتمر وكادت 
تبدد ثعله ٠‏ قال يخاطب رجال الوفد : «الاتراك كذابون خداعون » وانا له 
اراكن اليهم في المفاوضات - فاذا كنت تبغون مصالمتي فدوكم والدي مباراك ٠‏ 

هو الراسيطة بيني ويدهم ؛ ولست قابلا بغير ذلك » ٠‏ 

عاقدت هذه الجلسة في الصباح » فتيعتها جلاة اخرى في ذااك اليوم بعد 
العشاء ٠‏ ولكن الفترة بين الجلسعين كافية لتغير بركانا من الغضب خصوصاً سي 
رئيس الوفد السيد طالب » ومزاجه مزيج هن البارود والكيريت ٠‏ اظنه نام 
القيلولة ذاك اليوم ث صلى المغرب استعاذة وصبراً ٠.‏ ثم ضمك ضصكة طالما أ ضكر 
بعدئك ذكدها . 

كانت جلسة المساء خصوصية فل يحضرها غير رجال_الوفد ٠‏ وقد اط 
عبد العزيز قبل افتعاح الجلسة على كعاب الشيخ مبارك » قكانت الضحكة وكان 
ااعجب ‏ م باشمروا المفاوضات الولائية ٠‏ طلب الوفد ان يكون لادولة معمدون 
في القطيف وني الحساء فآل ابن سعود وطلب ارك كتكون العلاقات ولائية 
فقعط » وان تساعده الدولة لقاء هذا الولاء بالاسلحة والنخيرة والمال ٠‏ بعد الاتيا 


المفاوضون وتسابقون والشيخ مبارك يتعثر نا 

والقي قبل الوفد بذلك وقرروا الف يظل دا الالفاق .مرا الى ان يقره 
الباب العالي - 

عاد رجال الوفد الى الكوبت فاحسن الشيش ميارك اسلقبالم ٠‏ وعندما سألم 
ا أخبروه مما قاله ابن سعود في الللسة الاولى » فقال :” نصحي؟ فا 
انتصح ٠‏ قلت لم ان الرجل سنيه عيار ''؟ ولا يملك قياده ادي غيري » ٠‏ 

وهد يومين ادب عبد الوهاب آل قرطاس في البصرة مأدنة الوفد حضرما 
الواليي شفيق كالي باشاء والشيخ خزعل » والشيخ مبارك ٠‏ وكان الحديث سية 
الوقد وأين سعود ٠‏ 

قال الشيخ مبارك يخاطب الوالمي : « ألم اقل > ؟ انع لا لحوثت الا اذا 
اتتدبتدوني انا لعتوسط 9 ودين أبن سعود © وا طلبت ذلك متم 1 أل 
لامرين ٠‏ أولا 3 أقوم يخدمة للحكومة العثانية ٠‏ وتانيا لي استر على أبن سعود 
لآن السقيه لا بيعقا ل ما يقول » . 

فاجاب الوالي : «رأيك هو العواب ؛ ولكن الام انقرط » ٠‏ 

عُ قال عاط رئيس الوفد : «وما قوااث انت يا طاأب » 29 

السيد طالي:« اقول ما قاله الشييخ .بارك ٠‏ فلوكان حفسرته معنا لا فشلنا » - 

وحان بعد أسبوع حين الشحكة الالشرى التي ذ»ت الشيعخ أذ جاء مل 
الباب العالي الى والي البصرة برقية فيها التصديق على 1١‏ 'قرر في موْتمر الصبيحية'"© 
مقرونا بااشكر لابن سعود » وبالميشان العثائي الاول 

حمل السيد حااب ثلاث البرقية وسارح الى الشيخ مبارك الذي > تن يومئذر 
في الفيلية » فقالب بعد السلاء : « ابشر يا شيخ ابشر ٠‏ قد افق ولدك مم 
المصخومة ٠.»‏ 


ميارك مدهومًا : « ومتى كان هذا ٠»‏ 


6 السقية الجاهل . والعيار من يركب هواه ول" بجر نفسه و اللفظتان شائعتان' في 
البلاد العربية عمئاهما الفصيح 
(؟) قد حاات الحرب العظمى دون اتنقيد هذا الانفاق. 


1 


غ5١‏ الفصل العشرون 

طالب متهانفا : « الامس قضي بليلة » 4 

مبارك متغيظًا : « كلها من مساعيك يا خبيث ٠»‏ 

طالب في لحجته السابقة : « تعل الولد اغلياثة من ايبه » - 

مبارك وقد اشتعلت النقمة في عينيه : «سلط اله عليك ياخبيث! اليك عني» - 

نمك السيد طالب وهو يعيد قراءة البرقية - 

وعد ذلك ارسل ميارك رسوله عبد العزيز آل حسن الى ابن سعود يهنئه 
وبلومه لانه لم يخبره بالالفاق » فكعي عبد العزيز اليه يقول : 

«اني ابنك وقد اهنت نفسي في القدوم من الجبيل الى الكويت ٠‏ وما ذلك 
الا حا بك وعملاة بارادتك ٠‏ ولحسكن كيف استطيع ان ارضي والدي وهو 
عأعودنى يأ لا انفق والاتكليز» وارتف لا الفق والترك - فاذا بين لي حضرة 
والدي الطربق النالث اسلكه راضيا شاكرا » وككني اسأل والدي الآن كيف 
استحسن ذاك اكلام في ولده على مائدة ابن قرطاس » ٠‏ 

قكتب ميارك معخذراً على عادته فقال : « لا تصدق ياو'زدي أكاذيب 
اللعين طالب »© وأكد يا و'ليدي افي اريد ان اتظاهى امام الاتراك بالبعد عدك 
والجناء لادرك لك الغاية التي تنشدها » - 

فاجابه عبد العزيز : « واحمد لله ان الامو كانت على ما يرام » فليهتاً الوالد 
بعر ولده واأسلام »+ 


©وو 


الفصل الحادي والعشروت 
هادم العريود وعفرف الوفود 


مي الحرب العظمى 1 ومع ان الذي هدمته في البلاد العربية لم يكن غير 
«اليسير قي بادية الاطلال فلا بد » ونُن تكعب تاريجًا عرييًاً ؛ من ان نقف عنده 
وقوف الاثري فتكشف النقاب من اجل التاريخ عن شيء هن ادفانه ٠‏ 

جاءت الوفود وراحت الى الحساء والكويت» فتفاوض المتفاوضوت » وثنافس 
الخاطبوست ودابن سعود ٠‏ على أنه لم يتجسم من النعائيج ما ستحق الامم 
والتسحيل غير ذاك الالفاق الذي ثم في الصبيحية واقره الياب العاللي - 

والغرب العحيب هن اعس ذالك الباب العالي هوالت عميته - اذا اذث 
البيانيومتك بالاستعارة - لم تعل يما كانت تعولل يسراه ٠‏ او ان رجاله سية 
العراق كانوا في واد » ورجاله في المحاز في آخر » ب لكان الفربقان في عزلعين » 
عؤلة تبعد الزملاء بعضهم عن بعض ؛ وعزلةر تبعدمم كلم عن النور الاعلى » نور 
ذاك الباب المشهور ٠‏ فتعددت الوفود » هُ باب ايبن سعود » وع'قدت عبود 
تاسقة اعبود ٠‏ ولكن المرب المظمى » لسن حظ الدولة العاياء هدمت التاسخ 
والمنسوخ ومحت بطلقة نارع كلام الليل وكلام التهبار : 

وهاك الحوادث شهوداً ٠‏ قبل ان يجت.م وفد السيد طالب النقيب ياب سعود 
قي الصبيحية اجتيع سعود بن الرشيد بوالي البصرة شفيق الي ياشا قرب الزبير 
وج الانفاق ببنهب.ا على ان تساعد الدولة في محارة اين سعود ٠‏ وقد قدمت لاءن 
الرشيد عشرة الاف بندقية » وكثيراً من الزخائر » وشيئًا من المال ٠‏ 

لم يع أبن سعود بهذا الالفاق الا بعد رجوعه الى الرياض » فحك عب الى 
ابن الرشيد يذكره بعبد الصلح الذي بينبء ويعيب عليه الفاقه والاتراك - 
قاجابابن الرشيد : «اني من رجال الدولة » ومصالحتي واياك لا تحكون الا ان 


ال الفصل الحادي والعشرون 
رضت الدولة مها » ٠‏ فعد عبد العزيز ذلك خيانة منه وكتب اليه يقول : «اذاة 
كنت مصراً على تكث العبد فالمقاومة اولى » » 

وما خطر في ياله عددما كتب هذه الكلءة ان اوري ه كانت يومئدك ترددها 
وقد قامت الدول هناك بعضها على بعض بالسالاح ٠‏ 

شيت المرب العظمى » فسارع عبد العزيزء عندما اتصل به خبرها » اله 
مراسلة أهراء العرب - الشر يف حسين » وابن الرشيد » وابن الصباح -- في 
الموضوع ؛ فارسل النجابة يحملون كتابا منه هدا لخواه : 

قد علمت ولا شك بوقوع الحرب » فارى ان نجتيع للمذاكة عنا 

تلفق فنقذ العرب من اهوالما) وتتحالف ودولة من الدول نصون حقوقتآة 

وتعزيز مصالْنا ٠‏ 

بعد ان بعت الرسل بهذا الحك داب جاء السيد طالي من قبل الاترالك» 
ثانية ‏ جاء يسترضي ابن سعود » فاجمع به في القصيم ٠‏ 

ولكن الانكلي نكانوا اثناء ذلك قد احنلوا البصرة ؛ خاء الملازم شيكسبير 
الذي كان قد اجعمع يابن سعود سابقاً في العقير » يحمل يه حقيبته لفو يضات. 
لا قيد يقيدها غير المعلمحة البريطانية واقتراما بمصلحة نجد ٠‏ 

ثم قدم من المدينة وفد عثاني آخر يحمل الى ابن سعود عشرة الاف ليرةة 
ويتذاف منه بواسطة صديقه #ود شحكري الالوء.ي أحد أعضاء الوفد > 

ثُ خرج 0 ان الكتد رش سين موكيا عن والدة 
تاحظر في المسكلة التى كت العزيز ضرمم + لاجم على الحدود عتدوبه 
أو تمرك وافارق ا دون ان يقررا شيمّاء واطقيقة انالشر بف 
كامتث يتحين الفرص لابحوم على ابن سعود تتفيذاً كا قيل لتلك المعاهدة التي 
وصفبا الامير خالد بن لوءي يذ قوله : « اكدب له ورقة ©نفعه عند التراك ولا 
تضرك » . 

أما اين الرشبد فقد حاوب بصراحة .قول٠٠‏ أفي من رجال الدولة » فاحارب 
اذا حاربت واصاح اذا صالحت ٠6»‏ 


حادمة العبود ومفرقة الوفود بابوو 

وكتب الشيخ مبارك يع «ولده « بان اللورد هاردنغ (عمتلمة8 10:4 " 
حاى الحدد قادم الى البصيرة  »‏ د ومن دبي يا ولدسيك ان ثقدم انت اليدلا 
اللمناوضة » ٠‏ 

ذهبت الدعوة للتفاهم ادراج الرياح ؛ فماد ابن سعود الى الوفود يعمل بما 
قضت المصلحة والاحوال؛ فرد وفد الآلومي رداً حسما ٠‏ وقد قال للسيدمود : 
« انباما ترى ٠‏ فلا يمكنني مقاومة الالكليز بعد احتلالم البعسرة » ٠‏ 

وكان السيد طالب التقيب » بعد ذلك الاحتلال » يخْشى الرجوع الى بلده 
شتوسط عبد العزيز من اجله »خاذن الاتككيز ٠‏ وقد عاد ا عاد الالوبى خائب 
«لامل ٠‏ اما الضابط الاتكليزي شيكمبير فبتى في البلاد العربية » وبقى فيهاء ؟1 
ستفصح في الفصل التاليي » الى الابد ! 


> هس امم 3 


١5م‎ 


يوم عراب 


“سر العام عن مقاصد الاخصامء فأمده الترك ابي الرشيد ء وأ مد" 
الانكليز ابن سعود + بل ”عد الاول» وقد تحالف الترك والالمان » مع الدول 
الوسطى » و”عد الغاني مع الاحلاف ٠‏ “ف الحقيقة السياسية » وقد كانت ذات 
قيمة في تلك الايام ٠‏ 5 

اما الحقيقة التاريخية فهى أن ابن سعود اقام في البدء على الحياد » فل يحاريه 
الحسين ا اراد الترك » ولم يشترك ني محارية الترك بالعراق 5 اراد الأتكايز » 
ولا منح راسل الدولة من المرور بنحد وهم حاملون المال الى اخوانهم الاتراك قي 
اليمن ٠‏ في الحقيقة كبا » فلم يكن ليب.ه بومئذ غير امير الجبل الذي تكث عبد 
الصلج واستعان بالدولة العؤانية على اير نجد ٠‏ 

وقد تأهب الاثشارت في وقت قصير للحرب » فل يتحاوز جد ش كل منهما 
الثلاثة الاف مقاتل ٠‏ كان مع ابن سعود نحو الف من الحضر » أكثرم من اهل 
العارض الاشداء السلاء » وثلامئة خيال من المسحان ؛ ما عدا اليادية ) ومدفح 
واحد لا غير - وكان”ت مع ابن الرشيد سعمئة من الحضر والف فارص من, 
فرسان شكر ٠‏ وقد رافق جيش ابن سعود الضابط الاتلكايزي شيكسبير ”'كالذي 
اشرت اليه في الفصل السابق ٠‏ 

لم يحكن عبد العزيز ليستحسن ذلك » وقد قال له ؛ « ليس من رأبي أت 
تمشي معنا ء واني افضل ان تنتظرنا في الزانى » فنعود ان شاء الله اليك » - 

فاجاب شيكسبير : « لا يجوز ان يقال ان رجلا الكايزيا قرب من ساحقة 
القنال بين أبن سعود واين الرشيد ورجع جبانة” وخوة . 


0( 0 .2 .1 .روه 


يوم جراب ١55‏ 
ال عبد العزيز فيالنصيحة » فألح شيكسبير في الاستثذان» و ركب مع اليش 
الى ساحة القنال- الى جراب ٠‏ 
قد كان هذا الشابط الشاب الكيز يا شنا ) شديد العدسك بعادات أجداده 
وتقاليد امنه في اي مكان كان ٠‏ فل يتداذل في البلاد العرية عن شيء منها - هو 
الرحالة الاتكيزي الوحيد » على مأ اظن » الذي الى ان يبدل برنيطعه مفلا 
بالكوفية والعقال؛ ولا جامل العرب في داخل البلاد بغير العباءة االيكانت تستر 
ثيابه الافرنغجية - 
ولكن البرنيطة ! - ركب يغ جيش ابن سعود وهو لابسها وحاءل بين 
أمتعته ا لة التصوير + 
شيكسبير في جيش الاخوان ! وقد “عمم يعتزون وبنلخون ٠‏ 
اهل التوحيد !1 اهل التوحيد ! 
اهل الموجا ؟ اهل العوسا ؟ "© 
وكانت ثكر قد اخرجت تمتارياتها ”' الابكار المسان » يشحعن الرجال ) 
وحم يرددون غنخوة ثعكر المشهورة : 
سباعسى !4 ستاعس 1 
سار الجيشان في فياني القصيم يطلب الواحد الاخر ؛ وكان سير! في صباح 
1 اليوم السابع من ريع الاول من هذا العاء ١‏ 55 يناير) يف شعس 
9لثلءم| كانون المدفئة المنشطة » فاصطدءت الاصوات في جراب قر بالظير 


لودل 


)١(‏ العوجا إسم من إسماء العارضء والاءتزاء يكون قي ترداد إسماء الاباء والاجداد 
أو اسم القيلة كو البلد أو ٠١‏ رمز الى مفخرة ٠‏ 

(9) مع عادات العرب ! ابعلليا ابن سعود إن كل قبيلة تنتشب في الحرب ينثا من 
بثانها الابكار تسمى العمارية فتركب في الودج 2 أو لقف فيه؛ سأفرة مرشية الثعر . وتتقدم 
قوميا إلى ساحة الوفى منتخية منحية ٠‏ 

م( ستاعيس ججتم ستعوس هي النخوة العمومية' عم البدو والحضر * وهتاك رات 
اخرى خاصة باهل حائل متها : اهل لبده. واهل ملحان ٠‏ واهل السودان * و1اسود كثيرون 
قي حائل . والماحان يدعون يصبيان الخن:ة لانهم كانوا من خاصة آل الرشيد . 


.وب الفصل الثاني والسشرون 

قبل أن تصطدم القرسان ٠‏ 
أهل العوجا 1 اهل العوجا ! 
سناعس ! ستاعس 1 
وكان اهل العوجا » اي اهل التوحيد » يرددون ايض كلتهم المشهورة : 
هبت هبوب الجنة 1 اس انت يا باغيبا ! 

فيجبنهم العمتاريات الشكريات كل بالوزوة او النخوة الخاسة بقبيلتها - 

تصادمت الابطال وثقارعت ) في ظير ذاك النبار » وتطاردت وتراجعت © 
فكانت الغلبة في بادىء الاس لابن سعود ٠‏ 

هبت هبوب الجنة ! اين انت يا باغيها ! 

وكان رصاص اهل التوحيد يقع امام الشمتريات » الواقفات فوق اسدمة 

امال » قيصحن بالرجال : الى القئال ! ويبتفن هازجات : 
بأي يتمنى حربنا غوبت ياغاوي الدليل 
ك واحد من ضصرنا دمه على الثتأنى سيل 

احعده القعال ودوت البنادق » فاصيب شيكسبير يرصاصة اودت يحياته ٠‏ 

وكان فرسان العجيارل قد تراجعوا خيانة وهم يصيحون صيحة الانمزام » 
فاغارت اذ ذاك بادية اين الرشيد على جناح اهل العوحيد الايسر فدحرته » 
وغنمث امواله ٠‏ 

اما بده ابن سعود » وآكثرم من مطير » فقد اغاروا اثناء ذلك على جيش 
ابن الرشيد ومخيمه» وكانوا كذلات من الفائزين الغافين ٠‏ 

هو يوم جراب الذي كان على اهل التوحيد واهل ثعر على السواء » ولم يكن 
فيه ظافرا غير اليدو من الفربقين ء فقد اغاروا » فضنموا » فشردوا ٠‏ 


الفصل الثالث والعشروت 
العويان, 


من الاغلاط السائرة بين عامة العرب ان العسحمان من المح ٠‏ وني بلاد فارس 
ايض » على شاي ء المليج الجدوبي » "من يقولون هذا القول ٠‏ اما الأقيقة فهي انم 
من قبائل اليدن » من عرب خشطان» وثم يدتسبون الى تا 0 
كان المّجان في الماضي يسكدون نجران ٠‏ م ارتحلوا شرقنا فوصاوا في ايام 
الاماء ترك الى الاحساء ؛ فاحسن اليهم وانزلم« ديرة» بني خالد هناك ٠‏ وعند ما 
تولى فيصل الامارة عاملم مثل معاملة ابه م ؛ فابطرتهم النعءة واستفحل 
اعرثم ؛ فصاروا يقطعون الطرق على السابلة والحجاج ٠‏ ثم موصوفور:_ بالكو 
والغدر ٠‏ ولكنهم شديدو الشكيمة وذودو عصيية يندر مثلبا في العشائر ٠‏ عصوأ 
الدولة العثانية فتر كتهم وشأتهم ) وكثيراً مأكان عمالها في الخساء يشا ركويت 
رؤساءث ااخناتم ٠‏ ومع ذلك فقد كان العحائي يسلب جندي الدولة فرسه ويدخل 
يبا الحساء اينعليا ٠‏ 
عصو ا كزااك الشييخ مبارك ااصباح » لغخاريهم » واسترضام » ولم يتمكر:. 
من كي جاحم ) ولامن كسب دلائهم . ولكنهم والوا اين سعود 6 ثم حالفوا 
أبناء همه اأعراءف عليه + خانوه وحار بوه 0( وعَابوه قي بأدى 2 الامس * ومع انهم 
اصغر القبائلل عدا » فلا ببلغ المقاتلة فيهم 1 كثر من خمسة آلاف » فقد ثفوقوا 
عليها كلها ونازعوا حتى بني خالد السيادة ٠‏ قال الشاعر : 
وقد قسموا الاحساء جبلا بزحمم لعجانهم شطر وللخالدسيه شطر 
المان العرب ! م يدعون بهذا الاسم لشدة عصبيتهم ورأسهم وثفانيهم بعضهم 
قي سبيل بعض ٠‏ اذا ”سثل الواحد منهم : أثقبل الخير من أله بروحك ) يجيب 
)١(‏ جدهم مذكر بن يام بن آصا بن راقم بن مالك بن جشم بن خيوان بن همدان. 


+ .م الفصل الثالت والعشروت 
قال : « لا اقبل خيراً لا يكون للءحمان كافة 30 

وقد جاءمم ابن سعودء عدو البادية وصديق العرب © ياتخير العميم) فرفضوه. 
عراداً في بادىء اعرثم » بل امتشقوا الحسام عليه كا قلت ء ثم زرعوا ذاك المحير 
فائمّر في الصمركار قطب_ ديرتهم الان ٠‏ ولكنهم قبل ذلك زرعوا اككر واللميانة 
والعصيان + والتار يخ شاهد عليهم خصوصاً في وقعة جراب وفي الحساء - 

بعد تللك الوقعة التي لم يفز فيها غير البدو من الجيشين عاد ابن سعود الى 
القصيم » وابن الرشيد الى جبل ثعر ٠‏ وكان من الاين ان ادكب الواحد متهما 
عر بان الاخر ) فغزا ابن سعود قبائل من ثعر وحرب ؛ وغزا ابن الرشيد قبائل 
من مطير » وكان التوفيق حليف الغزوتين ٠‏ 

على ان عبد العزيز لم يقنع بما ناله من البادية » فرااح يطلي خصمه الذي 
كان قد رحل مع رجال ثعر الى العراق م عاد منه ٠‏ كن المجيانثت اثناء ذلك 
اعتدوا على عشائر ابن الصباح فنهيوا مواشيهم » فحكتب الشيخ مارك الى 
عبد العزيز يطلب منه تأديب المذئيين ورد المنهو بات » فاد ركه اانحاب في شقرا ٠‏ 
واليها ايض جاء رسول من اءن الرشيد يطلب الصلم لج”ددت المعاهدة السابقة ٠‏ 
ارسل عبد العزيز ابن عمه ناصراً الى الشيخ ميارك يكتاب هذا خواه : 

لست يا مبارك يصديق صدوق ٠‏ قد انالني من العجمان أكثر مما 

انالك ٠‏ فصيرت ونتجملت ٠‏ ونحن الان في وقت القيظ - ولا نشمكن من 

شدته ان نسير يجش الى ديرة العحان + والاس الثاني دو اني في ريب من 

صلم ابن الرشيد» فاخشى نكت العبد اذا انا غادرت نجداً ودخلت في حرب 

والعحان - والاس الثالث نفقات هذه المروب وقد تكاثر. ت علي" فضاقت في 

سبيلها الاسياب ٠‏ والاعى الرابع يا حضرة الوالد هو اني اخثى ان يلحاء 

العجيان بعد الحرب اليك فتتقلب علي 5 فعلت يوم سعدون والظفير ٠‏ ومن 

رأبي في كل حال ان نؤجل المسئلة الى فصل الصيف - 

فكتب مبارك الى «ولده» الف الاعى لا يؤجل © واصر على استرجاع 
المنهو بات » فاجابه عبد العز يز ان العجان لا يرجعون ما ينهبون الا مكرهين ‏ 


العجان 4.0 


الا يحوب -- خصوصا وانه » اي مبارك » مسلفهم الاساءة ٠‏ ثم قال : 
« فاذ!ا عزمت على محار بتهم تعطيني عبد الله وميثاقه ان تعيئني بالمال 

والرجال ٠وان‏ لا تسلك في سبياستك معهم + مسوك غير مك ) ولا تستقبلهم 

اذا للأوا اليك ) ولا :توسط بالصلح بيني د إبينهم » : 

عاهده الشيج مبارك على ذلك س عبد الله ! تحثى عبد العزيز الى اللساء 
وا صخيرة من الحضر واليدو في صيف هذا العام » وكان العحيان » 
| 50'ءإعبدماعلهوا بقدومه قد رحلوا اه قطر ٠‏ شد جيثا يرل احل 
الحساء وزحف جدو يا متقفيا اثرعم ٠‏ 

قدكان المر شديداً فلا يستطاع المشي ناحيك بالقعال نهاراً ٠‏ ول يكرك 
أدييم رواحل » فاسروا ماشين فوصلوا الى 32 ا 2 
فيه ٠‏ وكانت اتجار النخل في الليل تبدو كانها بيوت مر: الشعر © قشرعوا 
يطلقون عليها الرصاص ٠‏ سكت المحان وراء ذاك الدخيل حتى اسرف اهل 
اللساء ذخيرتهم على الاشدار ٠‏ ثم خرجوا من مكامتهم » فلفوا بهم وهاجومم من 
وراء ء فتلا حموا واستسروا حليلة ذاك الليل في عراك كانت الماوة فيه شهاعة » 
وكانت الفوضى اخت المول وسيدة الظلام ٠‏ 

جرح عبد العزيز في تلات الايلة » وأل اخوه سعد ء ودارت الدائرة على 
رجاله » فعادوا متبزمين الى المساء » فنقفام الفجار”ت ونزلوا قرب المفوف 
لخاصروها ثلاثة أشهر 

أكتب عيد ل اهل نجدء والى الشييخ مبارك يستتحده - 
فسارع اهل تجد للنحدة بقيادة محمد بن عبد الرحمن ومعه احد العرافة سعود 
بن عبد العزيز الذي فر سابقًا من ا رج وانفضم الى ابن الرشيد وحارب .عه في 
وقعة جراب ٠‏ قلارأى ا بنحمه عبد العزيز في تلك المحمة اسعفزته الهية فعاد اليه 
تائيا مناصرا ٠‏ 

ولكن اعداء ابن سعود الاخرين حَحفْروا لاوثوب عند ما ممعوا بحر بالعجمان » 
فتكث ابن الرشيد عبد الصلح » ومثى الى بريدة يريد احتلالها ٠‏ اما الشر يف 


و2 


9*0 الفصل الثالت والعشروت 
.حسين » الذي كان قد امعن ني مفاوضاته والاتكليز ليدخل الحرب العظمى مع 
«الاحلاف » فلم يسره هذه المرة عمل ابن !لرشيد » فارسلعليه 500 :. 

زحف الامير الى تجد ٠‏ ولكنه علم وهو في الطر يق برجوع اين الرشيد من 
بريدة مدحورأ » فتوقف في سيره وعاد مطمئن البال الى الحجاز ٠‏ 5 

اما الشبيخ مبارك فقد ابطأ في ارسال النحدة التي طلبها عبد العزيز » فكتب 
“اليه ثانية يذّكره بالعبد » لوز اذ ذاك ابنه سالما واثنين اخرين من اولاده بقوة 
صغيرة - مئة ومسين رجلا من الحضر ومكتين من البدو - لخجاءوا الى الحساء 
والقصوا الى حيك ابن مود 

قلت ان العسبان حاصروا الحفوف ثلاثة أشهر » أي مد الصيف + والحقيقة 
نهم تزالو في امأ كن تككثر فيها ولتعرج محاري المياه » فلا يستطيع المباججورف 
الوصول البهم ٠‏ ولحكدبم في آخر ذي القعدة رحلوا منها » فشداذ ذاك عبد 
العزيز عليهم ٠‏ 

أعس احتام مرا وسالم الضباح وجنودهما أن يبقوأ في عرا رم » وزحقوا ليل 
بفرقة من رحاله ومعهم بشعة مدافع 0000 ماشين لان آكثر الاب ل كانت قد 
أرسلت الى غد لقلة المرعى في المساء » فادركوا المجبان في الصباح » واطلقوا 
0 عايهم ٠‏ ثم همو! بالشجوم » فسارع اولئكالعربان الى ركائبهم وفروا هاربين 

الكويت ع فل + يمكن رجال ابن سعود » ولا زكائب ب لديهم » من الاحاق بهم - 

عاد عبد العزيز الى ٠قره‏ عن احا وسالمًا حليقه مطاردة العحمان جيم 
'لاتنان رجالميا ومشوا كلهم طائعين مثآ لفين ٠‏ ولكنه ما لبغوا ان تفرقوا ٠‏ 

52 الجيان - نم ادركوم » قكان الانقلاب وكانت الحيانة ٠‏ اثفق 
'بن الصبياح واوانك المشائر الماصية ع دغر نلقه أبن سمود + 

درك يمارك قلت” ان اعماله آية في النعرج والغ.وض ٠‏ نصفها مسر » 
ونصفها خداع ٠‏ فقد ارسل يستتحد ابن سعود على المأحيان وقصده امك يزرع 
العداء بينها فيتمكن هو من الاستيلاء على الاحساء ٠‏ هذا هو السر ٠‏ وقد جاء 
'ن سعود منجداً فغلبه المتحان» فاستتجد باببه مبارك فارسل اليه سامما وبقية 


٠.6 العسحان‎ 

اولاده- العائلة كلها -- وهو يقول في فسه : جاءت الساعة- ستاحقق الامال - 

تصادم ابن سعود والعحان وشارك حلفاؤه المباركون في الال ِ انقلي 
سالم خأد فصا العجمان واعا ىت حخمايته عليهم ٠‏ هذه كي اطدعة ٠‏ ون مبارك 
عد كن آل ابنه عندما ءا انه اشترك في القمال ل مع أبن سعود ؤب وبقول : 
«ارسلعك مراقبا لا .قاتلا ٠ ٠ ٠‏ اذا غلبهم ابن سعود فنحن معم يا و'لدي + 
واذا ثم غبوه فلا تردمم عنه » ولا تساءدهم عليه » ٠‏ وقم هذا الحكداب بد 
العحوان فكتموه ٠‏ بانت الخدعة ول ن السر ظل ا 

عدد ما انقلب ١‏ بن الصباح على ابن سعود ارسل #د بر عبد الرحمن يخبر 
اخاه عبد العزيز ويستأذنه بالمحوم على العدوين العجان والمباركين» فاجابه تائلة: 
«لا نفعل ٠‏ كيف تكون حلفاء في اول النهار واعداء في آحفره والناس لا يعرفوت 
حقيقة الخال » ٠‏ 

كت بالى مبارك يشكو اليه خيانة سالم ويقول : « لم اقدم أكرامًا لك على 
تأدبيه » ٠‏ فكعب الشيخ المريد يذكره بان بنه وبين السمارن صداقة قدية ٠‏ 
#غاليت : « طلبت متك أن تست رسجع «مبودائي من العحبان ول اقل لك حاربهم 
وأط روخ فن ديار رن 

0 عبد ااعزيز كتاب مبارك وهو يحدء غيطًا » فبنمف مردداً تلكالكلءة 
الى بأعذها منفاتحة القرآن اذا هو اسان الجرب :- ايات :عبد وايااثاستعين؟- 
ضيرنا عل مبارك صيرأ حميلا ) واحجملنا هلله شيتا كديرا » وفادينا من اجله بالمال 
والرجال ؛ وما نحن واهّه بصايرين الى الابد ‏ اياك نعيد واياك أسدمين ! 

شد عبد العزيز الرحال وزحف مسرعا يريد م,احجة العجيان وابن الصباح » 
وكان ذلك في محرم ١*5‏ ( نوقبر ٠ )1501٠8‏ 

ولكنه حين وصوله الى معسكر اخيه مد واستاعه الكل الاولى التي فاه 
بها النحاب الذي كان قد وصل من الكوبت ) وقف مدهوسنا ممزونة ٠‏ - انا لله 
وانا اليه راجعون ٠‏ مات الشييخ مباراك ! 


الفصل الرايع والعشرون 
ابد نامز والعربت 5 


عند ما انضمت الدولة العثانية الى الدول الوسطى ني المرب العظمى شرع 
'الانكيز يفاوضون امراء العرب ليدخلوثم في تلك الحرب مع الاحلاف ؛ إاو 
ليضمنوا في الاقل حيادمم ٠‏ وقدكانت المفاوضات مسعدرة في سعة ١51‏ بين 
عدن وجيران ؛ وبين القاهرة ومكة ) وبين الي شهر والرياض » والغرض الا كبر 
فيها هو محاربة الترك في شبه الجزيرة وصدمم عن تأليف كتلة عربية يقفون يها 
في وجه بر يطانية العظمى هناك فيقطعون عليها عر وى المند ٠‏ 

وقد كان السيد محمد الادر سي اول من لى الدعوة خالف الاتكيز في 
أبريل من سئة 1516 وحمل على الترك في عسير - م ابن السعود فعقد واياهم 
معاهدة بعدستة اشهر أي في دمعبر ٠‏ مم الشر يف حسين الذي انفق وعميد بريطانية 
العظمى في القاهرة على البثود الخسة اللشبورة17) وذلك بعد شع منل- تاريخ 
المعاد.دة وابن سعود » اي في ديع اول 5؟١١‏ (يناير 1517)ء 

لبس من غرضنا الدظار في هذه المعاهدات التي امست كلها في خب ركان + 
ولكتنا نسأل القارىء ؛ لقصد في ما نحن بصدده » ان يذكر هذه التواريخ » 
ويذ كم خصوصا الف الاتفاق مع الشر يف حسين لم يتم الا بعد الاتفاق مع 
الاميرين الاخر .ين ٠‏ 

عند ما عل أبن السعود بوفاة الشيرخ مبارك » وتولي ابنه جابر اك في الكو يت ع 
عدل عن مهاجمة المجمان و كتب الىالشيخ جاير يعز يه باييه ‏ و يفص له الا ينب 
على منواله في السياسة ٠و‏ يبنا هو هناك » أي فيالطر يق الى الكو يث » جاء رسول 
من الممثل البريطالٍ ف خليج فارس") السر فاق كر كل ه00 بإععوط وزع ) 

() “دكرت في <ملوك العرب» الجزء الاول > صفحتي 1١‏ 19د 


الانكليز والعرب .> 


يرجوه أن يوافيه الى القطيف للمفاوضة في امور هامة ٠‏ فتوجه عبد العزيز 
'آلى ثللك الناحية واجتمع بالسر برمي في جز يرة دارين حتاك ٠‏ 

وكان ثم بريطانية يومئذ ان ترج الترك من العراق وسورية بل مرا 
البلاد العريية وتؤمن ليواخرها وجتودها الخليج والبحر الا حمر ٠‏ فاتخغذت 
لتحقيق هذا الغرض طرائق شتى » منها محالفة امراء العرب وامدادمم بالمال 
«والسلاح على العدو ٠‏ 

ساتتين الس ترعق "كر كتو أبن هود كما يستطيع ان يؤديه من المساءدة 
للاحلاف » فاجابه : « الي اساعدمم بامر.ين - اعاهدهم اولا ان لا جيئم خمرر 
مني مأ دامت المعاهدة بيني ويينهم مرعية الجانب ؛ واعاهدهم ثانا ان لا انن 
الى حلف عربي ضدمم ٠‏ واي اكد كي ان العرب لا يجتمعون علي اذا لم كن 
انا معهم ٠‏ اني احب ان يجتمدع امرنا على مساءدة الاحلاف »- نم ) وساكب 
الى الشروق بين بين علد رعق اذا احبيتم » ٠‏ وككح ذاك الاسس لم بتكا 
سارى » فظل للك موقف أبن سعود موققا سلبيا - 

ومن المسائل التي كانت حكنة بريطانية العظمى تريد ان تستطلم وأعيظ 
امراء العرب فيها مسئلة الخلافة ٠‏ فتكلم السر برسي عن انثقال الخلافة الى 
العرب » وايخذ المحاملة سيبلا الى غرضه فعرض المنصب عل ابن سعود قاالة 2 
« ان حكومة جلالة الملاك تستحسن ذلاك وتساعد في تحقيقه » ٠‏ 

1 يخفة على عبد العزيز قصد المعخوءد ) فقال ١‏ لا ذوق لي بالخلافة ٠‏ وانلي 
لاارى من هو اجدر يها من الشر يف حسين » ٠‏ 

اطلآن بال الوكيل المحخترم » وارتاحت الوزارة الخارجية الى الخبر اليك 
مكنها من اطلاق يد المععمد في مصر ٠‏ كانت الخلافة الطعم الال في الصعارة 
التي رماها على شاطىء جدة » فالثقفها الشعربف حسين وكان عظياأ ني الارش ‏ 
مليكة في مك ) خليفة في عمتان » اسيراً في قبرص ! وكان ابن سعود يك 
الارض حكيا . 

اما وقد وثبنا وثبة في هذا الفصل لا تجوز ني اصطلاح المؤرخين » فلا بأس 


ع الفصل الرايع والعشرون 
يوثية اخرى مازلنا في اع الكتنين - كلنا نذكر انه شرع يتك 5207 
يمدان اعرع . ذاك الاثناق والمخى البريطاني في 0 انه زعمم, 
الأكبر ٠‏ م جاء.يوم التنويج او بالمنري المبايعة فهللت جربدة القبلة وازدهت 
امد باللقب الإنديد ‏ صاحب الجلالة المظمى ملك العرب ٠‏ 
0 “تنأذن القازىء أن قف عرة اخرى مستطردين + ليس الذنب يه تفربق ' 
0 اكلة ا الاتكليز وحدمم كا يظن الئاس ٠‏ وها الحقيقة كلها ٠‏ 
بم احد الامراء مدعيًا انه سيد العرباجعين » وانه م كلم اطوع له من, 
5-56 » فسبرون الاتكايز غوره ؛ ويتحققون صدق كلامه ا ) ولسكنهم. 
يوالونه لاذه على شي من القوة » 1 
م يجيئم الآ خر ودعواه اكير من دعوى من ثقدمه اا حلت 
الاخرون » فيضطر الا تكليزان يحددوا قوة الواحد أ كرام للاخر؛ فتكون النتيجة 
النقسيم والتفربق ٠‏ 
عد با معي حريده الإ كال لملك العرب »© وتهيشف للمنقذ الأكبر ع٠‏ 
سعيشر غلاة القوءية ) وزجماء النهيضة العربية » فرددوا المعاف ولسان حالم م يقول هه 
0 اه هوذا المنقذ الاعظم ! 
ّْ على انه ما كادوا يفرحون حتى جاء تهم الاخبار ان دول الاحلاف اعترفت 
بالحسين ميك على المجاز -- الحجاز فقط ٠‏ فقالوا اذ ذاك : « هي ذي اوروية 
عدوة النهضة ٠‏ بل كي ذي اتكلترة لفرقنا لتسودنا » + ْ 
والحقيقة في ارف ايئ سعود في مفاوضاته 0 57 1ن 
المعاهدة اشترط ان لا يتكلم الشر يف بام العرب ويدعي أنه ملك العرب ٠‏ نبل 
الشرط حبًا وكرامة » وكان الاعتراف بالحسين ملك الححاز - المحاز فقط ٠‏ 
اما وقد بر"أنا من هذا القببل ذءة بريطانية العظمى » فيحب علينا » من اجل. 
التار يخ ايض » ان نسحل عليها فعلتها الكبرى في ابرام ذاك الانفاق مع الحسين»: 
وقد وهبته فيه البلاد العربية كلها ما عدا عدن والبصرة ٠‏ 
لا نظن القاري' نسي التوار يخ التي سألناه ان يذكرها في مطلع هذا الفصل»» 


املك عمد العرير الى بساره المؤلف امام الطياره بجده 
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الاتكير والعرب هه ؟"* 


او اه يدذكرني الاقل ان الاعاق الاكايري المداري أيرء بعد نقدا عاهدس 
العر يين قي حيران ودارس ٠‏ وقد اعترمت المكوية اللررطاية عييها سوادة 
الاميزين السد تقد الادروني والامام مد العزير ال سعود » كل سيك بلاده »> 
وسيادة من يتولى الح عدهم ا من متها ع2 حعنت حدود ااملادس ٠‏ ءتعبدت 
بالدفاع عهماء ادا اعتدي علييا ٠‏ 2 بعد هده الغييات كنا ادحلكت 
الملادس » للادي نحد وعدير) في ددأة عرية ب سها الملاتك حسين ' 

لا حاحة الى القول ان تلات المتاوصات كانت مسرية اد لوا داك ءا مكلت 
سس الجداع ؛ او لماكاءت في حادسة هابا ٠‏ عاما سب مكلاءها السياسيين 
ومعتمديبا 5 وا حادلين عدي اتحال عع ؛ فككاءت في امحدوعة , وأما مهلم 
هت يومد لعير مداحتها - الوقية أمحاية ورعت من احلا أحقيع 

وان ترد اناد لتر بيهن اأعديه 0 | اأري لا 
يطمم الى عير ما يسطيع #قيته ي رص معلوء »عند تلك المعاهدة ابي استدرت 
مرعية سع سسوات تاي من هاة سيه1515 الى عانة مو عع 

عد عقد معاهدة دار ين “وسط ار و كن ين أن سعود ءاسن 
الماح فيمسئلة المحون ؛ عشل عند اام دعاسم اين 2 ند قور ييه بل 


صشريطة ان يطرد راون ااجت ف 2 اده ٠‏ وقد مل مس يم حاير 


ميم حهة 3 أأسر برسي ٠‏ حات ا 5 ل 
امام« العرا مف 2 الذين ابر هم 3-2 لماح له اكير ) عد ادر وا أن 


احوالم اافعان. 1 ارهظ آلا يارت عموم اونما ساسم امد .فى 
5 مع اصح 
الاحدا )٠أدر‏ دك نآ ىآ _رسيد ءاللم عد حسه في مس لد تين الى 


اها ما كالمسيان ٠٠‏ كن ا السياسة كار ءسرا فى اسد ٠‏ داك لدءا 
تائم إلى عمك أأعرير ) و اأيوه كام اماه الوادست يسو ل . كد 


٠ الرراض‎ 


)000 اول من “روج من المحنان خدمم سعود ل فيصل 


ال 


١+ 


الفصل الخامس والعشروت 
هر ايا و قلف عن بلدد الشر دف 


بعد عقد المعاهدة فيدارين عاد | بن سعود الى الرياض وارسل رسوله صالح 
ياشا العذزل الى الشر يف حسين يخبره ما جرى ببنه ودين الانكليز » ويعرض 
عليه المؤازرة سيك مساعدة الاحلاف ٠‏ وكان الشر يف » 5 اسلفت القول » لا 
يال في طور المفاوضات والعميد البريطاني في القاهرة ؛ فعند ما عل بعقد المعاحدة 
وابن سعود خشي ان يثقدمه يف الإعامة والدفوذ لدى الاحلاف » فسارع الى 
قبول اليتود الخمسة وتم الالقاق سراً ببعه ودين العميد ٠‏ 

وككنه لم يعار:. الثورة على الترك الا بعد اردعة اشهر ( شعبان 1*4 ل 
يوئيو 1517 )من تارم ذاك الاثفاق » لاسباب ذكر بعضهاء ول يذ اهمباء» 
وهو ان له الاير فيص ل كان لا يزال في الشام تخاف عليه من حمال باشاء لذلك 
كتب الى الما يعده بتجديد فرقة مجازية للزحف مع حتود الدولة الى ترعة 
السويسء وأ عليه في ارسال فيصل لحذه الغاية - 

وقد كت ايض عن ابن سعود خبر ذاك الانفاق » فاعطى رسوله صالح باط 
العذل جوابا نصفه شكر » والنصف الآ خر ايهام في ثوب الحاملة ٠‏ 

ولك تلاك لاوح ات السر ية» او ني الاقل محيء الرسل من بور سودان 
ورواحم © أيقظ في دوائر المكوية المحازية عيونت الربب والشبهة » فادرك الوالي ' 
غالب باشا بعض مأكان يبطنه الشر يف حسين » وعقد النية على مفاوضة ابن 
سعووسية الا ٠‏ ولكدد يوه :قسدما بالطويفنة الى اتندها اليه : ٠‏ فقد ارسل 
رسوله وهدية الى عيد العزيز بواسطة الشريف الذي اي المدية عنده وأذت 
الرسول بالسفر الى نجد ٠‏ 

وكات ذاك الرسول يحمل كتابا من غالب باشا هذا معناه : 


هدايا وتعديف دن بلاد اشر يف ١ا؟‏ 


« انك تمل باعمال الشريف وأنا الات ازيدك علا ٠‏ انه يفاوض الا تكايز 
وهو على وشك أن يخون الدولة و يفتح لاعدائها الخحرهين ٠‏ قفاذا قدمثت الى 
الححاز اسلمك الحرم واساعدك بكل ما لدي من قوة » ٠‏ 
فارسل ابن سعود اليه هدية وقال في جوايه انه والحسين يد واحدة ٠‏ 
ولكن الحدية وصلت الى مك3 بعد ان أعلنت الثورة فاسعلميا الشريف حسين 
وابقاها عنده - « أكلالشريف المديتين » كا قال عيد العزيز » ونهض واتجاله 
على الترك طممًا بالمدية الكبرى التي وعده بها الا كيز - 


عل الثورة وطفقت ثتوارد الى جده من بور سودان الامدادات الهربية 
والمالية ٠‏ جاء الذهب بالصداديق لستخدمه الشر يففي تبنيد العرب وني استالة 
إعرائهم ورؤسائهم ال ىالنهضة ٠‏ فارسل الىابن سعود صرة فيآخر هذا العام واتبعبا 

وج جم] في العام التالي بعلاثصرر مقدار الواحدة نحو خمسة الافليرة» 
كه فا عا ولكنه لم يكتي اليه كلة بخصوصها ٠‏ «كان يجي ء الرسول بهذا 
المال فيقول - من جلالة الملك - ليس الا ٠»‏ 

ولكن عبد العزيز » عبد ما تحكررت تلاك المدايا المالية » عقد محلم ماليا 
حضره والده الامام عبد الرحمن ورئيس قضاة نجد التيخ عبداله بن عبدالاطيف 
فأطلعهم على الامس وقال : « اذا كان القصد من ارسال هذا الذهب المساعدة في 
الحرب فالقصد محقق ؛ لاني امرت اهل نجد خصوصاً اهل القصيم وعتيبة وحرب 
مساعدة الشريف » وامرتهم كذلك بالا يتعدى احدة منهم على من اراد ان ينشم 
إلى جيش الجحاز » ٠‏ فقال الامام عيد الرحمن : « وكارتف الشر يف ببغي 
المساعدة فقط لكعب الينا بذلك ٠‏ ولست ارى في قصده غير اللحوف من ان نغتتم 
فرصة قيامه على الترك فنحمل عليه » فاراد في ارسال الذهب تسكيننا » ٠‏ 

وقدكان رئيس القضاة من هذا الرأي » فقال عبد العزيز : « يمكن ذلك ٠‏ 
ولكني ساكب اليه فاققق الام ٠‏ فاذا/كان ببشي المساعدة » وهو صادق سي 
عمله وقوله » ساعدناه بآكثر مما نقدم ٠‏ واذا كان له قصد آآخر انتبهنا اليه »+ 


#وب الفصل الخامس والعشروت 
وهاك خللاصة الكعاب كتابه : 


ياحضرة والدي » اننا واياك في هذه الحرب ؛ وثرتها لنا ولك ٠‏ فقه 

مشت عرباننا وعشائرناء عملا باوامرتاء الى مساعدكم ٠‏ ولكني ابغي 1 كثر 

من ذلك ٠‏ وأني سعمعد ان ارسل اليك اعد اخوي أو اولادي ليحارب 

مع اولادك - وني ذلك الفوز ال كبر انشاء الله ٠٠١‏ - قد يكون حدث بيننا 

- سوء ثفامم في الماضي ٠‏ فلا بد اذن من التفامم والتأمينات ٠‏ وذلك يات 

تحدد الحدود بيندا وييتي فتزول الشكوك ونتضاعف مناهل تجد المساعدات + 

عمد مأ وصل هذا الك تاب الى صاحب الخلالة زمحر في جريدة القبلة > 
وقي الديوان المائعي » فسن.ع صوته في تجد ١‏ قال عظهةالسلطان : « لا اذكر مزى 
جوايه غير هذه الكدات : اما انك سكران:. يا ابن سعود » واما انك محنون + 
افلا تعل لاي ام قنا واي غرض نبغ » + 

اكتب عبد العزيز الى الوكيل البريطاني يف البصرة يطلب الاجتاع به في. 
القريب العاجل غ فاجتاما في العقير ٠‏ وبعد امف اطلم السر برسي كو كس على 
اكتاب اللأسين قالى : « لا تكترث به ٠‏ نحن خامتون اسئقلالك ونتعبد بات 
لا يتعدى عليك الشر يف او غيره ٠‏ وانت تع ارث اية حركة على الشر يف 
اليوه “تي علينا ومساعدة لاعدانا واعدائتك » ٠‏ 

وقد ا عليه في هذا الاجتاع ان يعطيه سواياً قاطعا ان لا يكون ببنه ونين 
الشريف حارية ؛ فوعده بذلك عل #مرطين ؛ اولما ان لا يتدذل الشريف يه 
شؤون ند » والتاني ان لا يتكلم بامم العرب و يدعو نفسه هلاث العرب ٠‏ تعد 
السر برء.ي بذلك » ثم دعا عبد العزيز لزيارة البصرة » فى الدعوة» وعراج في. 
طريقه على الكويت ليعزي 1ل حباح بوفاةكبيرم الشيخ .بارك 


"١ 


فود الذظليرٌ والعرب 


في سنتي الحرب الاخيرةين “بلي الانكايز في اليلاد العربية يأعرين خطيرين 
لالاول سيامي في النحاز» والثافي حربي في العراق » فسعوا في معالجتهما وادّلالما 
عمأ استطاعوا سياسيا وماليا ٠‏ 

وقد كانت .قاصدم المرية ثلاثة : اول » ان يعقدوا حبل الولاء بين 
الامراء احلافهه - ثانا » ان يحكوا نطاق الحصار ويشددوة على العدو مر 
الجبات العربية كلها ٠‏ ثالقًا » ان يستخدموا ما عند كل امير من قوى القثال » 
ويضيفوا ما امكنهم اليها ؛ في هيل النصر ٠‏ 

قد امدوا الملك -حسين بالاسلحة والنخائر والمال تحقيقا لاقصد الاخير » 
ولكنهم في اتكالم عليه كل الاتكال ايقظوا فيه روح الاثرة وتتجموها ) قنحم 
عنها العداء لامراء العرب كام خصوضا لابرى1 سعود + وتكلمة اخرى ان 
الا تكليز في تعزيزمم القصد الثالث افسدوا على انفسهم القصد الاول ؛ فاصبحوا 
عاجزين عن تحقيق القصد الغاني ٠‏ 

ول يكن الملك حسين ايساعدم في ااتغلب على الصعوبات » ولا اذن فين 
تلك الخطة التي اتخذوها الى غرضهم الآ كبر» فندما جاء المستر ستورس ورفيقه 
المدثر هوغرث ”1 الى ده 6 لسافرا من قبل الممعمد البريطاقي سيف القاهرة الى 
الرياض عن طريق الحجاذ؛ لم يأذن الملك بذلك لان الامن؟ا ادعي كانمفقودا - 

والحقيقة في انه كان يخثى ان ترجح كفة النفوذ سيك الرياض » ب لكان 
يخقى أن يحكون انفاق الاتكيز وابن سعود هرا بمصالحه 2 او ححفاً بانفاقه 


)0( | 5ن 202814 وعد عين بعدائذ حاكم القدس المسكري 
١‏ طتحدون11 .3) .2 موءاف كتاب « التغلغل في البلاد العر بية» 


غذب- الفصل السادس والعشروت 
وايامم ٠‏ لذلك لم يرض” باي اثفاق ينهم وبين غيره من امراء العرب آلا اذا تم 
ذاك الاشاق بواسطعه ٠‏ 

س « اتركوا لي ابن سعود - انا اعالجه ‏ اقول انا اءالجه ميرم وخير 
العرب » ٠٠‏ 

وقد كان ابن سعود مثل الحسين من هذا القبيل © اي انه حافظ على عبوده 
وبريطانية العظمي» ولكن هكان يظن ان بينها وبين خصمه الفاقًا سر يا » ملحا 
للمعاهدة » يغمر” يه ويمصالله ٠‏ ولا نستغرب هذه الظئون عندما نذكر ما لقدم 
فيالفصل الخامس والعشرين ٠‏ فهبل يصاعم رسل التوفيق ما افسده عاقدو المعاهدات2 

عندما اقفلت في وجه وفد القاهرة ابواب الجححاز جاء الى الرياض في طليعة 
جع 2 م] هذا العام المحري (نوقبر ١1107‏ ) وفد من الكوبت ومن البحرين » 
"الشلئا موءلف من الوكيل السيامي الكولونل هاملتن والمستر فلبي والكولونل 
أو ن”0: ليقاوضوا ابن سعود في الامرينالسياءي واطرثي اللذين نقدم دك هماء 
اي لوفقوا ببنه وبين الحسين » وليستنهضوه على ابن الرشيد وعلى احلافه مرل. 
عثاتر العراق ٠‏ 

و ‏ اوعر اه ا ا 0 
ان توسط يف الاحس وتعبد اذا أذن بالسقر الى الححاز أن يعود عاجلا 
المعتمد البريطاني » فاذنه عبد العزيز بالسقر ©» وارفقه يرهط من رجاله ٠‏ 

قد كان للمستر فلي قصد آخر في رحلته هذه » وهو يلمج اليه في كعابه ٠‏ 
قلا وغ اذن » خصوضاً ان تلك الحوادث اصبحت في دمة العار يخ » بالافصاح 
عنه في كتابنا ٠‏ من المعاوم ان الطريق الى نجد يرا من المجاز #ياقصر جد من 
الطريقالبحرية الهددية » وقد كانت رغ ادعاء الملكحسين آمن منها في تلك الايام - 
وجما لا يعلمه الناس ان المال الذسيه كان”ببذل في شبه الجزيرة كان يجيء عن 


(1) همنلنسةة .لث.5 .8 .001 يومئذ الوكيل السياسي في الكوي: 
وطاللطط صطدل .:5 .21 موء لف كتاب <قلب اللاد العربية »> 
ع 2111 .او 


وقود الا تكليز والعرب مو 


طريق مصر » وان المكومة الاتكليزية في الخليج الفارس كانت في حاجة الى 
قسم كبير ليصرف في اطراف العراق وتجد ٠‏ 

عاد الكولونل هاملان والكولونل أوون الى الكوبت » وسافر امسر فلي يك 
الشهر الاول من عام ١514‏ الىالحجاز » وهو متاكد انه سيعود في الطريق نفسها 
ومعه في الاقل المال الذي كان متوقنا في جده ٠‏ قد ارسل معه ابن سعود كتابا 
الى الملك حسين مديجا بيراع الاطف والولاء ٠‏ ولكر: المسين » وهو المشهور 
يتصليه » لغلب على الاطف فيه حتى وعلى والمواررنة © قتحم المستر فلبي » ولم 
ولس غيظه شيثًا من زخرف الكلام او الابنساء - « الرجوع الى نهد ياحضرة 
النحيب هو غير ممكن الان ‏ غير ممكن » ٠‏ 

اما رجال ابن سعود فأذن لم بالرجوع الى بلادم » ولم يزودم يكل ةلطفر 
أو عنف لعبد العزيز ٠‏ « لا إؤوء يا اولادي للكعابة ٠‏ نحن نحل مشا كلنا ببدنا» 
كذلات عوط المشكيل السيامي خلال الحرب » فظل مشكلا بعدها ٠‏ 

اما المشكل الحربي فقد كان جله يخنص ممصادرة المون والنخائر التى كانت 
تصل الى الاتراك في بغداد وني الشام عن طاريق الكوبت والبادية ٠‏ 

وكانت الكوبت الباب الأكبر اتهريب حَِيئها المون » الذاي مملا والارز 
والسكر » من الحند والعجم فتباع ياسعار باحظة » وتتسرب الى وكلاء الدولة او 
بالحري الى رؤساء العشائر » فيهر وبا الى الاتراك والالمان في سورية وفلسطين ٠‏ 

ومن اوائك الرؤساء ماجد برت مجيل شيخ الميئدم » أكبر قبائل شمتر » 
وخاري بن طواله شيع شور العراق ) وتجيحي السعدون رئس النتفق ٠+‏ فقد 
كان العدو في الشاء وني بغداد مل بواسطتبه » مها كانت الاسعار باحظة » 
على كدير من الارزاق والذخائر التي كانت هعبيء الى الكوبت للاتكيز يغ 
جندوب العراق ٠‏ 

على الاتكايز اذن ان يصادروا المهربين » ويحكوا نطاق الحصار لمنع التهربب 
او تخفيفه » لخاولوا لذلاك حراسة خطر يمتد من الكويت الى البصرة فالتاصربة ٠‏ 

ولكن الكوبت نفسهاكانت اضعف حلقة يف سلسلة الحصار » وكان حا كم 


15ب الفصل السادس والعشرون 
الكوبت الشيخ سالم الصباح من كبار الم.تشمرين تجارة بلادهء وبالتالي المستغاين 
جملية التبريب ٠‏ ومع ان الكويت في حوزة الاتكايز فلم يد.تكنوا من إحكام 
النطاق الحربي عليها ؛ فاضطروا في النهاية ان يحددوا وارداتها فلا نتحاوز الكية 
المعروفة قبل الحخرب ٠‏ 

وهم دَلك فقدكان يتسرب الى العدهو قسم كير متها » فبذلوا الملل في 
العشائر لالمصادرة » واشتروا كيار المبر”بين مل ماجد بن تخيل وضاري بن طواله 

ترى اابحث يجرنا الى مبمة المستر فلبي الثانية ٠‏ فقد عاد عن طريق المند 
والبصرة في ريع 4 »6 وخرج الى البادية ينشد المصادرين » وني قافلته جمال 
تحمل أكياسا ءى:. الفشة ٠‏ وكان ضاري بن طواله قد انخرط في السلك 
الاتكيزي لقاء مشاهرات معلومة » ووظيفته مصادرة البضائع التي كانت تصل 
الى الشام بواسطة ابن الرشيد ني حائل ٠‏ ولكر: ضاري شيخ من مشايخ ثكر 
وثكر في ذير ابن ارشيد + فبل يلاه اذا صادر اعداءه فقط #9 

جاءه فلبي وهو في المة رس جاءه يحمل النقود » حاقدة العبود والناقضة لماء 
فش ضاري اليه ضيق الخال » وفقر الرجال - والحاجة يا فلي شديدة الى 
لمال ٠‏ أناخ فلبي جماله » جكل الله حاله » فابتسم الضاري وقال : « واللّه يافلي 
دنا رجالك » كفالب فلبي : « قوموا اذنمت وارحلوا معي الى ابن سعود » ٠‏ 
فانكل شاري الآ ص + وعد الاق + قر كك في مو كه عر نمق وعالدة يادو 
والمستر فلي يتودددت الى أبن سعود ويقطعون له العبود . فاجتمعوا به على غدير 
يدعى الشوى » وانفقوا ان تكون المحادرة عامة بدون تمييز ٠‏ واقسم ضاريه 
يِينًا مغلظة ان ثعرء العراق تكون دام ابدأ مخلصة للاتكليز ولابن السعود ٠‏ مم 
ارسل ماجد ين تيل شيخ الديئده رسوله الى عيد العزيز يطلب الصلح فقال 
له : «اني انذر؟ يا اهل شكر ٠‏ فاذا كنتم مخلصين لنا تعالوا اقيموا في كبدي ٠‏ 
واما اذا كنم أفاوضون الالكايز وتساعدومت الترك فانا عدوم والله وقاهرك 
ان شاء الل » ٠‏ 

« 'ما حال يا مستر فابي فاذ تركتم امرها لي فانا اعالجه بالسياسة ٠‏ واذا 


وفود الا نكايز والعرب يدوب 


المحم ف بالمدى » ٠‏ 

يكرك المدد المقصود المال » بل الاسلحة والذخيرة + وه يومثذر قليلة 
عزيزة ٠‏ ثم قال عبد العزيز ال في ككرن ٠.‏ ون الل ب جدار وتار * 
ترى الصحييم ٠‏ ان ابن الرشيد حصن فيها وراء الجدران والمداقم » 

عاد المستر فلبي مع ابن سعود الى الرياض ») وكانت المفاوضات والمباحدات 
مثواصلة ٠‏ قا١ا‏ ل عبد العؤيز : « انيقادر ان ا ا الت 
00 ال ولكن العبد الذي بيني وين شر يوجب التردبس 

اسئةاموا لك فاستقيمو ستقيموا لم ٠‏ فاذا رجم ابن الرشيد وكان حليفاً لنا» فذلك 

خير ٠‏ 7 حقق المقاصد بدون قعال ٠‏ والا قتحاريه » ٠‏ 

اما العبد الذي اشار اليه فبو ان عبد العزيزه بعد سفر فلبي الى الحجاز » 
شد على ابن الرشيد الذي كان يومئنر على الحجر عند الترك ٠‏ ولكر]1 مشائخ 
قبائله جاءوا ابن سعود يعاهدونه على الطاعة والولاء ٠‏ ودليل صدقم كا قالوا 
هو ان اين الرشيد طلب منب. إن يحاريوا مع الترك الشر بف فأ بوا٠وقد‏ تعاهدوا 
وآبن سعود أمبم يدذرون ابن 0 فاذأ قدء من الححر وكان معك يدأ 
واحدة فحن عشاره وعشائرك » واذا رفض الرجوح فنحن معك عليه » ٠+‏ 

ليث عبد العزيز ينظو الجواب من مشا ثكر ٠‏ و1 يرَ ان ببق المثر فلبي 
اثداء ذاك عنده في الرياض 4 فصارحه في الاس ) تددن ل رسك علدية 
اليوادي الدوامم, ٠‏ اذن عبد العزيز بذ بذلاك » ورحثله معحونا برهط من اللحافظة 
ب كم التائي (صيف *)١518‏ 

وتكلت قد جاء الجواب من إبن الرشيد يرفض مطالب رؤساء تعثرء فد 
عبد العزيز يريد الزحف الى حائل » وكان المستر فلبي مرافقًا لاجيش ٠‏ ولككنه لم 
يكن مثل مواطنه المأسوف عليه شيكسبير الذي جضسر معركة جراب وشارك في 
القدال - وفي الضحية - 

تحاف فلبي في القصيم » ولقدم عبد العزيز بجيشه الى حائل ٠‏ بيد انه لم يكن 
القصد يو.عذ غير ان يشغل ابن الرشيد فيمنعه عن هناوشات العرب الذ.ين كانوا 


ه١1١"‏ الفصل السادس والعشرون 
يخاربون مم الاحلاف في:شرتي الاردن - فلا دصل الى ماء ياطب ية اطرافه 
حائل » رأى جموعا كبيرة من العربان وقد حالوا دون امنيته - وككنه عاجم » 
فاصاب منهم مغياً » وعاد فنزل على ماه آخخر قريب من المدينة » فرج اين الرشيد 
في آخر التهار يريد المجومعليه ليلا ٠‏ ثم عدل عن قصده وقفل راجمًاً بدونقتال- 

كان قد بدأ الجنوال اللي في الهحوم العام على الترك ني فلسطين وشرقي 
الاردنء وكات الترك يستدحدون ابن الرشيد » فعدل عن محارية ابن سعود . 
من المألوف في مثل هذه الحا أن يتهض الجيش المهاجم فيتا : ثر الحدش الملقبقر 
ويجتز ساقته - ولك أن ابن سعود لم يفعل ذلك - بل عاد في اليوم التالمي الى القصيم 
وقصده ان يجمع قوم | بر من للك التي كانت معه فيتسمهبا الى قسمين © قسم 
لنازلة عر بان شر وقسم لجاجنة جائل + و لكيه يكن لخصيه دل اث عن قصده - 
واسيب في 2 جيوش الاحلاف والعرب في هذا الشبر (ذي 
القعدة - اياول_ ) من النصر في فلسطين وسورية » فوصل الخبر كاابرق الى 
اليلاد العرية ٠‏ 

دخل العر بالشام ظافرين ؛ فر الترك منبزمين ؟ فاز الاحللاف الفوز المبين 
سآم الالمان--عقد الصلح ! وما يال العرب يا يتعظوت ويتصالمحون ؟ ٍ 

اتعظ العرب - فقى توقف تي ذاك اللمين ابن الرشيد وان سعود عن القنال 
وعقدا فوق ذلك - مثل الاحللاف والالمان في فرساي - صلحًا صغير 


--1١8 


وفع 2م دمقرماتيا 


بعد ان سامت المدينة ”2 كحي الامير عيد الله ابن الملك حسين الى امراءة 
العرب يخيرم بذلك وارسل الى أبن سعود الكعاب الآتي : 


« الى حضرة الحترم المكرم الامير عبد العؤيز بن سعود الفيصل - 

وعد فالي امد الله اليك الذي لا اله الا حو ٠‏ واصلي واسم علي حاتم 
الانبياء والمرسلين سيدنا مد وآله وصحبه احممين ٠‏ ثم اخبرك بان اله فتتج 
لنا أبواب مديئة ير البربة » وان حاميتها قد أءمرث » واستولينا على حم 
ماقيها من السلاح الثقيل واطلقيف ) و جميع الاملاك والالات والادوات 
العائدة للحكوءة الغابرة ٠‏ 5 ان نفري باشا”' “قد اعتثقل في بثر درويش»٠‏ 
واما العسأ كر فبادرنا بنقلهم الى بلادهم ٠‏ ولا ينى على مدار كك بانه لم يبق 
والمالة هذه شاغل ما يشغل حكوءة صاحب الجلالة ادامه الله وايده عل 
الااعفات لاصلاح داخليتها وشؤونما والتمكيل ين يسعى الافساد والتخريبه 
من العشائر التابعة لما ٠‏ والسلاء عليكم ورحة الله » ٠‏ 


في 1 ربيع الآآخر اما قائد الجبوسش الشرقية 
قال اني 
عبد الله 


وقد كتب 5 :0 سعود اليه كعاب شيئئة دعاه فيه تاعفام صوص العشائر 


)١(‏ استمر حصار المدينة ثلاث سئوات ولم يسلم فخري باشا الا بسد اعلان المهذنة 
يشهررن أي في ١١‏ ربيم الثاني ا 8 ١١( ١‏ ينابر )١515‏ 
(؟) عينته يعدئك الخنهورية التركية سغير] لها في اننانستان 


باب الفصل السابع والعشرون 
دوا كد له انه لا بيغي غير الس اذا كان هو من المسالمين ٠‏ لجاءه الجواب الآ تي 2 
« الى جناب ساي الرحاب الشهم الاوحد والهام الامحد » الامير عيد 
العزيؤز بن عيد الرحةن الفيصل السعود سلمه الله ٠»‏ 
وبعد الديياجة المفعمة بالتودد والتبحيل يقول : 

٠‏ «اني متكف (راجع) ان شاء اله تعالى الى الوطن في الاسبوع القادم 
لأكون بخدمة صاحب الجلالة المائعية ادام الله نصره ٠‏ واف ارجوك ان 
تبلغوا سلامي الي معالمي والدك الجليل والانجال والاخوان الكرام ٠‏ ومرتل 
لدينا حضرة صاحب السمو الاي سيدي الامير علي نصره الله يهديم 
جزيل السلام + 
في * جادى الثانية لاعس ١‏ قائد اليش الشرقي الماثعي 

الحم الامير 
ومع هذا الكعاب كتاب'مثله لمحة” من حلالة الحسين » و« ملحق خير » 
-من معو الامير فيه ما يأتي : 
«اتي خوك الصادى ومستعد لمساعدت»؟ عا أأعروث ٠‏ ولا يرز ار"ت 
فرق ببسم وبين والدي امور البادية التي لا اهمية لا ٠٠١‏ وكيف يمكن ان 
يحدث خلاف بين رجاين كبيرين بخصوص ترّدة واعلرمة والبادية + ها انا 
معوجه الى مكة فارجوم ان ترساوا احد رجالك وان ارتأيتم ان يكون احد 
النمجأكذ فذلك اولى » وانا كفيل النحاح بحسم الخحلاف والاثفاق مح 
سيدي الوالد » + 
وتكن احد العقيلات ''' الذي نكانوا في المحاز جاء يخبر عبد العزيز استف 
الامير عبد الله بتاهب للزحف الى تربة ٠‏ مم جاءه آخر يقول ان الامير خرج هن 
المداة ووجبته ترية ٠‏ قكعب عبد العزيز الى حكومة بريطانية العظمى بواسطة 


)١(‏ العقيلات [راجم الشرح في صغحة ه” ]١‏ وار من القصرم وقد كان متهم عدد 


قي جيش الامير عبد الله 


وقعة ترابة ومقدماتيا لك 

مندويبها في العراق يخيرها بمقاصد الملك حسين وقائد جيشه ابنه عبد الله + لشاءه, 
الجواب ان ذلك من الاشاعات التي لا صسحة لما - 

كس ابن ععود 016 يفول ما لخديال > إلى سقو ما اريم به وما أخبرم 
حوقا او شكاية بل ا عالمين بالحوادث وبما قد يعقيها ٠وكعب‏ ثالقًا يخبز 
المندوب السام أن الامير عيد اس مثى يجشه من المدينة ووجبعه تربة ٠١‏ فإ يجته 
رام الكعاب الاخير ٠‏ 

وكان 50 جهز سسراية ٠ؤاغة‏ من الف ومثتي مثتى ان بقيادة مالمطان بن عاد أمجي 
الغطغط فامرها اذ ذاك بالسير الى المرمة وتربة للمحافظة على احالي تلك 
الناحية » واعس ابن ماد والعالم المرافق السرية بآن تكون خطعب الدفاع لاغيرء 

م ارسل بعض العقيلات متحسسين » وامرهم بان يسبروه خصوصا مما يفعله 
الامير عند ما يصل الى عشّيرة ٠‏ فاذا ترك عسكره هناك ودخل مكد كان ني ما 
كتب صادقًا » واذا اسعمر سائراً كان جوابه خدعة ٠‏ 

زحف الاءير عبد الله بجيشه من المديمة جنونا الى عشتيرة 27 فوافاء اليبا 
جلالة الملك والده ٠‏ وبعد المفاوضة عاد المسين الى مكة واستأنف عبد الله السير 
سجتوماً ) فخيم في شعب يدن البد يع في جبل حفن ٠‏ 

حدثني معو الامير قال : «1 يكن من رأبي 8 تربة + ود حاوات 
اقنع جلالة الوالد بالعدول عرل عزمه ٠‏ ولكني كقاءد تفي الما 0 
لاوامر مولاي ٠‏ حتى الي في كدت أأيه بعد أن تذاكنا في عشيرةٌ ٠‏ وايثّت م 
البديم انتغار جوابه ف يك: ن غير الامس بالاحف » ٠‏ 

وكان قدكتي الاءير عبدالله في اوائل شهر رجب الى ابن خمه الامير 
اا بي وخر يومكتر في المرمة او في جوارها الكتعاب الاتي : 

« بعد السلام ورحمة الله وبركاته كتاب؟ رفق عائض بن جوتير وصل 
وعل مغونه وعيال مبزت الصغار نواخوا البارح على صاحب اللالة 


)١(‏ هي على مسافة نحو مثي ميل جنوبي المديئة وخسة وسبين ميلا شرفي مكة 


ا 9و الفصل السايع والعشرون 
واخبرونا بالكون (الاغارة) عليهم ودكسرة الوهابية ٠‏ ولا شك ان العرب 
إذا صدقوا اللقاء كسروا المغير عليهم ٠‏ هذا اعى ثابت + وحسب الرغبة اعس 
صلحي الطلالة باثقاذ ابن عبزي فاخترنا مكتين 4 مئتين من الجعدة مع غالب بن عنهز 
بمشون غدأ فو بسدء ان شاء اله ٠٠٠‏ ( كلة مبهمة) امير الحرمة السيد غازي 
. الحارث من السطوة في البلاد الارك* قبعد وصولي بالقوة الكافية اليم 
تردها بما تستحقه والعوفيق بيد الله ٠‏ هذا ما ازم ودمتم ونحن على معمثى ف 
حدذين اليومين » ٠‏ الامير القائد 
في # رسي لاس عيد الله 
مشى بعد كتابة هذا الكتاب من عشيرة الى جبل حضن يم في البديتع ٠‏ 
وجاء ابن سعود في اواخر هذا الشبهر او فياوائل شعيان احد عقيلاته يخبره بذلك 
قفكصب الى الامير كعاباً في ٠١‏ شعبان قال فيه : 
« قد تحقق عددي خلاف ما اخبرتني به سابقًا اي انك عائد الى مكد 
الكرمة » والظاهس انك باجم ثربة وا لرءة ٠‏ وذلك مخالف الا ايديتموه 
للعالم الاسلاعي حموما » والعربي موف . واعل رعاك الله ان أهل ند لا 
يخذاون اخوانهم وان اليأة ف سيبيل الدفاع عنهم لسست بشي ء 3 نعم وات 
عاقبة البغي وخيمة ٠‏ خير لك اذن ان تعود الى عشيرة ٠‏ وانا ارسل اليك 
أحجيد اولادي أو اخوي للمفاوضة فتتم الامور على ما يرغب به الفريقان ان 
شاء له > 
الكتاب طويل ”تدر ك مباحثه من جواب الامير الذي فيه ك لالحبر ؛ وهو 
في عنوانه يعود الى لمحة الكباب الاول الرمعية ٠‏ 
« من عبد الله ابن امير المؤمنين الحسين بن علي الى حضرة امير نيحد 
ورئيس عشائرها عبد العزيز سعود دامت كرامته ٠‏ 
وصلبي خط الجناب الموقر المؤرخ ٠١‏ شعبان فتأوته وفيمته » قل اجد 
فيه ما استغربته واستعذبته ٠‏ تقول الي بينا 1كعب اليك مسالمًا اجر 


وقعة تربة ومتقدماتها ككف 
الاطواب على المسلمين ؛ وأن مظهر ي هذا اثار ثاثر الناس عليتا ٠‏ وانك » 
دامت مدتك » خرجت فزءًا الى ات يأتيك مني الجواب ٠‏ واليك به وهو 
ينطق بلسان صاحب الشوكة والدي وحكومته - 
اول - اظن ان صاحب الشوكة سيد اميم يرحب بكل من يطلب 
كعاب الله وسنة رسوله (ص) ويحى ما احيا الكعاب والسنة ويميت ما 
اماته الحكتاب والسنة لان هذا دأبه ودب اجداد, منه الى صفوة الخلق 
عايهم سلام الله + 
ثانا لا اذ ان احداً منا وقع على كتاب *ذكر فيه انك او أحد 
آل مقرن من الهوارج ٠‏ او أن لست من ملة الرسول - 
تاليا كل من شق عصا الطاعة من رعايا صاحب الشوكة وعثى ية 
الارض فساداً يسعحق التأديب شرعا » نضا واحدا كان او الف خص - 
رابعا - اعلٍْ وتيقن ان نيتنا نحوك ونحو اهل تجد نية خير وسلام - 
خامس- اما قولك اث الثاس نفروا جميعا لخربنا انائهم قبل رجام 
فادكك بقول الله تعالى ٠ ٠ ٠٠‏ فان جاءونا (اي عرب برقة والروقة الدين 
انذرمم ) بنية حسدة فتحن لم وم لنا يا عيد العزيز قبل ان يانزل اجدادك 
بتجد + وان يقوا فذكل ياغ مصرع وان الله مع الصابرين ١‏ 
سادس) - تأمرفي بالرجوخ الى ديرتي من ارض عي لابي وجديك - 
وهتى كنت تنه الناس عن ديرتهم 7 جزبت خيراً ٠‏ ولك هل تذرو ان رج" 
من قريش » ثم من بني عبد مناف » ثم من بني هام » جده الرسول وعلي ابن 
في طالب © يقحقع له بالشعان ''' ويرو”ع ممل هذه الاقادويل + 
سابع - ثقول ان لو التمس رجلا ني نجد يرجم الحياة على الموث في 
سبيل الله لما اجدم - قكان الاوفق لم اذن ان يأتونا ويجاهدوا الاتراك معنا 
عن بدت ألله ومسحد رسوله حتى ينال الشبادة منهم من كعب له ٠‏ ثم بعد 
ذلك تردون هنا النظر ٠‏ 
)١(‏ اي بالستان وهو يضرب من لا بتضم لحوادث الدهر 


> 2 > التص ل السايم والمشرون 
امي حب لابجي رتك .في كعاف بيج المدينة المدورة بانني متوجه الى اومان 
.اديب الساةة وسآلتك: حل انك عل عبد ي بك آم تغيرت نياتك لخاءتنى 
غاجبك واب مننك .فيه الميل الى الثقرب والمالبة فريجوت خيراً وعززته 
٠...‏ بابليواب: إلاني ٠‏ خجاء ثاني كعبك لي ومثله لوالدحيه ولاخي ماؤها المودة 
5 .ابلق كدة باليمين وكل ذلك محفوظ - ها حملك الاسك على تغيير لمحتك 9 
أمن اجل اننا نؤدب رعايانا ونصلح ما فسد في قبائلنا * . 
تاسمًا ‏ ان كنت توي الخير للمسلمين 5 زيمت فاردد الذير:.. 
اعرتهم ببيع مواشيهم » ونيث لم الدور ( يريد المجّر .)فاخل انت مكانك 
اأدى مسلك الكاوا تمر ( عد الى ) ديرتك ولك علي ألا امس احدا ميكل 


اهل نجد بسوء ٠‏ 0 
افي مرسل اليك كتابي هذا مع احد شاجيبك وهو القسمافي وابقييتت 


الاخر ليأتيك بخطاب صاجب الشوكة والدي والسلام » - 
في "٠‏ شعبان لاما القائد العام للحيوش ثى الشرقية المائعية 
: الاسيي التم 

ترآنة والار مة ! لا بد عند هذا لوهس 2 في هاتين البادتين وقد اثارتا 
المرب بين نجد والححاز - أ رمة .على مسافة خسين. ميلك من حتشتر:. الى 
الشوق وتربة في على مسافة خمسة وسبعين ميلا” منه الى الجتوب * وجبل دفان. 
هذا هو في التقاليد الحد الفاصل بين نجد والميفاق + فقد جاء في الحديث : من 
رأى حضنا فقد ألنحد . ا 

من هذه الوجبة اذن تكون البلدتان في نجد ٠‏ ولكن اصعاب السيادة فيهمامن 
اشراف الححاز ع فادعى الملاكف حسين رعايتهم ٠‏ ومن الوجبة الاخرى ان الاهالي 
من بدو وحضر وفيهم الاشراف تمذهبوا في الزمن الغابر بالمذهب الوهابي » فلبذا 
السبب ايض يدعي ابن سعود امهم من رعاياه ٠‏ كلم بدو وحضر لا يتحاوزون 
ألجسه والعشرين الف نفس * 


الاير عند الله ابن الملك جين امير شرق الاردنت 


54> سد همس + 


وععه ريه ومقدماتا هن > ؟- 


تعلو أحرمة ة اككائمة بي وادي سنيع 17ا” ل ةالاف وحفيدكة قدء عن البخر 

وفن سكا ] حمية الافي م 17اه من السيق المعوقين » والتنت الأ جر من عرب 
سبيع'''اما الاسسراف هلا رتحاوروى الملام'ة عس ٠‏ وكى اهيبا لاتاس عدد 
سكاما لاباكخ“ءة يثك طريق التحارة ين محد والمحار »الى هش محطة حارية 
لعحار الوم والقصيم - 

اما امير الحرمة اللمر م حالد بن منصور ٠.وامن‏ بي أوْي اي من اغارب 
الملك حسين ٠‏ وكيه سن المتصلس ب الوه مة ٠‏ لداك ل تسم" ااصلات بين 
التر مس ١ ٠‏ ل اهرت لالد 5 ا في سةكخع*ا 
حمل حلالة الماك على حس حالد) «اتشسعل ي صدره الار اكول ٠.‏ وكه سطاة 
لين ترماد التنيان اوراح إساد لامير عدال في حصار المدية 

وهاك حدت <لاف ينه وين لامير؛ وتكررت الاسا ة التي لا الب 
أ كرهاء كر جالد موسا ري « صمعة بده ا شه مج ى الرماد عن “التأر 
الاول واعيب 00 بالعار ااعاني ٠‏ 

ماما بان ال وال و لد ل اوعس واصري ابن عو واي كييك 
وللضد نوراف كيد انيع اكه وكنهان يوط لالش اناا ركه مانا 
حقق قوه لال الامبرارسل ارء الات عى الحرءة اشماءة التداناء كي 
وكات صيم اا سن ٠‏ 

اما تزه فشك ناد من درت لوم علقم مين حرم ندل من الأعرافف 
يملكون اكير صما د كم له مخصر ةع يد من اتام ان سعد هداياء 
منود لاوا 8 عيذ ان انبا شي امنيا ماص ميات ل مرت 60 
م اتلزاس الذيين لاساكت وينة وهايية 6 ىال ىله “دوع ع تسكن 
كن لكات بويد ا نامسد 

دمع اناترة قرية لا سحاو عدد سكم ااعلاة دام عشي دت ممدلايا 

)١(‏ كأبت سدع قطن بات الجحار مطردنيا عاة 'ه ح الا قية ه با هم سصصسان 
الحرمة و بة الى لحرت حعم لامك وحلعاءها ابول في دار !!. ىتدعى هنأك ار شع 


اه 1 


5؟؟ الفصل السايع والعشروت 
غي الطريق الى الطائف٠‏ ع باب الطائف من الوجبة النحدية ؛ وحصن الطائف 
من الوجبة الححازية ٠‏ ويتبع تربة «سهل شرقيٍ» الى الثهال الشرقيٍ من 
مستتقعات البقوم وعدد سكاتها ثلاثة اللاف من البادية ٠‏ وحول هاتين القبيلتين 
السبيم والبقوم وقراهما تسرح وتمرح قبيلة عتيبة الكبيرة ٠‏ 

نعود الان الى الجيش الزاحف الى ترية » فقد بالغ الرواة في تقديره » فقال 
بعضهم أنه كان مؤْلفًا من سبعة الاف رت النظام وثمانية الاف من البدو ٠‏ امأ 
الحقيقة فصي انه لم يتحاوز كله السبعة الاف » منهم الفاثك من النظام والباقي 
من البدو ٠‏ 

وكنه كان كافيا لغرض الامير ٠‏ فقد دخل ترءة بدون قعال يذكرء دخلبا 
21777 في 4؟ شعبان اي بعد يوم واحد من الكتابة الى ابن سعود ٠‏ والذي. 
0 انه كان قد استخدم بعض عربان البقوم في جيل 
حضن أيدخلوا البلدة مدعين انه. جاءوا يحذرون اهلبا منالامير وستنهضونهم 
على محاربته - بل قالوا للمدافعين انهم جاءوا يجحار بون معهم ) فانزلومم في الحصون 
مع من تحصئوا فيها » قا ليثوا ارت انقلبوا عليهم فاستولوا على اسياب الدفاع 
وصاحوا بالناس : الللأك للشريف ! 

وفي تلك الساعة في صباح الرايع والعشريين من شعبان ( 4؟ مايو 915! ) 
دخل الامير يبجشه فصادف لاول الاحى بعض المقاومة » فاعى باطلاق المدافع 
والرشاشات على المقاومين » فنشتتوا ُ فرو! هاريين الى الحركة جنول البلد + 

دخل الامير ظافراً فوزع جيشه في جوار تربة وحوللما؛ وكانت ساعت” ” 
لرجاله ! باحية فنهبوا اليلدة وافسدوا فيها ما شاءءتالشبوات والاهواء ٠‏ وقد اس 
في ذاك اليوم بقئل بعض المشاتخ واثنين من التجار النجدبين وممصادرة اموالم ٠‏ 
ثم كب من مخيمه في الجهة الغربية الى رؤساء البادية في تلك النواحي خصوصا 
في را نية » يخيرهم يما حل بتربة » ويهددع يمثل ذلك اذا كانوا لا يجيئونه طائعين 
صاغرين ٠‏ ومن هذه الكتب الكتاب التالي : 


وقعة تراءة و.قدماتها ياه > 


« قيادة الجيتوش العربية 
الشرقية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبداللّه آين امير المؤمبين المسين بن عون الى امكو ء فيحان بن صاه لل 
اما بعد فائي أ حمد اله اليك 0.٠٠‏ - ثم اخبرك يانا وفقنا البار يت 


سبحانه وتعالى فاطفأنا نار الخارجة التي في قربة ومزقناها كل ممزق وضمرنا 
«اعداق ارياب الزيغ والنفاق ومن جملتهم الطعامة وابن مسيتب تزبل قر يع 
وأن هذه اأفتنة التي اثارها خالد يبن منصور يلا لاز م ينعاه » او حق يطليه» 
وادخكم فيها) 2 يتركها والاسراع بالركوب ا ف كافة سبيح 
اهل ره بدو وحضر عن الاسعمرار فيها - ومركم بجلب شيوخ الزكور 
( قبيلة من القبائل ) مع الينا في ست ليال للاستئهان من سطوننا ٠‏ وان لم 
تفسلوا فسأميل ميسنة البيرق المنصور علي مسععيمًا باللّه تعالى مستتجدا عظي 
قدرته ٠‏ ولا تكم انذاري هذا ع نكل صغير وكير لاني ساعا للى عنه 
حين لا تنفعك العدامة والسلام على من اتبع المدى » ٠‏ 
في 54 شعبان لاسمم !| القائد ااعام للحيوش 
الشرقية المائعية 
امم 
وفي كتاب الى ماضي بن قاءد وعمد ابرق نقيش يقول : 
«ما خني علي ماحل بتربة من ذبح الرجال » وتدمير المال » بعد أن 
طقى اهلها ويغوا ٠‏ وانتم يا اهل ركنية بدو وحضر أت ما كفي طوارقم 
د ا م ل وطردتم طرد 
غرائب البل ١و‏ بل ) وعاقكم بعل جاهدم ٠‏ واولا مشاري ين ناصر وغاز-يت> 
وعد كان مباعي ديق كنات ا - والسلام على من اتبع الحدى »- 


استقر الامير ذاك النهار في انخيي المنصور » وبعد ارساله كتب التهديد الى 


ل" الفصل السابع والعشرون 
رؤساء القبائل اذن لنجاب ابن سعود ان يعود بالجواب الذي ذكر ٠‏ وكان قلف 
عل يان السربة التي جاءت الى الخرمة اي جيش ابن محاد وخالد -- قد مشت مخها” 
الى مكان يدعى القرنين ؛ وهو على مسير ارم ساعات من توبة » فزوكد النبحاب 
يرسالة شنفاهية ايشا ٠‏ 

« احير الخوارح ومن التف حولم يه القرنين بما جرى ٠‏ قل لم اننا 
مستكفيهم مؤونة القدوم الى تربة ‏ قل لم ما حثا ترية من اجل تربة والخرمة 
فقط ٠٠‏ ستصوم في الخرمة ان شاء أله وستعيد عيد الاضحى في المساء » ٠‏ 

ركب النجاب الظهر ؛ فوصل الى القرنين بعد صلاة العصر » فاحاط به 
الاخوران مستحيرين ٠‏ شق المحاب جيه واخيرم بما جرى ») وما فاه به الشريف» 
ثما كاد يتم كلامه حتى صاحوا صبحة واحدة : اياك نعبد واياك لستمين 1 وم 
_بربدون الطحوم 0 فسكن العا والقائد زوعم - قال ان يحاد : « كيف حاو 
ام ضاح الاصض) فب 1 يامريا عير الدماع 00 

ولكند كن قد سبي كتاناً جاء عر ان سعود وفيه ما معاه ؛ اذا حاء م 
الخبر يمسير الشر ف الى ٠‏ كة هالزموا مساكتك الى ان يأتسك مبي امس آخر ٠‏ واذا 
علمتج بانه تجاوز حدود ترية عاني آذك ارت نشوا كتاءه وقرأونه شرورت. 
فيه رأي؟. 

ماكانوا ي حاحة الى اسئاع كتاب الامير وقد موا كأاته من ف النجات - 
ولكن العالى تمل بالامر العالي » فصاحوا » وهو يتاو اككعاب عليهم ؛ اياك سيد 
واياك تسن ! وشدوا يي تلاك الساعة الرحال ٠‏ 

«دهت هبوب الجمة ' أبن أت يا باغيها ؟ » 

مشوا قبل صلاة المغرب ساعة وم مع من أنقماليهم الف وحمسمئة مشائل ٠‏ 

قال الراوي وهو من اهل الححاز : «جاء الاير عمدالله بي داك اليوم رحل 
من اأمادية يقول : نحذر يا شريف ٠‏ المتدية في الحرمة هاجمون - ٠‏ فغضبيب 
الامير وامر بقطع ععقه » ٠‏ وني رواية اخرى انه امر"دحناً كير عبيده تقر نه ) 
فضربه حتى الموت ٠‏ 


وقعة ترئة ومقدماتها خا 
في كلا الخالين نام الامير تلك الليلة خالي البال مطئنا ٠‏ و كان الاخوان 
عند علموا من رسول ابن سعود كيفية توزهم جيش الامير؛ فاقسموا الى تلاث 
حرق قبل ان يصلوا الى نخيل تردة ع اي فرقة الليالة » وفرقة خالد 4 وفرقة ابن 
يجاد + وعند ما وصلوا البلد في منتصف ليلة 55 شعياتك (5؟ مايو) مجموا 
ججمة واحدة ساكتين مسنشهدين ٠‏ 


مايه امستيفرة افعة بيده 3 
يه اله م سار 


20 - ب بيب ب ب ا سسا 


بقده خائن ورجاله ) وفيهم من تتردوا مر ترية 0( فدحلوا الباطن وقصدثم 
الاستيلاء عل نيم الامير . مسوا وساألاحم الاسض يلوح ليك ظلام داف 


.ب الفصل السايع العشرون 
قاصطيموا بالسرية الاولى من اليش الحجازي وذيحوا رجالا كلم ٠‏ وكذللكه 
الثانية ٠‏ ثم مجموا على السرايا المقيءة عند تخي الامير ففتكوا بها فتكأ ذريعا ٠‏ 

ومجم ابن باد برجاله » كلم من اهل الخطغط » على الجتود النظامية وراء 
الخاريس والاطواب فكانت السيوف تشتغل كالمقاصل + وكان ابن الغطغط يشب 
على المدفع فيذيح الضابط المقيد وراءه بالحديد ٠‏ ولكن هول الفوضى والظلام كان 
افظم من التذبييح » فبطش اللنود بعضهم يبعض وحم يظنون أنهم بطشوات 
بالاخواست ٠‏ 

اما فرقةالخيل فقدقطعت خط الرجعى خصوصا على حرس الامير فل ينج منهم. 
غير الاير نفسه وبعض الضباط » ونجاب ابن سعود الثاني - فر الامير عبد الله 
قبل ان يصل خالد ورجاله الى سسرايا الخيم ؛ فشدت بعضهم في التضال ليردوا العدو 
عن تعقبه » وسقط من حاول الفرار صر بع بين سنابك اليل ٠‏ 

اما الذين نجوا مر: الذبح تلات الليلة ولم يستطيعوا القرار فقد التحأوا الى 
حصن من حصون البإد ؛ فبحم الاخوانت عليهم ني اليوم التالي ») وجعلوا خاتمة- 
المذيحة كاولما ء تتراكت الجدث بعضها فوق بعض ٠‏ وكان مر اللاجثين الى 
ذاك الحصس:. الشر يف شاك فكعي له النحاة ء ونجا معه شاب من الاشراف 
معد عون بن هاشم اجتمعت” به في جده © قي رحلتي الثالثة اليبا » وهو يومذاك 
في المشرين من سنه ٠‏ فقد كالمتك تمره يوم شهد ترية خمس عشرة سئة ٠‏ قال 
الشر يف عون بنهاشم يحدثني عن هول ذاك اليوم : «رأيت الدم في تردة يجري. 
كالنهر بين النخيل » وقيت سنتين عندما ارى اللماء الجارية اظنها واه حمراء + 
ورأيت القثلى في الحصن متراكة قبل ان طحت من الشياك ٠‏ ومن اتجب مارا يت 
يا استاذ رأيت الاخوان اثناء الممركة يدخلوت الجامع ليصلواثم يعودون الى 
القنائل » ٠‏ 

لم ينج من جيش الامير النظاءي غير ستة ضباط واثتي عشر جندياً ٠‏ ولم 
يدب' من البدو غير من سأ .موا او انضدوا الى جدود خالد ) وأ كثرهم من عتيبة » 
وعددم لا يتجاوز الالف ٠‏ فيكون الموت قد لقاضى خمسة الاف نفس بشرية 


وقمة ترىة ومقدماتها لضف 

جزاء جبل الانسان وغروره ٠‏ بل خمسة الاف وخحمسمئة » لان الاخوان دقعواأ 
قسياً من الضر يبة » فقد خسروا ارسيئة من رجال الغطغط ومئة حل اهل 
ثرا بة واخرمة . 

قال الامير عبد امه في كتابه الاول الى ابن سعود “يقبته بتسلم المدينة : 
«واستولينا على مي ما فيها من السلاح الثقيل واطفيف وجيع الاملالكوالا لات 
والادوات العائدة للحكومة الغايرة  »‏ استولى عليها في بيع الثاني ؛ ثم خسرها 
بعد أربعة اشسهر فاستولى عليها اين سعود ! 

ولكن اين سعود لم يعل بذلاك الا بعد الوقعة بخمسة اياء ٠‏ فقدكن قادما 
من نجد بجدش عدده اثنتا عشر الف ٠قاتل‏ » فاللقق وهو يف الطريق بين ماء 
القنعالية واعخرمة بالنتحاب الشارد فقص عليه الخير 5 

استدر عيد العزيز سائراً الى المرءة ومنها الى ترية » فبك عندما شاهد فيها 
حصاد الموت + وعندما صاح جتود خالد وابن ياد : الى الطائف ! رخاص لا 
باالطائف ٍِ ملعهم قائي : «كق الباغي جزاء إغيه م 

اقاء عبد العزيز خسة عشر يوم في ترية ٠‏ وقد جاءه في اليوء العاثير برقية 
من المحكومة البريطانية باددن بواسطة وكيابا السياء.ي يجدة تساله فيا ألا 
ينقد الى الطائف ٠‏ فملت ذلك آكاما الملاك حسين واجاة اطاية ودن”ت 


أبن سعود في ناردا كرجا 5 


حران 


الفصل الثاسن والعدذدروت 
ابرو الجر 


قد شاهدنا للمرة الاولى » في وقعة تربة » روح جديدة في القئال » روحا 
نجدية دينية محسمة يف الاخوان » روحا قببارة » مي بنت الهول والاستشباد » 
قلا *تغآي او ترد ٠‏ وني كلة كتبها الامير عبدالله الى ابن سعود سر هذه القوة * 
قا ل الامير : «فاردد الذدين امرتهم يديع مواشيهم وبديت لم الدور » ٠‏ 

هي اول اشارة في هذا التار يذ إلى الأستر-والمجر مهد الاخوان » والاخوات 
1 ا دحو السبي القوي # حي ل التوحيد ٠‏ 

في ال محر ) ١‏ كك اتش ونيا انرق دعا لعأسسها + ومن مم البدو 

ومن م لاخرا ن ؟ سنبدا ححيبين على هذه الاسئلة في كلة كة على البدو » فتنطرق الى 
المحر واهلبا ٠‏ البدو .ند القده غزاة » عصاة » عناة » ولم غريزة دينية غذتها 
اغرافات » ومطامع تكاد تنحصر بالاقوات ٠‏ فهر يسارعون الى القئال في سبيل 
الله كا نقر الناقر وضاق بهم العيش ٠‏ 

ولكتهه في حلاعتهم واخلاصهم ) وفي جبادمم وولائهم » لا يحعماورت فوق 
طاقتهم © وقلا يفادون بشي من اشيائه. ٠‏ يجاردون » ويشردون » ويخونون ٠‏ وم 
وان غالوا في دينهم ؛ لا يثبعون » بل اعم في الردة ستريغوت * 

وقد رأى الرؤساء منذ القدء ) نظرا ! لغريزتهم السينية وأن تلونت» أن سعلوا 
عليهه سيف الالوهية قبل السيف الذي *يرى ٠‏ دعامم مسيلمة فلبوه ») م دعام 
الشيخ اهس القرمطي خاريوا معه كالبئيان المرصوص ٠‏ ثم تشتعوا بعد 
القرامطد ؛ جاءتهم من البعمرة والنحف عقائد في الدين جددت ية ججمع شملم 
وتعزيز “مهمه فينوا القباب فوقى القبور » وعلقوا الرقاع على الاثعهار س سبحان 
من هو ص.ديق” للواحد القبثار - 


الِدو والمجر اع 


ث جاء ابن عبد الوهاب يعلمعم ان التسبيح لا يجوز لغير الله الوا.حد القبار- 
جاء يلمعم التوحيد واستمان على ذلك مععيداين سعود ب اموا جكاريو نه مح 
:ابن الدتواس » واءن العريعر » » وكانوا مدحورين ٠‏ جعم ابر2ل سعود تحت 
التوحيد » قوحدوا الله واقسموا ان لا شربك له ٠‏ واكتهم في كل اطوارم بدو» 
والبدو مغل ذي الاجنحة طيارون ٠‏ او ان لم عزية الزئبق » فيجسعويتف 
ويفترقون » وانت تعلو الفاغة ٠‏ لا يحملون شيا في جيوبهم » ولا في قلويهم » 
5 ل لا جيوب لم ولا قالوب ٠‏ رفاقك ‏ يه الطريق ى اليوم » واعدارك غدا ٠+‏ وله 
اظنهي نولا الجنة والحوريات » يخضعون لرب الكاندات - قد ١‏ كون عخطنًا بهنا 
و2 يكثرون من 5 ر الله في كل حالاتهم - 

واكن ااي نفسه أنبهه وم ينفمم التأنيب - ققد جاء في القرات : قالك 
الاعراب امنا قل ل اتؤمتوا ولكن قولوا اسلدنا ٠‏ 

اما الدين عندم فكالرداء يلسونه ردحا من الزمن ) فيغساونه مرة أو عرتين 
3 يلسونه مقلوناء ُ يايذونه وقد تق بذ الواة كيف نوها ومن نبغي 
الما لعزي 2 الم وال كن 6د قات 2 ولم اأضا لاة ولس لله وقت 
لسمما د 

وكذات كانوا في ولائبم لهذا الامير او ذاك ٠‏ 4ا الفرق وريك ببن ابن 
مقرلت عشلا وان هاثم © اه بين اين الصباح واين الرشيد 2 كلم عرب 4 
يقيدون في بللاد العرب © د يغدون غزو العرب »© وغَن ان حارها ٠م‏ هذا او ذاك 
و عه 

ماتغير البدو منذاياء الرسول © وهقد اياء مسيلية وابي طاص - دينهيم 
حاجات > لذلك الردات ٠‏ وولاوم غايات » إذلات الليانات ٠‏ وقداتبين أقارىء 
.هذا التاريخ في ما سردناه من حوادئهم ) وسجلناه من حرو بهه» انهم 1 ينغيروا حق 
بداية القرن العشرين٠‏ فقد طالما ارتد“وا» وخانوا » وعادوا تائبين » مند ايام عبد 
العزيز الاول الى ايام عبد العزيز الثاني ٠‏ وهم كا وصفنام لا يوالون حلوبلا» ولا 
يعادون طوبلا ٠‏ لا يشبعورنء ولا يسكتون » ولا يستقيمون في مسراجم او 


ع+؟ القصل الثامن والعمشرون 
في مغزامم * 

البدو سيف في يد الامير اليوم ؛ وخنحرة ني ظهره غدا ٠‏ مماهدومت اذا 
قيل غنات » متارضومت اذا قيل الجهاد - وكذلك كانوا عند ظبور عبد العزيد 
الثاني وفي حروده الاولى وغزواته ٠‏ كانوا يحار يوست ما ذالوا آمنين على اموالم 
وانقسيم ) ويفرون شاردين عند اول خطر ياوح 3 لذلك كان ابن سعود يقدمهم 
قي القئال ويدجمم بالحضر ) 5-2 ظهرمم ليؤمن القلابهم ولقبقرهم 2 فم اذ ذاك 
اشداء ثابثون في اللنضال ٠‏ ودكلمة اخرى م تجعان اذا كان لم ظهر ٠‏ والا 
فالفالتة لنا والفرار علينا ٠‏ جاء في امثال العرب : البدوي اذا رأى اير تدلى 
واذا رأئ الشر تعالى - ولكن البدوي وحجده يدافع عن نفسه و سيره حتى الموت 
وان كان خصمه قبيلة باسرها ٠‏ اما البدوي في اليش فق دكات مشكل ابن 
سعوو آلا كر + 

وقد حل عبد العزيز هذا المشكل بطربقة جديدة لم يسبقه الييا احد مركل. 
ملوك العرب قدمًا او حدينا ٠‏ فبو من هذا القبيل المصاح الأكبر في العرب - 

اجل قد حارب البده وغلبهم ؟! فعل اجداده » وادخلم, في دين التوحيد كا 
قعل اجداده ؛ ولكنه لم يقف مثلع عند هذا الحد ٠‏ قال : امسكوا المونة » 
فقالوا : الفلا 'منجى ٠‏ وهاهنا نجوة التجأي - فقد تلت اعبد العزيز المحقيقة التى 
خنات على سواه ٠‏ وهذه اللقيقة في ان البدو لا شعون » ولا يطيعوست” » وله 
يخلصمون - البدو مم بدو - لامهم لا يملكون شيثًا من الارضء ولا يسكدون 
00 ثابعة ٠‏ اذن » ستعطيهم ارضا ونساعدمم في بناء الييوت - سنتقلم من 
البادية الى المديئة ٠‏ ستقيدم بالارضء وتكبلم بسلاسل التملك فتتفعم ؛ واذا 
اذنوا : خط تادب 0 

ا الدينية » الفكرة الاولى في الجر - واللاجر جع 
"مجرة - والمحرة تي القاموس ترك الوطن الدي بين الكفار والانتقال الى دار 
الاسلام ٠‏ اما وطن البدو فالبادية ؛ والبادية مهد الشرك » فالهحرة منها اذن 
هي العجرة الى الله والتوحيد ٠‏ و همي كذلك مجرة مدنية - فن ببيوت الشعر الى 


البدو وال محر وه 


بوت هن لبن وخر » ومن النقر والغزو الى ارض لا تون صاحبها اذا عمل يبط 
امحراث ؛ ومرت_ الوق والتحذر الى طيأننة لا تبحر ما زال عامل مفيداً 
لنفسة ولبلاده ٠‏ 

الداعي الى البجرة اذن ثلات امور ء اي تعلم البدو الدين ؛ ونفعم بارض 
حر ثوهها » والاستيلاء عليهم ٠‏ أسى من السسهل أن يالف البدوي الزراعة وقد 
كان دائما بأنقها ٠‏ كان سكان البادية يقسمون في المامي الى قسحين البدو 
والعرب ٠‏ فالبدو غزاة » والعرب”'رعاة » ولا أكار بسنب © ولا من يتنازل العمل 
في الارض ٠‏ 

باشر ابن سعود اصلاحه الكبير بالواسطة الدينية » فكان يرسل المناوعة الم 
البادية ليعلهوا اهلها دين التوحيد والفرائض» ديزينوا لبم مجر مأ مم فيه الى ايمانه 
يستشعرون » وست يآأوون » وارض حرنون ٠‏ 

وقد استخدم في التحضير القوة المدنية ايض ؛ مكان السيف يتقدء المطوتح 
في بعض الاحابين أو يتبعه 15 لقتشى الاحوال ٠‏ #اوز التطور في البيدو حده 
الديني؛ فصاروا مبجرون ما مم فيه ليس الى الله والتوحيد فقط » بل الى الشريعة 
والنظاء » وطاعة المكاء » واسثراء حياءٌ الانام ٠‏ 

و ثان ابن سعود يعين بقعة من الارض فيها ما - اقبيلة اه أفخل مما فتازح 
اليبا وتبانمر بناية البيوت فيها ٠‏ ببد ان الععوية الاولى التى تغاب دءة الأحرة 
عليها في اال ٠‏ ومعلوء ان رزق اأبدوي اباعره ؛ #ا زالت عدده ما زالت 
البادية تسعفوبه » فيروح ‏ يغ ساعات الضحر طاابا الرزق حلالا او غزوا حيت 
كان٠‏ لذلك *جبر البدو على يبع جالهم ٠‏ 

كان ابن سعود يساعد ماليًا في بناء البيوت الجديدة ٠‏ وقد أمسات في سنة 
لوي ١‏ أول مجرة لعرب مطير اي الارطاوبة شرق بربدة وقرب الددباء ٠‏ أمآا 
تسميتها بالارطاوبة فهو لان الا رطى» مرعى الابل المعروف» يكثر في جوارهاء 
أن هذه الو جرة لا كبر الببحر اليوم واحميا ٠‏ وقد تبعبا كل سنة مجر”عدة لقبائل 


يه مع سيد الفصل الثامن والعشرون 


0000 : 5 )0( 
ب وعتيبة ولخطان وغيرها » حتى اصح عددها سبعين #جرة ويزبد ٠.‏ 


على ان هذه البحر في بداية امرها أورثت اين سعود مشكلا ادر » وهوان 
١لأيدو‏ بسد أن باعوا ججالهم وصاروا اخوان يتعصبون بالعصابة البيضاء التي قيزمم 
عن الناس » اقاموا في البحر لا يعملون شيا ني ايام السل غير الصلاة ٠‏ غدت 
بيوتهم مناسك » وقد نزلوها اعقاء وعدا عروا الناديية ميق الى" اه 
والتوحيد فاصيحوا عالة عل صاحبي البلاد ٠‏ 

ولحكن المصلم لكين سدم طريقة نقذ اصلاحه من الخحطر ٠‏ فشحذ 
ذهنه واستعان على تلك الخالة بالعلاء » خجاء العلا ء ء بالعاريخ » وياخيار السلف » 
فسلحوا بها المطاوعة » فراح هؤلاء ي>اريون بها البطالة والكسل + راحوا يعلمون 
الملتحضرين ان الإراءة والتحارة 000 يه نافي الد.ين » وان المؤمن الغني خير 
من المؤمن اأثقير ٠‏ ل وهذا ابو , 1-010 الله وجبه »كانت هلات ثانية الافه 
انع الاين واطيز١‏ + قل عدزووه انبا اللحواقع ماكان رضن فيه ايو 
بكره وهل تشكون في ان الله سبحانه وتعالى يفت ل؟ » اذا انتم زرعتم وتاجرتم » 
ايواب الثروة والام 2 


قد اذاي المطاوعة في نحبيب العمل والمال الى الاخوان » فشرعوا يزرعون 
الارض حول!ابحر ويخاجرون٠‏ وقدنشات بعضهذه القرى نشوك! سر يما فصارت 
تباري جاراتبا القديمة بالإراءة والتحارة 0 على ان الؤّراعة والتحارة لم تضعف في 
ابناء هذه اليجر » في الاخوان » روح القعال ٠‏ بل علمتهم فوق شهجاءتهم حماعة 
جديدة لا تعرف الخوف ء ولا تباب الموت ٠‏ وما الشحاعة هذه غير بنت الايمان 
الجديد الى القوي ٠‏ فان اخوان مطير ني الارطاوية مثلاً » واخوان حرب 
في دخنة » واخوان عتيبة في الخطغط ) لأشد حوس ابن سعود بأسًا » واسلهم 
تضالا » واسبقم الى الاستشهاد ٠‏ كيف لا وقد قآدوا سيف تحضيرهم سيفين» 
سيف الدين » وسيف الثبات ٠‏ انهم اليوم لغيرهم بالامس فلا يشردون» ولا 


)١(‏ في الملحق لهذا التارحٌ ل في الخره ل لاتحة الجر كلبا واسماها واسماء 
عشائرها * وعدد سكاتها * وعدد المقاتلة ؤها. 


يتراجعون» وقلا ينهزمون ٠‏ انهم يحار بون حب بالاستشهاد والجنة » وحبًا بالحافظة 
على ما يمتكومت ٠‏ صاروا يخافون الثار » ويخشون عاقبة الفرار - 

لا ٠‏ لم نقئل البجر في اهلها غريزة الغزو » ولا اضعفتها - بل تحذتها فيه 
سييا ل الله ) وقيدتبا بشروط تنص بلقسيم الغناتم ٠‏ على ان توحيدالسيادة العرية » 
السائرة اليلاد نحوها » تضيتق من طبعها محال الغزو وتزيله في التهاية تمامّا ٠‏ فالا 
تجد اذ ذاك العرب عم الي اه اله كن للغزو واطهاد ٠‏ 

قلت مرة لعظمة السلطان : « وستكون البحرة الثانية من الجبل الى ١‏ 
ان شاءالله » فتؤسس المدارس ويتعلم الاخوان شينًا من العلوء التي من شأنها ان 
تحسن الصناعة والتجارة والزراعة في البلاد » فاجاب عظمته : « كل شىء يحي + 
ىُِ وقعه »ا ٠‏ 

اما سكان الهحر الان» وم الطبقة الآكثر عدا » فقد الفوا الزراعة واستعذيوا 
ثمارها ٠‏ وهناك الطيقتان الاخرياناي العحار والمطاوعة ٠‏ أما من الوجية الخريية 
فالهجرة لقسم الى ثلاثة اقسام اخر لتلبية دعوات الحرب الثلاث » اي الجهاد.» 
والطهاد مثنى » والنقير ٠‏ فالذين يلبون الدعوة للتحياد مم داكا متلحور1ي وعندم 
مطايا وشيء من الذخيرة ٠‏ والجباد منتى هو شعف الجباد ») فيجي٠‏ كل مامد 
ياآخر يردقه ذلوله ٠‏ ثم الدين يلبون الدعوة ااغانية والاحرى ان يسدوا الرديف* 
اما القسم أأقااث من 12 كور فى الذين يبقون في اياء المرب في البحر أيداوموا 
اعمال التحارة والإراعة » ولا *يدعون لاحرب ال اذا اضطر صاحب البلاد الى 
الاستنفار العام ٠‏ من حقوق الامام وحده ان يدعو الى الجباد والجباد «ثنى ٠‏ اما 
الاستنفار العاء الذي لا يكون الا للدفاع عن الوطن »© فبو حق العلاء ٠‏ ولكن 
السلطان يكتب اليهم معلناً حاجة البلاد الى الدفاع » فيبادرون الى استتفار الناس 
أجمعين » اليدو والحضر والمباجرين ٠‏ 

قال عظمة السلطان محدثًا عن الاخوان : « يجيؤنتاني الس فنعطيهم كل 
ما يحتاجون اليه من كسوة ورزق ومال ٠‏ ولكنه. ني ايام الحرب لا يطلبون شيئاً 
منا + في ايام الحرب يتزتر الواحد .نهم ببيت الخرطوش » و ببادر الى البتدق )ثم 


3 الفصل الثامن والعشروت 


يركب الذاولالىالحرب ومحه شيء من المال والتمر ٠٠‏ ٠القليل‏ عندنا يقوم مقام 
“الكثير عند غيرنا ٠ - ٠‏ كنا تمثى ثلاثة ايام بدون اأكل ٠‏ يآخذ الواحد منا تمرة 
نحن الى سيو رظح نا قله م نم كانت الحاضرة اثبت قدمًا واشد يأ 
من البادبة ٠‏ اما الان فالبادية المتحضرون ؛ اهل البحر ثم في القتال اثست من 
الماضرة واسيقهم الى الاستشباد » ٠‏ 

و1 نهم في ما ظهر من بالتهم 04 وطشم » وهول استشهادمم » أورتوا 
عبد العزيز مشكلا آخر كاد يفسد مشروعه الاصلاحي العظيم ٠‏ فقد طغى 
الاخوان وتجبروا فضج الناس ٠‏ راح الاخوان يحاربوت من لم يتحضر من 
البدو فيكة رون ؛ و ينهبون » و يقتلون ٠‏ 

«انتايا بدوي مشرك - والمشرك حلال الدم والمال ٠‏ انت يا ابا العقال 
من الكثار ‏ انا اخو من طاع الله » وانت اخو من طاع الشيطان » ٠‏ 

كذاك كان يسطو كل متعصب بالععاية البيضاء على سواه من العرب » 
قيعيار ©) و سب » و يسفك الدماء ٠‏ وقد انتشرت من جراء ذلك الفوضى في 
البلاد » وكاد ينقطع حبل الامرت والسلاء » فعقد الاماء في سنة لامم )١7‏ 
مؤتراً في الرياض للنظر ية هذه الا.ور » حشيره كيار الرؤساء والعلاء » 
وقرروا بعد البحث ما يأتٍ : 

٠ الكفر لا يطلق على بادية المسلمين الثابتين على دينهم‎ - "١ 

* - لا تفاوت بين لابس العقال ولابس العامة اذاكان معتقدهما واحدء 

م ل لافرق بين الحضر الاولين والهاجرين الاخيرين ٠‏ 

ع لا فرق بين ذيحة البدهء ي الذي في ولاية المسلمين ودريه دربهم ) 

ومعلقده معلقدهم » وبين ذبيحة الحضر الاولين والمهاجرين ٠‏ 
7 لاحق للمباجرين ان يعتدوا على الناس الذين م باعردا كأنث 
)١(‏ ندعى هذه السنة في تجد سنة الرحمة لان الوافدة الاسبتيولية إلى غزت العالم بعد 


الحرب لم نسنثئن حتى الادية ٠‏ ققد مات في قلب البلاد العربية ؛لوف من الناس وقيهم 
إين السلطان البكر نري واثنان اخرات من اولاده ء. 


البدو وال محر لان 


يضريوتهم © أو يتهددوتهم » أو يازموتهم المحرة 

5 لا حق لاحد ان مهجر احداً بدوبًا كان او حضر ي) يقير امس واضح » 
9 كفر صري ؛ و .دون اذن من ولي الامس او الام الشرخي - 

وقد "عدت هذه القرارت منشور؟ 2١١‏ من الامام والعلياء جاء فيه ما يأ : 


أن معتقد المسلمين بدو وحضر واحد » واصل المعتقد كعاب أ وسثة 
«رسوله » وما كات عليه الصحابة ثم السلف الصالح م اثمة المسلمين الاربعة » 
الامام ماللك © والامام الشافعي ؛ والامام امد بن حتبل » والامام ابو حنيفه 6 
فبؤلاء اعتقادمم واحد في الاصلٍ 000 قلا ون بينهم اختلاف في الفروع » 
8 كنهم كلم على حق ان شاء الله ني 


وهذا الاصلاح العظيّ » اي تحضير البدو فيسككون عاجلا او آنجلا المسلك 
الاوسع الذي فيه المدارس والعمدين » ١‏ سبق له مثيل ف شيه الجزيرة مذ 
(يام البي ٠‏ 


' في الملحق نسغة من هذا النشور كملة‎ )١( 
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١‏ سح صغير 


بعد ان" تكي الملك حسينفي ترءة » تخسر جيشه باججمعه) فتعم لابن الرشيد 
الشاب قلبه وخزتته ) ومستودع الفخيرة والسلاح تي اللدية ٠‏ فعززت جريدة 
القبلة اقوال الديوان الماتمي :- عدوك عدون ياابني» بل عدو العرب والاسلام * 
وهذا ااسلاح مئا للحرب » وهذا المال٠‏ اما الرجال» فعندك ثعر وفيها الاشيال- 

وكان سعود بن عبد العزيز الرشيد قد عقد وعبد العزيزين سعود © بعد 
المناوشات الاخيرة قرب حائل في الشهر ااسابق لهدنة الحرب العظمى »؛ صلحا 
معيناه صغيراً ٠‏ والامير سعود هذا هو الذي فر" به خاله ١‏ بن السبهان الى المدينة 
عمد ما قتل اولاد” عبيد اخو ته التلاغة ٠‏ المحاز أواه فقا » والححاز يمده 
كبيرآ بالسلاح والمال نخارية صاحب نجد ٠:‏ 

وقد كان سعود بن عبد العزيز مثل اععه حكن خصمه عبد العزيز سعووسس 
عكسه في اصالة الرأي وعد النظر ٠‏ فلا جاءى من جلالة الحسين ااسلاح والمال» 
وجيل الاقوال » قبل في المال ٠‏ 

أما ابن سعود عبد العزيز فكان قد ادخل خلال الحرب العظمىأسفين 
التوحيد في ثعثر فشقبا قسمين ٠‏ وعند ما باشره ابن الرشيد العداء كتب الى 
دروأساء تلك القبيلة كلم » الاصدتاء والمتذيذبين والاءعداء » ينذرمم ويقول + 
« من كان معنا فليقده البنا) ومن كان مه ان الرتيد فلير<ل اليهدى ٠‏ فكان 
اللوااين ١‏ كار لاقدامين انم جهوت عل وله وكا لا اولوت حاطو 
ابن الرشيد ٠‏ 

فلا ادرك الامير سعود ارة قبا ثعر أيست معه بدا واحدة ارسل الى 
عبد العزيز وفداً يقول انه قد تسرع » وانه آسف على ما بدا منه ٠‏ بل انه راغب 


للك لعريبة 
ار ا يه اتعي في | 

1 0 العبد لحا 

ا - ف أو 2 

ماعلل : 
د له 
5رهزية تير ع ) 
صوره 


د لكان 
954٠‏ 
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صلح صغير ا 

] في تحديد الولاء ٠‏ 4دد عبد الصلح ء بالرغم عر:. اعتراض 
فك ةكم اهل نجد » ولكنه لم يدم منذ ذاك الحين عامًا كاملا » ول يكر :ل 
أبن سعود الممجل ي قضه ؟! تدل على ذلك حوادت هذا العام ٠‏ قد كانت 
السيادة في الحوف يومئذ للامير نوري الشعلان » فاتارت بعض اتعماله الامالي 
عليه » لخاريوه وارساوا ستتحدون اين الرشيد ٠‏ 

اندم ابن الرشيد حبًا وكرامة » وهو مسرور بعذر يقدمه للملك الحسين 
كه يقول : « اضطرتنا فتئة الحوف الى تأجيل اخملة على ابن سعود » ل 
ومسرور بفرصة ساتحة للاستيلاء على تلك الناحية * 

منتى معود برحاله الى الجوى ) فاصطدم حناك قوات لدوري يقودها ابنه 
نواف وعودي ابو تايه فتازلوه وعلبوه ؛ فارسل يستدجد شمر علي يلبه ي باديء 
الاس روأساوءها خوف> بعضهم من اين سعود ) ومحاقطة من الاخرين على عهد 
الولاء وايام ٠‏ على انهم ارسلوا اليه ستشيرونه في الاعر ماجاميم 00 افي على صليح 
واءن الرشيد فلا امام من ارادو! أن يتحدوم » ٠+‏ 

وكان ابن الشعلان الشيخ نوري قد ارسل الى ابن سعود ) عند ما عل يما 
فعل اهل الحوف © يستنحده على ابن الرشيد » مكتب عبد العزيز اليه رقول : 
«اني صديق لاك ولا بن الرعيد ؛ هلست اذن شارك في هذه المرب ٠‏ ولكني 
اعد أت ان #تحدى ي حدون الوف» وتتحذ خطة الدماع ء فلا تّاحم ان 
الرشيد ولا تاريه في الخارج ٠١‏ لان سوده مدرا ون نى القتان وم قديو العبد 
في المروب » وجمودك من البادية » من ادن ابل ( الى افلا 'يركن اليهم ) 
ولام ي القال اقران "مر » * يعيل دورى سصيحة عند العريز » ل 
من المامم نن ١‏ اداه عند وصول محدات عر حم ش*شظ2ظ ع كورة 2 
واطتو لامو اص 

0 سعوداى الرتيد » الدي كان يوك في اسادي واأعتمر يس من نه » 
لم بعش بعد اتصاره على !ان اشعلان سهراً كاء.لا ٠‏ عقد' قعل بعد ان عاد اليه 
حائل ٠‏ قعله ابن عمه عبد الله رت لللال ء اأدي داس كذلك بي اأيوم سه 
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+ 4؟ الفصل التاسع والعشرون 
١‏ في الفصل الثاني والغلاثومت خير هذه الفاجعة مفصلا" ) وتولى الامارة بعده 
عبداثله بن متعب بن عبد العزيز بن الرشيد » فار كب الى ابن سعود رسل السلام 
وهو يريد تجديد عهد الصلج والولاء - 

كان اهل نجد يعارضون في اجابة طلب ابن الرشيد المرة السابقة » لجاء عيد 
العزيز هذه المرة يتدد في شروطه ويجدد فيها * قال لرسل حائل : « اني عيبم 
غي كل ما تطلبون » ولكنيالفت نظ ركم الى ما بدا من امرائ؟ السابقين» وهذي يي 
كتبهم الى الشريف يتكشون عهوداً بيندا وبيتهم ويرمونا باشتع التهم - يقولون 
اننا خوارج » واننا ٠‏ -واننا ٠ ٠‏ انا الارت على هذا : اماشؤون شعر الداخلية فلا 
اتدخل فيباء داما الخارجية فيهمتي امرها ٠‏ فقد طال ما اضرت سياستبها يتنحد 
ومصالحه - لا بد اذن من تنازكم عن ادارة الشؤون الخارجية ني ثعر واعتراف 
لي بذلك ٠‏ وبنبغي ان يكون الاعتراف خط لينشر فيعرقه حميع الناس » - 

عاد الوفد الى حائل يعمل شروط ابن سعود الى اعلبا والى اولي الامر فيها ٠‏ 
اما اهلبا وآ كثّر المقدمين ني ثعر فاجعوا على القبول ٠‏ واما اولي الامر من آل 
السبهان والرشيد » و سض الإْجماء مثل عقال بن تجيل وضاري بن طواله © تاهيك 
بعبيد القصر والسيدةٌ فاطمة السبهان حدةَ سعود - «ستى» فاطمة الحا كة م 
وراء الستار - فأبوا كلم اث يقعنوا لابن سعود وقالوا : الحرب ! فأعلنت 
الحرب ٠‏ 


»*2 + 


الفصل الثلائون 
الدئهوانه في اللويت 


بعد ممق الجمش الححازي في ثرابة لان عود العجيارت في الاحساء » لجاء 
عشاخ القبيلة الى امير تلك الناحية عبد الله بن جاويهت يطلبون منه التوسط 
يالصلح بيتهم وبين ابن سعود - وقد كتبوا كذلك الى الامام عبد الر من » فطلب 
من ابنه عبد العزيز » بعد ان تحقق اخلاصهم » ان يعقو عنهم ققعل ٠‏ وهم منك 
ذاك الحين مقيمون على الطاعة والولاء ٠‏ 

اما الحرب في سبل ثعثر فا لم تحدم نارها الا بد سنة من اعلاتها ٠‏ وكان 
بنع م طم اججججي] قد جهن عبد العوير أنه سعوداً حملة على الجبل يه صيف هذا 
ارس : فوصل بها الى وادي التشءيية جموبي جيل اجا واغار على عر بان 
لابن الرشي د كانوا هناك فاصاب منهم مغاً ٠‏ ولكنه لقلة المرعى للركائي في الصيف 
في تللك النواحي ولقلة الارزاق للحيش لم يتقدم الى حائل ٠‏ 

وقد حدث في ذاك الحين حادث في نواحي الكوبت شغل ابن سعود عر 
ابن الرعيد فا كتنى بارسال سريات عليه للغزو «المناءشات ٠‏ اما حادثالكوبت 
ا 0 امئة بها من الرجوع الى تاريخ آل صباح ٠‏ 

يعد وفأة 5 ااشيخ مبارك تولى الامار د ابنه جابير » فكان حصيفا حصكيا ٠‏ 
ولكنه توي في السنة الثانية مرل حكه 2 اخلقه: اخون عام شيذه في السياسة 
والاخلاق ٠‏ وقد جاء ذ كره في كلامسا على النطاق الحرلي في الكوبت يوم كان 
يخادع الاتكليز لا حبًا بالترك » بل طمعا بالككسب من تجارة التهربب »ثم عادى 
أبن سعود لظنه انه النا صمح للانكليز يعحديدكية الوارد الى الكوبت من البضائع 
فطرد التجار التجديين من بلادم سئة 1781 .ه ٠‏ كان قد أخضب عيسد العزيك 
سابقا في مساءدته للعحيان ٠‏ أضف الى ذلك ان سالماكانت شديد التعصب 


25:3 القصل العلاثون 
على الوهاببين ٠‏ 


بعد هذا التمبيد ندوكرت: الحادث الزي اده الى وقعة الجهرى بيت 
الكربتبين واهل نجد ٠‏ 

ركب الشيخ سالم يخته ذات يوم وأبحر الى مكان على الخليج بين جبيال. 
والكويت يدعى بلبول» فيه مغاص للؤلوء ومينالة طبيعي حصين اسفن الشراعية > 
وقدكان في نيبته أن سني قصراً هناك وبلدة اث ناف جبيل بالتحارة والغوص + 
فا عل أبن سعود بذلاك كتيب الى سالم ليمعنع عن العمل قا - ثم كتب المه 
الوكيل السيامي البريطائي في الكوبت يخبره ان الشيخ سالما في ما يقصد متجاوز” 
حدوده وحقوقه لان ذاك المكان من اراضي القطيف التابعة لنتجدء وقد طلب 
منه أن يحول دون هذا التعدي ٠‏ اما الشيخ سانا فكان يدعي أن يلبول ضعءى-__ 
حدود الكويت ٠‏ ولكنه اذعن على ما بظرر للوكيل البريطافٍ فعدل عن قصده+ 

على ان المسثلة تجاوزت هذا الحد ٠‏ ان في تلك الناحية الا يغرب مرت 
بلبول ماء يدعى قر'ية هو هلاث قد»> لعرب «طير ٠‏ فزح اأيه بعض المواجريت 
ب الاخوان ل من هذه ااقبيلة واسسوا هناك مجرة لهم » فاحتج ابن الصباح على 
هذا العمل » وارسل اليهم فرقة صغيرة » مثتي راجل ومئة خيال ١6‏ كثرجم من 
”عر ببدار لكي بقادة احد ابناء الصباح إمعيى أدعييج ٠‏ وكان للكويت 2 المراعي 
القربية من “الك الناحية بشعة الاف رأس من امال والغم » وايس حناك 
من يستطيع حهايتها اذا ا عتدي عليها + 

سار ”دعيج برجاله » فنزل في -مآض قرببا من قر'ية » وارسل الى الاخوات 
يأمرمم بان يخاوا ذاك اللكان والا ‏ « تصبح» ونذبح » ٠‏ 

وكان الاخوان ؛ عنددما عل.وأ بقدوم عسأ كر اكويت) قد ارسلوا الى فيعل 
الدورش امير الارطاوية يستتحدونه » فبادر فيصل الى نجدتهم يالفين من رجاله » 
وظل سائراً حتى وصل الى حم ض؛ فصبم الكو بعيينهداك ولكنه لم يذبجم كلحم - 
فر> “دعي وأكثر جنوده هاربين ؛ وقد تركوا وراءم ذلاتالقطيع الكبير .رك 


الاخوان في الكويت و >*؟ 


الاياعر وَالغْنم فكان للاخوان غتيمة باردة ٠‏ كل ذلك وابن سعود ية الرياض 
جاهل ما حدث » فنضب عند ما بلغه الحبر وكتب الى الدويش يؤنبه ويقول : 
« قد تجاوزتٌ اوامري التي تتحصر في الدفاع » ٠‏ فاجايه ان الحكوبتيين جاءوا 
إخوانه صائلين وقد وصلوا الى مكان يبعد عتهم اربع ساعات فقط ٠+‏ 

ثم امس ابن سعود ان 'لتجمع الاموال التياستولوا عليها» الابل والغنم والسلاح 
سحت واألمواعين » وتودع عند امير الارطاوية الى ان يجيئهم امن أشر بخصوصبها - 
قعمل الاخوان بالامس بعد ان ارسلوا اليه خمس الغناتم + 

وكالت الشيخ سالم قد عرض المسئلة على الو كيل البريطاني فاشار عليه 
بالتسوية السلمية » فارسل الى ا :0 سعود رسولين هما عيدالته السميط وعبد 
العزيز الحسن» فاعتذر عبد العزيز عما حدث بدون اعس منه ٠‏ ثم قدم اليما خمس 
الغنائم الذي كان عنده » قائئلاة « هذا اول الاداء ٠‏ واذا اد كبت رجالا من 
قيكم الى الارطاوبة فاخره هناك ”يس اليهم 4 . 

ثم كعب الى الشيخ سالم كتابًا قال فيه : « السبب في هذا الحادث تدخلم 
في ما لا بعني؟ - اعلموا انلا حق كل ني بابول او في قربة ٠‏ واني ارى ان 
يقرر ذلك في عبد يعقد يبننا وبيتك فترعاه ٠‏ اما ماتكات لآ بائك واجدادك 
حا على آياني واجدادي فاني معترف به » - 

يراق هذا الكعاب ساما ولا قبل بان ”ترد العنائم اليه ٠‏ بل غضب غضبة 
يقلضي أتعزيزها عند العرب جيش كبير ؛ لم يكن عنده غير البسير منه ٠‏ وسية 
ذاك الحين كانت المناوشات بين ابن الرشيد وابن سعودء قكتب الشيخ سام الى 
صاحب ثعر إستشجده على «خصم اجمريع» فلباه بان ارسل اليه ضاري بن علواله » 
الذي كان يومئذر مخياً في اطراف العراق ٠‏ جاء ضاري مسرعا بقوة من ثهر 
ونزل الحبرى © حيث كان دعيس ورجاله » فامرهما سام بالحجوم ثانية على قربة ٠‏ 

وكان ابن سعود قد جاء المساء فبلغه خبر مغزى ضاري ودعيج فارسل الى 
الدويش بأمره بأنجاد اهل قرية » فتوكل الدويش على الله » وكان مسراه سي 
ذي المحة من عام 18 ه( سبعمير 1570 ) ولكن الدعيج والغاري اختلنا 


> الفصل العلاثون 


قي الطريق على القيادة فل يهاجما احداً » بل عادا الى الجهرى فتعقيها الدويش. 
وتاك الصبيحية 5 
الشيخ سالم بذلك فسارع بنفسه الى الجيرى ومعه خمسمئة مقاتل مر ٠‏ 
اهل الكويت ٠‏ 
مشى الدويش باخوانه من الصبيحية وعددم اربعة آلاف » فيهم خمسمئة 
خيال - « خيال التوحيد أخو من طاع أله » + 
وكان سالم قد وزع قواته كلها » نحو ثلانة ]لاف من الر“جالة والميالة » في 
بحصون الجبرى وسانيها * 
جاء الاخوان من الجدوب الشرفيفاشرفوا على الجبرى في ” محرم١١ ١‏ أكتوبر) 
ومع وى من راس منحدر لا صتغفرة فيه ولا تجرة ٠‏ جاءوا على عادتهم في 
:5ه الصياح وانحدروا كالسيل الى البساتين نحت وابل من الرصاص ©» 
فكانت بتادق المدافعين الحصمين تخصدم بالعشرات والثات وهم يلقدموت 
ساعة من هذا المحوء نلاها .لحمة كانت على جيوش ابن الصباح موثًا احمر 
اما الشيخ سالم فكان قد لقبقر بقوة من جيشه الى قصر خارج البلد شرق 
متها » فتعقبه الدويش وحاصره فيه يومين كانا شيه هدنة للمفاوضات 27 ٠.‏ 
وكان سالم في ذاك الموقف الثعلب والدويش الذئب ٠‏ 
قال الذئب :” تعالب كن معنا وءنا كن موحدا -- ونظف ببتك من 
الشرك والمتكرات ٠‏ فلك اذ ذاك ما لنا وعليك ما علينا ٠»‏ 
فقال الثعلب:« وهل يرفض .قل هذه الدعمة الا الاحمق ٠‏ افي واه متك 
)١(‏ جاء ني < ناريح الكويت» اعبد المعزين بن اارشيد !لذي حارب في وثعة الجهرى. 
ما يلي : « ثم قال (الشيخ سالم) حاطب لابن سايان (رسول الدويش) اذا هذا القتال بيننا 
وكل:ا مدلمون موحدون ؛ واماءثا عدو لدود بريد التضاء طليتاجيعاً ٠هيايتا‏ ا 


الضغا والاحقاد وبكون بدا واحدة عليه» .... ثم قال المؤلف : « وقد آكثر سالم التو 
هنأك .ما لا احب ذكره الان > (تارج الكويت الجر» التأني صنفحة )١84‏ 


الاخوان في الكوبت باع> 


خيال التوحيد اخو من طاع اله ٠‏ ولكن في ببتي ما يقنضي رجوصي اليه قبل ان 
ايت ٠‏ انتظروثي في الصبيحية » ٠‏ 

صدكق الدويش وقفل راجمًا الى الصبيحية بعد ان قعل في تلك الوقعه نحو 
خمسمئة من رجاله وثلاثمئة من رجال الكوبت ٠‏ وما ذلك بشيء في نظره اذا 
« دينت » الكوبت وصاحبها . 

ولكن سام عند وصوله الى الحكويت طلب من الاتكليز ان يحموا بلاده 
والا فبو يقبل شروط الاخوان: فبدأت المفاوضات البرقية بين الكوبت وابي شهر» 
م بين حكومة الهند ولندن » واسعمرت ثلاثة ايام ٠‏ جوع خلالما الدويش وهو 
ينتظر في الصبيحية ؛ فارسل وفداً من قبله الى «الاخ» سالم فتارض ولم يقابله - 

ثم جاء الجواب من الحكومة البريطانية و٠عه‏ ثلاتة مركب حربية رست في 
مياه الكوبت وشرعت ترسل في اللولى الاسهم النارية تمويلاً وترويمًا ٠‏ ويه 
اليوم التاليي وصلت مليارتان من العراق ٠‏ 

'شني اذ ذاك « الاخ » سالم من مرضه فقابل وفد « اخيه » الدويش يه 
محلس رمعي حضره الوكيل البربطاني الماجر .ور ؛ الذي ثم بمحاطبة الاخوات 
فسمع جواباً اقنعه في المال ان السكوت من ذهب ٠‏ 

قال حضرة الوكيل :« الشيخ سال صديق” إدوئة يبريطاية الجهية “نم جثق 
تخاربونه بدون اعى من ابن سعود » ٠‏ 

فقال رئيس الود :< ما جئنا الا “مره ٠‏ وهو ايض صديقك » ٠‏ 

سكت اذ ذاك الوكيل واعتاض عن الكلاء يكاب ارسله الى الدويش وفيه 
ان حكومة بربطانية العظمى باسطة على الكوبت حمايتها؛ وان من او ن الطجوم 
عليها يعرضون انفسم اضرب الطيارات والمراكبي الحرية 

عاد الوفد الا الصبيحية يحمل كتاب الوكيل ٠‏ وني اليوء التاليي طضارت 
طيارة فوق ذاك الكان والقت بين الاخوان كتابًا آخر يعبى الكعاب الاول - 

امر الدويش اذ ذاك يشد الرحال ٠‏ ولكنه 1 يشا ان تكون الكلمة الاخيرة 
« للشمل » كب اليه الكتاب التالي : 


مع" القصل الثلاثون 
« من فيصل بن سلطان الدويش الى سالم الصباح سلمنا الله واياه من 
الكذب والبهتان » واجار المسلمين يوم الفزع الآكبر منالخزي والحذلان ٠‏ 
اما بعد ففن يوم جاء نا ابن سلنان ”'2 يقول انك عاهدته على الاسلام 
والمتايعة » لا محرد الدعوى والانتساب » كفننا عن قصرك بعد ما 'خر*ب» 
واعرنا برد جيش أبن سعود » على امل أن تدرك متنك المقصود - فلياعلمنا 
انك خدععنا آمنا بالله وتوكلنا عليه ٠‏ يروى عن شمر انه قال : «< 12ل 
خدعنا بالله اتخدعنا له : فحن » يض وجوهنئاأ ) ترجو الله ان يديك © 
ول وتلطنا رك :+ آنا تعن واباء التعمية ع + 
مسكين سالم ٠‏ لم يعش بعد ذلك لوبلا ٠‏ فبِيها كان الشيخ احمد الجاير ابن 
أخيه والشيخ كاسب 0 يومكذ امير المحمرة ف « دة حقر العتج » 
يفاوضان أبن سعود بالصلم سب ي بعد بضعة اشسر من الحين الذي “نكب 
سال فيه و « درّن » واحتحى ال ل 
الله ٠‏ وعد وفاته في /ا! جمادى ذه وعم ١‏ (7؟ فبراير سئة ١1591‏ ) التاخب 
خلمًا له الشيخ احمد ابن اخيه جاير ' ''انتخب وهو لا يزال في الحفر فكان في 
عَتى عن وفد «صالحه واين سعود ٠‏ 


)0ن رمدول الدويش الى سالج .يوم كان مخاصراً ف القصى . 
)١(‏ في الجرء الثاني من « ملوك العرب» الأقسم السادس٠‏ فصل في الشيخ إحمد الصباح 


و بياسته 


">53 


الفصل الحادي والثلائوث 
مائل 


في صيف هذا العام ( 1*9 م ل ١551‏ م ) يعد ان عقد مؤتّر القاهرة 
البريطاني » برئاسة وزير الخارجية يومئد المستر تش رشل الذي كان ساتحًا يغ 
الشرق الادف » وثقرر ان يكولت الامير فيصل ابن الملك حسين مذكا على 
العراق ؛ عقد مؤتمر في الرياض © حضره العلاء والرؤساء فقرروا ان يتخذ حا م 
نجد الامير عبد العزيز بن عبد الرحمن ا ل سعود ومن يخافه بعده لقب سلطان ٠‏ 
فكتب عبد العزيز كعاب الى المفوض الساعي لدولة بربطائية العظمى في العراق 
يخبره بما ثقرر ويرجو ان يكون ذللك مستحسثًا لدى الحكومة البريطانية البهية ٠‏ 
وبينا هذا الكعاب في الطر ب ق كان قادمًا من حضرة المندوب في بغداد كعاب 
الى ابن سعود يخبره فيه ارك قد ثقرر انتخاب الامير فيصل ملكا على العراق 
ويرجو ان يكون ذلك مستحسمًا لديه ٠‏ فاجاب عبد العزيز انه يكون مسروراً بم 
يربده العراق والدولة البريطانية للامير فيصل بشرط الا يكومت ذلك ممحقاً 
يحقوق نجد اء «خسراً بصالحه ٠‏ ثُ اعترفت الحكومة البريطانية في ؟؟ اغسطس 

( لا" ذي الشحة ) لابن سعود ولمن يخلفه من ذريه باقب ساطان ٠‏ 
وي هذا الشهر عاد سعود بن عيد العزيز من حصار حائل ومعه اميرها الشاب 
عبدالله برل متعب آل رشيد» فسءت الرياض اطلائع النصر في الحرب » 
ولبشائر الفوز في السياسة + ولكن الاعتراف جلك او بسلطان هو اسهل من تحطيم 
التيحان - ونقارض الولاء السيامي اسلس سبيلا من حصار المدن ٠‏ فلا يتبادر 
لالذهن اذن ان في رجوع سعود ومعه امير حائلى اافوز المين ٠‏ ار2ك فيه طلائع 
وز فقطء اما الامنية القصوى فدونها شهران من القثال لا يزدر يعنا التاريخ . 
لنعد اذن الى الحوادث التي تقدمت الحصار ٠‏ بعد الصالمة واين الصباح 


+ه+* الفصل الحادي والغلاثون 
استدفر ابن سعود اهل نجد ومثى الى الجبل بعشرة آ لاف مقاتل يقود قسما منهم 
اخوه تمد والقسم الآآخر ابنئه سعود » وقد عبد الى الاول في محاصرة حائل والى 
الغاني في مباجمة شمر ٠‏ اما هو فتخلف في القصيم  «‏ , 

عدد ما وصل محمد الى اطراف المدينة قام اهلها يستاذنونه بارسال وفد من 
قبلع الى عبد العزيز » فأذن بذلك - 

وقد جاء هذا الوفد يقيل يما رافض منذ سنة مر:. الشروط التي اشترطها 
عبد العزيز بخصوص شؤون شمر الخارجية ٠‏ على ان الحوادث خلال سنة لقوم 
بالمالك وثقعدهما ٠‏ وخلال سنة يطرأ على السياسة ما يجمل امسها متتكراً 
ليومها٠‏ 0 

ل يقبل عبد العزيز يا كان قابلا به في السنة الماضية ٠‏ وقد قال للوفد : 
« اعلموا ان الرئاسه القائّة بين عبد واعرأَة”'؟ لا تدوم - واعلموا ان امورم لا 
تسلقيم ما زاتم تحت تلك الوئاسة - ومازالت امور كم كذلك مازال الشقاق وما 
زالت النتن ٠‏ وهذا مضر بكم وينا مضضر بتحد وياهل نجد وثهكرء علي>؟ اذن 
ان تدخلوا في ما دخل فيه اهاي نجد اتسحوا من سيادة العبيد والمرأًة » وتريحونا 
وتريحوا انقسي من وبلات الحروب ٠‏ شروطي الآن اذرت هي ان اموا الي 
شوكة الجمرب وعائلة الرشيد ٠‏ فيكون 3 اذ ذاك ما لنا 3 ماعلينا ٠‏ واذا 
رفشم ذلاك فاعلوا اني زاحف اليك بنفسي بعد ثلاثة ور 1 

اجاب الوفد: «اسنعرض الاص على صاحب الام » فاذا قبل كان خيرا والا 
فانت بريء الذءة» ٠‏ وعد ان عاد الوفد ور فضت تلك الشسروط خرج | ينطواله 
غازي بعض قبائل ابن سعود في مكان قرس من حال على .سير خمس ساعات 
منها » ولكنه لم يعد من تلك الغزوة سالا ٠‏ فقد وافاه فيها الموت ٠‏ 

على ان موت هذا الزعم الشءتريلم يؤثر بشجاعة المحاصرين والمرابطين خارج 
المديئة ٠‏ فقد حدث بدتهم ودين جتود أبن سعود مثاوشات ومصادمات كانثيوما 
لم ويوما عليهم » فاستدعى عبد العزيز اخاه عمداً واعص ابنه سعوداً يك محاصرة 
)١(‏ يشير الى نفوذ العبيد وفاطمة السببان في الامارة . 


فتسح حائل أه؟- 
المديئة » خاصرها شهرين » ولم يكر: في نجاحه فوق من تقدمه لولا محي١‏ مد 
بن طلال من الجوف وفرار الاير عيدالله بن متعب٠ ١‏ 

اما ابن طلال هذا فهو اخو عبد الله الذي قتل سعود بن عبد العزيز » واما 
عبد الله بن متعب فهو ابن اخي سعود - فلا تجب اذا خامره شيء من الربب في 
ما ادعاه ؛ اي انه جاء من الجوف ليساعد في الدفاع عن حائل ٠‏ نعم جاء ساعد 
في الدفاع بعد ان يقئني أثر اخيه » فيستولي على الامارة ٠‏ هذا الذي كان يخشاه 
ابن متعب ٠‏ ويا ان المياة لديه وهو يومذاك لايتحاوز العشرين سنا كانت اعز 
من الامارة فقد فر الى سعود بن عيد العزيز » فورحب به واخذه الى الرياض آ 
ثقدم غنيمة باردة + وكان عبد العزيز قد عاد الى العاصعة واس سعوداً بالرجوع 
من البل لانه فقد هناك © بسب القيظ وقلة المرعى ؛ عددا كبيرأ من رواحله ٠‏ 

بعد فرار ابن متعي والتحائه الى ابن سعود © تولى الامارة #د بن طلال 
آل رشيد » وهو شاب تمجاع مستبتر » فباشر القثال في مله على قرى حال التي 
كان اهلها موالين لان سعود حملات شعواء » فهدمها بعد ان قتل صيراً اغلب 
رجاها ٠‏ 

وكاتاابن سمود قد آس فصل النويى بالاحفف الى عاكل اضرع ] الى 
ان يجيئه هو بنفسه ٠‏ قشثى رئس مطير بالفين من رجاله وتلل على ماء ياطب 
القربب من حائل » فبلغه في اليو الرايع من وصوله أن ابن مللال خارج بقواته 
الى الجقامية » وي على مسير ثلاث ساعات من المدينة © فشد مسسرعا ومنّى اليها 
فاحتليا قبل ارتف يسل ابن طلال الى النيصية القرية اللحاورة 1غ ه٠معه‏ الف 
وخسمئة مقاتل من المضر وسبعمئة من البدو ومدفعان ٠‏ 

عسكر ابن طلال في النيصية المحصانة بعلال هي مماريس طبيعية 2 يصعب 
التغلب عليها الا بقوة من الجيش كبيرة ٠‏ اما الجدامية فهي في منسط من الارض 
ثقل فيه الكامن ٠‏ ولم يتشمكن الدويش من احتلال حصتها لان ابن طلال كان 
يضربه مدفعيعه ضرياً متواصلا ٠‏ 

مشى السلطان عبد العزيز بعد عيد الاشحى بيوءين ( 1١7‏ اغسطس ) بعشرة 


عجوب الفصل الحادي والثلاثون 
.لاف متاتل ومعم بضعة مدافع ٠‏ فلا اجتاز أم جريف الواقعة بين رقبّه 
وحراب » بلغه خبر الدويش في الثامية وانه وابن طلال في احتراب - فترك 
في الحال حملة الجيش وراءه وخف مسرءا ٠‏ قدكائت مسراه من ذاك 
اللاء آل دخول حرم بيوم واحد»ء فوصل في اليوم الرايع منه ( 4 سيعمبر ) الى 
م إبقعة ) قربة من قرى حائل ؛ فالئق هراك برسول من الدويش 
(-15!خا يحمل كتابًا ضمنه كعاب من ابن طلال اليه يقول فيه : « اننا 
حميمًا مسلمونت وييننا كتاب الله وسنة رسوله ٠»‏ فقبل الدويش السربع 
التصديق » وم أ كاد ينسى خدعة سالم الصباح» وكتب الى ابن طلال يلي الدعوة 
للعحكم وبسآله ان يرسل وفده لحذه الغاية - وقد دفعت به الثقة الطائثة الى 
اهمال الجاني الثيالي من ٠«سرحكره‏ فل يستحرسه » فاغتنم امير حائل الفرصة 
وارسل ثلة من جدوده في الليل فاحتلوا ذاك المكان » فاشرفوا على مسحكر 
الدويش » وشرعوا عند اتبلاج الفحر يرمون الاخواات بالرصاص ٠‏ اركب 
الدويش خابا آخر الى السلطان يخيره يانه وابن طلال مشتبكان في القنال » وانه 
خسر عشرة من رجاه وجراح عشرون ٠*٠‏ 
وصل النجاب العصر الى مخيم السلطان فنضب لما حدث واعس ابنه سعودا ان 
كك بأخيل وسقدمه عبر ثم وصل تاب ثالث يخبر ان الاخوامي”ت 
كسروا جدش ابن طلال؛ فارسل يام الدويش بان يلزه مكانه وأ لا يأتي بحركة 
اخرى الى ان يصل اليه ٠‏ 
م.ثى السلطان وقصده المحوم على ابن طلال تلك الليلة ٠‏ ولكنه اضطر ان 
ينعظر الملة والمدافع ؛ فابطاء في السير ٠‏ ولم يكن من المستعلاع الحجوم في النهار 
لان ابن طلال ورجاله كانوا في حصون حصينة » ولأن بين الحصون والمهاجمين 
مهلا" لايحميهم شيء فيه » ولاأن جبل أجاء وهوحدن طبيعي © قريب منهم 
ولوذون يه ساعة المزعة ٠‏ 
تقدم جيش السلطان عبد العزيز تدر يجا الى مرك الدويش > فل ينتبه ابن 
طلال الى ذلاك » دم يكن عا بقدومه ناهيك بقرده منه ٠‏ وعند العصر في اليوم 


فم حائل ج«همب 

التاليي جع السلطان قواده وتشاوروا في الامى فقرروا ان يكون المجوم في المزبع 
الثاني من الايل ٠‏ 

مشى في ذاك الوقت نصف الجيش فقط » قراح قسم منه يلف بابن طلال 
من جبة حائل ليقطعوا عليه خط الرجعى ؛ ولقدم القسم الاخر الى المكان المعد 
للبحوم © فاة نتظاروا هناك طلق المدافم التي بدأت توسل قنايلبا بعد صلاة الفحر 
قبل ان حلي الايل ٠‏ 

جم الأكوان ليذه واهنة والاتاين نوز فوق روأوسهة ) و اعددا من 
المدو وشتعوا صفوقه ء قفر ابن لال وأكثر رجاله الى جبل أجامٌ الى خائل » 
ولاذ الاخرون بحصون الديصية - صوتبت المدافع على الحصون فقللت أكثر من 
لاذوا بها وسل الياقون ٠‏ 

قال أحد الذين سلموا يخاملي السلطان « طبجيتم ماهرون يا ٠ولانا‏ » 
:فقال عظيعه : « لا ٠.‏ لا٠‏ كنا نضرب عل النكة في الظلام » واككده توفيق 
0 . 

لقبقر ابن طلال الى حائل ارسل السلطان الى اهالي المديئة يقولل : 
ا 00 وا ٠‏ لخجاء الجواب بالتسليم على شرط ان يؤر عليهم ابن لالب 
والكعاب موحى به .نه © لاله كان لا يرال سائيداً عن *دث معه من اند وحزب 

بيت الرشيد ٠‏ ول يكن لاهل <ائل زعيم يوحد ته وززحاء فانذ ازعالاا 
فيهم مهام ارادته - عبى ان المغاوب در يشترط الشروط ٠‏ الى الحدار 

ان ممديغة حائل كائنة ئنة بين جبلي” ايك لاس اران 
وبفيق الى الشمال » فيفتس من الجبة الثمالية الشرقية داريقًا !١‏ فيه عش 

في الجبة الشرقية وفي شطر من الإنوبية ٠‏ شي اذن حاءطسة من جبائها 

ا بالجبال » ولا مسكن الاستيلاء عليها ٠ن‏ غير ال+بة الغرية والتطر 
الجنوبي الغربي الذي تمعد منه الطريق الى نجد - : 

في هذا الطربق جاء السلطان عبد العزيز فنقل من العاءية » بمد ان ثقرقر 
ابن طلال الى المدينة » ونزل بيهها ودين اليدية ) فقسم هداك جيثه الى فرقتين » 


ه > الفصل الحادي والثلاثون 
«فرقة بقيت معه » والاخرى لقدمت الى جيل أجا فلكت ع ركذا نه حصيثا + 
وهناك مرك آخر يدعى تعقدة غرب اليلد يجسبه اهل حائل أحصر: حصوتهم 
الطبيعية ٠‏ ثقدم الجنود » دمم يضربورل العربان النازلين الجبل في طريقم » 
قيقعلون ويشتتون ويششموت الغناثم » فاستواوا في اليوم السابع على عقدة ) 
واستمروا زاحفين الى حائل » وثم يتمترسون بأكياس من انرمل » حتى وساوا 
الى مكان يبتها ودين جيل أجا اتذذوه خط اولا للدفاع ٠‏ وكان الهاجمون وراءمم 
قد احاطوا بالمدينة من جبعيها الغردية والغربية الجدويية ٠‏ 

قات إن اهل حائل قباوا بالتسلم على شرط امف يكون ابن طلال اميرجم - 
ولكن الأكثرية فيهم نفروا من ابن طلال لظلمه وطغيانه وكانوا يثنون مرل 
اللماز > هت ارمدلرا إلى اللالطاريقى هده لوي غير عرة' يتواون »لا تتركنا 
فريسة لابن طلال - وتي الوقت نفسه كانوا يرجونه الا يضرب بالمدافع المدينة - 
وعدد ما ادرك ابن طلال اا الامارة لا تجيئه بواسطتهم كتب الى المفوض 
اأسامي أبريطانية العظمى تِ العراق يساله العوسط بينه ودين ابر#12 سعود + 
قال السر برمي كوكس في لقريره الى حكومة جلالة الملك : « يعد ارت سل 
الامير عبد ألله (بن متعب) بن الرشيد تولى ابن “مه مد بن مللال الدفاع عن 
حائل ٠‏ وارسل اللي مراراً يرجوني أن اتوسط ببنه ودين ابن سعود - واكن ابن 
.سعود 1 قبل بذلك » ٠‏ 

دنت مدة المصار هن الشهر الثالثك فكتب السلطان عبد العزيز الى أصدقائه 
في حاضش يقول :« قد طال الخحصار » واقبل الشتاء ) فليعذرنا الاهالي اذا انذر نام ٠‏ 
لم ثلاثة اياء لسكوا المديئة وعائلة الرشيد » والا فنحن الى غرضنا مسرعون 
بالرصاص والتاري ٠‏ 

خاء الجواب وفيه أن الاهاللي نفضون ايدييء من ابن طلال وندت الرشيد »؛ 
ويسلهون الحصون المحوطة بالمدينة اذا جاءئي. سرايا من الجيش ٠‏ 

ارسل السلطان الفين من رجاله فحت .م الحصون الخارجيه المشرفة على 
حائل - ثم امتن الناس على ارواحهم واموالمم تخرجوا اليه افواجا وم يشكرون الله * 


قح حائل مهة+ 

اما ابن طلال » الذي شيد له حتى الاخوار2. بالبسالة والاقدام » فسدما 
أدرك ان الامر ثفلت من يده تحصن وحاشيته في القصر » فارسل السلطان عيد 
العزيز يؤمنه على حياته اذا حو استسل ؛ فقمل - 

اسعمرهذا الحصار خمسة وحمسين يوم » اي مندذوصول الساطان في 4 محرم 
الى 5" صقر ٠‏ 1*4 (؟ نوقير )يوم سل ابن طلال + وككن حائل كانت 
في حال الحرب أكثر من سدة قبل ذلك وكانت القوافل من الكوبت والعراق 
منقطعة عنها » فشمل اعلها الف يق ٠‏ وكان السلطالت عانًا يشدة حالهم ججاءهم 
متاهبا لعخفيفها - جاء بالمونء وجاء يالتياب وبالمال - فاجزل للاس المطاء » 
ووزع الونًا من آكياس الارز والوقًا من الكصوات ٠‏ قال لي احد الذين سلموا : 
« كنا ايلة الحصار الاخيرة على آسخر رمق نرى شيعم الحاعةوالموت فامسينا ليلة 
التسلم الاولي كنا شيعانون » مكسيون » مطمئثتوت » - 

سد ذلك شاورثم الفاتح في اعس أميرثم : « ومن تريدون ان نؤءتر عليح9» 
فاجابوا قائاان : «واحدا من الى سعود او من كيار رجالك » فقال عبد العزيز : 
« لست من ريج فقد كنا واياك «قوم» (اعداء) مدة طويلة فلا يجوز أن 2 
الان مباشرة ٠‏ وانا اعرق؟ يا اهل حائل ٠‏ 35 اهل قيل وقال ٠‏ احصاب فتن - 
وككني لا اخثى ان اأءتر علي واحداً متك - وافي اريد ان احافظ على كرامعكم - 
هذا ايراهيم السبهارث فبو متك » وهو رجل عاقل - هو اميرك - واني واثق 
يالله ع وعءدته معي #يلة © فبو سيحانه وتعالى ينصقفتيي من يغدر اء يخوت » ٠‏ اما 
ابراهيم السبهان فبو الذي عرّد السبيل لتسلم الحصون وانفق وابن سعود على ذلك 
قامكتره بعدئذ على حائل ١‏ 


املك 


الفصل الثاني والثلائون 
عاماة بيت اليد 


لا بد تكل مأساة من حالق تهوي منه ١‏ لا بد من ذروة تملكبا المياةة الحجيدة 
أو السعيدة » ثم تفقدها فتهبط «نها الى الدرك الاقصى ٠‏ 

ينبخي اذن ان نصل والقارىء الى ذروة بدت الرشيد قبل ان نبداً بالمأساة 
فيه «٠‏ ولا بد قبل التدعيد من الوقوف عند سقح الجيل ب عرد الاساس لب 
فتتعرق الى المؤسس الكيير والى المشيكد اللأكبر ٠‏ 

أل رشيد من آل خليل ؛ وآل خليل من آل جعفر ؛ وهؤلاء نفل من عبادره 
أكبر قبائل تعثر ٠‏ وني الفتوحات السعودية الاولىكان امير الجبل واحد منهذه 
القبيلة يدمى الجربا؛ <ارب آل سعود فطلب » وأجلي” وعشيرته الى العراق ٠‏ م 
أمر سعود الكيرة انيرا من آل علي 2 حائل ) و "ب منه رجال” هذا اليدت © 
فكان جبر اخو رشيد » جد عبد الله » كاتبا في ديوانه بالدرعية ٠‏ 

ولكنه ل يظهر في آل رشيد ء على ما نعل » أكبر من عبدالله الذي اختلف 
والاسرة الحا كة يومتفر» فرحل الى الر ياض » وانضم الى جيش فيصل ابن الامام 
تركي ٠‏ وعند ما قعل تركي جاء فيدل بجيشه من المساء ليثأر لاه ؛ يكارت 
عبد الله في ذاك الجبش ؛ بل في مقدءة “رن مجموا عل القصر » وقتلوا قاتل 
الامام » لازاه فبصل » بعد ان تولى الامارة » بآن جعله اميراً على حائمل 2.١‏ 

وغبداته واظل يول رشيى ا موشى هذا البح باخو من اؤلنك لاد 
المتقد.ين بفظ لم في الناس ؛ ادائكك الدين يسودون الناس ها يزين اعمالم مر 
الشحاعة 3 والعدل »والاسان ٠.‏ 


6 راجم ألنيذة الثالثئة صفحة و١٠‏ 


ماساة بدت الرشيد” 00 


كان امير في حائل يوم جاءهما المستشرق الاسوجي جورج والن 2١”‏ سنة 
5 اي بعد عودة الامام فيصل بثلاث سنوات ٠‏ وقد كن تمد علي باشا 
غير راض عن حم فيصل فارسل هذا الستشرق الى حائل ليسبر غور بت 
الرشيد عله يجد فيهم ٠‏ ئ يصطيح خناصية آل سعود - ولعسكن الامير عبد اهكان 
يسعى في سبيل اسنقلال الجبل » في اسنقلاله عن الرياض وعن مصر ؛ وما راقه 
قط ان يكون سيق يبد مد علي على ابن سعود - عاد جودج والن الى مصر - 
جاء حائل بعد سنتين للسرة الثانية » فكانت النتيحة شبيهة بالقي تقدهيعها ٠‏ لم 
يفلم العام الاسوجي مهيعه السياسية ٠‏ ولكنه كان معحيًا بالامير عبد الله » وقد 
قال فيه كلة نقلبا هوتغرث لا ارى احسن متهاء وي .ن اجنبي ؛ في لقدير هنا 
الامير العربي ٠‏ قال والن : 

ّ «لم يكن نفوذ عبدالله اشنا عما كان له من الثروة والسيادة فقط - بل 

ما امتاز به ايض من السحايا الشر يف ة كالشحاعة والعدل » وكرم الاخلاق 

والوفاء » وحب الفقراء ٠‏ فقد كانت في احسائه مثله في عدله كبيراً ‏ ولم 

"يسمع عنه أنه اخلف مرة بوعده ٠ ٠ ٠‏ هذه الفضائل *ي مصدر تلك القوة 

قوة عبداشهء وذاك النفوذ نفوذم » ٠‏ 

وكان تحاف اخ امعه 'عبيد أءعاز عنه يقلاتة امور » بغلواه يه المذهب 
الوهابلي » و يشو نة طبعه » و بنزعة فيه شديدة الىالقشال في سييل اق والتوشين 
كان عبيد رسول الوهاببة الأكبر في الحبس » مكان ببته مط رحال الوهابين في 
هائل 6 ومر جعم الاعلى ) والصلة يدنه وين ال ياض ٠‏ 

لم يكن في اولاد عبدالل آكاء من طلال + «ككده تكب بي عقله ونكت 
متتحراً - اما متعب اخوه فقد كان م, 0 وحخلقا وسياسة 4و1 
ع غير سنعين لاأن بندراً ودرا » ابني اخيه طلال » طاءا بالامارة واتنزعاها 
لت ٠‏ قتل ندر" ودر ا بعده إحد©ها عدر ٠‏ وكاث 


)0ن مآ احلا بيرك معاون 
/ا 1١‏ 


مه+> القصل الثاني والتلاثون 
مد بن عبدالله يومثذ عند الامام عبد لله بن سعود الذ يت وقق بعد سنة ع 
أسلقت القول ؛ يبنه ودين ابن اخيه الامير الجديد ٠‏ 

عاد مد الى حائل فتولى امارة الماج العراقي غ ثم في السنة العالية قعل يندرا 
بده دفاءًا عن ته ؟! قال - وقد اعس بقتل ابناء طلال الاخرين فذيحوا في القصر 

الا واحدا هو بدر اليك فر الى البادية » فتاثرم العبيد وقتلوه ) فغضب 
الامير #د لانه اعرثم بالقبض عليه فقط » وقتل بسيفه العبد الذي قتل بدراً ٠‏ 

سيف الامير قد ؛ قد “روي عن صاحبه انه قال : « لا ”يغمد سيف اين 
الرشيد حتى يقتل اهل هذا البيت اجمعين » - وماكان ني ما قال واهما ٠‏ فقد 
مثى هو نفسه الى عرش الامارة على خمسة ارواح مى:_ ببت اببه - وكات ذاك 
العرش لا يزال مقيداً بشيء من ارادة آل سعود -- مقيدا بخيط رقيع قطعه 
الامير عمد بسيفه - وظل هذا السيف ممستلا في ستى" امارته كلها » فكارتف 
صاحية فانتماء وككنت يرا وكات عادالا - كن نفسية الامير 1 عل من أثرر 
لغدر 'لءانء ظر بادياً في خلقه حتى في اياء النصر واد » قن هذا المستيد 
العادلى مقتديًا في بعض اتعماله بالزمان ٠‏ كان اذا اراد محارية البده مثلا بيجم 
عايهم في الصيف » د على المياه في المشارب' '' ٠‏ انرني ذلث شيئًا من الفدرء 
ترفع عنه من خلفه مثلا من بدت ابيه اي عبد العزيز بن متعب + 

اما انه كان سر اببه في المرونة النفسية التي تلتوي ولا تنغصم فا لاريب فيه * 
وقد أيحي به كل من قابله من السياح والمستشسرقين الذين أمتوا حائل والقصيفي 
عبده الذي هو عبد تعثر الذهي + اجل » قد حاز الامير ححمد من السيادة ني نجد 
معازم أبن سعود اككير :2 فرفع بيت الرشيد الى الذروة التي طاح منها بحد بيت 
الرشيد ٠‏ ف الذروة التى تبدأ عندها المأساة موضوعنا الان - وهذه المأساة في 
ذات ارسة فصول » وفاتحة وخاتمة ٠‏ 
)١(‏ البدو يصلحون مواشييم في الرسم * من شباط إلى آخر ابار * فيسرحون طالبين 
الحيا [الرعى] م في اشهر_القيظ بردون الميأه ويةيمون حوفامسالين . ثم يظعتون في الخريفه 


وعندما تحضر الحقول في آخ. الشتاء ٠‏ وهذه الاشبر في الخريفت والشتاء هي قالبا ١‏ شبى 
النزو واحر بعتدهم. 


ما ساة بمت الرشيد هه ؟ 

الفاتحة :- شكر تدب الامير مدا وتقلد سيفه عبد العزيز ابن اخيه متعب 

“قيخرج الى الحمرب وتعكر محدو امامه ووراءه - ويك الوقت نفسه يخرج سمي ابن 

“الرشيد عبدا العزيز بن سعود من الكوبت غازي فيلتق العزيزان ويحترباسل سبع 

سنوات » فيخسر العزيز الرشيدي نصف الالك الذي كان لمعه محمد ٠‏ وبالرم 

عن مساعدة الاتراك لامير ثعتر قبل الحرب العظمى » ومساعدة الاترك والالمان 

اثناء تلكالحرب » ومساعدة الملاك حسين بعدها » زات تئر وص على ثّة الجيل > 
.قطاحت واسعمرت طائة ٠‏ 


الفصن الاول : يبدأ بقعل عبد العزيز في روضة مبنثا و ينعي بذبح أولاده 
إشلاتة - 

المتهد الاول : سوق في بربدة يدخله جنود ابن سعود وثمم يعلدون موت 
عبدالعزيز الرشيد وينشدون : احتتا اهل العوجا مروكية السئين ؟ (اسئة الرماح) 

المشهد الغاني : ني القصر جحائل » وقد عقد ملس حضره اولاد عبدالعزيز 
معي ومشعل وجهد فو”أي متعب الامارة . 

المشهدالفالك : في قصر آخر حال » قصر آل "عبيد ٠‏ ابناء مود الثلاثة 
وحم فيصل وسعود وسلطان يتامرون ٠‏ 

قد ذهب يبوء عبدالله وجا يوه عبيد ٠‏ حدؤلاء الصبيان اولاد عبد العزيز 
لا ستحتون الامارة وسيسصسازعءهما » فيذالوماء وينقدوما - سلينا اذن ان نتقذها 
فتظل بي .يت الرتميد » ليا ان نرله الصبيان متها ونريحبا ١نهه ٠‏ 

امشبد أي اع : في العراء خارج المديئة : فيصل وه سعود وسلاطأن 'ل عبيد 
ورحاحيلم وعبيدم # معش متتعب ه مدعل وقد ابناء عرد العزيزه وقد دعوا 
ليوء صيد فلبوا الدعوة ٠‏ 

كركبة من اغليل خوجت من حائل » وَكل حيالب يوخي الصيد » يتشد 
الكريذة في لأقاق عراس + الأان طريدة انب عبيد كات قريية م كائلة 4 
غير شاردة ٠‏ ريدت « هاكها على الله اماء 


7 + هه القصل الثاني والثلاثون 

فبعد ان خفيت اسوار للديئة » عندما غدوا في القلاة » مكل من الاخوات. 
أبناء حمود حصانه وساقه على واحد من أبناء عبد العزيز » فتناوله مرى السرج 
بقروله ( تعره ) وغمد ختحراً في صدره ٠‏ طاح الثلاثة اخوات الى الارض 
مضمرجين بالدماءئ) وم يحرك احد من الحاشية يده. دفاعا عتهم * وما دخل العبيد© 
رشيدي كتل ريدي * ولكنهم وحم عبيد ألى عببيد هتفوا قائلين : والمد الله 
هذه آخخرة آل عبدالله - 

الفصل الثاني : مشهد كلي ٠‏ يرفع الستار وسلطارل بن حمود بن عبيكد 
متصدر يه ملس الامارة » والى جانيه اخوه فيصل السئام صاحب السمة 
الابليسية الناعمة » وفي مخدع , وراء المحلس الاخ الثالثك سعود يشحد سيفه - 

لم يكن سعود اليد على ثنيء ء عظيم من الصبر ٠‏ فقد حن الى الامارة حنين. 
الحبيب إلى المبيب )و1 ِأَدْنْ لاخيه سلطان بغير سبعة اشبر .ها ٠‏ وعتدثئ- 
عادت الباتة ول يكن ع سعود متأحبًا » أو انه تحذ سيفه حتى اتقصم » فبادر اله 
حيل خبق به سلطانا» ودفنه في حفرة بالقصر ٠‏ 

مشهد جزءي ليتصب عمال” المسرح عرثنًا جديداً وراء الستار ٠‏ ونر2 
اثناء ذلك تخير عن ابن عبد العزيز الرايم -- الصغير -- الذيه فر به خاله اين 
السبهان من القصر يوم الصيد المفحم ٠‏ ان هذا المشبد في سوق من اسواق المدينة 
المنورة ) وفيه سير ابن السبهان وأبن احعه سعود بر:_ عبد العزيز وحاشيتهما 
مسرعين ) وقد اتصل بهم خبر قتل سلطان بن مود * 

« وغدأ يا ويد ( ابن السبهان يخاطب ولي العبد الشرعي لعرش حائل) 
دور سمود 4 م دور فيصل * سف جع الى حائل : الى عانق نا وايينيك والامارة 
لآل عبدالله ان شاء لَه » ٠‏ 

المشبد الثالث في حائل : ابن السبهان يدخل المدينة يجش من العريامفت 
فيضرمون فيها نيران الثورة ٠‏ ثم مبحءون على القصر فيقبضون على سعود بن 
حمود بن عبّيئد ويقتلونه في الغرفة التي قتل فيها اخاه سلطانا - فتصفق حائل 
استحسانا :مرج مرحى ! ولقلد سعود بن عبد العزيز سيف الامارة ٠‏ 


مآساة ببت الرشيب م 

مشهد جزثي عتم به هذا الفصل ( وقد يعترض ار ياب الغن على ختم فصل من 
مقصول المأساة بمشبد جِوك + ولكنهم يتغاضون لاهميته عن اخلالنا باحدى قواعد 
.الراما ) > 

امشبد الجرثي الذي ابقيه هو لفيصل المسام » ثالث الاخوارت » الذي 
اجممعت به تي الرياض ٠‏ ذاك الذي كان يسم » و يقنب » ولا ينيظ ٠‏ فقاد 
اخعلف واخاه سلطانا » فاكره على الجوف ليبعده عن العرش وكان ذلك رحمة 
منه - وكان فيصل مسروراً بذي الامارة الصغيرة وذاك البمد » خصوصا عندما 

بقعل اخيه الاول » ثم بقعل اخيه الثاني - 

ولكته عند ما عل برجوع آل عبدالله الى عرش الامارة ل ير السلامة حتى 
قي الجوف » فبجر عرشه هناك ورحل شرقًا ؛ ثم جتوناء رحل مسسرعا » ولم يقف 
في ترحاله حتى وصل الى الرياض » ورى بنفسه بين يدي عبد العزريز بن سعود» 
«قرحب به » وآكرمه » واتخذه لحنة. في روحه خدثا ونديا ٠‏ وقد حزن عبد العزيق 
جداً عند ما واف الموت فيصلا في الرياض سنة 145 م 


الفصل الثالث من مأساة بيت الرشيد يبدأ بالولد سعود بن عبد العزيز عل 
عرش الامارة - ووراء ذاك العرش امرأة *ي فاطمة السبهار:_ جدة الامير» 
وحول ذاك العرش عبيد القصر الطاءعين بالسيادة - قد يكون هذا التوازرت 
بين الاعرأة والعبيد السبب في دواء العرش ستوات عدة بالرغم عن المواصف 
التي كانت تعصف عليه من الجدوب - عواصف الاخوان ٠‏ 

١‏ مشهد جز : محلس « ست » فاطمة : صوت من وراء العاب فيه نيرات 
وغنات ) وارادة ماشية ترك العرش غ وتحرك الجبش» وتخركد يد العبد سعيد 
صاحب الطلزنة ٠‏ « ستى » فاطمة تستقبل الناس وتفاوض الوفود » وتشير عل 
الامير بالخطة السياسية التي ينبغي اقباعها ٠‏ 

كانت فاطمة السبهان فصيحة الاسان » شديدة التكيمة » قصيرة النفار ٠‏ 
تكرم اهل نجد وآلّ سعود ٠‏ وُكانت سياسة الامارة بيددا » وكذلك الماأية بعد 
.قتل سعود أن العيد سعيد كآان قد أعول . 


دب الفصلق الكاني واشلانون 

ومن هو العيد سعيد 9 في ايام سعود بعد ان بلغ سن الرشد كارت لبعض 
العبيد مقام رفيع في الديوان الرشيدي ٠‏ وكان الامير خوقًا من آل سبهارف 
يقرب منه هؤلاء العبيد الماليك ويبالغ في آكراءهم » ومنهم خصوصا اثنان ) سعيف 
المحمد » مملوك سوداني خصي » حمل مفتاح الخزنة منذ ايام عبد العزيز بن متعب © 
وسليان العتبر الذي كان يحمل سيف المحابة الاول» وبدخل على الامير بوأي_ 
حتى تي السياسة مسموع ٠‏ 

كان الطواشي سعيد وذيراً للالية امينًا ولا شك » وكان سليارث المعدبر 
مستشاراً مخلضًا - ولكن نظر الاثنين في شؤون الامارة نظر* العبيد لا يتحاوق 
دائرة معقولهم الصغيرة - 

اما « سبي » فاطمة » تلك القوة وراء الستار » وراء المحاب © قلا يخلو ما 
قيل فيها من محال للنقد - ويكني ماكان من نتيجة حكباء وهو ١‏ كبر جتر على 
سوء الادارة فيه٠‏ 

بين هاتين القوتين مشى سعود بن عبد العزيز الى عرشه » وبين هائين القوتين 
قضى ما لأجب له من سني الح . م أخنى دليه الذي اخنى على اخوته ٠‏ ولكنه 
ل يمت مثلم في اليد ع > مات سمود غدر] 6و كان العادن هين الناذ يت + 

مشهد كلي في الفلاة : يجيء الامير للنزهمة ومعه حاشيته وعبيده - 
الرجاجيل يعننونبالخيل؛ والعبيد يجمعون الحطب » ويشيون النار لأقهوه ) والامير 
يتبارى دعبدالله بن طلال الرشيد يري الرصاص » او كا يقول العرب يشريه 
النيشان ( المدف ) ولم يلازمهها غير عبد واحد من العبيد ٠‏ 

وقد كارف هناك رابع حو القدر جاء يسدتد الرصاصتين » رصاصة الامير 
ورصاصة ابن طلال © ويلحق العيد يالذهوز 

اما هدف ابن طلال آل عبيد فل يكن المدف المنصوب ٠‏ رقم الامير سعود 
وندقيته » وابن طلال وراءه والبعدقية بيده مصوبة في الظاهى على « البيشان » 
فأطلقت الاثنتار: في وقت واحد » فاصابت رصاصة الامير كب1د المدف » 
واخترقت رصاصة ابن طلال رأس الاءير ٠‏ 


ماساة بدت الرشيد ساباب 

وكان العيد يحد ق بالهدف معحيا برجي سيده ‏ فل ينتبه الى ما حدث الا 
عند ما خر للارض صريعًا ولكنه وقد فم فاه وعيناه حوى هو ايض في الخال - 
لم بعطه القاتل فرصة للفرار اه للصياح إذ جاءت الرصاصة الثالية تبعثر دماغه 
فطاح كالخحشبة الى جاني الاميره 

رأى احد العبيد الاخرين ما جرى فصاح باخوته ومجدوا على ابن طلال - 
جاء الرجاجيل ومعهم عبدائته بن متعب بن عبدالعزيز» ابن اخ الامير المتعول ٠‏ 
وهذا عثرة في سبيل العرش » وابن طلال لا ببغي الان غير العرش ٠‏ عليه اذن 
ان يزبل ابن متعب ايضا من طريقه ٠‏ قد أسلةما مر: مبارته يالري مثلين سب 
وهنا الثالك 2 

شرع ابن طلال يري عبدالله بالرصاص غ؛ وكن العبيد يحولون دون عرماها 
ويطلقون كذلك بنادقى » فتأعل واحد .نهم » واصيب ابنطلال برصاصة ابعدته 

عن العرش بل عن حطام الدنيا كلها ٠‏ 

القصا ل الرايم : في التصر يجائل : عيدالله بن متءب جالس عل اعز ال بجكده 
عيد العزيز -- جالس على العرش ويده على رقبته خشية ان غيئه اأغمربة ة غدراً 
- جالس على العرش وتليه يفق جزعا ورعبا - جالس عى العرش وعيناه 
الفتيتان تهرتان » دامءتان » من الدء اراق على جوانيه ٠‏ عرش غخر لوس في 
ارك ند ) فتؤزعن ع ؛كيوى ) لاسي سعدا #حتي في فداء الا فمخلال ٠‏ 

وماذاعنلاها تعول <« ستى »ا فطية - خاصصسة شر العظيدة ل الانقانم 9 
وماذا عسى يعمل العبيد ؛ ووماء ااعبيد ء وجاعة العبيد 2 هبت هبوب النة ! 
هبت من الطلدوب ) من تجد ع من العارض-- ولا غ2اة هذا الاير العخير ؛ خذه 
البذرة الاخيرة من شهرة ثم, ر التي كانت ت تباري روامى اشال - - هله البذرة 
السوداه اأبيضاء : التي تدنى عبدالله ان اتيت دلا عاد ابسن الاسام والتسليم 
في الخال ٠‏ 

وهوذا ابن طلال الثاني مد اخو عبد الله القاتل المتعول » وقد جاء “رق 
الجوف ليدافم عن حل -٠‏ عن حائل ؛ لا حاجة ولا سبيل الى اقناع عبدالله 


4ت القصل الفاني والثلاثون 
بن متعب + فقد فر ديده على رقبعه » ولاذ بابح سعود + وهو اليوم ضيف 
مكرم في الرياض -- آخخر آل عبد الله الرشيد 1 

جاء ابن طلال الثاني وني نفسه امل بانقاذ حائل وباعادة شيء من المحد الي 

+ قوقف خارج المدينة » وسيم حصوتها » وعلى أسوارها ) يدام عتها دفاع 
٠ 0‏ ولكتها وني تابعة لعرش هوى » لحد تقلص ظله » رأت خلاصبا في 
اتفصالما عن هذا الحد وذاك العرشء وقي التسليم الي أبن سعود - فكان الفتسم خاتمة 
المأساة » مأساة شر وبيت الرشيد+» ب لكانت الخاتمة حصاراً» ورصاصاً ونارا ٠‏ 

كان مد بن طلال بن نايف بن طلال من الذين سلموا » بل آآخر الذين 
ملمواء وهو الاآن ضيف مكرم في الرياض - 

خاتمة المأساة : المشهد الاول : بيت في الرياض يخرج منه ابن طلال في الليل 
وهو متخفر ف كوت أغراة ) فيقبض أحد الرجال عليه ديجي * به الى السلطات 
عبد العزيز » فيآسس بنقله الى القصر ٠‏ وقد كان في القصر اسيراً يو م كات المسجحل 
لمذه الماساة في الرياض ٠‏ م أطلق سراحه وهو اي المسجل لا يزال هناك - 

المشبد الناتي : المحاس العالي بالقصر - السلطامت عيد العزيز جالس على 
الديوآان وعصا الشوحط بيده » والى يمينه ويساره رجال بيت الرشيد ٠‏ وعلى 
الدواوين والكرامي خمسون ونيف من وجباء الرياض وعلائها ٠‏ 

يدخل اأعبيد ومعم ابن طلال » فيجلسه السلطان الى يينه ثم يقول 2 
«أعلموا يا اهل الرشيد ان> عندي مثل اولادي ٠‏ وان في الرياض تعدشون ا 
اعيش انا واولاديه ء لا ازكين ولا اشكين ٠‏ ثيابم مثل ثيابناء وا كلم مثل 
اكلنا » وخيد؟ مثل خيانا وازين ٠‏ ترى الصحيم -- وليس في القصر » او في 
البلاد تحت يدي ما تبخونه ولا يكم ٠‏ ترى الصحيح ٠‏ وهل مدي من يشك في 
ذلك ٠‏ تكلمو ١|»ه‏ 

1 يه واحد نهم بكلمة 

«وانت يا مده ها جر“ عليك الاسر ع انك او كات المشين ٠‏ كن 

عاقلا حكيا ٠‏ ولا تعر اذنك النساء - اني عالم يما تعمل وبا ثقول ٠‏ فاعقل 


5 0 الع ا ابد الجر كا م 
سويت 


المديئة الممورة #54 -- 00م 


مأناة نت رمي 56ب 


لصالح فسك ٠‏ محتب الطرق التي فيها القال والقيل » والتي تؤدي الى العثن - 
"كن صادقًا مخلصاء ”تكرء كل الأكرام ‏ ككرم متل اهلك حؤلاء كلم - والله 
بالله ان الضرر الدي ممسسك يا اهل الرشيد يحرك قلي قبل لاني الى مساعدت - 
ات يا حمد واحد من بيتي الان ٠٠٠+‏ وكل ما عندي الماع عن سي - عر 
العيال والحر> اقدمه ادا اتتتصى الام في الذفاع عنك - في الدقاح عنم 25> 
يا اهل الرسيد » - 

دا ها وقف ااأسلطان » هوقف من في الجاس » واعطى يده الى أن طلال 
قائل” : « أعطيك عهد الله مازات محلصا لنا»- قصالحه ان طلال وهر يقول : 
«ادا حدت عن الطررى الدي امرت به اقطم رأبي 0 - 
29 ب مطيط ف الله ون لمي 0 ' 

صوت يبتف بالدساء :« ادامك الله ووحلد اركان مكك » - 

و عبرت كد ست الرسصيد يومكذٍ » تالت أالاء حمود » احوان « الصيد » 
التلاتة ؛ صوت هيصل المساء غمر الله ذنونه » ودروب اهل هذا الليدت ١‏ حمعين + 


املددة 


ا رار عاثل الرسير لوهم 


-- 


س عبد الله بن علي بن رشيد ٠‏ ماتموتاً طبيعيا سنة 578 اه(1844ام0) 
طلال بن عبداله ٠‏ اننحر في سبة 589 اه(413امء ) 
متعي أاخو طلال ٠‏ قتله ابناء أخيه بندر وندر سنة1582ه(4614اء٠)‏ 
بعدر بن طلال بن عبدالله ٠‏ قتله حمه مهد سعة 584 اهز الالمام -) 
ه - مهد بن عبدالله الذي يدعى الكبي ركان عاقراً ومات «وتا طبيي] - 
تولى الامارة سنة 88*اه(الاهمام ٠)‏ وتوتي في “ا رجحب ٠1"اهم‏ 
(لاأكمام ٠.)‏ استولى على نجد كله حتى وادي الدواسر ٠‏ 
د ع 0 ا 
5 عيد العزيز بن متتعب بن عبداله + قتل تي المعر كه في ١+4‏ صفر 1١755‏ 
(1جواع) 
متعب إن عبد لعزيز حم عشرة اشهر ٠‏ قتله واخوبه مشعلا وتمدا اناه 
حمود بن عبيد في أ؟ ذي القعدة ستة 514*اه(1. لؤام) 
-- سلطان بن حمود بن عبيد_حم سيعة اشهر كل كوو سوه 
سد معوود ,* ن حمود بن أعبيد حي اربعة عشر شهراً "٠‏ قتا ل في القصر 
! سب سعود بن عبد العزيز بن متعب بن عبدالله ٠‏ قثله عمد الله بن طلال 
سعة لماه (5!وةام) 
-10١‏ عبد الله بن طلال لم يحك ٠‏ قدله عبد من عبيد سعود 


4 ا م 


إ 


رح رم 


سب عيبل الله بن عيد العز عزيز بن منعب * سام لا بن سعود 
ذي الجححة 95عاورء؟و5ام) 
١+‏ - محمد بن طلال بن نايف بن طلال ٠‏ سل لابن سعود يك 9؟ صفر_ 
4ه نوثمير )١9151‏ 


0 مع مأه اك مود - أت يبصتحيير دن 1 


ودنسدة 


ال عبيد 
فيد عن حلي .ل رشيد 
ع 
غبصل | سلطان لس ماجد 


لين 


'مرء أل عاش 


في شيه الجزيرة جبال” غير أجا واسلمى » وغير جبال اليدن وحمان » تستحق 
اإن ”تنعت بالزعردية ٠‏ هناك جبال عسير وقد كساها الاخضرار » فضخمت فيها 
الانجار » وغزرت المياه ؛ وتتوعت القار « في جبال عسير المممازة بكنوزها 
الدفيئة » ناهيك مبوائها » وهو يه اعتداله مثل هواء الطائف »؛ وعناظرها ومني 
اروع من مناظر اليمن ٠‏ وي احصن الجيال للدفاع ؛ ورجاًا من صفوة العرب 
في الباس واليسانة 

ولكن اهل عسير امد العرب نفرة من الاجاب ء وابعد العرب اليوم ععرل 
المدنية ٠‏ كانوا في الماضي قبائل ٠سقلة‏ بعضبا ء._: بعض » بل معادية بعضبا 
لبعض - ولا يزاا 3 في اللية الشركة الجدوية من ارفك الاعراب الزذين يسلكون 
مسلك الاقدمين يغ الاسئقلال والقئال » فهم لا يدينون لصاحب اليدن » ولا 
لصاحي عسير ) ولا لصاحي جد والححاز : 

اما أهل اأناحية التي أطلق الترك عليها امم متصرفية عسير فقد اقبلوا في ايام 
آل سعود الام لين على مذهب مهد بن عبد الوهاب » قترى مساجدمم وقد خلت 
من الزخرفء وقبور” ولا قباب فوقبا- مم يوحدون الله ولا يتوسلون الى سواه - 
وكانوا في تلاك الاياء يدفعون الزكوة للامام في الدرعية » مثلا يدفمومها اليوم 
للسلطان عبد العزيز ٠‏ 

اما قاعدة هذه المقاطعة أبهاء التي تعلو سبعة الاف وثلاثمئة قدم عن البحر ) 
فهي قائّة على رأمي وادي ضلاع ووادي شهرار”تف » في جيل سرأة » بين كام 
وم ننتصب كالخحراس حوطا ٠‏ وف مؤلفة من تلاتة قرى او احياء منفصلة بعضها 
عن بعض » ولا اسوار لها ٠‏ انما تحوط بها ماني قلاع صغيرة - مفاتيل - تسع 


اخرة ال عابض 468+ 

الواحدة عشرة من الختود . 

وحول أبها القبائل التى كانت في الماضي تارب بعضبا بعضا » وتمارب الترك > 
وتحارب نجدا والحجاز ٠‏ ولكنها اليوم موثقة بعرى السيادة السعودية ؛ متاخية 
في التوحيد الديني والسياسي ٠‏ حول ابها بثو ميط © وشو ديم ؛ وشو مالك » 
وشو زيد ٠‏ وشهالاة منهأ يال معر وبالا حمر وهو شهر ) وشرقًا ميس اك 
قاعدة زهران ٠‏ 

وفي هذه التاحية وادي شعاف الذي يقطنه آل ليدع ومنهم آل عاش 
الذين يدعون اعبم من سلا لاله معاوية بن أبي سيفان 2 وانهم تزحوا الى عسير بعد 
سقوط الدولة الاموبة في الشاء ٠‏ ولكتهم لم يكونوا قبل الفتتح السعودي امراء في 
عسير ٠‏ وعندما ار سعود الكبير يك هذه الجبال رجلا يدعي ابن "على كان 
عائض جد الاسرة من الرعاة ٠‏ ثم جاءت الجنود المصر ية ٠‏ وجاء مد على بنفسه 
يقود اخملة على اهل عسير > قكان آل يزيد من المتقدمين المستيسلين في القتال » 
وكان عائض بطل آل يزيد فاءكره ابن ”محذلل مكانه » وكتب الى ابن سعود يوصيه 
به فاتبته في الامارة ٠‏ م خلفه بعد وفاته ابنه عمد - عمد الفاتح الذي سعد 
سيادة آل عائض في ما دون السراة من البلدان» فوصل ترقا الى بدشة ع وتمالا” 
الى حدود المحاز » وجدوم بغربر الى الخا في تباءة ٠‏ 

وكانك قد #وعاعت فى عيده سيادة آل هود #تؤعادت الدولة العانة آل 
الب ن ) لجهزت على عسير حماة بقيادة المشير رديف باشا الذي قتلى مهد بنءائض 
506 ع تأسست متصرفية عسير » وظلت الدولة تحافط على نفوذ أل عاض 
وتستعين به » بل كانت تعين احد امراء هذه الاسرة معاون المتصرف ٠‏ وآخر 
من تولى هذه الوظيفة منبم هو حسن بن على » حفيد الامير مده الدي عينه في 
سئة 1515 المتصرف سلبان شفيق لي باشا ٠‏ 

ثم يت الحرب العظمى » وجلا الترك عقب الحرب عن عسير ؛ فتولى 


)00 يب امدوات سوس ادن وهي تي طرريق الحاج الياني 
الذي جتمم فيها بحجاج صير وسيرون - إلى مكة . 


خيجج الفصل الثالث والثلاتون 
#الامارة واستقل بها ٠‏ بل كان مستبداً ظالماء فنفرت منه القبائل خصوصً قطان 
وزهران » وارسلت وفودها شا كية الى ابن سعود + فبعث عبد العزيز اليهم بسعة 
من خعلياء نجد وكتب الى الامير حسن والى رؤساء خخطان وزهرارتف تصحمم 
ببالمسالمة ويدعوجم للرجوع الى ما كان عليه اجدادم ٠‏ 

ولكن الامير حسنًا استهر في سياسعه ) قالى توسط العلاء » وردثم مكايراً - 
« اذا كان ابن سعود يتدخل ني شئون قبائل عسير فسدمشي الى ييشة التخل 
( قلعة بشة ) وتلعولي عليها »- 

عندئنر ارسل السلطان ابن حمه عبد العزيز بن مساعد بن جلوي (أمير حائل 
واطرق آليوء ) ومعة الفان هن امنود 6 وايرة بأرت يدعو ابن غائطن. وي" 
للسم فيكون مع ابن سعود 5 كان اجداده الاولون - 

مشى ابن مساعد في شعبان ستة ١*8‏ (مايو 1551) وعندما دتا من ابهاني 
الشهر ا'ناني كفاه ا.ن عءض مؤُونة الدعوة ناسل تفرج اليه يجنوده وتصادموا في 
مكان يدعى حجلة بين العاسمة وخميس مشيط © فككنت الوقعة شديدة » وكانت 
المزعة على أهل عسير - 

دخل جيش ابرى مساعد أبها ؛ وواصل سيره غربًا بجدوب فاستولى على 
السراة وغيرها من التواحجي التي تتصل يحدود السيد الادرسي ٠١‏ وكارك 
الادرسي مواليا لابن سعود فاسر عفن ل العانض الفارين بلق ورجع حسن 
وابى عمه همد الى ابن مساءد مست منين مستسلمين » فآمنهما وارسلهما الى الر ياض 
حيث اقاما مرا بشيافة اللطان » واثفقا واياه على ان يحكونا معه ا كان 
احدادهما مع احدادهة ٠‏ 

قال عبد العزيز : «ما تحلينا ابدا عدك يا اهل عائض - وعند ما سثل الترك 
الشر يف عبدالله بن عون أن يهاجك و ينكل بكم ارسل الشريف يستنجد مي 
الامام عبد الله فاجايه : ابن عائش رجل منا قكيف ناعدك عليه 9 » 

عرض امارة عسير على حسر : بالشروط التي تقيكد بها اجداده فرققها 

(:) اعلى صدتد سيليم اجابة لطلب الملطان عبد النزيز . 


الغزة ال عقض الا" 
خائلا : « قد عادينا الناس وتخثى اذا ارثا ان يقوموا علينا ٠‏ وكلكنا تكورةت 
معاونين لمن تؤمرون أيدى الله - ولا لقصروا عنا من جبة الد نيا » 

غم يقصر ابن سعود ٠‏ فقد اعطاهما خمسة وسعين الف ريال ( 50-٠‏ ليرة 
ذهبًا ) وخصها واهلعا بالمشاهرات المالية ٠‏ 

عاد الاميران الى بلادهما راضين مغبوطين » فاقام محمد في أبها عند حا كبا 
وكانت سيرته حسنة . اما حسن فاستاذن يبأرت يسافر الى احرملة بلدته ليجيء 

بعائته إلى العاحعة فا ذن بذاك ٠‏ ولحكده عند ما وصلبا قدئم فيها وشرع يدس 

الدسائس على ابن سعود ٠‏ 

2 مثى 2 بعد فتنة اثارهاء بقوة من قومه على أبباء خاصر الامير فيها عشرة 
اياء ؛ واضطره الى التسليم » فسأحم ؛ فأسر في خميس مشيط ٠‏ 

وكان قبل ذاث قد جازف هذا الامير بسيادة ابن سعود في بني شهر المقردين 

من الديوان الماشعي 2 - فقد كان لابن سعود عامل في تلك الناحية ارسل مرة 
مع أحد د رجاله مال الى امير ابها ٠‏ فقتله بعض العريان وسليوا الماأل » فارسل 
الامير الى بعض الاخوان من قطان يأمرم مباحمة بني شهر ٠‏ مجم الاخوان على 
ادنى اولئك العربان منهم » فاشتبكوا واياهم في القئال وكانت الغلبة عليه ٠‏ وكان 
الملك حسين يستنهض بني شهر ليكونوا وابن عائض يدا واحدة على ابن سعود » 
ويمده بالزخار و يلال ) فتفاة الامر ) واشتد الطخطر عى السيادة 'اأمحدية فيعسير- 

سمرت هده 'حال ما يقرب من .مهرين + وعد سقوط حا لى ببشعة أشهر 
عا النطان عنه ان يواعد يواه دل ع عت لؤالة فو معة الاق امن 
جدود تجداء من الاخوان » واربعة الاى من عرب قطان وزهران ااشموا الهم 
عندما دخلورا تلاك المبال ٠‏ 

على فيصل ليه الب بر العاشر من ام '*:٠+‏ (يوير *“15)فل وصل الى 
بش كان بام المير ١‏ 58 ن أأييا يريدون عباحمتها ء فام. فيعل باعداء التعال ع 
فبحدست عيب أكنية من الأيش فتتاات م “تان منبو عتثلت اأياتن ٠+‏ 


ِ تكن ول ن انض ايل جه 2 0-2 متسعد - قعادما سَُ بدام فيسل 


ووو ميو يضم اجا رايع و جتردة الى امون ف 

سالت الأيز# تومل كان في ابها عدف ما دخلتموها » ققال : « ما وجغائ” 
أقيها. غير الكلفيةا انرقم . كر آل غائهن- وقوعهم :و فو مهم هارا من اسعطاع - 
اسل الإمير فَنِصّل يؤمن الداس بشرط اركف يسلموا « شوكة طرف » قسل.. 

ممق افذين كانوا ثائرين » وظل غربق مع الامير حسن ن الذي لجأ الى للد ته. . 

الجرملة وتحصن فيها ٠‏ ْ 

واحرملة هذه مي ني معقل من الليال ستحيل: ارثقاؤها الا من معافذ معلومة:: 
لا يعرفها غير اهلبا ٠‏ كان آل عائض .في محاربتهم الاتراك يلحأون اليبا » وميه 
بلدتهم وحصنهم المنيع متذ القدم ٠‏ اما الامير جمد فقد هرب الى القنغذة ومنها ؛ 
سافر الى الححاز ليستتحد الملك حسينا » فاده محملة صغيرة يقودها الشر يف 
عيداه بن حمزه الشعر ومعبا مئئان من النود النظامية وبعض المدافع عي 
بقيادة الملازم همدي بك 237. 1 

جاءت الامير فيصل اخبار العائض- ين + فأرشل ع عسن فى قله رملة شترايا” 
من الجيش » الواحدة ناو الاخرى » ويعد تذليل العقبات » ومعركة دامت ست . 
شاعات » اسعحر الاخوان في التصعيد حتى وصلوا "حرملة فل يدوا حستا فيها » 
فهدموا قصورها وحصونبا وعادوا الى ابها ٠‏ 

وكان الامير قد ارسل قوة من الجدش الى تهامة نخحارية القادمين من المحاز ٠‏ . 
ولكن تهامة كانت على الاخوان اشد في حرةها و”حمتياتها. من #خؤر سرهلةي» فلم . 
يمعنوا فيها » بل عادوا منهزمين -- هزمتهم الخهى--الى الجبال » فثقنى جيش المجاز 
ا | ا ش 

اما القيادة في ذاك الجبش فتقد كانت مقسومة غير متفق عليها ٠‏ قال 
الشر يف عيداله ين حمزة مخطة في السير» وقال حمدي بك قائد الخْتود التظامية . 
بخطة اخرى ٠‏ ولكن الكلمة الاخيرة كانت للشر ييف ففشى بالجبش في الطر يق 
التي حذره منها همدي بيك ١ : ٠‏ 


آخرة آل عائض قف 

كان ذلك من حظ الاخوان الناقين على تبهامة » الطالبين الثأر من الجيش 
الذي جرم اليها » اذ ما عتم أن وقع الشريق عبد الله في الشرك » فاحاط به 
اهل تجد وكادوا يفنون جيشها بالاضاصن #بالشيقب + نا القائدان بقسم م1 
'رجاما © البدو والتظام » ولاذوآ بيارق ِ قتعقبهم الاخوارتف ع ففروا متها 
منحدرين الى تهامة » مثقبقرين الى القتلألة' ١‏ ' 

أوبعد قزار العائضين حسن وعمد ”2 وهزية الجيش المحازي » أعثر الامير 
قيصل 'قي أبها ابن” عقيهان ”2 واقام فينا حامنة عددها حمسمئة جندي - ثم عاد 
مما بق حن تجيشه الى الرياض ء فوضالبا في ١؟‏ تجمادى الاولى 1841 (١‏ + يناير 
١98 ٠‏ ) يوم كان مؤلف هذا العاريخ هناك ٠‏ : 


: هما اليوم في الررياض‎ )١( 
- (؟) .يظهر أن 1ل عفيصان عريقون في ااولاء لال سعود ؛ مقربون منق القدم منهم‎ 
ياه في ناريح البسرين أن عندما استنجد 7ل خليفة الامام عبد [لمزيز بالدرعية على آهل‎ 
الزيازة بقطر اتجدهم بجيش يقوده أ.ن عفيصان‎ 
ما‎ 


ين 


الفصل الرايم والثلائوت 


الرهُوانه فى العر اقم 


عددما وصل سعود الكبير سنة 1١*88‏ ه ( -195 م ) الى الجيل والجوف 
في فتوحاته » دحلت ثعر الا قليلا منبا في المذهب الوهابي لوه من الزيادات 
في العبادات » واملا بااتخلص من المي المئاني ٠‏ على ان ابناء الجيل لايشبهون 
في اللزعة الدينية اهل الءارضض » فل يؤثر المذهب الجديد في عصبيتهم الشمرية ) 
وللااثر عيبأ الروح الادلن الى العراق © عندما اجلا ابن سعود « الجريا « 
و عثيرته من ابن ١‏ تي العقد 'ل2اخير من اأقرن اادامن عشي - 
كات هشمرامن كد قيالل العرب عدأع وار هم في اأقوءية ) واإسلهم ةق 
القنال » وقد كانت في الشطر ااثاني من االقرن التاسع عقوي و ملاك ابن 
الرشيد ) وزار علمه ) داية عزه ونصره - 

أما الدعابة المذهبية في اليل » ني بداية هذا القرن »© فقد اختلفت باصين 
عما سيقها في بداءة القرن الماضي» اء انها تنزهت عن امر هو ديني وتخلصت م12 
آخر هو سياءىي ٠‏ لم يكن تي الجبل من يكرةه الناس بالمذهب الوهالي الحبلي ة 
حملاته الفظيعة على « المشركين » - ولم يكرى للدولة العلية » ني الردم الذي 
ولى من هذا القرن » مااكىنث ا لما من الشوكة في المالات العئانية » ومن الميبة 
النفوذ في العاء الاسلاي ٠‏ فل ممكن السياسة التركية الاسلامية من «قاومة 
لدعاية الوهابية » تعوصا لان تلاك الدعاية كانت يه الاجال سلمية ٠+‏ ققد 
عذى المطادوءة إلى المسن قبل ان يزحف اليه الاخوان ٠‏ 

وعندما كثرت المحرة الى العراق © خصوصا من قبيلة عبدره الشبهرة ©» 
:سبب ما تكرر في بيت الريد من الجراتٌ السياسية الفظيعة » تعددت عوامل 


الاخوان في العراق ديف 

التفكك في ثعر © فضعفت لك العصبية التي كانت ركرت0 الجبل وسيقف ابن 
الرشيد » ول يحل محلبا عصبية مذهبية لان اهل الجبل لاينااومت في الدين م 
قلت مثل اهل العارض - 

ولكن السياسة كانت تستقهر ما تق من العصبيثين ٠‏ فالذين فروا من الجيل 
الى العراق » قبل حصار حائل > دخلوا حناك قِ العشائر المعادية لعشائر ند 
واشتركوا في الاغارات الي تكررت عليها ٠‏ والحق يقال ان الفوضى اتناء! لحصار 
ردت على حدود العراق اطنايها ٠‏ فسحزتعن مكافستها حك بغداد الخديدة 
الضعيقة » وأشغلت حكومة نجد عنها في ارب - 

اجل » قد تكررت الاغارات من الءشائر بعضها على بعض - وكات عرنان 
المنعفق والظغير طون خصوص على عشائر نجد » فكعي السلطان عبد العزيز الى 
حكومة العراق يسترعي نظرها للامر ؛ وبطلب ان ”بردع الاشقياء» وترد المنهوبات 
التي 'عببت من عشائره - 

3 هذه المنهو بات فكان آكثرها عند الظغير » وشيخبا تافر من تلك المكومة 

الجديدة » الى خارج عليبا » فر تملك قياده ولا كان لما في عريانه الامر المطاع ٠‏ 


وقد كان أن صو بط على عداء قدي واين السعدوت يوسف بك ا حور والامان 
عددان لاعن 5 نت حكومة العراق انقار فى امياسحا! واحدأ عنم ايه ٠+‏ 
سس 5 5 
قال السو لرمى كن , أثر درهة ا ش ومة ير إعاااية 5ه كن 


3-11 
505 58 0035 . 5 
الات ات ضحي 8 عله حك ويك 2 0 ديمح الطشثير موان ماع لكب الب لد ٠دوقدأا‏ كه 


عنه امشاعرات لاهء يرد- عتائره عن العزه «الاعبداء ٠٠٠‏ «من سؤالحظ ان 
الملك فيصالا عين في هذا ااوقت يوسف بك االسعدون قا'دا 'فرقة الشحاة على 
الحدود ع ودنه دبين أن صويط عداة قدي ء فاهاج ذالك نامر تبث الأفوير 
الذي رن الات يي 7 ملك الى | هوه اها لهاك يداد “لذن 


)1 لع حب2) .م احلت<اآ عاك عتدميأ أعانت الهرتب إأعحطمى أتدتب الس رسي كوكن 
رئيس للحكام اأسياسبين امرفه ١‏ من إلخقلة الم , ندية أفتح ال راق ٠‏ +م عنص ععد ثورة ١5+‏ 
مندوع عام لمكومة بعري ية العطعى في العرائ ٠‏ راجم «منوك العرب :الإزهالاق- 
سقسة ممم وها لشي - ١‏ 


لحف النطل الإايخ والدويوك 
تتكرسة العؤاقه د .راشيّة عنه » م : 
.و الكن ابت مشؤاف اضيا طن حكوئة العراق » لامك تعليث وسفه بلقد 
السعدون قائداً لفرقة المجانة لم يكن على ما يظهر للدقاع ققط ١‏ إل تلت مبمغة 
النطرا قي لؤون التوادي التي تسرح وتمرش على حدود البؤدين هد والقراق - 

ولاستبابٌ امرك قد رحب السلطان عبد العزير بشيمم الظفير ابن علويط. 
عغلدما ا١.‏ مستتقراً ؛ وأعطاه الامان على شرط أن ترد عربائه كأق ما هيت من. 
أحل لمجد » وأن لا يشمل المكو غير من اكذنبين ٠‏ ثم 'الجزل له العطاء »+ وارسل 
معه احد رجاله عبد الرحمرت: بن معخر للعألبيق »لوتقم الزكوة من اهل الظفير 
المستسلمين - 17 ل 

وفي حمادى الثانية مر عام (21*5٠‏ قبراير 15955 لقل بإوطلف يلك 
السعدورت بفرقة الحجانة الى ابي الغار » على مسير يوم من سوق الثموخ غرجه 
سكة الحديد بين البصرة والناصرية » فزاره المتصرف هناك » واس العريالت 
بان لا يؤدوا الزكوة الى أبن سعود ٠‏ 

امايق سعود معندما علم يممثى السعدون اص فيصل الدويش في الارطاوية 
بال يغلي الى«اسلر وبعسكر هناك للدفاع عن عشائر جد - 

وكان ابن صو لط قد بدأ ينفذ سيك عريانه أوامر اءن سعود © قعصام واحد 
من المتقدمين فيبم امعه ابو ذراع + وخرج الى آل طواله » مرى ثعر النصاة » 
وشرع يشن الغارات وايام على عثاتر عد « عل الدوض مذنات » واعوسسميل لخر ل. 
فشد على ابن طواله واي ذراع ٠‏ 

وكان يوسف بك السعدون قد زحف ببخانته غلى ابن صو بط ومن معه من 
رجال ابن سعود » فنزل ليلة ذاك النهار في مكارت قوبب من متاخ ابي ذداع 
وابن طواله ٠‏ 

مجم الدويش على هذين الزعيمين ورجالهما فغلبهم وغنم اموام » فيادرت 
ححانة يوسف بك الى الدقاع عن المغلوين ؛ ما عتدموا ان صاروا مثلهم ٠‏ ضريهم 
الدويش دفاءا ؛ فائقاب الدفاع هجوم » لان الاخوارت المنتصررين ظاوا 


الاخوان في العراق باب 

عاشين الى ابي الغار » فدخلوها في !١‏ مارس ونهبوها ٠‏ م تأثروا حيش السعدوت 
خاد ر كوه في شقره » التى تبعدر متم من الي الغار الى الجنوب © فضرنوه 
-مرية ذهيت بأكثر ١‏ ا ل الباقين . وقد خم الاخوان في تلك 
الناحية ضعة ايام ) فضت كيلا واليجف ؛ ضح العراق ياجمعه ٠‏ 

على ارث الحكومة الاتكع إما قعاث بالدويش وجتوده ما فعلته سابقا ف 
الصييحية بالكوبت ٠‏ ارسلت عليهم الطيارات » ومن الطيارات القذائف المدمرة 
الميددة عر ع 1 

تبيمك المندوب الساي السسر برمي كن والسلطإن عبد العزيز رسلئل 
الاسف ٠‏ قال حضرة المندوب : « لاتؤاخهذوا طيإرائنا ٠‏ وككن لاميرد لمجوم 
الاخوان على عشائر العراق » - 

وقال عطمة السلعظلن : « لا تؤاخذوا الابخوان + ولكن للتيعة على الشسكوبة 
التي لاتستطيع ان كيم ججاج للعشائر تعر حدودط + هذا جزاء القييف 
والا همال 00 

وعد هذا لخادت عقد عؤقر الحمرة لتسوبة اطلاف بين اليلدين © لشثفضره 
احمد ابن ثنيات من قبل السلطان عبد العزيز ومندويان هن قيل المسكومة 
والمفوضية في يقداد - وككن السلطان لم يصدق على ما قرر هناك ع فاقد المؤتمر 
الثاني بعد بضعة اشهر في العقير + 


اك 


الفصل الخامس والثلانونت 
موت العقر 


على كثيب يحدج المليج بعينه العسلية » الى جدوب القصر بالعقير » خخجس. 
خلون من ربيع القائٍ عام واحد وارعين وثلامئة والف ( 8 وشبر ؟؟15 )» 
تصبت اغيام للمؤتمر ٠‏ فكان قسم منها » وي البيضاء الهرمية المزركثة مر 
الداخل بالايات والرسوم » الى الجاني الشرقي لوفد العراق وللا تكليز » والقسم 
الاحكبر وا كثره من بيوت الشعر الى الجائي الغري لاهل محمد من المرافقين 
عظمة السلطان عيد العزيز ٠‏ وكان مسسرادق عظمته مقابلا” لسرادق الاجتاع »> 
في الخيم الاوروبي » وبينهما نحو مثتي متر ممت الرمل ونحت سرادق الاججاع 
سرادق الطعام » ووراءه المطيخ » والى جانيه قافلة من الجال وقد اناخت 
يا حمالما - 

وكانت ثعس العقير فاترة لا تجفف هواء العقير - وهواة العقير ) وهو رطب 
كشيف> ثقيل » لايصلح مزاج من جاه » ومزاجه معكر » ليصلح محاري السياسة 
بنه وبين جيرانه ٠‏ 

كان السلطان عبد العزيز قد عل في الطرءق من المسا بقدوم فبد الال 
شيخ الهارت مع المفوض الساءي السر برمي كوكس » فناظه ذلك » لانه لم يجي 
العقير لحل مشا كل العشائر ٠‏ وقد كار:12 فوق ذلك ناقا على الشيخ فهد © لانم 
اتزل عرب ثمر الذين فروا من الجبل في اثناء الحصار لجائل ٠‏ 

فكب اليه يذكره بأنهم من رءاياه » وان عرب عنزى - والعمارات متباس 
هم ابناه عم ابن سعود ؛ واتهم لا ياوورت اعداء, » ولا ساعدوهم عليه ٠‏ ب 
« بل انت يا فبد وعشائرك من رعاياتا » ولك علينا حق الجاية » اللهم اذا كنت 


مؤتمر العقير امف 

من الخلصين » ٠‏ ولكر- فبداً يفضل على ما يظهر الخماية الا تكايزية » وقد جاه 
ممما بالمددوب الساعي ليسترضي السلمطان عيد العزيز - ١‏ 

قال عظمته للمؤلف : « نحن دعونا السسر برمي كو كس الى العقير للدظر 
وايام في امرين - الاول الشريف. واولاده » والغائي الاتراك الطامعوت الان 
بالموصل - أمآ مساثلة المارات والظغير خلبا يه سكو حب محيثنا الى هذا المكانت كام 

ولكن السو عرمي اغتنم هذه الفرصة ليعيد البحث في اتفانى المحمرة » ويحدد 
الحدود بين نجد والكويت » وين العراق ونجد ‏ لخاء ومعه فربق من السياسيين 
والاخصائيين وكتية السر والخدم ٠‏ 

وصل البخت الذي أقلهم من البحرين في مساء اليوء الاب من ريع الثاني » 
فاعس السلطان يارسال الخيل الى الرصيف » ونزل هو وحاشيته يلاقوت الوفود + 
ثم عادوا بعد نصف ساعة الى الخيم فترجاوا امام .سرادق الاجتاع الذسيه 
ا بانوار « الاو كس 4 > 

وبعد أن اسئقروا بالنحلس « اعتذر المندوب الاي لانه ايطا في السفر » 
فقبل السلطان العذر » وشرع يفصس عما كان ينقد في صدرمء خجاءت الكسة 
الاولى قنبلةت زعزعت المكن - « انا لا الخثى الا الرحر ءلذي لا شرف له 
ولادين »- ثم قال : « لا ندري يا حضسرة اده ب ما خنى من قاد ولكينا 
زعو بالطو +.وعا اغا القين اث البق وحمو عقا نراق ننه 
ترتاح الى حكوءة قوة ء ابس لا تإخيبا + لان المكومة اذا كانت قورة اتغمربيم 
وتؤفو 51161 وت شميفة فق مين #اعن اغال اليو البق فيه 
المندوب لا يقهدون الا بالسيف - فبم اذا عاملتهه بالحسى يمحكاون بالكومة + 
اشهروا السيف يرتدعوا ء يتاديوا * اتمدوا السيف يدببو' » و قتلواء «.تقاضوكم 
خوق ذات المشاهرات » ٠‏ 

فاه عظوجه ببذه الكايات وهو مدير ظوره اذبد اذ ال ٠‏ ثم مال وجهه اليه 
وقال ديا ل أل سكذلاك ياقهد 2 « حنا» نعرف بعذنا » فذاحك كل من 
كان تي المحلس ء الا شيث العارات الذي كارت يحدق نظرء قي السحادة ؛ ثم 


17 الفصل امس + لثلاثون 

يرقم خلسة الى الدهويه الحالي "أنه يقول : لا بارك ال سامت جئت فيهيية 

وك 20 

ل 

هيم اول جلسة : وان كافت غير رععية © من مؤتر العقير» تبمهسا جلسات 
غصوصية بين السلطاك والمندوب الساي » وحلييات حمومية حضرها رئيس وقد 
العراقى صبيح بك نشمئت » وللو كيل السيامي الميجر مود في الكويتء والشيخ قهد 
المنثال ٠‏ وكلن الكعاب والمترحمون » والاخمصائيون من العرب في معرفة الابار 
والطرق والمراعي » يؤمون خيمتي للصغيرمٌَ من حين الى حين ٠‏ 

اعود اذن الى مذكراتي ني تلك الايام ٠‏ 

في + ريم الثاني اا (غ؟ وشير ؟5١ا)‏ 

اجتمع صباح اليوم السلطارتكت والمتدوب الساعي » تقوج ليوب وطيه 
جيبه نقرير طويل باللغة العريية » سألني عددما زرته بعد نصف ساعة في خيمته 
الل اترحمه له ٠‏ هو نقرير يتعلق بقبيلتي المارات والظفير كان قد اعدام 
السلطان تدده ي مؤتر المحمرة ) وهو مكعوت في صورة السؤال والجواب- اذأ 
سآلوك كذا وكذا ء اجب كنا وكذا - واذا الل المدوب الاتكليزي ني اس من 
فلامون 4 اسآله اذا كان يشكل سان حكومته او بلسائ”ف حكومة العراق ٠‏ فاذًا 
كان بلسان حبكومة المراق الجواب هو اثنا لا نقساهل يحقوقنا ٠‏ واذ كان بلسان 
حكومة بربطائية للجاوب : اكرام المكومة بريطائية ٠‏ هنا اذاكارت من الامور 
الثانوية ٠‏ امااذا كارت من الامور الجوهربة » فالجولب, حو العا لا نسل الا 
مكرهين ٠‏ والمكومة البربطابية تفهم ان عاقبة الآكراه وخيمة » ٠‏ 

قرأت ما تقدم وترججمعه ‏ كلمة كلمة ؛ ذل يظهر السر برسي شييًا مل 
الآكترات ٠-٠٠‏ ان للسلطان عبد العزيز مفاحات مزحجة ٠٠٠‏ 

«اث اسألوك عن العارات قل أخماأ من عترى » وعزى كلها من اشاء عم 
أن سعود ومن رعايام » 


)١(‏ متقول من ملوك العرب ٠‏ ومن شاه الريادة فليراجع الغصلين الثامن والتاسم 
من الاسم الخامن ١‏ الجرء الثاني ٠‏ 


القصر بي الرياض وم سدامم 


- مجر لطر > 

البير يوسي ن «.ضزي للعراقٌ لدي العلدات 4 تفضل ان تكون من رعليا 
“العراق . ام متذى سووية'' فقه تفهل لن تكون عين رعايا لبين سعود ٠‏ وله ما 
اننا فيها » ٠‏ 

اضحكيتي هذه الكلمة من السير يوسي - فكليه يقول : الذي عندنا هو لناء 
والدي عنب غيرناء عدم القوسيقوبين ها حو أك يا عبد العز يز ادا استطمت اركف 
تستولي عايه ٠‏ 

في 5 ريع الياي( 5" وتمبر ) ٠‏ 

هد زل” الييوم الليدوبت السامي ٠‏ بعد جلة طودلة وعظمة البلطارتكا. 
استدىى اليه عبد اللطيف باشا المديل » احد المستشارس وو مثد لعطمته » ففاوضه 
معاوضة استمرت نصف ساعة © واعطاه صورة كتابين ٠‏ كنتا شل الرصاص 
وباللعة الاتكليزية » لسلمها الى السلطار1] - فارسل عظمته يدعوني الى 
السطاط ٠‏ مما يؤسف له في متل هذه الخال ان لا يكوت للمندويبم الساعى ولا 
للسلطات ترجان يمس الترحمة ٠‏ فاتطيربة الدكتور عداله ؛ مئل عرية 
الميجر دكسون » لا تصلح الاهم ٠‏ 

ترجمت الكتابين + وكان السلطان ااء الترجة يترحزح في مماسه وضرب 
السحادةٌ بعصاءم ٠‏ 

1ل الكتات الاول » الذي يسآله المدوبت كتاته » هو الى الماك فيصل 
حواا على كتات من الملث يفترص وص له ٠‏ وفي هذا الكعات يقول : ساة على 
تعهدات المكوءة العر طامة فى معاهدي واياها اقيل الا ماى الدي عقد في مؤتمر 
المحمرم ٠‏ 

* - الكتات التاق ركسة الى السر بتري كو كير لجيره باكتات الدي 
أكشه الى الماك فيصل ٠‏ ويزءده عدا نان واحدة من التعهدات المذكورة سيك 
ذاك الكعاب تتعلق بالمادة الساية من المعاهدة ''' وفيها أن اككرات « اية دولة 


)١(‏ اي الرؤله وهي “لفط أراوله (؟) المماهدة المقصودة سبد! الكلام هي معاهدة 
دارئ أي مماهدة 538 الي الب سدعد شنب دعم معة وستيسن الف آيرة لااى سعود 


م الفصل الخامس والغلاثون 


#عبية » يجي ان تشمل ايضاً حكومات الححاز والشرق العربي والعراق ٠‏ اي 
إن المكومة البربطانية تتعهد ان تحمي بلاد نجد » اذا ما تعدت علييا احدى 
هذه المكومات الثلاث ٠‏ 

قال السلطان وهو يعميز غيظًا : « ومن قال للمندوب الساي ان ابن سعود 
يخاف الشريف واولاده - لا والله ٠‏ « حنا » ني غنى عن المايات » اذا كان 
المعتدي علينا من العرب » + 

وقد ساءه خصوضا ان يقول له المندوب » بقل من الرصاص على قداصة من 
الورق » ماذا يجب ان يكعب الى الملك فيصل او الى الحكومة البربطانية - 

دخل وانا اترحم الكعابين بعض رجال السلطان ع فأوماً الييم ان اخرجوا » 
فاسعمروا ماشين ف القسطاط © وخرجوا من الياب المقابل للياب الذي دخلوه » 
فاسعانف عظيعه الحديث . ثم حتف قائلا : « لا تخاف الا الله » ٠‏ 

وكان المؤذن ساعتئنر يؤذن صلاة الظهر » فتهض يلبي الدعوة وهو بقول * 
« ستدلى ستصلى » ١ ٠‏ 

في + ربيع الثاني رمسا ). 

رفض السلطان بعانًا ان يكتب الكعابين اللذين اشار بكتا بتهما المندوب 
الساتي ٠‏ 

في ؟١‏ ريع التاتي ر ١‏ دسمير ) - 

قد ثم الالفاق بين السلطان ومتدوب العراق على الحدود التحدية العراقية > 
وثقررت بقعة اللياد بي نالبلادين )بقعة تدعىالعونية فسميتهزء| قطعة بقلاوة » 
لامهافي شكابا مر يع شبيه بالمعين 33هطصمطء (راجم الخارطة ) وق هذا التحديد 
ثقرر ايض مصير المارات والظفير الداخلتين ني ارض العراق » المعدودتين الان 
من عثائرم ٠‏ 

يظبر أن السر يرسي اقنع السلطان اء انه ارضاه مما يقايل تتازله عن هاتين 
القبيلتين ٠٠٠٠‏ قطعة يقلاوة للجميع ! ومن يكبس جاح القوي اذا رد عنها 
الشعيف 9 - بقعة خصبة للمرعى ؛ وفيها آبار عديدة» لا هي لي يا عرب العراق 


مؤتمر العقير عم ؟ 
ولاهي لئا١٠‏ ولكننا اذا ارتدها مسلحين » ولم يكن فيها ما يكني غير مواشينامن 
الماء واتكلاء » قفن ذا الذي يردنا عنها » ومن ذا الذي يستطيع ان يحرمنا © ٠‏ 
انه لصلح صغير -- مثل الذي كان يعقد في بعض الاحابين بين ابر سعود 
وابن الرشيد ٠‏ وليت شعري هل في لوزايت "'!؟ اليوم يعقدون صلحًا صغيراً 
م كبيراً ٍِ 

في ١‏ ربيع الثافي ( ؟ دمعبر ) ٠‏ 

وقد تّ الاثقاق بين السلطان والمندوب الساءي والوكيل السيامي في الكوبت 
الميحر مور على بقعة حياد بين البلادين ؛ لدقي عربان الكوبت وعربان جد شر 
التصادم ٠وهل‏ يدري العربان بالمعاهدات 7 وهل #ثرمونبا اذا ما جديت الارض 
وخرجوا كلهم ” ينشدون الحيا »-يطلبون المرعى والماء * هو صلم آخر صغير* 
وقد يدوم مع ذلك أكثر من صلح العراق ٠٠‏ علمت ان ااسلمطان طلب توسيع 
حدود الجوف لقاء تنازله عن العارات والظفير » وان السر يرمي وعده بذلك + 

في 1 ربيم الثاني ( مساة ) *- 

من بشائر امير في هذا المؤتمر للبلاد العرية كتاب كتبه الملاك غيصل بحط 
بده الى السلطارت عبد العزيؤ» الى <« اخي السرير » وارسله مع رسوله بخاص 
عبد الله ين فر جار فبد الهذال في انيم الاوروني ٠‏ الكعات مدب بارق 
العبارات الولائية » وفيه ما يدل عى ان حلا الملات يرغب رغبة حتيقية سيد 
اأعات ادس بين العراق مد ققد لى بين نجد واشحاز ٠‏ قبل يبد فيسل حطة 
والذه 7 وه يستطيه ان يوفق بيه ه دين السلطان عبد العزيز ؟ هاا حا اساس 
الصلح الكبير والسإ اأثابت َه البلاد اأعراية دق اك الك مها كفت 
جاهاد 3 

وجواب السلطان على كداب املك ينبيء بالخير ٠0٠٠‏ عسى ان يتوعفا الى 
اجتماع شخخصي خاص ٠ ٠ ١‏ اي معيقن ان السلطان عبد العري, راغب في ذلك ٠‏ 


6 مؤاعر لوزان ومؤغعر المتير عقد! في وقت واحد ٠‏ ولكن الاول اسثمر إضعة 
أشبر والثاني انتبى في خسة ايام ٠‏ 


8 الفصل ايتقامس والتلاثون 
-ولكنيه في الوقت كاضر بجحوف المزاج ؛ وقد طالت اقامعه في الحسلء + تو 
بشي الإجوع لل البياض + وله يأس اذا بحت بسر واحد من اسرار الملوك - 
ان هناك رغبة في الإجاع بدون واسطة املكومة البربطانية ٠‏ 

- ) في 147 ربيع الذاني ( * دمعبر‎ ٠ 

آخر ما ترجبته لعظمة السلطان صودرة برقية ارسلبا السر يرمي كوكس الى 
المستر اتشرشل ( يومئذ وزير الخارجية ) يقول فيها ان ابن سعود طلب ار"تف 
تكون قريات المح في الجوف تابعة لعلك الناحية وبالتاللي لنجد- وهواسيك السر 
يرمي يشير بالقبول » بل يقول : أكدت لعظمته ان ذلك يكون مقبولا لدى 
كه جلالة املك 200 ء 

أخذ من ابن سعود لنعطي العراق © وتأخذ من شرق الاردن لتعطي ابن 
سعود » وتأخذ من الحجاز ( العقبة ) لنمطي شرتي الاردن- ومن 'لأخذ لنرضي 
المحاز ؟ 


)١(‏ عوجي اتفاقية حداء بين تجد والشرق العرف الثبوتة في الملحق قد ضمت قريات 
الملح الى الجوف ٠‏ 


هلم 


الفصل الساذس والثلاثونت 
"لس وائزيئ وسوس “قي مترنور الئاس 


بهد بضعة أشبر من موؤتمر العقير تكس عريض الجزيرة » تكس السلٍ - والسبب.. 
في التكاس مكروب الغو الذي ظن المتعاهدون انهم استأصلوه ٠‏ ولكتههم ينجوه 
فقط - فافاق بعد اربعة اشبر ) ونشط آلى العمل مياشرا في العراق » او بالحري 
عل حدود العراق ونجد ٠‏ 

قد يذّك القارىء ما قلناه في عرب شعر الذين لأوا الى العراقى بعد احتلال 
حائل ٠‏ وقد يذّكر ارثك في العراق هن هذه القبيلة الكبيرة من نإنحوا الى ذلك 
القطر قدماء وحم يعدون من اهله » وآ كثرمم ينزلون ما بين الهرين قرب الموصل ٠‏ 

هؤلاء العشائر » وفي مقدمتهم آل عبدره التابعون لشيخة مجيل الياور الذي 
تخصه المكومة العراقية بالمشاهرات المالية ع كانوا يرحبون ياخوائهم الفارين من 
نجد ويشاركونهم معهم في شن الغارات على قبائلى ابن سعود ٠‏ قد تحال هذه 
الغزوات فترة سكون عقد فيها موّتمر العقير ٠‏ ثم عادت تلك العشائر يمد ارمة 
اشبر ) أي في صيفاعء +90 ١‏ ع تتسد ما اصلحه الصلحور:_ » وتحاول في 
غزواتها المتتابعة ان ثقضي عى الهم في القطرين العراقي والنجدي ٠‏ فكتب 
عظمة السلطان الى المفوض الساي والى جلالة الملاك فيصل يلفت نظرثما الى هذا 
الامس ويحذرهما من عواقبه ٠‏ بل طلب من الحكوءة مرارأ ان تردع انحرمين » 
وترجع ما نهبوه من اهل نجد ٠‏ 

وقد نشر في الكعاب الاخضر النحدي اجوبة اولي الام هناك ) وذيها ما 
يثدت دعوى حكومة نهد » بل فيها الدليل على يمز ححكومة العراق - يجزها 
يومكذر - عن تنفيذ ما رأته واحبًا عليها 5 


امك الفصل السادس والتلاثون 


قال جلالة الك فيصل ي جوايه : « تلقيت كتابم المرسل مع خادمم 
'الامين عبد المزيز الرباعي فكان اعز واصل ٠‏ - - - امامن خصوص التفاوض 
-فقد اجرننا اللازم واخبرنا حاءله فاهاً يما يسبل الامور » - 

وقال وزير الداحلية | يومئئر عبد المحسن بك السعدون ] ني كتاب ارسله 
الى المفوض السامي : 

« قداصدرت الاواصس الى متصرف الموصل كي يرسل رؤساء ثعر نخد 
وحصوصا اولئك الدين اشتركوا في هذهالغارات ٠٠٠٠‏ وقد وعد الشيخ مجيل 
الياور باسترجاع الاموال المتهوبة » وتعهد بقسول المسؤولية عنوقوع الغارات 
في المستقبل » ٠‏ 

ثم كتب معالي الوزير الى متصرق الموصل كتايا ديد الابحة جاه فيه : « ان 

التأحير الدي 0 الغزوات يتضب ان سعود ٠‏ قان لم نتخذ الاجراء 
لمتمحل فاقل ما يشطر هو حددت عزءات حسيمة مقابلة لدلاك *''؟ ٠٠٠‏ ومما 
نا يطاق احتاءه اتحاد تعر العراق” عر أ خ ركاتهم الحربية على ابر13 سعود » - 
والمكومة عازمة على اتحاد التدابير كم حماحهم ولطردثم اذا اقتضى الامر - 

وكان قد كتي عبد المحسن بك الى المفوض الساعي يسأله اذا كان قي وسعه 

تباددة الشكرية الك لفية "بالطاراك والسارات : اللندطة ]وا انك القرات 

لوحودة لدمها غي ركافية » ٠‏ 

وك غير احكومة العراقية ل يكن سوى مظهر منتحر سكومة الانتداب- 
وي كتات ١‏ اموت 4 كه المؤرح في لا؟ اغسطسء الى عظمة السلطان 
ف عور ذلاك + :عند اه فيه انه اي المفوض السامي لم يقصر « في الاسراع الى 
انت لقلر احكومة الواقية الى هده ارت المكة من فل :رجاق تعن ريد 
مقيدين داحل حدودها » وانه « رم الشكاعة المراعنة فى امن مكافك 
وضع ددريات «مظمةني|طراف العراق جل منع حدوت مثلهذه الامور » ٠٠‏ 
2" اواك من الشمك كين سد ل القيام بضمانات وافية ترغي كلا 


)1١(‏ قد تحقق كلام الوزير “ بعد بصعة اشبر' في غقزوة الدويش 


التكس خصم والذي يوا سوا سن ف صدور الناس بام 


المكومتين » ومن اتحاذ تدابير من شأبها ان تمنم العشائر من تكرار هذه الاعمال» 

ولكن « الدوريات » لم تنظم في عذه السنة ولا في التالية لها - اما التدابير 

١+‏ 0 في سبيلها قي الاشهر الارمعة الوسطى من هذا العام 

به ١١80‏ - 54 عأ مؤتمر الكوبت»٠وفي‏ خلال هذه الاشبر؛ اي منحمادى الاولى 
الى شعبان » ساد شيء من السكون في البادية » وقامت مقام الغزوات حرب من 
الكلام في مديثة ايبن الصبااج 3 

انك الكومة الداضة 6 بواضطة وكليا في الى غبير الكرويل كرا“ 
الى هذا المؤتمر » وكان الغرض منه : 

5س البحت في المواد الباقية بين تجد والمراق ومرد_ حملتها قبائل تمر 
اماتحتين, الى هذا القطر 

* مس اليحت 2 مسكلة حدود نحد وشرق الاردن . 

مس البحت س اذا شاء اين سعود - تي حل المشاكل التي بين ند 
والحجاز - 

وقد قال الوكيل في كتابه الى عظمة السلطان « ان المكومة الرطانية 
مستعدة ان تعرض الام على الملك حسين 4 والتب سرضبا من عقد هذا الموتمر 
« هو ازالة سوء التقاهم وحلى جمبيع المشااكل التي بسن الى ات المحاءرة ٠0‏ 

قس السلطان الدعوة على شرط ان تكونت امعاءشات بين اوقد ااتحدي 
٠ك‏ عفد نار هن وفود على حدة ٠‏ اي أن ه فد العراقى لا إشثر_ اق مماحت 
حرق الاردث غ2ءل5 وعد سركي الاردندي تم أهور العراق ٠‏ قل اوجن هذا 
الشرط واءا به احكومات الاخرى لشاز قلوطاء٠‏ وقد قدت حسة اللمؤثر ا “على 
في لا جادى الاءلى سنة *2*ا(الاا ومصر «*5ا إانتاتها ار م جاسات ؛ دار 
عيها البحت بن ٠فك‏ نجد ودود العراق © فم الاتماق يم عى كه .اد لقص 
عاقة الدين يتسون الغارات في اأطراف الملادين ٠6‏ كينيه انماةاة 4ه طراقة 
المراسلة دين المكوءتين في ما يحص بالعشائر ٠‏ 


ةا عاد ١»‏ 2.1 [.ذ حصرويطظ . 1١‏ .ك5 .[ما 


2 المدفاي ]اليد جمس وباش كن 
« الم الالختطى الى#ادييع + تلن ود الخاراق ) ساعة العوقيع » طلب ان ينشععلفت 
اف" اللتالسادة انبا لا كتكاول يافكاة ما لم يتم الاتناق نم المتهاز ٠‏ ولكن المالك عحسينا* 
دفض لن يؤهل مددوبا عق قبله الى المقمر 4 وقد قامك ف باذىء الاعس أنه له 
متنترك في المتاوجدات ما زال ابن سعود محدلا بلدة واحدة مق بلدان الحجاز ٠‏ 

رفض الوفد التحدسيت المادة الشرطية ٠‏ وجاء في برقم رئيس اللؤتمر 
الكر ون ل كن الك كه « انه للا يمكن البت في شأن من الشؤومتك مالم 
يوفد المحاز مندوبه ٠»‏ تأجل المؤتمر الى + حاير ليتمكن الوفدان منالرجوع الى 
بلاديهما ليستشيروا حكومتيهما في المسائل الخخلف ليها ٠‏ 

اما وفد شرق الاردن فقد كان اشدشحة وأكثر شراهة مح لؤقد العراق >. 
فظهرت في خطبه اليد التِيكانت تح ركه » والروح - غير وبوح الاكير غبدالله 
التى كانت مسيطرة عليه ٠‏ 

1 أن ظاهر الخلاف بين نجد وحكومة عمان هو الجوف وقريات المليم ”'2 قبعد 
مؤتمر العقير ؛ عندما عل معو الامير ما كان مر الاتفاقى بين حكومة بريطانية 
العظمى والسلطان عيد العزيز يخصوص الحدود النحدية العراقية » ارسل قو" 
اقلت القريات » فب السلطاست باخراج تلك القوة منها ؛ فلحا الامير الى 
الحكومة العريطانية التي طلبت اذ ذاك هن ابن سعود اركف توقف ي الزحف 
الى الحوف » ووعدت بتسوية المسثلة بالوساط السلمية ٠‏ اما حادت الموف هذا 
فقد كان من الاسباب التي حلت في عقد مؤقر الكوبت ٠‏ 

قلت ان وفد شرتي الاردن كان أكثر صراحة وجرألة من وفد المرق © فقد 
استهل رئيس الوفد خطابه في اطراء صاحب الجلاله الحاثعية » والنهغة العرية » 
واللكومة البريطانية التى ساعدت في اسئقلال العرب ٠‏ ثم قال : « اسن شري 
الاردن هي من ثمار هذا الاسئقلال ٠‏ وان الجوف وسكا كه وما يتبءب.ا في لازمة 
له » عي ضرورية للمواصلات بين شرق الاردن والعراق » فيحب اذم ان 


ثلاث مزارع ٠‏ وي أراضيها معادن ملع كبيرة يشخنئ أكثر منتوجبا الى حورآن وجئز الدروز 


انكاس -- والذي يوسو في دور النأس 0 60م» 

تكون تحت اشراف حكومة الامهر - 

وفي الجلسة الثانية كانت اللبحة اشى والصراحة اححب ٠فقد‏ قال المشوب. 
الاردني ان الجوف وسكا وتوا بعباثي من الاراضي السورية » التي تبدأ مدودها 
من مدائن صا وتنتعي عنيد بو كال على بر الفرات » واست حكومة شري 
الاردن في من سورية © فيجب ان يكون الجوف باجمعه تحت ادارتها ٠‏ 

المدسوب التحدي : « ان الحوف وسكا كه ودادي ممرحات باجعه كنك 
كتبح التعلورات في نجد > بينا ان تشكيلات الاردن الادارية لم تكن سوى اقضية 
كابعة لتكرك والقدس » ولم بسكن الجوف تايما لها اداريا او سياسيا » 

قال رعيس الوفد : « لا نوافق مطلقاً عبى ”١‏ تسا ل حكومة شرق الاردت 
بالعراق - وطالب ان تكن كي جد عتملة حدودها بسورية حتى تكور”ك 
عارعا آءبة ٠‏ غنيلًا كياننا الاقتمادي ء وحاية اروحيا التساربة ؛ نطلب انه 
يكون الاتصال بور بة اساسا للاتفاتق بيننا وبين شرق الاردن » ٠‏ 

قلا انظاهر الخلاف بين القطرين هو المحوف ١٠مااطيلاف‏ الحقبتي اودري 
فهو العداء ال صل بين آل سعود والبيت الشامعي © وقد صرح رئيس الوفد »© 
بعد اطرائه جلالة الملا حسين » يما باثي : 

« امعحوا لي ان اصرح شير اك يائه اذاه تحن كمي عد عن جوف 
وع'دي سرحان باجعه ا ععرت ار فى احصلاية بي احتتهاء ياتراة 
واس 0 سيد ع إن اللحاز ولنجد عى ان 5 
الحد الماصن هم الع اتماسله » ملا يم معن ن يجعى بيسا اتفاق » ٠‏ عتدئئي 
قال رئيس المؤتمر الكوالونل نوكس : « لا يحق لومد اأعراق او ود مرق 
الارودن ان يتكلم عن الححاز ٠.0.0‏ يو ع د أن اكول سك 
المؤثمر اشترط - ترجلة ساسيًا قبلناء » ٠هو‏ ان لا يمق لل كومة من اك. مات ان 
تشترك في بحت ما يتعاق بالكومات الاخرى ٠ ٠»‏ 

توقفت المفاونات بين نجد و.مرتي الاردمل 5 توقفت سابقا بين نمجمد 
والعراق ٠‏ والسبب الاول في ذلاك 5 تبين لنا هو الشمرط الاخير الذي اشترطه 


دك الفصل السادس والعلاثون 


وقد حكومة يغداد » والكلام الاخير الذي قاه به وقد حكومة عمان + وقد قاذ 
في الخالين الك سين ٠‏ 
* الملك حسين » وهو يومئتر في اوج محده » الى ان يشترك في المؤتمر ٠‏ ولكته 
نقذ ارادته في مثلي حكومتي” نجليه » الت السياسة المائمية دورتف الاتقاق 
وسلطان نجد - 
وماكانت جلسات المؤتمر الاخرى لتغير في هذه الخال او تلطفبا ٠‏ فقد عاد 
وفد العراقيجحمل قرار حكومته © وفيه ان لا يمحكها ان تسل شعر” نجدر حالا ع 
وانها غير مسؤولة عن المنهوبات التي سبق تاريخها تتوي المللك فيصل”'' وانها لا 
ثقبل ممبدأ اخراج العشائر الملتحئين اليبا لات ذلك « يولد ارتباكات في الحدود 
العراقية مع سورية وتركية وايران » ٠‏ 

ولكن مسئلة العشائر هي في نظر حكومة نجاد المسثلة الجوهرية ٠‏ فاذاكانت 
حكوية العراق لا تتخذ الوسائط الفعالة لنقضي على الحركات العدائية ة التي ثقوم بها 
تلك العشائر ارمة فالوفد لا يفضي المحقًا او معاهدة ٠‏ 

وما غير وفد شرتي الاردن لمحعه » ولا تمازل عن سُىء من «طاليه ٠‏ وقد 
اقترح رئيس المؤتمر استتفتاء الاهالمي في القريات » فقيل الوفد النحدي' بذاك « على 
شرط ان يعمل بهذا المدأ يذ الاما كن المتدازع عليها بين نجد والححاز اي ني 
ثتربة والمخرمه » 

لم يقبل الوفد الاردني بذلك ©» بل طلب ان يكوت الجوف ووادي 
سرحارل عحنطقة حيادر بين القطرين » فرفض الوفد التحدي وارفض المؤتمر٠او‏ 
بالحري تأجل » بمد اجتاعه الثاني » الى شهر شعبان ( مارس 1555 ) ليعمكن 
الرئدس من مفاوضة السلطان عبد العزيز ٠‏ وقد كان ل أن يغير الملاك حسين 
رأيه فيرسل من هثله في المؤتمر - 
)١(‏ قد قدمت حكومة نهد لائحة بالمنبوبات الي نهيت بعد توقيع معاهدة العقير ؛ وقيبا 
إسماء المعتدين وا معتدى عليهم قبلغ عدد من قتلوا من رعايا ند سيعة وعشرين رجلا * 


وعدد ما نبب من الابل *5”5٠١‏ وقيمة ما سلب من الال خخحسمثة ليرة وارعمثة ريال * ما 
عد! ٠‏ هل حملا من الدهن ومئة حل من لبن . 


التكاس - والزي يوسوس قي صدور النداس لكيه 

تد عير الملك رأيه سين تجله الامير زبداً ملا للححاز - ولكنه لم يضر - 
« ينا كان وفد العراق غ الذي عاد للمرة الثانية يستثشير حكومعه » قادما للمرة 
التالغة الى الكو مت » خرخ فيصل الدويش » وقد فرغ صبر عريانه » غازيًا يك 
'طراف العراق » فغضبت ولا غرو الحكوءة » وأعرت وفدها بالرجوع الى 
بغداد » فل يعقد لذلك الاجتاع الثالك ٠‏ 

لبسمممح القارىء ان يشير المؤلف ها «نا الى نفسه + قداكدت في هذه المدة 
على اتصال عراسلة بعظمة السلطان © وكدت فيا كتيعه الى عظمته ساعيًا في 
سبيل الوفاق بين البلادين © عحبذ عقد معاهدة تجدية عراقية اوسم نطاقًا ما 
سسقها في العقير وني المحدرة ٠‏ وقد جاءني من عظمته كتاب اقتطف منه ما بلي : 

« اماما ذكرته عن الاتفاق مع حكومة العراق فقد كنت ارغب به مى: 
ديم قلبي ٠ ٠ ٠‏ ولكن حكومة العراق لا تزال تعمل ضدنا في تأليف العصايات من 
محري العشائر لمهاحمة رءايانا ألآ منين » وقطم الطرق على القوافل ٠0‏ - يعل الله 
أن جل مقصدي هو ان اعيش بسلام مع حيراتي » وان تتحد كلنا على ما فيه خير 
العرب ٠‏ ولكن الاشراف لا يروقهم ذلك كسينا اله ٠٠0‏ » 

وفى كتاب من القصيم مؤرخ في ١4‏ رمضان يقول : 
«قد جتنا القصيم لأمور لاا بد 6 ٠‏ ومنها الاستعداد للطوارىء ٠فقد‏ عيئا 
عمد العزيز بن مساعد ال حلوي اميرا في حائل » وجعدا المنطقة الثيالية » عا فيه 
لقصيم والحوف وخييره مت اعرنه © وزددناه بالتعلهات الكاملة » والقوة الكفية» 
والصلاحية الواسعة ٠‏ وبدلنا ايفن ا.مير الجوف فعيئا محله عبدالله بن حمد بن عقيل» 
واصحبناه بما يازم من القوة كا ٠‏ 

هذا جواب عظمة السلطان على مطالي معو الامير عبدالٌه وجلالة والده + 
بل حذي يا نتيجة مؤكمر الكوبت - 1 


؟و؟ 


الفصل السابع والثلاتون 
زوه اجر والخطر 


عتدما كان السلطان عبد العزيز فيالاحساء يراقب عن كشب مؤقر الكودت » 
دينتظر متيقظأ نتايحه » كان الملك .حسين ني حمارت » وقى جاءها لبشرف 2 857 
قال » على بيع البلاد المقدسة » ويزور الاما كن التي فيها مرا كر للحكومة » و بوطد 
السيادة العرية قي الشرق العربي ٠‏ 

ولكن مسئلة الخلافة ؛ بعد ان طرد الترك الكاليورتة: الخليفة والاسرة 
السلطابية من ترصحكيه » شخلت العالم الاسلامي » وكانت يومثئفر تشغل امراء 
العرب وخصوص الملاث حسين ٠‏ خجاء ممان ايقرب من الاقطار الخحية اثراقية م 
العالم العربي ء وليحس نيضبا في هذه المسثلة الاسلاءية الكبرى ٠‏ 

جعم وام وعندماوصل القطار الملك الى العاكعة في م جادى التانية 

* 4-155" ع من هذا العام ( ١7‏ يداير سئة ١9555‏ ) شاهد جلالته يك 
اللحطة مشبدأً فربداً ميدأ » خفقت له قالوب السياسة » ورفرقت فوقه امال المللك 
كتهاء هناك كانت الوفود واجموع ف انتظار- وقود سور به وقتلسطين ع ومشاخ 
العربان ؛ من نواحي الشرق العربي » ورجال المكومة من عرب واكايز» 
والمجادون من مصر والقدس ونيروت والشام » والجنود والجموع من بدو وحضر 

في الثياب العربية 0 دالجركس ة * هناك عندما أطل جلالته من القطار 
رفم ااناس اصواتهم هاتفين : و ملك العرب ! ليحي المنقذ الاعظم ! وقد 
كان الاستقبال حار 0 لف جتود الجيش العربٍ على الطربق مك 
المحطة الى المدينة ؛ وجال العر بان من فرسان وهسانة » وهم ميزجون الاهازيج 
البدبة » ورفع تلاميذ المدارساصواتهم بالمتاف والاناشيد » وشار كت في الترحيب 


ذروع اليد والحطر بذ 

الطيارات الاتكليزية التي كإنت تغمغم في الغضاء ٠‏ 

م صمد الخطباء والشعراء منصة البيان » وطفقوا يخطبون وينشدون » مبللين 
سمكبرين ‏ ومبددين الاتكليز والفرنسيس ء بل الاوروبيين اجمعين - 

ليحي ملك العرب ؛ للنقذ الاعظم ! لتحي النهضة العرية 1 وليسقطاكل 
من يسعى ضدها وضده ؟ لسقط الاستعاريون والمستعردون ! وكارل جلالته 
بيسمع الخطباء والشعراء من شرفة اليبت الذي أعد له » البيت المتابل للاثر 
التاريخي الحليل ب الملعمب الرومالي المتهدم . وللزمان حة هزئه بلاغة تعحز دوعها 
الشعراء والخطباء ٠‏ 

قابل جلالشه الوقود فقال تكرارا انه لا يتنازل عن مبدة واحم مر 
المبادىء التي اركان النهضة :--< لا اتنازل عن حق واحد من حقوق البلاد * 
لا اقبل الا ان تكون فاسطين لاهلها العرب » اقول لاهلبا العرب ٠‏ لا اقبل 
بااتتحزئة » ولا اقبل بالانقدابات ٠‏ ولا اسكت وني عروتي دم عرلي عن مطالبة 
الحكومة البربطانية بالوفاء بالعبود التي قطعتها العرب ٠‏ اذا رفضت الحمحكومة 
البريطانية التعديل الذي اطليه فاني ارفض المعاهدة كلبا » اقول المماهدة كلها ٠‏ 
لا اوقع المعاهدة قبل ان هذ راي الامة ٠‏ افي عامل دائما في سبيل الاتفاق 
وامراء العرب ١اني‏ عامل دائما فيسبيل الوحدة العربية » والاستقلال الماء اقول 
الاستقلار الناء -- للاقطار العربية كلها ٠‏ ولا فرق عندي اذا كارت عركر 
الحكومة عرية في الخجاز ؛ أو في سوربة ‏ او في العراق ) اه في نجد » ٠‏ 

ولا مجب ١‏ بعد هذه الدصريحات المدحشة ‏ اذا تمث المبايعة يالخلافة ٠‏ فبعد 
المادب «الاجهاءت العامة المتعددة » وبعد الاجتّاعات الخاصة ورؤساء الوفود » 
وكبار .وض الاتكليز» نوديه بالملك حسين بن على خليفة الملمين » وامير 
المؤسينء قايعه السوريورث والفلسطيئيون الذي نكانوا هناك ؛ ورؤساء عرب 
الاردن ١‏ واححازيون الدين كانوا مع جلالته » وفريق من العراقيين ٠‏ 


وفي غرة ذي القعدة من هذا العام ؛ بعد ان عاد جلالة الملك حسين الى مكة 


4 النتصل السابم والثلاثون 
وقد اضاف الى لقبيه الكبيرين اللقب الثالك الأكبر » ايه خليفة المسلميذ» 
عقد في الرياض: اجتاع عام يرئاسة الامام عبد الرحهن حضره العلاء » ورؤساء 
القبائل ؛ والسلطان عبد العزيز ) فافتعم حضمرة الامام الجلسة قائلا” : 

« قد جاءني كتب عديدة من الاخوان دحم يبغون الحي ٠‏ وقد ارسأت هذه 
الكعب في حينها الى ولدنا عبد العزيز ٠‏ وها هو امامج فاسألوم حما يبدو ب> » ٠‏ 

السلطان عبد العزير : « وصلني كل ما مكتعموه واحطت علا بكل ما 
شكوتهوه - ان ككل شيء نهاية فلا تيأسوا » وان الامور مرهوة باوقاتها » - 

سلطات بن مجاد : « يا لامام حنا نبخي الحج ولا نربد ان نصير أكتر م1 
صبرنا على ترك ر كنمناركان الاسلام مع قدرتنا عليه ٠‏ ليست مكة ملك لاحد > 
ولا يحق لاحد ان عنم المسلمين او يصد المؤمنين عن اداء فربضة الج ٠‏ نويد ان. 
تس يا عبد العزيز » فاذا منعنا الشرريف حسين دحلدا مكة بالقوة ٠‏ واذا كنم 
ترون ان من المصلحة تأجيل الحب في هذا العام فلا بد من غزو الححاز امحلص 
الببت الحرام من ايدي الظالمين والمفسدين » . 

السلطان عبد العزيد : « أن مسثلة الحج من المائل التى يرحع القصل يهأ 
الى علائنا ٠‏ وها ثم حاضرون ؛ فليتكلموا » - 

الع سعد بن عتيق * « ان المج من اركان الاسلاء» ومسلمو نجد والجد 
له يستتطيعون ان يؤدوا هذا الركن على الوجه الام بالرغى او بالقوة ٠‏ ولكن من 
أصول الشريعة النظر الى المصالح والمفاسد ٠‏ فالامى الذي قد يؤدي الى سرر 
أو مفسدة يدفم ( يؤل من اجله اليج ) فهل هناك رن مفسدة اه ٠.صرة‏ قد 
تنتيج عن الترخيص لسلمي نجد بالذهاب الى ببت الله ؟ ذلك ما ترد أن شف 
عليه من الوائفين على السياسة » ٠‏ 

في الاعوام الخمسة الماضية كان السلطان يجيب على هذا السؤال بالايجاب » 
فيمنع اهل نجد عن الج خوف ان يحدت ما لا محمد عقبام ٠‏ وقد كان يعالج 
مشا كل نجد والمحاز بالطرق السلمية السياسية - اما ني هذا الاجياع فقد قال 
عظمته مخاطيا العلاء والاخوان : 


ذردة اغغد والخطر دعقم 


« نحن لا نود ان تحارب من بالمنا » ولا تنم عن موالاة من يواليئاء ولكن 
شريف مك كان دائما » كا تعلمون © يزرع بذور الثقاق بين عشائرنا ٠‏ وهر' 
الوارت من أاسلاقه يغضنا 3 ومع ذلك خقد بذلت كل ما ني وسعي لمل المشأكل 
التي ببننا وبين الحجاز يالتي هي احسن ٠‏ وكن ككل ما دنوت من الحسين تباعد » 
وكل مالنت له تحاق ٠‏ أي ورب والكعبة ٠‏ ولست ارى في تطور الامور ما 
ينعش الامل ٠‏ بل أرى الامور تزداد دة وارتباكا. ولا يحسن الاسعمرار في 
خطة لا تعزز حقوقنا ومصالحيا » - 5 

وقف السلطائت عند هذه الكلدة » فبعف اميم : توكك على الله ! الم 
الححاز 1 الى الححاز 1 


تلك 


الفصل الثامن والثلاثورت 


ابر مُوايم على الواب عماي, 


في الشبر الاول من هذا العام (آب 595 م) مشت جيوش نجد غرنا مرك 

+وعو م الجنوب ومن الشهال ٠‏ ولكن السلطارن عبد العزيز» لغرض 
1504م حربي » اس بغزو الشرق العرلي قبل الزعحف الى الحجاز + ولم 
53 هذه الغزوةٌ بدون اسباب تبررها ٠‏ 

قد اسلفنا البيان في ماكان بين حكوهتي ند وشرتي الاردن من النزاع 
بخصوص الجوف وقرايا الملح ٠‏ و لكر جنود السلطان كانت قد احتلت تلك 
القرى ٠‏ هما الداعي اذن الى شجاوزها الحدود - الى الغو 9 

ان عنالك تعديات وتعورضات دكت في مطالب نجد في «ؤتمر الكوت : 
فتد اغار وأد سلهان ن حازي من شيوخ الموبطات على تافلة من تجار نجد يث 
طربقهم الى الشام ٠‏ فقتلوا تماية هن ررجاطا ونهبوا ما يزيد على السبعدئة يعير ٠‏ 

وكات قد تكررت الاغارات على اهل تجد من عريان الموبطات وني صخر 
س أولعك الدين كان الامير عبد الله يقر بهم منه ويجزل للم العطاء ل فبلغت 
المنهوبات ؛ بموحب اللاحة التي قد..ت بي المؤتمر » الف حمل وارسين رأس) من 
اميل ؛ ماعدا الا اا ل القي نقدر انين الف ليرة عثانية ٠‏ 

لذلاك طلب السلطان عبد ١١‏ عزيز ارت تفرم قبيلة بني صخر هئتي الف ليرة 
تجهاءة لسلامة التحارة والجار بين ند وسورية ٠‏ وهاان حكوءة جمالك لم 
تكترت هذا الطلل عمد السلطان الى القوة ٠‏ مشى الاخوان من اطراف وادي 
سرحان » وعددثم يتراوح بين الالفين والغلاثة الاف » فالتقوا في طرقهم بشلة 
من حنود شري الاردن ؛ عددمم مع رجال 2141 خمسة وعشرون » وهم سائرون 


الماث حير 290 بي عمان يوم بويع على الحلافة لقشششبياض 


الاخوان على ايواب عهان او ؟ 


الى قصر الازرق 0 يحملون يلون والإفخيرة للى اللامية فيه » ففيحوم الا واحدآ 
-وغدموا الخجلة كبا ٠‏ ث هدمو غرية فيجموا على الطتبي ؛ وام العمدء والقسطل 
وبلدودة ه وكادوا بعد ان احتاز فرت منهم سكة الحديد ان يصاوا المامعمة ٠‏ 

كات الامير عيد الله يومثئر متطيا » فصدرت اواعر المكومة بالدفاع 7 
فيادر العريان ه وفيمقدمتهم الصخور والحوبطات ؛ الى تجارية اعدائهم » فاشتبكوا 
واياهم في معركة دامية داست يضع ساعات ٠‏ وكان يبك ياشاء القائد لد الالكليدي 
سد النطاي » قد لرسل الطيارات والسيارات المدرعة على الاخوان شفقت 
الطيارات هوق للءربان المدللا مين ») وشرعت تر ميهم "كلهم بالقذائف ٠‏ كان 
السيارات اطلقت عليهم جزاقًاً مدافعها الرشاعة لي ياولئك الا تكليز يقولون * 
من اين لنا ان عرف النحدي من الاردلي » والعرب في القيافة لا بغر قون بعضهم 
عرض بعض ٠‏ نعم ) كلهم عرب ١‏ اهمض عينيك يا ابن جان يول واضصرب + 

قبل عبي * الطيارات والسيارات كان قد وقع بي ساحة القتال نحو مئة رجل 
من الفربقين ٠‏ وعد تشنتهم كان عدد القتلى من الاخوان وعريان عمان قد تجاوز 
الاربعمئة ٠‏ 

وكان يعض الاسرى من المتديدة يحملون علب من الك اتكليزية الصنح 
فيها لحم مقدد ؛ فقالاوائك المكياء » دهاقد.ة السياسة © في الصحابة وني 
الدءاوين : وهل من يتكر بعد هذا ان الاتكايز يساعدون ان سعود ؛ هذا لمهم 
امشدد كه الاحوان ٠+‏ 
وم تحت اعمس غير قسم سن الملة التي سهبا الاحوان ء تلك الخلة التي كات 
معدة لخامية النمرق العربي ي قصر الازرق ٠‏ نعم ؛ هو لحم مقدد مر لان 
الالكليز ٠‏ ولكن السيارات ٠الطيارات‏ الاتكايزية امطرت الاحوارت ٠عرب‏ 
عمان على السواء وابلا من القذائف ٠‏ الرصاص ٠‏ 

ولا حده القوة الحائلة ) التي كانت تديرها الايدي الاكيزية ) كسح 
النحديون الشرق العربيٍ ؛ ورفعوا فوق ربى مان نبل أبن سعود ٠‏ 

اما معو الامير عبد الله فعندما عاد الى عاصمته شكر الله ولا شك وشكر ربة 


> الفصل التامن والعلاقون» 
الجنود التي لا تزال تكلا بعيتها الزرقاء البيت الماثمي - ' : 

واما سيد هذا البيث الآكبر حلالة الماك حسين فق دكات في قصره 4ك2 
متوسداً وسادة الحلافة ة مطمئن اليال » واثقاً مما تضمره الايام غ) وهو يدبج 
المقالات لجريدة القيلة ٠‏ 

فحن نشكر كالات حكومة بريطانية العظمى على ما اظهرته من الخمية في 
الشرق العربي - ولكدنا مع ذلك لا نتدازل عن حق من حقوقدا ٠ ٠+‏ ان سورية 
جز من اليلاد العرية وان فلسطين للعرب ٠‏ ولا نوقع معاهدة فيها ما ينني هذا 
القول بل هذا الحق --- ومن اعرف منا باليدو وبالمتديدة ؟ قنبلة من مدعم_ 
تبددمم » وطيارة واحدة تشنت تعلبم » واللرهان في الشرق العرلي ٠٠-٠‏ 

وكان جلالته يومئفر يفكر في تعزيز ملككه في الشرق الاوسط ايض » فعين 
وزير خارجيعه الشيخ فؤاد الخطيب سقيراً لاححاز في طهران - 


الفصل التاسع والثلائوت 


مقوط انطامء 


هوم كان الملك حسين جالا على فراش اللك والحلافة ؛ وهو يحل بسيادة 
اعظم مر السيادة العرية » بسيادة اسلاءية شاملة » كان سلطان بن محاد » 
الملقب بسلطان الدين » والشررف خالد بنم نصور بن اؤي اءير الخرمة » زاحفين 
الى الطائف بجيش من الاخوان مؤلف من خمسة عشر اواء ”'' من الوبة الغطغطة 
والحرمة وتربة ورنية وعتيبة ولخطان وبني تيم ٠‏ عل ان هذا الجيش »© مم سس 
انغم اليه بعدئتر من عربان الححاز واشرافه كالحر>ث وني 'ثنقيف ؛ لم يتحاوز 
الدلاثة الاف مقاتل ٠‏ 
مشى الاخوان من مركر الاجتاع في ترمة » ولم يمل بهم احد في مكة او ني 
الطائف قبل ان اجتازوا الحدود ٠‏ ل تعل لكيه لجسي قل او ملت 
صرياتهم في اليوم الاول من صفر 5"! زر سيتمدر ١555‏ ) الى قربة الحوئة 
التي تبعد بفمعة اميال عن الطائف ٠‏ ْ 
استيقظت عددئذر الحكومة ٠‏ فاصدر ناظر الخرية الحائعية امير الاواء صري 
ياشا اوامره الى جنود النظاء بالدفاع ء تفرحوا من الطائف » وم مو أريممئة 
ومعهم بعض المدافم الجبلية والرشاشة ٠‏ خرسوا الى الحوية بعدون الاخوان » 
فاستعرت بينهم وبين سرايا الجيش هناك معركة داءت بضع ساعات كانت الغلبة 
فيها للاخوان ٠‏ 
تقبقر التظاميون الى جية الطائف »2 فانضم اليهم جند من البدو ورايط_ 
معهم في الحضاب الغربية من البلد الى الشمال والثمال الغري منه + هناك وقفوا 
)١(‏ اللواء آو البيرق يتراوح عدده بين المثة والختساعة مقائل ٠‏ 


#2 الفصل التاسع والثلاثون 


“ثانية لسرايا الجيش الإاحف » وشرعوأ يطلقون عليهم المدافع » فاسثمروا سيك 
متاوشتهم ؛ دون أن شمكنوا من ردم » ثلاثة ايام ٠‏ اضف الى ذلك ان قسيا 
من البدو الذين كانوا في المرآي الامأمية انضم الى الاخوان وسلٍ الباقون ٠‏ 

عندما وصلت اخبار الهزيمة الاولى الى مكة اعمس جلالة الملك ابنه علا بانجاد 
اال الا الامير مسرعا بسمرية من الخيالة واخرى من المحانة ٠‏ اما 
النجدة التي مشت في طربق السيل فل تصل الا بعد سقوط الطائف ٠‏ 

وصل الامير يوم الخميس في 7 صفر فدخل الطائف ليلا وخرج منها يه 
عصر ذاك اليوم ليعسكر في المدى'" 

كان الجبش النحدي يزداد عددا وقوة » فاضطر الود النظاميون اركف 
يتقبقروا الى المدينة في صباح يوم امعة ٠‏ نقدم الاخوان٠وصار‏ رصاصبم » قرب 
الظهر هر" ذاك النهار » يقع داحل السور » فاستحوذ الذعر واعموف على 
الاهالي » كان الاشراف في مقدمة الحاربين ٠‏ 

ققد خرج في أصيل بوء الاعة امير اأطائف الشريف شرف عدتان» ووذير 
الحربية وجنوده النظاءيون » وسائر الامراء والموظفين ٠‏ خرجوا من المدينة لانم 
زأيا كا قبل انه خير لسلامتها ولسبولة استردادها ان يلحقوا بالامير علي - 

و بعل خروج الاشراف والجش بساعة او ساعتين » في غسق ذاك اليوم ) اليوم 
السابع من صفر ( 7 سبتمبر ) دخل الاخوار: الطائف كالسيل الجارف ) وثم 
يكبرون ويعتزون ؛ ه يطلقون ينادقهم في الفضاء ٠‏ م طفقوا يطلقوجها في الاسواق » 
وم يطوفون في المديثة » فقتلوا عددا من الابرياء الذين ٍ سارعوا مثل غيرثم من 
الاهالي الى بيوتبه «ستامنين ٠‏ 

وكان قد تخافى في المدينة حماءات من عرب المحاز من الطويرق والنمور 
واليقوه وغيرثم » ناهعيك عمل دخل مع الجش من اليدو « نسون اللثة »رداد 
لسلب والنبب ٠‏ فاختلطت هذه الموع ني ظلات الامل » وكانت ساعة الهول 
٠‏ لفحم العربان والاخوان يطرقون الابواب ويكسرونها » فيدخاومتف 
)١‏ الدى هي على اريم ساعات من الطائف 


سوط الطاائف اع 


البييوت أما قبراً واما بعد أن يُوْمنوا أمسحابها » ث يعالحونفيها ابدى السلب ٠‏ وكانوا 
يقتأون في سبيل السب .210 

ولكتهم لم نقناوا من النساء قير ارأة واحدة ؛ ولا كانوا يتعرضون كن 
الا اذا أبين ان يدللنهم على الكنوز والسالاح ٠‏ وهنا حقيقة اخرى يب أن 
تسجل - كان بعض الاهائي يطلقون على الاخوان البدادق من شبابيك البيوت 
ونوافذها » فيحملونهم على دخل تلك البيوت عدوة لد جزاقًا برجالها ٠‏ 
كذلك كان قعلهم لمفتي الشافعية الشيث الزواوي ''" ملابناء الشيى - 

اما الشيخ عيد القادر الشيبى ادن الكمة فقد نجا من الاخوارل. تحيلة 
خلربفة ب عندما وقم بين ايدييم » فساله احدمم وقد استل اليف فوق رأسه؛ 
قائل : «وليش ىا سافر؟ » فاجابه الشيخ خ : « ابي والله من شدة الفرسم - 
ار لاني قضيت حياتي حابرا في 1 الشرك والكفر» وم يعآ أنه اث 
امد ندال جروا وطد ا 3 1 1 لا اله الا الله » 1 قد اثر هذا الكلام في 
الاخوان » فكوا لبكاء الشيخ » ثم طفقوا يقبلونه ويهدئونه بالاسلام - 

حذي شي اللقيقة كلها في فظائع ليلة الفتب ٠‏ وفي 0 يوم السيت دخن 
سلطان بن يجاد ببقية الجيش فكف ار ع ١‏ اأقعال © وكية ام يجيه ايلاح 
وتفتيش البيوت + فاضطر لذلك ان يجرب الاعالي منهء غسيقرا ورجالا 
الى حديقة شبراء وحسوا هساك 15 .2 0 مراحهه وأذث من شاء 
متهم بكرو ح من المدية ٠‏ 

قلنا في ه.طلع هذا النمل ان فر ةا من عرب التساز واشراقه الغم الى اخيش 
التعدي لقره من الأسين واشناء سفرك +2 لدكاق اللراف أطراة يديه 
التائرين ؛ فتبءبه حتى هنكان في اليش الماثعي .ن العريان: على ات داك ه يأبعل 
من عزم الملك ولا حوله مقدار ذرة عن متاصده ١‏ فشدما صن الاششر اف و غير 
)١(‏ كان هنا الحادث أل في نض السنطان عيد آأعريت: قأص ,تأليف جنة لتقررر الخسائر 
والتعو يض على التكوبين هن الاهاني ومن الحنود والجاويين + وقد دافم صو عثرة الافا 


ليرة من التعو يضات حى الأن ٠‏ ولا ”زال الاسنة تواصل عحملبا . 
[ 6 وقيل ان اازرواوي كتل مدقم من مداقم الاشراف 


آ؟ الفصل_التزيم والثلاثون 
سن الحاريين ء وعندماءعل جلالته بوصول الامير علي الى عرفات » غضي غضية 
مضربة ) وشرع بعد العدة لاعادة 3 ة على الاخوان ولاسترجاع الطائف »* ٠‏ جع 
شعات الجدد ء وجمع من استطاع من البدو » فكانت التتحربدة الحديدة خسمئة 
من النظام ) ونحو ستمئة من قبائل الححاز الموالين » اي من هذيل وقريش وني 
سقيان » ومتحين من اهل مكد ٠‏ م اع الامير علا بالجوع الى ساحة ارب ٠‏ 

مشى الامير على على رأس هذا اليش الى المدى + وكان الاخوان قد 

علموا بذلك ؛ لحمل نحو الفين منهم على الحجازبين » واشتبكوا واياهم يف 5؟ 
صفر ( 55 سبتمير )في معركة استمرت من نصف الليل الى الساعة العاشرة 
صباحا ٠‏ 

كان الامير على يدير هذه المعركة من قصر يبعد الف وخمسمئة متر عر 
' ساحة القتال - وفي هذا القصر هاتف يصله ) بواسطة مركر الارتباط في سفح 
جبل ١5‏ » بقصر جلالة والده ٠‏ 

« هحم المتدينة علينا فرددناجم خابرسن 
« اعاد المتدينة الكرة فامطرتب. مدافمنا وابلاً مر:. الرصاص فمادوا 
مدحورين » - 

ولكنهم في المحمة الثالشة: وعلى رأسهم سلطان الدين نفسه » ضريوا الجبهة 
ضربة ثلتها » وكان في وسطبا مسرية من الفرسان من عرب عتيبة ) فتقبقروا » 
تسعل ا اران عن تلات الغلة ٠‏ واول من أنهزم من بدو المحاز هذيل وسفيان © 
ع اهل 1 ع( 3 جتود النظام ٠‏ 

وني هذه الساعة » عند صلاة الفحر » سحكتن بنادق الاخوان » فبتف 
موظف الحاتف يحاطب ضابط الارتياط في الكر بسقس جبل كرا » وهذا يخاطب 
الديوان المائعي كد : س « اعهزم المتديئة ! سكعت ينادقهم »1 

ولكن السبب في سكوت تلك البنادق هو ان اصحابها توقفوا عنالقتال ليصلوا 
صلاة الفجر ؟ ع عادوا مستدسلين » فتقبقر الامير علي بشرذمة من الجيش الى الكر ٠‏ 
وعند وصوله الى سفح الجيل الساعة القامنة صباحا » امره جلالة الملك بالهاتف 


سقوط الطائف .م 


ان يرجم الى الهدى ٠-«الطاعة‏ ولو ذيحت» ٠‏ قال هذا وعاد ورجاله ادراجهم » 
3 كادوا يصلون الى منعصف الطريق حتى ابال عليهم رصاص الاخوانكالمطر ٠‏ 
دكن ضابط الارتباط في الكر قد الخقهم بنجاب يقول : «قد اتقطم التلفون بينا 
وبين المدى » ٠.‏ 

قفل الامير ورجاله راجعين » وتوقفت الاخوان بعد هذا النصر في المدى ع 
ف يتعقبوا فلول اليش المائيمي ولا حاجموا معسكة يومذاك اجتنابًا للقعال في 
ظلال الخرم ٠‏ 


الفصل الاريتو نيت 


بوم ال عرب 


في الاسبوع الذي تلا وقعة المدى ولقدم اليوم الاخير- يوم الاقلاب- 
كان جلالة الحسين لا يزال يضرم في ديواله » وني حكومته » وني حاشية 
قصره ) وني بقية جيشه » نار الشحاعة والامل ٠‏ وكان لا يزال يظن انه يستطيعم 
ان يخرج المتدينة وابن سعود من الطائف» بل من المحاز ٠‏ وقد طللما قال ان أبن 
سعود من الدرجة الخامسة بين امراء العرب ٠غير‏ ان احد رجال الديوان الحاثعمي » 
وقد غشته الشحاعة قي ااساعة الاخيرة » قال مخاطباً مولاه : « ومعنى الدرجة 
الخاءسة يا مولانا هو ان اءن سعود صاعد الينا » وم ببق يبنه وودنا غير مس 
درجات 0ه 

خمس درجات » او هس ساعات » او خمسة ايام - انما النتيحة واحدة ٠‏ 
فقد جاء يوم الححاز © وهو المقدءة ليوم اين سعود - جاء بعد اسبوع من وقمة 
الحمدى © ويأمم الاءة » اذ احتيع أعيانم!ا في جدة » وءنهم من فروا من الطائف 
كك » من تحار وعداء واثسراف » هارساوا الى الحسين في اليوم الرابعم من ربيع 
الاول ( ” أكتوير ) البرقية الاتية : 

« بسم الله الرمن الرحم : 

صاحب الجلاله الملك المعظم وكيد - 

يما ان الشعب المحازي باجمعه الوافم الان في الفوضيى العاءة » بعد فناء 
اخيش المدافع وتجز المكوءة عن صون الارواح والا.وال » ومما ان الحرمين 
الترفين خاصة وعموم البلاد مستهدفة لكارثة قررية ساحقة » وها ان 
الحجاز بلد مقدس يعنى أمره يع المسلءين ء لذلك قررت الامة تهائيا 


لم لى 1 


قرم صب لبذ 


يوم الاقلاب هه 


طلب تنازل الشريف حسين وننصيب ابنه الامير علي ”' متتسو لها 

مقط » مقيداً بدستور وممحلسين وطبيين اخل ٠‏ والله الموفق لا فيه الصلاح »- 

قد وقع هذه الرقية الي ارسلت بعد الظهر مكة وار بعون من الاعيانتك 
والعلاء والتحار المحازبين » جاءم الجوات التالي : 

« ادارة برقيات الحكومة الطائعية ٠‏ 

في > ربيع الاول سئة ١4‏ بواسطة قامُقام حده ٠‏ 

الى الميئة الموقرة ٠‏ 

مع الممنونة والتشكر ٠‏ وهذا اساس رعيتنا الِي اصرح بها سذ النبضة 
والى تاريخه ٠‏ وند صرحت قله دبذم دقاكق ان ستعد لدلك يكل ارتياحج 

اذا عيست غير علي . وأني متشطار هذا كل سرعة وارتياح ٠.‏ 

الامشاء : حسين » 

ل يرض املس بهذا الحواب ع فعمد الى اهاتف وأنات احد اعضائه ليكل 
الملك » فرفض بجلالته اكلام -٠‏ -« ابت من رجال حكو متي فليكلهي غير ك» ٠‏ 
ورف ض كذ لك أن يكل التافي ٠م‏ 'ناول الشيخ طاهر الدباغ شاف كان مسموعاء 

الدياغ : « مولاي ء ماك عي المركر الخرح الدي ٠صات‏ اليه ا'للاد «قررت 
الامة لل تازل جلااتم لسمو الامير علي » ب 

الملاث (عقاطعا ) : اا واشي واحد ١‏ واذًا كنت ١‏ قد ممرب عند ؟: بطال» 
فلا بأس ٠‏ وككني لا اهم ما القصد من هدا ٠‏ لا يبوني امر الملاث قي ايك 
تحص كان ٠‏ وكككى لا التازل لولدي على ابد ٠‏ لاني ادا كنت أنا « بطال » 
غولدي « بطال 6 : 

الدبرخ :« كلا يا .و لاي ٠.‏ لا مسب الججلالتم عي من ذلك ١واأنما‏ ريد ان 
تسلاث سياسة عير السياسة الجي سرت ليها » عسى ان شمكن من تحايص ااسللاد 
من ..زةيا الحرح ٠‏ والاءة قد اجمعت على ملل ذلك عرزل حلا لتم افو 
احاة رسعا» ٠‏ 

٠ كان الامير يومد فى حده‎ )١( 


ان الفصل الاربعون 
الملك : «يا ابني لم ان تفعلوا ما تشاؤون اما انا فلا اتنازل لولد ي علي | بدا ٠‏ 
عددع الشريف علي امير مكة السابق ) واي ناصر 6 وعلد؟ خديوي مصر 
عباس حلمي ؛ وعدد5 الاشراف كثيرون ٠‏ اختاروا اي واحد تشاؤون » وانا 
مستعد للعنازل له ٠‏ اما وزري فلا يمكن لاني أنا وهو شىء واحد* شخيره وشره 
عائدان لي » ٠.‏ 
الدياغ : «قد اجمعت الامة ياموللاي على اختيار الامير علي ولا ترغي)»س 
الملك : « لا يمكن ان اتنازل لولدي ٠‏ اقول لا يكن قطعيا » . 
الدياغ : : « سأخبر الميئة م نعل جلا لعج » ٠‏ 
اع ننه بالكر امت عقم الحيئة الشرقية التى التأمت طيلة ذاك 
النهار والليل » كانت في مناقشاتها واعماللها ‏ واحماع رأيها - غير شمرقية - بل 
كانت في ممرعة 0 عزهها ؛ من اتمجي ما دثو”ن ني تاريخ الشرق 
والشرقيين - حتى انها اقفات ابواب المدينة اثناء هذه المفاوفات ليبقى الامير 
علي في جدة وقيل البيعة » 
بعد المحادثة بالهماتفارسلت البرقية التالية وفيها البلاغ التهاني ؛وفيها التهديد : 
« صاحي الجلالة الملك المعظم بمكة ٠‏ 
الحالة حرحة جداً » 0 الوقت وقت مفاوضات ٠‏ فاذا كنم لا 
تتتازلون للامير علي فنسترحم بلسان الانسانية أن تنناذاوا جلالتم لتسمكن 
الامة من تشكيل حكومة «وقفة + واذا تأخرتم عن اجابة هذا الطلب 
فدماء المسلمين ملقاة على عالق » ٠‏ 
اعاد صاحب الخلالة النظر في الامى فتحول بعد حديث الحاتف © أو بعد 
وصول هذه البرقية » عن فكرته الاولى ٠‏ 
مكة في > ربيع الاول الساعة الرابعة ( ليل )- 
لا يأس- قد قبلنا التنازل يكل ارتياح » اذ ليس لنا رغبة الا في سكيئة 
اليلاد وراحتها وسعادتهما ٠‏ فالان عيئوا لنا مأمورين هنا يسلمون البلاد 
يكل سرعة » ونحن نتوجه فيالخال ٠‏ اذا تآخر م ووقع حادث فائتم المسؤولون - 


فوم الاقلاب .م 


والاشراف عددم كثيرون ”2 ارساوا واحداً منهم أو من سوام ٠‏ وعلاوة 
على هذا اذا قبل متم عل الامس عينوه راسا ٠‏ الامضاء : حسين » 
وفي اليوم التالي ارسل برقية اخرى الى «* الميئة الموقرة » بواسطة قاكقام 
جدة » اشد لمحة من الاخيرة » فيها يكور انه مصمم على الاعتزال » و بطاب 
تعيين من يستل البلاد بكل سرعة + « فان الفوضى التي ذكرتموها وقمت بداعي 
اشهارم رغبة تنازلي ٠‏ واني لا اقبل اية مسؤولية لقع اذا لم تسرعوا البوم سي 
تعيين من يتولى الاس ) لو عه في الحال الى 5 الي يختارها الباري ء.:. 
طريبق جده ٠‏ وهصذا لس ى هربا من اي شي ء تتصورونه ابل دقن درن 
والشبهات » ٠.‏ 
اما الميئة ققد اسرعت في العلل كا يظهر من تارية الجواب وعنوانه - 
« في 5 ريع الاول . 
علي الشف الاك الشريف حسين المعظم ٠‏ 
جوابيرقيت؟ رق/ا1يحمد الله ومساتيمولاي قد تمث البيعة لجلالة 
لاحك المنقلد 4 وقد فاوشي جلااعه من يلزم في استلاء البلاد وادارة 
شؤوما- فالمنتظر من مولاي مبارحتها ككل احتراء تبدئة 'الاحرا' 
ع أ ا 
عقد ملادر الدياخ 3 
وكانت اليتة 3د تيك الى الامير سبي كقول : 
بناك عنى علب الاءة قد تنازل جلالة والدم » بموجب برقية رة !١‏ 
المؤرخة في 4 ربيع الاء! ل » وقودت الامة عمائيا البيعة لبلام؟ مدكة 2 
على الحجاز قعل - ٠‏ دان يكون لابلاد محلس نيائي ومني » قابون اساسي 
ب 0 في الام المتحدئة ٠‏ وتاان الوقت يضيق 
الان دون تأسيس املس الوطني الديابي » قد قرر رت الكمةان نشكا هته 
موقتة لمراقبة اجمال المكومة: ٠‏ ٠وانا‏ اثناني؛ م تن ذلاث وس كتاب ألله و سئة 


ا ورور ووو 
002( كانو قد رحلو! من مكة 15 رحلوآ سابع من أاعنائف " 


رسوله » ٠‏ 
في اليوم التالي للبيعة رجع الماك علي الى مكة - وبعد ارعة ايام ء في ليلد 
اليوم العاشر من هذا الشبر ( 4 أكتوير ) وصلت الى جدة القافلة الحاملة امتعة 
اللسين » وفيها عشرون جللا تحمل ارعين صنحة منصفائٌ البترول مملؤة ذهبام. 

وقد قدكر هذه الا حمال احد العالمين بالتخؤين عمئة وستين الف ليرة ٠‏ 

اقام الحسين سعة أيام'في جده » وكان يرفض ان يقابل احدا من[الناس »+ 
فاثّرت هذه العزلة بلاءًا ارسله الى « عخامة رئيس وحكلاء الحكومة العرية 
الماثعية » وفيه يحتج على المكوءة الدسعورية » وبعدد طفاويت اين سعوحد 
ومطامع الامام يحى بن حديد الدين ٠‏ 

قال الششرف : « اما الحكومة الدستورية » سيا في المرمين الت رين ٠»‏ 
فالعمل فيها ينيذ احكام كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ أن العمل ي البلاد المقدسق 
بالقوانين الدشرة ما تاباه شعائر الاسلاء » وعرائض الدسرء والاخلاق الترفق 
ماده" ومعثى » 1 2 1 

وقد قال محعحا على حصر ساطة اطحاز بيححاة :<«او؛ كن ي هذا 
التحديد الا تأملما ما في مساعي اللغسرة السعودية .ري الاستيلاء على حالى » 
قاعدة أمارة الرديدء والموف مقر الشعلان» وشبته في ضبط الكو نت ؛ وتعرضه 
في عسير لامارة آل عض » بل اوذه على «كة المكرمة » ومساعي امام صتعاء. 

بلاد حاشد » وتهامة الشوافع ) وحضرة الادرسي على الخديده وما 

حولا » ٠ ٠ ٠‏ ها دنا قطع جوات الشرط على عادته » ثم قال : « وعليه بلغوا 
الميئة الموقرة احتحاجي القطعى اولا على تحديد نفوذ الجحاز»ء وائيا على ما فيه 
ابدال العمل كناب الله ٠‏ ولذا فافي احفظ حقوق اعتراضى واتكاري بالمادة والمعنى 
لكا ذكر» . نحرر ني 19 ربيع الاول سعة ١84‏ 


ون أبلة اليوم التاليي نزل وحرمه وعبيده الى البحر » يرافقه لاوداع السيدد 
حمد السقاق ») رئس ديوايه السابق » وناظر الخارك الشيخ مهد الطوبل 0 


يوم الاقلاب ود 

قال امد الذين اشتروا لحكومة الحجاز اليخت الذي اقل الشريف الى 

'العقبة : « عندمأ وصلنا الى جدة نزل جلالة الملك ليفحص اليخت ١‏ الذي معاى 

بعدكطر الرقعين ) فقال معحباً به د « سنسافر فيه يوم من الايام سفرة بعيدة » ٠‏ 

قر بعيدة ! أذاكان البعد في الاسفار يقاس بمدة الرجوع فهذه السفرة 
«الاخيرة من الحجاز ثثي التي نطر اليها الشريف حسين بعين الغيب . 


ان 


الفصل الحادي والاربعوت 


الشريف عسين 


ان لسقوط الشريف حسين اسبابا سياسية واداربة وخلقية ٠‏ اما السياسية 
فاه ما فيها اغضابه الانتكيز في رفضه المعاهدة الاتكايزية المجازبة التي اسعمرت 
المفاوضات بشأنها ثلاث سنوات ٠‏ ثم اغضابه امراء العرب » ويه مقدمتهم ابن 
سعود ٠‏ فقدكارثل في سياسته العرية يظهر غير ما يبطن © فيقول مغلا انه 
مستعد اتنازل عن عرشه ») ولتسايم زمام الامور الى من يسعطيع ان ينبض 
بالعرب © وهو ني اعماك غيره في اقواله ٠‏ بل لم يكر: ليرى ني امراء العرب 
الحا كين غير من هو في الدرجة الغالثة او الرابعة ٠‏ ولم يكن ليرى في كل البلاد 
منقذا سواه - هذي هي الحقيقة الناصمة ٠‏ وان في هذا التاريخ من الادلة عليبا 
ما يقنع اشد المائعيين نزعة واخلاضا - 

لنعد اذن الى تلك المعاهدة المشؤومة ٠‏ ما تغاغى الا تكيز عن الحسين سن عن 
المحاز لغاية في النفس؟! كان يظن بعض السياسيين في الشام وفي مصر والحدد ٠‏ 
وما اتخذت المحكومة اليربطانية بعد مؤتمر الكوبت موقف الحياد الا 
مضطرة » لان سياستها العر بية خلال الحرب العظحدى و بعدها كانت تستوجب 
ذلك ؛ بل كانت تحول دون كل حمل سوى الحياد ٠‏ 

ومع ذلاك فقد قال بعض السياسيين هناك » وقالت جربدة التيمس 
الرسعية » ان الحكومة البريطانية احسنت صنعا بالوقوف موقف المتفرج بعد ان 
رفض الحسين ان يوافق على اقتراحاتها ٠‏ فلو فعل ذلاك لكان ني الامكان ايجاد 
الوسائل اللازمة لتحدب الحالة الحاضرة » اي لانقاذ الحسين ٠‏ 

وقد فاتهيم ان يوم الطائف هو غير يوم تربة » وانه بعد مِوْتمر العقير الذي 


الشريف حسين اام 

تسدد فيه الطساب بين حكومة بريطانية العظطلبى وآبن سعود ) وعد مؤتمر كل الكويت 
الذي بدا فيه تجزها عن التأليف بين ابن سعود والحسين ؛ ل يعد لكتها يف 
البلاط السعودي ذاك الدفوذ المعروف ٠‏ لم يعد ني امكانها ان لقول لعاهل نجد : 
افعل هذا او امتنع عن هذا أكرامًا لي - وليس في امكانها » أو في ارادتيا ؛ ؛ ان 
ترسل الطيارات والسيارات المصفحة على الاخواث في المساز )5 لنعا 
العراق » وا فعلت تي الشرق العربي ٠‏ وهب ابها اءدث الحسين ا 
والذخيرة فبو لا يجد في البلاد من يلبون دعوته للدفاع ٠‏ 

واليك بعد هذ وذاك بالبرهان القاطع ٠‏ قد قبل الحسين في الساعة الاخيرة » 
أي في الاياء التي ثغ لت الاستيلاء على الطائف ووقعة المدى ؛ امثف يفاوض 
اخكوءة ابر طانية فيتعديل مطالبهء خجاء وفد من مكد الى دار الوكلة اابريطانية 
بجدة يعرض ذلك على الوكيل » واد خائي الامل يقول : سبق السيف العذل - 
هذي يي الشقيقة في .واف براطاية العفلمى تاه الحسين ونهاه الجحاز بعدهم ٠‏ 
فهي لو شاءت الث تتنقذ « المنقذ الأكبر » بعد سقوط الطائف لما استطاعت" ٠‏ 
فاتخذت إذللك <طة الحياد تحفظ ببا كرامتها في ه.دة الماث على القصيرةء 

نجيء بعد هذا على دك اسباب السقوط اخلقية «الادار 3 .7ن ال ف 
حسين الكل في الك » حتى في 2 ا د اي 1 اليد 


ك ابل سحن لاج العمذن. * شاب اسن الله ل اشعاك يك 
6ت له : 
. عي 0 اع 0 
الافتتاحية امرجم الى ابت 1< داك قله بع # وخر دن 0 إن ل 2 ل دق 
5 0 م 


5-0 ا + ١ه‏ 3 3 ٠‏ 7 
موأعية عاء فقمياسك الحياة اهن ماكر 02 31-5 آَ علنل به عدا هم 2 “حى 
2 
000 كوم لع داه ا 0 5 1 0 . 
على 04 تال ديار ما.عشين ‏ الاسم اذى اميه مله م3 ؤنة ١‏ ٠ل‏ ) انك 
2 : 5 5 


ف النماحة والبيان » .حلد في العى ع امير اثرانه © كرك أمله ع ه ذأ 
استصرث العرب حيئونه من أقصى ان ره ساعن لامعين )؛ هليه سعط.ء ) 
وهم في « اللخلران » ' ؟ ان ينقد البلاد ٠‏ ؤس إلد هله العر يه ٠‏ دن لات طن 
ان العا الاسللاي باحمعه ببتسم لاابتسامه سن لنقيه وان الراءن لدع نه 


يخدءون العرب والاسللاه 4 بلا عون اجر أغير رشاء . 


)0020( ديوان الاك الكّاس 


وداقن الفصل الحادي والار بعون 


على ان الذنب في]كل ذلك لم يكن ذنبه'وحده “كان الحسين صلب العود ‏ 
قوي التكيمة ٠‏ وقدولد في ظل الكمبة ؛ وني اصنى فروع السليلة النبوية ٠‏ بيد 
إن غيره من سعدوا بهذه التلائد كانوا معها حكاء » او انهم في حياتهم سعدوا 
كذلك يمري يخلص لم النصيحة » فكانوا لسمعون ويلتقعون ٠‏ أما سين فقد 
كان في عنشحبيته فر يدأ َ ل سبع غير جوت نقسه وصداها 4 ولا يقرب 

منه الا من 5ان صدى لصداه » وصورة ثعسية لما يبغبه ولما يأياه . 

ان التبعة والحال هذه في جزف كبير من غرور الحسين هي على اولئك الذين 
كانوا نظاراً وقضاة و كعابا وضباطً في حكومته » اولئك الذين زانوا الديوان 
المائعي بصورم البهية- الناطقة بالتسبيسح - فكانوا لصاحب الجلالة اعداء 
مدرعين » مدرعين بالمداهئة والمداجاة » يسبحون ويمحدون كلا فاه بكلمة » 
معيا كانت تافبة » وكلا جاء يعمل مهيا كان يفا . ب اي نعم سردي ب 
من احسن ما يكون سيدي - وحي” مازل سيئدي ] 

وكان كل تمن في الديوان و« اغغلوان » يعرف اللقيقة » الا حلالة الملاك 
الذي كان يعرف مأ فوق الحقيقة » ولا يشاء ان يعرف سواها ٠‏ ادرك الديوان 
حقيقة البدو مثلا » ولم يدرك مثل جلاله حقيقة السيادة المرتكزة على أسب 
ثيوي ٠‏ وما ضر هذه السيادة اذا ا سه . 

قد الاي اليا [دشدادة فكان خيالياء وكان عمليًا ٠‏ ب لكان 
روحيا وكان ماليا » يتعشق قارة ما فوق الحقيقة » يستوسل الى الاوهام » وطور؟ 
ا ا لل اي 
لخجاء الذهب يوازن ما تراك من اوهامه » وما اختل من احكامه » وما اسود من 
ايامه + ولا غره قن عن الج قزق سن د رب كنا كر اماد 
وقدكان ي صعنه ملك من أكبر الظالمين ٠‏ ظلٍ الرعية ؛ وظل نفسه » وظل كل 
من في حكومته الا المنافقين ع الختلسين امواله واموال الامة ٠‏ 

في اللغذ التركية مدل يقول : كل من له غ يأأكل ٠‏ وقد كان هذا المشل 
قاعدة املك حسين بي حكومته ٠‏ ان الذي « يأ كل » يتمع » فيحسن حمله - 


مكة الكرمة ٠‏ والحرم الشمر يف ولس عام 


الشريف حسين عام 

سوالذي لا « يأأكل » يظل جائم) - - والجايم لا يستطيع ان يعيد احداً من الناس - 
اعها مقاعدة ي الا كام تدمسش حو« مكيافلي » امام ام بالسياسة ا 

ان الرحل الصادق رحل مزعب ) قهو يقترح اقتراحات لا يبرتاحح اليها الملوك » 
وحو لا يسبل الاجمال ي كل حال » ولا يقول دام :أسيك بعم م _سيادي ٠‏ عدا 
فلصادقين ؛ فائهم للملوك دوا مر جداً ٠‏ وم قوق ذلك يورتو صاحب الملالة 
االصداع ٠‏ 

اها الدس يتكتمون » ويطأطئون الرؤوس » ويقولون دائًا : اي سم سيدي 
و « يأ كلون » ثم « بكلون » ل على شرط ان يحكون ١‏ كابم من فصلات 
الاسد فبؤلاء من خير اشاس ؛ ومن اقدر الموظفين » ولا حوف عليهم ولا 
ثم يحر'ون 

قد امتازت حكومة الحسي. سدد من هؤلاء « الأكولين » » الدين خرحوا 
«من حدة قبل حره حه ه بعده ١‏ في حقاثبهم ) أو في المصارفب حارح اللبحاز ما 
اعدوه من الاسض والاصمر للايام السود - 

ومن هؤلاء عبقري* يي الاحتللاس ارسله الحسين الى اوروية » عندما قرب 
المنديئة من مكة » ومعه عشرة لاف ليرة ليشتري بها حليارات ودبابات ٠‏ فراح 
حضرته الى مصر واشدرى بالقيمة عقارات للفسه ٠‏ 

ومن حؤلاء حامل خة خم الوكلة المحارية » وتاجر العم 3 وكيم المطوفين 3 
وسعاسرة الخال 2 - كان تاجر العم رجلا في مكة عنترم) معؤذا : 
ولحدي اأديه ملعو يا خدفوما - وقد كان الك ليعي السيد الأ كير 4 
ويرس عسد > يشتروي من اللدد اغناءبم بارحص الاات وع اميق المحاج 
ياغلاها . س ااى رأس تلا 1 الاف يدي + ساها اليوم يا مولانا عتشرة 
ألانا هدم تلا الاف لاصحاب المال » وهذا يا مولاءا الساقي ٠‏ 

ومن هذا الماقيٍ يأحذ الاسد حسة الاف أو ! كتر » و بعطي الحةلى العين اه 
اقل ٠‏ ان 'مر هذا الحمل 'مراس متحي + فقداكان ي رأس المقريين من الديوان 
الحاق» لا لسقرسه بسحارة الغثم م « بالا كل» فمط »© بل لممسه باحبار السوٌ عن 


لفن الفصل الحادي والار بعون 
تحد واين سعود 6 تلك الاخبار التيكان يتح ف الملاث بها ٠‏ 

«السئة سئة جدب في تجد ٠‏ قد جفت الآ بار » وهلك الوف من الى 
( الابل )» ء» 

« صعيس 1 سيحان الله ٠‏ انت يا ابني اعم الئاس باحوال نجد » - 

« أبن سعود « مصخن » سيدي © مغروب بالرئة + يقولون : السل + 
وهذا الداء لا 0 صاحيه 4 ٠‏ 

سل « يلم * صصييم 9 - سببحان الله ؟ لا يصدقني الخبر غيرك» ٠‏ 

ا قبائل الحسا ) وم يقولون انهم لا يبغون غير الملات 
حسين ا - 

« هذا الذي اقوله دايا ياابني : ستخرج عليه القبائل كلبا - ركبا 
نجيئنا أن شاء الله 23 

و نكن تجارة الغنر #حارة الشر بف الوحيدة ٠‏ فقدكان يتقاضى المطوفين 
والخحبازين والجالة قسية من ارياحبه ٠‏ ان هناك رسوما لاحكو مة يدفمها الحجاج ع" 
وفوق ثلاث الرسوم كان الحسين يتقاضى المطوفين صف 'يرة عن كل ا : 
جاءه احد اولئك المطوفين ذات يوم يقول : « حجاجي كابم فقراء و . 
ما في فلوس » وقصد اللطوف ان “يعفى من الضرببة الشربفية ٠‏ فاحاره التريف : 
«اي يا ابني كلهم اولاد نا والفقراء ناعدمم - لا تآخذ شيئًا متهم ٠‏ ولا تطالبهم 
بثبيء ٠‏ كلهم اولادنا ويحي ان نساعدمم » ٠‏ 

عمل المطوف بامر مولاه فأعفى محاجه من الزيادات ٠‏ ولكنه بعدئذر أمر 
بدفع الرسى نصف ليرة عن كل حاج » فدقم المال من كنسه - 

وهتاك باب ك2 من ابواب هذه التحارة المحيبة ٠‏ قد كان الحمحاج الذين 
ببغون الزيارة يدفعون حمس عشرة ليرة اجرة جل من مَك الى المديئة المنورة» 
يدفعونها لعمال الماك » فيدقع جلالعه احمال خمس او ست ليرات ٠‏ اما ما تبقى 
لعقلديه للاسد ويسيره للاحقال . 

كغيرة هي ال لقسص التي تروى في اللحاز » دليل حب المسين لهال » ودايل 


الشر بف .حسين 16م 

حرصه الشديد عليه ٠‏ سال هده احد عبيد القصمر عن الاجرة التى يتئاءهها فقال: 
« قلا نقبض شيثًا من المال ٠‏ ونخشى ارث نطلب لان جلالة الماث لا يجيب 
الطاب » وبويخنا + قد ردلي مرة ياطف ونصحني الا احمل المال - هو بقول : 
اميل بفسد الرجال ٠٠0٠٠‏ امسن + هنا دين 1!»- 

افصم العبد عن فكره بقيضةٌ يده » م ل #لاولكيه صاحب عقل والله . 
عقل كبير ٠‏ هو يكتب في الجربدة اشياء مجيبة ٠٠‏ وكلها من رأسه والله - حو 
من الدوا وصاحب فراسة ٠‏ لايمكنك أن ن تفي ميا عنه ٠‏ يلقي عليك نظرة » 
فتعطيه سرك حال ٠‏ واذا ما اخذ شينًا من لسانك » ستتطق اهداب عينيك 
انه » ولكنه»- اعاد العبد الك الاشارة وهو يبز قيضة يده ٠‏ «ومع ذلك هو 
يقول : المال يفسد الرجال » ٠‏ 

افي ام هذا الفصل بقصة اخرى قصها علي احد ممالهاتكبار ٠‏ مادو معروف 
ان الححكرءة البربطاية 5 5نت في الحرب العظمى قد الحدين بالمال © وبرحمم 
!أعالمون يشؤون الححاز والنورة العريية ان ممل ما ارسلحه اليه هو ملميون ومثكما 
الف ابرة -على ان الدفمات الاولى» التي كنت الواحسدة متها تباغ مئة وخهسة 
وعشرين الف أيرة » 1 3 حاب اداه 5 5فية اتععد ١‏ عق لسن ٠1ار‏ كدوال 
مصر ليقابل العديد الير مالي هناك © يوخك اممرارءج 
ولاب ضذعنف القيمة - 


ده غيت ٠‏ قعيييه 2 لامر 


5 ديرم ؛ ون في طبه بليعا + كبرق العسيكه أى حكومه 00 
فبوغت احكرمة ع واجنث .عش العاباء فكخاف. حمامة ونبعين الف د الى 
التيمة التى كانت ترسل الى حدة ٠‏ 

ابرق الوزير الى صاحب الجلاله الماثعبة ) دهم عسرود بدا الهوز» لاله 
كان يبرجو ممه زياد في راتبه القايل ٠‏ وعد اياء عاد الى جدة اب تابر مددعة 
الكيزءة . في في أببة المرب . 50 أببة ؟ 

وعددما وصل الى جدة استقبلته 0 استقبالا نش ؛ وسار في «وكف 
عفلي الى مكة » قوصابا قبل غروب !:-س ء فامره صاحب الجلالة اسك ببتى 


كفن الفصل الحادي والار بعون 


ستارج اليلد » لتعمكن الحكومة في صباح اليوم العالي مر استقباله استقبالا 
بيليق عقامه ٠‏ 
وكان صاحب الاقبال الوزير الحترم يفكر دام مما ستكون قسمعه من الخسة 

٠وسبعين‏ الف ليرة ٠‏ واحد بالمئة فقط ؟ او زيادة قليلة في راتبه ؟ انه اراض_ر 
بذلك ٠‏ 

دخل مكة دخول الفاتهين ٠‏ وبعد ان قابل مولاه » واستراح من اتعاب السفر » 
جاء الى زميله وزير المالية يسأله اذ كان جلالة الملك امر بشيء ٠‏ فاجابه الوزير: 
:« قد امر بان نسم من حسابك راتب شهرين مدة غيايك »+ 


لحاس 


الفصل الثاني والاريمون 
اثرياء باكلوده الخسر 


في الحديث الذي دار عل الماتف بين ك3 وحدة يوم الانقللاب ر فضي 
0 بعانًا ان يتنازل لابنه على - وبذّكر القاريء قوله : اذا كنت انا لا 

نفع فعلي لا ينفع - وقوله : خير ابني وشرهعائدان لي ٠‏ والاصح ان تعكس هذه 
6 5 خير الحسين وشره عائدان لابنائه » وخصوصا في هذا الموقف 
لعلي ٠‏ الآ ياء يأكلون الخصرم والابناء يضرسون ٠‏ 

اما اذا كان قد اشفق الوالد على ولده من هذا الارث الملاك الذي يدعى 
الماك المائعي فكلمعه ثمرةعرفان يكاد يكون وحيا » واشفاقه زهرة احسان طيبة» 
انها في هذه الخال الغريزة الابودة التي قلا تخطأ في حسها ٠‏ 

اقام الملك علي اسبوعا في 39 » فادرك ان قوات الدفاع أديه لا تكني ل لرد 
جيش لنجد ناحيك بغلبته - بل رأى حشوده ا 0 «نهم غير 
مثعين كانوا في الدفاع مترددين ٠‏ 
ا وكان الاخوان قد وصلوا فيه اربيع الاول ( ١54‏ أكتوير ) 
55-154 ع ]الى قربة الزهه أأتي تبعد ست ساءات عرةل. كد ؛ وم 
مفسعوة عل اليا "© تافهي الاك علي أيلة ذاك اليوم نحو مئتين «ركل 
الجدود ومثتين من الشرطة » ووصلوا في صباح اليوم التالي » الاريعاء » الى سن 
جدة © يوم كان الشريف حسين يتأهب لارحيل ٠‏ ولكن عليًا ل خارج المدينة 
فل يجصمع بوالدء » ولا كان من المودعين ٠‏ 
)١(‏ قف استفتت القبادة علماء الرياض في ان ترم الجنود ويدخلوا مكة متحكسي 


البنادق ٠‏ فان لاقوا من صدهم عن البيت قاتلوه » وان لم يلقوا إحداً دخلواء ولحن العامأة 
معو هم عن ذلك قائلين إن دخول الحرم بقصد القتال فيه لا يجوز * 


من الفصل الداني والار بعون 


وفي ليلة اليوم الذي دخل فيه الى جدة » اي في لا! ربيع الاول » وصلت 
.شراذم من الجبش النجدي الى مكة ٠‏ ثم مثى ني صياح اليوم العالي الشريف 
خالد قود بقية الخنود » فدخلوها محرمين © وطافوا ») وسعوا ) واسثولوا بعد فك 
الاحرام على البلد اللقدس © وم ينادون فيه : الامان الامان ؟ ٠‏ 

لو اسعمرت يومثذر القيادة يه الزحف غرنا لدخلت جدة بسرئة واحدة 
صخيرة دون ان تلت من المكومة فيها او من الاهالي اقل مقاومة ٠‏ ولكنها وقفت 
في مكة عملا" بالاواس العالية التي كانت محبولة في جدة - لذلك استحوذ على 
الناس وعلى الحكومة الذعر واللوف وكان الكثيرون حتى ٠ن‏ امنود ينتظروت 
الباخرة الاولى للفرار ٠‏ 

ولكن الباخرة الاولى التي وصلت في ١5‏ ربيع الاول من العقبة كانت تحمل 
الى الملك على نجدة من شرق الاردن ٠جاءت‏ « رضوى » لق ل كعبية من انود 
عددم لاثئة » ومئة منعرب ثعر النازحين الى الشرق العربي » بقيادة امير الاواء 
تحسين ياشا الفقير» وقد جعدم الامير عبدالله ساعدة بعض الانصار ية 
فلسطين ٠‏ انعشت هذه النحدة امال الملك على » وشدت ازر جنوده المبزومين - 
ألا انها لم غير في نفسية المديئة » ولا اضرمت في الاهالي شيئًا من الخاس - 

الاخوان جايون ؛ والجنود منهزمون » وعلي متآهب للرحيل ٠‏ فنا لنا اذن 
غير التسلي -»خير البر عاجله ٠‏ تألف لذلك وفد ليذهب الى مَكدَ فيفاوض القائدين 
سلطاتًا وخالداً في شروط الصلح » وكان الملك علي عالًا بذلك + فسافر في ربيع 
الداني اوقد المؤلف من عشرة من وحهاء جدة و بعضهم من المناوئين لبدت أحكسين + 
هؤلاء ) عند وصولم الى كد » يايعوا ا#نسعود « دبئوا » - وقد عاد الوفد يحمل 
شروط الصلح وي : خلم الملك علي واخراجه من البلاد » او اجباره على الخروج 
من المدينة لاحرب ٠‏ 

ل يكن شيء من ذلك ٠‏ ولكن القيادة النجدية انتفعت ولا ربب ممجيء هذا 
الوند » فعلء.ت اشياء كانت تيليا - ومما لا ريب فيه ان جلالة الملك كارت 
شديد الرغبة ليك مصالحة اين سعود وموالاته + فقد ارسل بعد ان بويع بالملكه 


الاياء بأ كلو الحصرم ام 
برقية عن طريق البحرين الى السلطان عبد العزيز جاء فيها : « ان اقصى رغبتي 
ان يسود السلام في الجزيرة » وان تعود السكيئة ما بين نجد واللحاز ١‏ واني باسط 
لك رأبي ني السل » ومقترح عليك عقد «ؤتمر للرجوع الى اتهام المفاوضات التي 
بدأت في مؤتمر الكويت ولازالة بواعث الحلاف » ٠‏ 
على انه اشترط يف عقد المأتمّر جلاء الجعود النحدية عن الححاز ء فاجابه 
السلطان بالايجاز : « ان شروطي الاخيرة *ي ان لا صلح بينا ما دام ابثاء أب 
يشوارثون الملك ني المحاز ٠‏ وانتم تعلمون ان المحاز للعالم الاسلاعي » فلا ميزة 
لطائفة من المسلمين على طائقة اخرى » ٠‏ 
وكان الحزب الوطبي المدعازي برئاسة الشيخ محمد الطويل ؛ ناظر امارك 
يومث » قد اصدر بلاعًا عام ينبىء بخلع الحسين © وبيعة الملك على على ان يكون 
ملك الححاز فقط » وابرق الى حمعية الحلافة في الحدد يقول :« قد ارسل 
الحجازيون كتابًا رمعا الى الامام ابن سعود وطلبوا منه ان يرسل مندونا لعقد 
الصلح -ان الحجازبين بعد نشرمهذا الاعلان العام يلقون تبعة مايحدث على عاتق 
العالم الاسلاني » اذاكان لا يسعى لتخليص الارض المقدسة واهلبا » ونع جدد 
نجد من التقدم ام 
اما العالم الاسلاي الذيكانت تقثله يومئتر جْنة الخلافة » حسب ادعائها » فقد 
؛برق يامم ركئيسها شوكت علي الى سلطان نجد يخره بدرقية اهل الححاز وبلاغهم ) 
يقول : « ان مسلحي الطند لا يوافقون على بقاء الشر ف حسين ولا ابثائه في 
الححاز «توان حارية اللكاذ: من أن تكرت شكرة ومو انية عترة 6 خامة 
لرأي العالم الاسلامي » وان حمعية الخلافة لا تعترف بامارة الشر بف علي » - 
ولكن المحلس الاسلامي الاعلى ني فلسطينء الذي كان قد ابرتى الى السلطان 
عيد العزيز متوسطأ بالسلم ببسه وبين الماك حسين » لم يكن من رأي العالم 
الاسلامي ٠‏ وقد ارسل السلطان الى سماحة المفتي رئدس املس الجواب الاتي : 
« امين الحسيني رئيس المجلس الاسلاعي الاعلى بالقدس - 
يحزننا ان تكون جاءت وساطتح في وقت متأخر ٠‏ فانا مدذ سبح سدين 


لمكن الفصل الثاني والار بعون 


تتوسل يجميع الوسائل لاحلال الملح والوفاق محلل الإفاء والشقاق » فل تقح 
مساعينا ٠‏ و كنا كا لنا لاحسين تان ٠‏ فتصرياته المتكررة ني شرق الاردن. 
القي تبوهن عن نواياه الأكيدة في بلادنا ؛ ومنعه رعايانا ست ستين من اداء: 
فريضة الحج ) وحركاته المسعرة فتنها في بلادنا مر :_ عسير وغيرها » 
ومعاملته كافة اج بيت الله ؛ وتمزه عن نقرير الامن فيالمجاز ؛ مما اجبرنا 
ارت نتخذ التدابير الفعالة لتسنقر الحالة في بلاد اللتحرمين وليامن مستقبل 
بلادنا ٠‏ وانا ترغبي قي وحود ادارة 5 الححاز تكفل حقوق جنيع المسلمين 
بوجه المساواة ؛ وتضين راحة الححاج ؛ «تزمل عتهم المظالم كلبا 57 
بعد هذه البلاغات والتوسطات والجوابات» رأى الملك على ان يغير اللهحة 
في ما أيرقه الىاءن سعود » خصو أن نجدات اخرئ صغيرة قلت التحدة الأولى 
من الشرق العربي » قكدمب اليه هذه المرة تقول اله .ستعد المحرب »© ويكنه 
اخراج جدود نجد من مكة أذ رشقت سكونة ند الصاح ٠‏ وكان جواب السلطان 
واحدا وما نقدمه : « الخسين .سؤول عن اخالة ٠‏ وبجِب اخلاء الححاز من أولاد 
الحسين ؛ وانتظار حك العام الاسلاعي الذي له الحق ني الفصل ني 'مر “'لامأكن 
القدسة وطربتقة ادارتها » ٠‏ 
هذه الوثائق ثنتبت اذن مالي : اولا- - ان الجلس الاسلاعي الاعلى فيماسطين 
سعى في سبيل الس ٠‏ تابيًا- ان الملك علي عرض الصاح على السلطان عبد العزيز - 
تالا امل ان سعود رفض أأسل ما دام احد اولاد الحسين ني الححاز - 
وابمًا سان حمعية احلافة ى الطندا كانت حك يامم العالم الاسلامي » وانهة 
كانت معادية لاحسين واولاده ٠‏ حامس - ان ان سعود » وقد استنصرته تلاك 
الجعية » تمرع يتكلم كذلت باءم العالم الاسلاعي الذي يطلب اخراج احسين 
واولاده من اخحاز ٠‏ سادسً ب أن الطب ألودني المحازي استصسرخ األعاء 
الاسلامي ووضه تبعة الخالة في المحاز على سالفه + فااعالم الاسلامي » والحال 
هذه » كان ضاتمًا بين المند ونحد والمحاز ٠‏ وهم ذلات فقد وضم ااسلطان عبم 
العزيز القة اأنامة به » ور كن الى احكامه ») بدليل الرقية التالية : 


برا سي القن 


الاباء يأ كلون الحصرم واب 


« البحريئ في ١!"‏ نوقير 4؟5١‏ 
الشر بف علي بن الشريف حسين - 

افي احترم شخصم احترام) عظياً ٠‏ ولكن معاملة والدم لاهل نجد 
وسائر المسلمين هي التي جعلتنا تقف هذا الموقف ١‏ فاذا كدت تبون السلام » 
وحقن الدماء» احلوا الححاز »2 وانتظروا حك العالم الاسلاني - قفارت 
اختاركم » او اختار غيركم ) فنحن نقبل حكه يكل ارتياح ٠‏ اما اذا بقيم في 
ارض الححاز فان مسؤولية ما بقع من الحوادت تقع على عاتق غيرنا ٠‏ 

سلطان لنجد » 


الاياء يأ كاون الحصرم » والابناء يضرسون ! 


الفصل الثالث والاربعم بيد 
دسل السالد م 


قد اسلفت القول ات جلالة اليمسيين ) "قبيل مبقوط الطائف © عين وذير 
خارجيته التي فؤاد الحطيب سفيراً لدى حكومة ايران ٠‏ فيادر السفير الجديد 
الى التأهب للسفر ؛ وهو مسرور بوظيقته هذه » مغبوط مى:. زملاثه عليها » 
وركب الحز من جد ) مصحوما بكاتب مره » وث رحمانه » وياوره © وعرافقه » 
وعبيده ٠‏ وقد لحق به آآخر هو القدر فادركه في الشرق العربي ١٠ذ‏ ما كاد يصل 
الى عمان » ف طر بقه الى بغداد فطبران » حتى وصلته دفعة واحدة أخبار الححاذز 
كبا » من سقوط الطائف الى تنازل الحسين ! 

ثم جاءه امر من الحكومة الجديدة » حكومة الملك علي» بالرجوع الى وظيفته 
السابقة » ققبل الشيخ فؤاد قسمة الجبار فيه وهو يقول : سأ كورت: هذه المرة 
وزير الخارجية لا ترحماتها ٠‏ وقد أوحي اليه انه بصفته هذه العالية يستطيع » 
اذا اسعمان بصديقه مؤلف هذا العار يخ ان يسعى في سيل السلل بين اليلادين 
نجد والححاز سعيًا موفقا - لذلك ايرق الي" يقول انه بغي مقابلتي » وانه غير 
مأذون بالدخول الى سورية ٠‏ فبل يمكني ان اوافيه الى عمان ٠‏ 

تكررت البرقيات بيننا » فاتفقنا على الاجتاع يف حيفا - وبمد المفاوضة 
هناك زرنا معو الامير عبد الله في مقره بمارت © فرغب اليك عقب المذاكرة 
بالتوسط بين جلالة اخيه وعظمة السلطان ٠‏ وقد اطلعني الشيخ فؤاد في اليوم 
التالي على يرقية جاء ته من الملك علي يرحب فبها برسول السلام ٠‏ 

قبلت المبءة لاسباب ثلاثة : اولاً - لاني على اتصال بعظمة السلطائت 
وءالم” ببعض ما يرمي اليه قي سياسته العرية ٠‏ ثانا : لاني معذ البدء في رحلتي 


رسيل الستللام كفك 

االعربية رسول السلٍ والتقهامن. ببح ملوك العرب ٠‏ ثالتًا : لاني كدت فد اقترحت 
عن عظيعه.اقترا-؟ لجل مشكق الححاز سلا ججاءني منه جواب ستحسن 
بالاقتراح » ويشحم على السعي في سبيل تقيقه > اضف الى ذلك ارت عدداً 
كبيواً من وجباء المسلمين في بيروتت, اجعوا على التوسمط بين العاهلين العرببين 
وقررداان أكون رسولم اليها ٠‏ 

سافرت والشيخ فقاد الخطيب الى السويس» ومنها الى حدة > فوصلناها في 
لا ربيع الفاني ( © نوقبر ) ٠‏ وكات قد سيقنا اليها رسول آخر من رسل السلام » 
حو المستعوب الاتكايزي المستر فلبي ؟ الذي كارك سابقًا وكيل دولته 
السيامي في شرقي الاردن ٠‏ 

قد كانت الاشاءعات بخصوصه عديدة » واظورها انه قادم بصفة رسمية او 
شبه رمعية من قبل الحكومة البربطائية للتوسط بين علي وابن سعوه ٠‏ ولكرل 
المعتمد الاتكليزي نبجدة المستر بولارد *© كذب هذه الاشاعة رمعي - وقد 
١كد‏ لي ان المستر فلبي » وان كان رغم اقالته من وظيفته لا يزال يه سللك 
الموظفين » هو متطوع للخدمة التي جاء من اجلها ٠‏ وانه لا يمل غير نفسه - وقد 
ثبت ذلك الملك على اذ قال : « هو صديق لابن سعود وصديق لنا ٠‏ وقد 
عرض خدءته بواسطة وكيل الحكومة العربية السابق بلددن فقبلناها » ٠‏ 

اجتمعت بزميلي *بعيد وصولي » ثم تكررت الاحتاعات والمباحفات » فكنا 
في الموضوع ملفقين -- متفقين في وجوب التوسط بال ٠‏ بل في وجوب السلم 
لير العرب بين تجد والحمحاز - 

ولكن الرجل الذي جثنا نفاوضه لم يكن قد وصل الى مكةء ولا كان «قره 
يومئذر معروقًا ٠‏ هل هو باق في الرياض ام هو ني الطربق الى الححاز + واذا 
كات لا يزال ني الرياض فبل هو قادم الى مكة ا- لا 7 واذاكان ينوي القدوم 
قتى يا ترى يتحرك من ماصعة نجد 9 


للق «وط[قط<1 صطن1 .6ت .11 
فم ل 


ف 


نكن الفصل الثالك وألار يعون 


هذه سؤفلات كنا تتسائلها ٠‏ ولم يكن في جدة ؛ لا ني الحكومة © ولا فيه 
دور التناصل » ولا بين التجار ؛ من يستطيع ان يجيب عليها ٠‏ لم يكن في جدة 
تخص واحد يعرف شينًا عن أبن سعود ٠‏ 

وكان المستر فلي قدكتب الى احد قائدي اليش النحدي جك مستخبرا» 
ظ يحل يجواب ٠‏ وقد كتيت انا الى القائدين كيها » الى سلطان بن باد الذي 
يعرف اني صديق عظمة السلطان والى الشريف خالد » فلا جاء الجواب مرن. 
احدهماء ولاعاد الرسول ٠‏ ثم خطر لي ان أيرق الى عظمته بواسطة وكيله في 
البحرين ٠‏ وقد كنا تباحتنا انا والمستر فلي في السفر برأ عن طربق الطائف الى 
الرياض » فنجتمع بعظمته في العاصعة أو في الطربق ؛ وعقدنا النية على ذلك . 
فابرقت الي القصيبي في البحريناولاة وتانيًا لجاءني منه حوابان الواحد بالعر ببة 2 
« ارسلنا برقيتتك الى الامام » والاخر بالانكليزية  :‏ « قد سافر الامام 
الى المحاز » ٠‏ وهذه الرقية الاتكايزبة اول نبأ وصل الى جدة ينبي* بسفر 
السلطان » فسر به الملاك » وسرت الحكوءة والقناصل + بل 7 المدينة 
ياسرها ٠‏ كيف لا ولسان -الما وحالنا واحد ‏ لا يد في قدوم السلطائت 
ان لتغير الحال فيضم عظمته حداً لعلك الفظائع التي كانت ”تروى اخبارها في 
جدة ٠‏ والسلطان رجل عاقل حكيم يمكننا ان شقام واياه ٠‏ 

بتنا والحال هذه تنتظر وصول عيد العزيز ٠‏ وني ذاك الحين علمنا انركف 
رسولا آخر من رسل السلم هو قادم الى جدة » وانه من كبار المسلمين +سسركنة 
الحبر انه من المسلمين ) فيحيء موازنًا لمسيحية زميلي الانكايزبة وسيحيي 
العربية ٠‏ والظاهر ان الفكرة هذه خطرت للالة الملك » فقبل بتوسط السيد 
طالي النقيب الذي كان يومكئر في الاسكندربة - والسيد طالب » الذي جاء 
ذّكره غير مرة في هذا التاريخ ؛ هو صديق للسلطان عبد العزيز ٠‏ وهو كذلك 
صديق المستر فلي الذي عرفه في العراق يوم كان مر: المستشارين هناك ) 
وَكان السيد وزيراً طالبًا اعرش ٠‏ فاذاكان السلطان لا يقبل بتوسط المستر 
فلى ولا موسي » وهو ني البلد المقدس وفي ظل الحكعبة ؛ فلا بد ان يأذن 


رسل السلام كفنا 

بالزيادة في الاقل لمن اجتمح به مار في الكوبت وفي اليصرة » وكان ضيغه 
في القصيم »بل لمن توسط مرة بينه ودين الترك ء لصديقه لخي السيد طالب النقيب * 
عددما وصل السيد طالب كان خط الدقاع حول بجدة ء يما قيه مر 
الاستتحكامات والمتاريس والعْنادق والاسلاك الشائكة والالشامء قد تم كله - 
وهو في شكل هلال طوله من البحر الى البحر نحو سعة اميال ٠‏ وكان الملك علي 
قد استعاد شييًا من الامل والاطمئئان » ب ل كانت شثقته بالفوزء سلا او حربا » 
تؤداد يوم فيوما مع ازدياد عدد اليش النظاي وقوته © لان الشر يغب والده 
كات ببذل المال والامير اخاه يبذل الممة في سبيل التطوع تي الشرق العربي 
« للدفاع عن يبت اله الحرام » ٠٠٠‏ وهذا خط الدفاع يا عيد العزيزء وهؤلاء 
اصدقاؤك واصدقاوّنا رسل السلام ٠‏ 


انض 


الفصل الرابع والآربعوت 
الى عل 


في العشر الاول مر ريع الثاني سئة 1*4 » يوم كانت جدة ودوائز 
السياسة فيها تبل «قر السلطان عبد العزيز» وتجهل مقاصده الحربية او السلمية » 
كان هو في الرياض يتأهي للسفر الى الحجاز ٠‏ وقد أم العاصمة في ذاك المين 
رؤساه القبائل والاعيان ليودعوه خطب فيهم قائلا : « افي مسافر الى مكر' لا 
للتسلط عليها » بل رفع المظالم التي ارهق ت كاهل الساد ٠‏ اني مسافر الى مببط 
الوح لبسط احكام الشريعة وتأبيدها ٠٠١‏ ان مكة للمسلمين كافة وستجتمم. 
هناك بوفود العالم الاسلامي » فنتبادل واياهم الرأي في الوسائل التي تجعل بدت الله 
بعيداً عن الشهوات السياسية ٠ ٠٠‏ - وسيكون الحجاز مفتوحا لكل من يبد عمل 
الخير من الافراد والماءات » ٠‏ 

وقد ارسل قبل السفر الى الامام يحبى وغيره من امراء الاسلام المسنقلين 
الكعاب الاتي : «اما بعد ققد استقبلت الطريق الى مكة غير باغ وله- 
آم - فليتفضل الاخ العظيم بارسال من عثله في مؤقمر مكة حب بنشر السلام بين 
إم الاسلام ٠‏ سلطان نجد : عبد العزيز » ٠‏ 

هذا فها يختص بشؤون البلاد الخارجية ٠‏ امأ شؤوها الداخلية فقد جعل والده 
الامام عبد الرحمن -رجعبا الاعلى 4 واناب مكانه في العارض ابنه سعوداً على ان 
يعمل بمشورة جده ٠‏ ثم كتب الى اهل بربدة وعنيزة والى بعض المجر .ر: 
الاخوان ان يوافوه بألوبتهم وجموعهم الى اماكن عيّنها - 

وفي “! ربيع الثاني ١١ ١‏ نوقير ) خرج مر العارض بكوكبة من. 


الى مكد وا 


الفرسان » وبحاشيته المؤلفة من كتاب السير وبعض العلاء » وفيهم من آل الشيش 
الشيخ عبدالله بن حسن قأضي جيشه ؛ والشيخ عيد الرحمى:. ين عيد الأعليف 
إمامه ٠‏ وقد رافهه في هذه الزحلة اخوله مد وعبد الله وايناه عقد وخالد » 
وغيرم من آل بدته » ونفر من آل السبهان وآلّ الرشيد © وغيرمم كن مياد ند 0 
م انضم الى الم وككسي الشاعر عبد ال رحمن النقسة وراودة نجد المشبور عبدالله 

العدّيري ٠‏ وكان مع عظمته من المستشارين السوربين الدذكتور مود حمديه 
وحمد النحاس وبوسف ياسين وجمال الغزي ٠‏ 

اما الالوءة التي الحقت بالموكب السلطائي سية الطريق فعددها خ#س عشرة 
لواء ؛ خمسة الوبة من أهل القصيم دامر 1ل بريدة وعديزة والبكيرية وأللمذنيه 
والخيراء سب ودؤلاء من الحضر »© وعشرة الوية من مجر الداهمة ودخنة و نقتي 
والشيحكية وغيرها ٠‏ 

ان الطرق المعروفة بين تجد والحجاز كديرة » اقصرها من الرياض © بعد 
الخروج من وادي حديفة» #يالطريق الجدوبية الني تبدأ من خمرمة فتحر يالركيبة » 
ومسافتها الى مكة نحو #سدئة ميل - ولكى الاطان اخعار الطربق الشمالية التى 
تمر بالوشم واطراف وادي السرءمٌ بالشعرة » وثي تزبد نحو مثة ميل على الاولى ) 
ويستغرق قطعهبا عشرين يوم للقوافل » ومن الخمسة والعشرين الى الثلاثين 
يوم للحدد ١أء!‏ النتجاب حاءل البرئد فيمكنه ان يقطع المسافة بين مكة والرياض 
يعشرة ايام ٠‏ 

سار الموكب سيراً معتدلا" » لا كالقوافل ولا كالجديش ٠‏ وكان يقف يوم او 
يومين على بعض المياه القرببة من العهران » فتجيء الوفود تسا على لامام ) وتجي٠‏ 
معهم في بعض الاحايين الشسكايات التيكان يسمعبها ويمبد سبيل العدالة لاصحايباء 

اربعة و عشرين يوم ظل الموكب في الطربق ٠‏ وكان يمثي سير واسرا> 
من الثاني ساعات الى انس عشرة ساعة كل يوم © ويْشي حتى في البادية بنظام 
عكري 1 


جر با سيد الفصل الرابع والارعون 

قد دولت الاديب يوسف ياسين” '' بعض اخبار هذه الرحلة السلطانية * 
ونشرها تباءأفيجريدة«ام القرى» فذى أمهاء الاماكن التي مروا بها » والمضاب 
والمماه والشعاب والاودية »؛ وردها الى ما جاء من ذكرها ني دواورين الشعر 
وكتب الاقدمين ٠‏ وقد وصف الموحكب من ساءة الادلاج الى ساعة الاناخة 
الاخيرة كل يوم فاخبرنا كيف كان السلطان ورجاله يقضون ساعات المار 
والليل في السير والسرى ٠‏ 
“.قلت أن للمو كي هله مس 6 في السير ٠‏ وما سوى ذلك فلا دليل على 
الحرب في ماكان يحمل » ولا اثر للحرب في ما كان *يسمم في صقوفه ٠‏ اعا هو 
رهط من الناس حرجوا للسياحة » وسيف سياحتهم رياضة مزدوجة بل ملتة اي 
رياضة روحية » وجسدية» وادبية - 

يسوح الاوروييون فيحماون في حقائههم الكتب يطالعوتها ي ساءات السفر- 
وها نُن سيف اأمادية - عرب في فياقي العرب - وممنا من الكتي الديية 
والادبية واأتاريجية لل طالعة بي الهار دفي الليل ٠‏ احل » تراءا سمر ونحن في 
السرى ٠‏ فاذا ما طال اليل وءل الحادي » سمعنا صوت الساطاتت ينادي 
العديري - وقد يحكون راوبة بجد معتؤلا اركب ؟! هي عادته » قيكور احد 
الرحال كلة السلطان + العجيري ! سيا تجيري نقدم ٠‏ قيحت الراوبة راحلته » 
وعد أن يدبو من عبد العزيز يسل ويشرع يقرا + اجل » ادك اذا كست لا تراه 
تظنه يقرأ ي كتاب من كتب الادب والشمر ٠‏ ولسككن العحيري لا يحمل 
كعاب - المحيري حمل في رأسه « الاعاني »و« الككمل » و«البيارت 
والتيين » و2 الكشكول « ورشعة دداوين من الشعر٠‏ له 2 يقيبا اذا كتت* 
خاط رمم دع - وأه ادب لا يقيده حرف ما يروي ولا ينعدة عن معاه ٠‏ وله 


)١(‏ :يوست ناسين عرني صميم من االادقية * آم شه الجزيرة متطوه) لخدمة 
القصية العربية وان سعود ٠‏ فوصل الرياص قبيل خروح السلطان منها » وكان من الرفاق 
امقر س في الرحلة . ثم “ولى تحرير جريدة « ام القرى »> ممكة ؛ وعين وحكيل الارجية 
ألياءة اثناء تعيب الوكيل مم الامير فيصل في اوروة 2 وهو اليوم من المستشاريى في 
ديوان جلااة الملك 


املك عير المز 
يوسب ياسين 1 الطيي الفرازي 0 عمد صيف 


مجع س ووم 


الى مك الح 

صوت وبدطق وطريقة ي الالقاء تدهش أ كير الممتلين ٠‏ 

س مادا بشي الامام # فصلا ي مكارم الاحلاق 9 -- فصلا ي التحاعة 
والاقدام 4 فصلا بي الير والتقوى 9 - فصلا في بوادر الملوك * 

وادا ما بدأ ي الرواية كا نكالساحر يعمتى يه حدائق الادبف والشعر 
والتاريج » فيقلها بازهارها » ودطيب تمفاها » الى الادية » فتنعس ال ركان » 
وتطرد العاس من الاحمان ٠.‏ 

قال يوسم ياسين : « قد اقام لما الدليل على ان ما روي عن احار الرواة 
الاولين » وماكانوا يحمظوده من الشعر والترء امغال حماد والاسممي » لم يكن 
حيالاة شعر با - وان امالي ابي علي القاللي واضرابه لم تكن الا هن قيل ما كان 
بروايه لما الشيخ العحيري ي الطربق ٠»‏ 

وني ساعة الادلاح » بعد ان تمتي الملة وامامها المَلم والى حاسه راكب 
يحمل قديلا سيراً » سمع الصوت يادي : المحيري + يدن الراوبة منعظمة 
السلطان ودطمق يرتل طائءة مر الدكر ترتيلا حميلا أنيقا « تكاد تعد منه 
حروفه » + ثم يؤدن المؤدن صلاة المحر + 

ويعد الصلاة والقهوة فعاف المواك السير يادي السلطان : ا رالشيح » 
فيليه احد العلاء ويشرع يتلو شيثًا من القرآن ٠‏ 2 بعد الصحى يدعوه تاية » 
أو يدعو عيرم من العلاء » قارىء الرحلة ملا ع فيسل هذا قياد راحلله الى حادم 
يقودها ) ويساول من حميسه السيرة السوية ع أو تيح مسلم © او تار يج ا سالاتير » 
او كتاب الترعيل والترهيي » عيطدق يقرأ ساية او ساعنين بصوت عال, يسدعه 
المتقدمون ي الموكى والماحرون ٍِ 

وطل الموكلب سائرا يمظام لا يرح ي الصورة الاحمالية عه » سقدمه 
كوكة الؤرر سارت » وتكاد احمانا تحني عن الانظار » واحرى مها ان #دعى 
كو كة الكتافة ٠‏ تم عل السلطان وورائه الجلة » اي #لة اورت والامتعة 
والمواعين » وهي تمتي قمل الموك السلطاني ساعة او ساعتين » محتقي عض 
الاحادين معل كوكة المرسان ٠‏ اما الموركب تقدمه الاعلاء » اعلام الحيوش 


اناو بع الفصل الرابح والار بعونت 
المخضمة اليه » كلها تمشي في صف واحد » وبعدها الم و كي » والسلطان حينا على 
وأسته وحيمًا في الوشط + قيسير اهاهه او ورائه الكيير والصغير بدورمثك تيز 
وندون نظام م 

وها هود! قد اناخ في مرات بلدة امرىء القبس » لإماءته الوفود من الوشم 
وسدير سلمة عليه ٠‏ وهاهوذا حالس في قسطاطة يمع اخد الشعراء يتلو 
قصيدة في مدع الامام وانتصار جيوش التوحيد تي المحاز ٠‏ وهاهوذا في 
صراحته المعتادة يقول للشاعر :« احب “عاع الشعر ولكن نوعين منه لا احبيهاع 
اللمجو والغاو في المديم »٠ولا‏ وقت لدينا لنقف بي من دكرى الاحباء والمنازل » 
ولكننا مر سقط الاوى » والعحيري يناو عليدا شيثًا مر:_ اخبارك ياابن حمر 

توكلنا على الله 1 اركب يا ابن مطرف - اركب يا عبد الرحمن ٠‏ وعيد 
الر هن بن مطرف هو اول من يعلو راحلة في الموكب »2 هو راعي الراية © راية 
السلطان ٠‏ 

وها نحن بعد خروجنا من ديرة امرى* القيس أشرف على اماكن نتاطرها 
ولو في الكتب جلال القدم والذكرى - هذه الجبال والشعاب والمياى - وضيح 
الى والنثر والمفاف-- قد طلما زانت في غابر الزمان قواتي اشعراء » وافسدت 
عيش سادة العرب + هاهداكانت نتطاحن القبائل » وهاهنا كانت تتندب 
الشعراء المنازل والاحباب ٠‏ وهوذا ريم الريان » ذاك الشعي اطصيب الذي 
تخرج اليهمنالشعرة » مط رحال التجار والقوافل بين الححاز والقصي والعارض » 
وما دون التعب الجبل الذي قال فيه جرير : 

يا حبذا حبل الريان من جبل2 وحبذا ساكن الريان من كانا 

وهو الذي ح نكذلك الى اهله الشريف الرضي : 

اياجبل الريان ان تعر” منهم فاني سآكسوك الدموع الجواريا 

ولا تزال مستدين--مص دين - من الريان الى وادي الراشًا » بين حبال 
شهلان والحوار » فتبدو اعالي تجد في ابعى الخلل من الاخضرار » تلاك البلاد 


الى مكة 1 ابو 


الي يتغنى الشعراء بعرارها » وعطيب هوائها » وبفسيح ارجائها ٠‏ 


حنيثا الى ارض "كأن ترابها عء ‏ اذا|امطرت© عود ومسك وعثير 
بلاد كأن الاقحوان يروضده ونور الاقاحي وثبي بردر مصبر 
أاحن الى ارض المحاز وحاجتي تخيام يتحد دونها الطرف يقصر 
في دادي الرشا نعلو نحو الف وار عمئة قدم عن البحر ولسعهر مستدين + 


فنصل الى ماء يدعى المصلوم ( بالصاد ) وهناك لتقي الركب بنحاب من مكة 
يمل اليريد الى السلطان » وني البر يد كتاب من قناصل الدول بجدة الى قواد 


الجيش النجدي بمكة يعلموتهم يموقف دءهم الميادينيالنزاع بين نجد والحجاز » 


فارسل اليهم السلطان المواب الآ تي : 


» يسم الله الر حمن الرحم 
السلطنة النحدية وماحقاتها 
قي 4 ربيع الثافي 5 ! ( ؟؟ نوشير +195 )عدى 1١14‏ 

من عبد العزيز بن عبد الر-هن الفيصل آل سعود الى حضرات الكرام 
قناصل الدول العظام في جدة» معتمد الدولة اليهية البربطانية » وقنصل 
جبرال الدولة الايطااية » ووكيل قتصل جترال الخ .وربة الفرلسية » ونائب 
قنصل ملكة هولئدة » ووكيل قتصل شاه ايرات الحارمين - 

بمد اهداء ما يليق نايك من الاحتراء » نحيط علم> ب اننا احطنا علمً) 
اكدات؟ المؤرش فيء نوقير المرسس الى امراء جيشنا خالد بن متصور وسلطان 
د بخصوص موقف حكوماتك ازاء الحرب الواقعة ين تجد والحجاز - 
كنت اود منصميّقلبي ان قن الدماء » وتعفد رغائب العالم الاسلايالذ ي 
ذاق المناعب في السنوات الثانية الاخيرة + ولكن الشريف على ن حسين 
بموقفه في جدة لم يجمل انا محالا" لاوصول الى اغراضنا الشريفة ٠‏ ولذلاك فاني 
حي بسلامة رعايام ع ومحافظة” عل ارواحهم واملا كهم وماقد يحدث لحم من 
الاسراد اخيبنا إن ترزطن عليك ما + 

١ت‏ ان تحصصوا .كت ملائا لرعايام في داخل جدة او خارجها 


نفض الفصل الرابع والار بعون 
وتخبرونا بذلك المكان لنرسل اليهم من رجالدا من يقوم حفظهم ورعايتهم 
؟5 س اذا احيبتم أن ترسلوجم الى مكة ليحكونوا في جوار حرم الله 
.يعيدين عن غوائل الحمرب واخطارها فاننا تقبلهم على الرحب ونازلم المنزلة 
اللائقة بهم «واننا نرجوك ان ترسلوا كتابنا طيه الى اهل جدة حتى يكونوا 
على بنة من اعرتم - وانتا لا نعد انفسنا مسؤولين عن شيء بعد بيانتا هذا 
وثقبلوا في الخعام ية خالصة مني » ٠‏ الحم 
وهذا نص الكعاب الى اهل جده ٠‏ 
« من عبد العزيز؟ ل فيصل ال سعود الى أهانلي حده كافة : 
السلام علي ورحمة الله ويركاته ٠‏ وبعد فلا بد انه يتح اركف اغلب 
العالم الاسلامي قد ابدى عدم رضاه عن ح الححاز بواسطة الحسين 
واولاده ٠‏ وانا حبًا بسيادة الاسلام» وحقن الدماء » نعرض علي 31 
في عهد اله واماله مرا امواكم واتفسم اذا سلكتم مسلاك اهل مكة *- 
وبالنظر الى وجود الاءير علي بين اظيرك وخروجه على الرأي الاسلاي » 
فانا نعرض علي الخروج منالبلد والاقامة في >كانمعين » او القدوم الى مكة 
سلامة لارواح؟ وامواتم » اوالضغط عل ىالشرية علي واخراجه من بلاد ك5 ٠‏ 
فان فعلتم غير ذلك مساعدة المذّكور او بولائه فنحن معذورون امام العالم 
الاسلاهي » وتبعة ماقد بقع من الحوادث تكون من المسبب والسلام » - 
5 
كأن الذين يسافرون في البادة » فينقلون بيوتهم كل يوم ) 5 
بيوت اهل الحضر من حجر وطين »© وان لمصالخهم ونجارتهم جذوعا معأصلة بين 
تلك الامجار ونحت تللك البيوت + ومع ذلك فقد ارسل السلطان الكمابين الى 
القناصل والىاهل جدة بواسطتهم » وأمر ثلاثئة منحاشيته يان يتقدموه الى مكة 
فيطمئتون النأس » فراحوا ببشرون بقدومه ٠‏ 
سار المو كب بعد ان اجعاز حبل النيتر » جتوبا بغرب الى الدفينة » وث في 
رأس الحّرة التي تعلو نحو اربعة الاف قدم عن الببحر» وفيها نقية طربق معبدة » 


الى مكة نيك 


غير السكة السلطائية اي سكة زيدة القدهة - وفي هذه الحر”ة اعلام منصوبة 
تدل على الارض الوعرة التي لا” تسللك » بل تدر القوافل من اخطارها ٠‏ وهاك 
عد ان نجعاز الحرة سالمين بيوثًا متهدمة فيوسط بساتين من الاثل ونخيل لدوم - 
هي مران التي وصنفبا ياقوت بقوله انها قربة غناء كبيرة © كثيرة العيون والابار 
والنخيل » وقد كانت لبني هلال ٠‏ ولكنها اليوم للاضمحلال : 
مررنا على عران ليلا فل نعج- على اهل آأجام بها ونخيل 
وفي اليوم التالث والعشرين وصل الموكب الى عشيرة التي ثتناهى اليبا طرق 
نجد كنبا » والتي تعلو اربعة الاف قدم عن اليحر ٠‏ فاقام السلطاري: فيها يوما 
يستقبل الوفود التي جاءت من حبات الححاز للسلام ٠‏ ثم ادح اركب من عشيرة 
مصعدين الى قربة السيل ر -- 265 قدم ) أعلى نقطة في هذه الرحلة » فاحرموآا 
هناك والتحدروا في وادي السيل » بين حبال جرداء ملساء محاء » قروا بقربة 
الزيمة » وأناخوا في مكان يبعد ساعتين عر الاميال ٠‏ مم تقدموا بعد الظهر 
لبيك اللهم لبيك ] 
لا شربك لك لبيك ١!‏ 
ملذّت هذه الجموع البيشاء الشعاب ؛ وتزاحمت بين الاب » وتصاءدت 
أصوات الملبين © فتصادمت في اأقذاء » فرددت حذاها الجبال والوداد ٠‏ 
لبيك الاب أبيك ! 
لا كمربك لك لبيك ؟ 


قادض 


١‏ لقعسط الخامس والاريبعوت 
اساعات وعقائى 


مرضنا ونحن في جدة ننتظر وصول السلطان عبد العزير الى مكة ٠‏ مرضما 
حقيقة ومعنى- مرضنا كنا » الملك علي» والسيد طالب » والمستر فلبي» والمؤاف-س 
بالمالاريا وغيرها من الامراض الارية ٠‏ و كنا في ذلك الاثناء نسمع مرك 
الاخبار - اخبار الاخوان - ما لا يزيل الكربة بل يزيد بها ٠‏ 

يالمول الاخوان ! ويا للفظاءة ويا لاعار ؟؛ - قد عاحدوا « الجداعين » 
وامتوغ عل يناع واءواهم » ثم ذيجوم عن بكرة ابيهم ٠‏ قد واهدوا بني 
جابر وبعض الاشراف الذين «دينوا » وأمنوج » ثم لوا علببم فذحو كليم 
الرجال متهم «النساء والاطفال. - الاخوان بضربون اهل جاوه بمكة و منعوتهم 
عن الصلاة » وعن التدريس في الحرم ٠‏ + الوبل لمن يرى الاخوان سيكارة 
بيده » فانهم يشبعونه شتا وضريا ٠.‏ - الاخوان يحجزون البيوت بمكة 
و ببيعوتها -٠‏ الاخوان يبدءون بيت مواد البي 4 وبست السيدة فاطمة الزهراء <4 
وض ربح السيدة خديجه ٠.‏ الاخوان هدموا كل قبور الصحاية والاوليا” وآل 
الببت في المعلاً -وهدموا مسحد حمزة ) ومسحد الي قبيس ٠‏ ل وهدمواء ٠٠‏ 

مرحبًا بالاشاءات ٠‏ فائها مثل المدائب عضبا ينسي اأناس البعض الا خر ٠‏ 
وقد انسانا الاخواتة - الى حين - اير سقوط حائل - قالوا انها سقطت بيد 
قبائل ثعر ) وقالوا ان سلطان الدويش قد استولى مساعدة تعر على حائل ٠‏ 

ومرحيًا بالكنةبين ٠‏ لا صحة الماشاعة بان مشايخ رابغ ” دينوا » وار 
رابغ اصبحت في حوزة الاخوان ٠‏ كذلاك كانت الاخبار تتراعى الينا ؛ ونحن على 
فراش الى نتهلدلم وتقول : ل الله قدومك يا عبد العزيز- ولكننا في تجوالنا 


اشاعاث وحقائق وسام 


ايام التقه معسنا من مصادر 5 شى ) وخققنا بعدئك را؛ ما .قورب من القيقة في ما تقد 
من الاشاعات +٠‏ ستمود اذن الييا قتمحصها للعاريم + 

عندما دخل الاخوان مكة جاء عر بان الجدعان وبي جاير ويعض الاشراف 
الى الامير خالب بن لوّي موحدين طائعين + دخلوا في دين التوحيد « دينوا » 
فإعطامم خالك الاماري على ارواحهم واموالهم واذتهم بالرجوع الى متازطهم التي 
تبعد مرحلة ومرحلتين عن جدة الى الشرق الجبوي ٠‏ 

ولكنهم بعد ات عادوا من مكة جاوٌوا يقدمون الطاعة للملك علي ) وشرع 
بعضهم يقطع الطربق بين جدة ومحكة - فارسلت القيادة المسجدية سربة علييم 
للتأديب ولمع السلاح ٠‏ الى الجدعان ان يسلموا سلاحهم + قنشيت يسشبم وبيث 
الاخوان معركة دامية انتبت بهزيمة الجدعان وفرارم ني السنابيك الى جدةٌ ٠‏ اما 
بدو جابر نهم من سلموا سلاحهم » ومنهم من فروا حاريين ) فر كبوا البحر مغل 
الحدعان »2 وجاووا جدة بحريمهم وعيالهم ؛ قاتزلهم الملك علي خارج السور » وبل 
في سبيلبم المستطاع ٠‏ 

اجتمعنا في قنصلية هولندة ببعض الجاه بين العائدين من مكة » ف ألناهم ان 
يصدقونا المير » فقال احدهم : « اتنا حفلة لتعلو المولد التبوي نشي اوتنا سكل 
سئة ©» فنصينا قبة قبة للاحتاع ٠‏ وعندما حضر عالنا لعلاوة سيرة سملتي جاه 
الاخوارل قطردونا» اوعتريوا اثقبة ٠‏ - لا ؛ 1 يغسربوا احدأ - ولكتهم كانوا 
يشعمواها ادغو مشر > كن - نعم © التدخين ممنوع في الاسواق ٠‏ واككني ما 
رأيتهم يضربون احداً يدخن ٠‏ ثم يتعمون من يدخن ) و بدقعونه 56 دبع 
محيدي © ٠‏ 

القتاذات: بوء عدن الوق رانين عادند من مكة #6 الواحد خابط 2 
كان في خدءة المسين » والتاني عربي من البدو ٠‏ ف:ا عن ففاائع الاخوان 
فقال الضابط : «م حمزءا البيوت © وشببوهاء ويأعوها والله ٠وهدهءوا‏ المقامات كباء 
حتى .قام سيدنا ايرهيم عليه السلام » - فقاطمه الاعراني تانا :+ لا ١اشهء‏ 
الذنب ذنينا نحن العرب » والخيانة .:1 ٠‏ يجيء الواحد الى خالد يقول : هذا بيت 


الدفن الفصل أعيامس والار بعوث 


الشر يف » وهذا بيت عم الشر يف + وهذا ببت احد عبيد الشر يف » فيححز 
الاخوان هذه البيوت » ويبيعونها بعد ان يخرجوا متها الاثاث٠ما‏ مستوا والله غير 
أمللاك الشر يف ودور المكوءة 6 

اما هدمهم القبور والمقامات فا النجلت الحقيقة فيها الا بعدان زار وفد جمعية 
الخلافة مكة فرأوا باعيتهم ما هدم متها » ومالم يدم - وقد قال السيد سلهات 
الندوي رئيس الوفد في لقريره :« ان القباب والبيبان التيكانت علىالقيور هدمت 
وكسرث ٠‏ ولكن القيور موجودة ساللة كا شاهدنا ٠‏ والقبة التي كانت على قبر 
حمزة هدمت والمسحد سالم » - أما مسحد ابي قبيس فقد هدم قسم منه ه فاسف 
السلطان عبد العزيز لذلك » واحس بترهيمه ٠‏ 

لا ثأر للاخوان على المساجد - ولكن في القباب مصيبة الدين الكبرى ٠‏ قال 
تمد بن عبد الوهاب : « المشاهد التى بيت على القبور التي انخذت اوثانا تعبد من 
دون الله » والاحجار التي ثقصد للتبرك والدذر والتقبيل » لا يجوز ابقاه شيء منها 
على وجه الارض .مع القدرة على ازالته » ٠‏ وقد ذحكر بالحديث : كي القيون 
الدوارس ٠‏ 

ولكر: اللسخافة في الئاس لا تتغير الا في شكابا ٠‏ ان دادمي القبور 
ومقدسيها لمن امة واحدة » وامل غضبة للحجارة «ثل غضبة عليها لا تصام 
الا..م ٠‏ كيف لا نستأنس اذن بالاشاعة التي تنسينا اشاءات القبور 9 كل من في 
جدة صدق الخبر بسقوط حائل الا المستر فلي والمؤلف ٠‏ واظن أن بعض الناس 
اركونا الريب » واستسروا مع ذلك في نشر الاشاعة - فقد سمعنا جلالة الملاك 
في محلسه ذات ليلة يقول لقائد فرقة النصر سين باشا الفقير : « الخبر سقوط 
حائل صوييح » جاء نا اليوم الاثيات من عمان » ٠اي‏ من المصدر الاعلى في ٠١‏ ان 
يرودى عن نكبات نهد وابن سعود ٠‏ ولكن علي من الناس الذين لا يحستوركف 
التموبه ؛ فقد خانته اللبحة التي ظهر فيها انه مشكك ها يقول ٠‏ 

وقد كان يشكك حتى يمن يقسدون اليمين المغلظة من اليدم 
نحن رجالك يا علي ونفديك بد.نا ! فبل يقال بعد هذا ان ابن مبّيريك صاحب 


0 
والله يأئله 


الملك ل ي « الورشه » نجده امام احدى المصفحات 


يي كر 


اشاعات وحقائق فض 
رام ومشايجه كلهم « دموا » 2 وان راع اصحت في حورة الاخوان ؟ 
ها كبم يي القصر يقدمون الطاعة للملك - 
وها كبم في مكة يايعون ابن سعود 1 
اشاعات وحقائق ؛ تعلو الواحدة الاحرى 5أدوار من الى ٠‏ وقد كاء بين 
الى ويدها » سترحم الله للعرب أحمعين ٠‏ 


5 


0 


الفصل السادس والاربعونت 


0 


اللتاب و السلد ‏ و السيف 


اوضت في ما لقدم خطة السلطان عيد العزيز السياسية والدينية » النحدية 
والمحازية ٠‏ فقد ارسل من البادية » وهو في الطريق الى مكة » يؤمتن الاجانب 
في جدة » وعرض الامان على اهلها اذا تم ألدوا الى السكيئة ٠‏ وكتب قبل ان 
غادر الرياض الى اعراء الاسلام الماكين يدعوم لعقد مؤّتمر في ام القرى » ثم 
عهد سبل المج واءتنالطرق الى الحرمين ٠‏ الا ان هذا التطور في الحم السعودي 
خلق لصاحبه مشاكل جديدة » فعا بعضها علاجا عصر يا » وحل يعغها حلا 
عرضيا » وهو لا يزال في منتصف الطريق » وراءه ماض ر محيد © وامامه مستقيل 
نصفه مكعوب وان بدا غامضا » والنصف الآخر صفحة بيقاء ٠‏ 

على ان المؤرخ لا يسبق التاريخ » وليس من أنه النظر في المستقيل قبل 
ان يدون ني الاقل الهم من حوادت الماضي وديف ال حي كنا 
الموكب السلطاني ٠‏ فسدما وصل الى الابطح مساء اليوم السابع من؛ جمادى 
الاولى سنة (١58‏ 4 دمعبر 1174 ) انا السلطان عيد العزيز ذلوله وركب 
حصان » ونزل تتبعه حاشيته الى قل المدينة » فترجلوا عندما قربوا من المسعى » 
ومشوا الى الحرم ) فد خلوه من ياب السلام وطاقوا » وصلوا ؛ وسعوا تللك اللدلة » 
ع عادوا الى انخيم ني المعابدة ٠‏ 

وفي صياح اليوم العاللي س الجلة س استعرض السلطان الجدش من خيالة 
و.شاة » ثم جلس في السرادق الكبير الذي نصبته البلدية » وفرشته بالطئافس 
وحرقت فيه البخور » فاستقبل اول الاخوان » وكان ببنهم كثيرون لا يعرفون 
الامام » فكانت المشاهدة الاولى » وقد تهافتوا عليه تصافحونه 1 وقباونه يه 


الكتاب والسئة والسيف لق 


خشمه وني جبينه » وم يبكون من شدة السرور ٠‏ ُ جاء من اعل مكة بعض 
اعيائها ونجارها سلمون » فبادروا الى يده يريدون ثقبيلها منعبم قائئلا :«المصاخة 
من عادات العرب ٠‏ اما عادة التقبيل فقد جاتنا من الاجاني » وحن لا نقيلها » + 
وقد خطب فيهم خطبة صغيرة فاعاد ما قاله في خطية الوداع لرؤساء جد قيل 
سفره من الرياض - 

بعد ذلك طلب اليه امين مفتاح الكعبة الشيخ عبد القادر الغيى ان يعين 
وقتا للاجهاع بعلاء ٠‏ مكة » فضرب لهم موعداً في اليوم الشالي ؛وكان الاجهاع 
يغ الخميدية ؛ حضره علاء البلد المرام من احله ومن الحاورين له ) تغطب فيهم 
السلطان عبد العزيز خطبة دينية » اجتاعية » سياسية » خطبة طويلة بليغة 
تقلطف منها ما بلي : 

« ان افضل البقاع ثي البقاع التي يقام فيها شرع الله ؛ وافضل الئاس من 
اتبع اعس الله - دان لهذا البيت شرفه ومقامه » منذ رفم سنك سيدتا أبرهيم عليه 
السلام . وقد عظم العرب أمره في جاهليتهم ٠‏ + + فتمالوا نتعاقد ونتحد ٠‏ 

ان الفضول تعاقدوا وتعاهدوا أن لا يقر ببطن مكة ظالم 

الله وبالله وتاشٌ ورب هذ البيت ! لقدكن من احب الامور عندي ان 
يقي المسين بن علي شرع الله في هذا البيت المبارك ولا يلل لايادقا مركن 
اوجود © فاجيئه مع الوافدسن احب ( اقبل ) على يده وأساعده في جميم 
الامور ٠-٠٠‏ لا ينفعنا غير الاخلاص في كل شيء ٠‏ الاخلاص في العبادة لله 
وحده » والاخلاص في الاعما ل كباء والذي ابغيه في هذه الديار ان يعمل عا في 
أكتاب الله وسنة نبيه في الامور الاصلية ٠‏ اما في الا.ور الفرعية فاختلاف 
الائمة فيبا رحمة » ٠‏ الى ان قال وفيه لب الاخلاص : « والان انا بذ.ت» واس 
يذمتي ٠‏ إن الدين نصيحة ٠‏ وانا متنك وأا مني ٠‏ وهنه عقيدتا في الكت ب التي 
بين ايديم - فا نكا فيها ما يخالف كتاب الله فردونا عنه ع وسلونا عما يشكال 
عليك فيها» والحك بيننا وبوتكم كتاب الله وما جاء في كعب الحديث والسنةء ٠‏ 
اننا لم نطع ابن عد روهاب عبار نوها نكن ل 0 


غ2 اللفصل السادس والاربعءوت 


رسوله + لما احكامنا فعي طبق طبق احعباد الامام امد بن حبل ٠‏ اذاكان هذا 
مقبول عند؟ تعائوا عرص العمل يكتاب الله وسئة رسوله وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعده » ٠‏ 

بعض المضور : كنا 

السلطارف : قولوالنا بصري القول ما عندك ٠‏ 

بعض الحضور 5 ماعددنا غير هذا ٠‏ 

اللطائت : اعيذى باه من التقية » فلا تكعموا علينا شيا ٠‏ 

احد العلاء : احمعنا يسزاكه نيحد يا حضرة الامام فنتباحث واياثم في 

الاصول والفروع ونقرر ما نتفق عليه ان شاء الله ٠‏ 

السلطارل :ذين ٠‏ قربا تجممعون - 

وسد يومين ؛ ني ١١‏ حمادى الاولى » اجتمع خمسة عشر مر:_ علاء مكة 
بسبعة من علاء تجد » فتباحثوا ني الاصول والفروع » م اصدر علاة مككة بيانا 
جاه فيه : « قد حصل الاتفاق وبيننا بين علاء نجد في .سائل اصولية ٠‏ منهأ: 
عن يبل ونه وين ا وجبالط مو خلقه )دعوم وبرجومم في جلب : نفع أو دفم 

ضر » فبذا كلفر يستتاب ثلانا فان ناب والا قل ٠‏ وءخبها : تحر البناء على القبور 
وامسراجها واقامة الصلاة عندها لان في ذلك بدعة مرمة في الشمريعة + ومنها : 
من سأل الله يجام احد من خلقه فبو مبتدع مرتكي حراما ٠'في‏ هذه المسائل 
تباحغنا والفقدا فاتفقت بذلك العقيدة ببس معاشر علاء الحرم الشر يف وبين 
اخوانتا اهل نجد » ٠‏ 

اي انهم اقروا المسائل الجودربة يف المذهب اللي الوهابي وقبلوها ٠‏ وقي 
يوم اجتاع العلاء صدر البلاغ الآ تي مطبوعا في مطبعة جريدة القبلة 27 

«المن في مكة وضواحيها من سكان المحاز الحضر متهم والبدو : 


)١(‏ قدكنت هنه المطيعة للائراك يطبمون فيبأ جر بدة الحجاز الرسمية ' فاستولى 
عليها ا حسين 3 بدابة الثورة وشرع فعام ابم يها جر اددة القبلة َم استولى عاربا أءنت سعود 
واصدر جريدة ام القرى - 


' الكعاب والسدة والسيفتف الككى 


لم نقدم من ديارنا اليك الا انخصاراً لددين الله الذي انتمكت عارءه » 
“ودقعاً لشوو ركان يكيدها لنا وليلادنا من استيد بالاس فيكم . 

كل هن كان من العلا ني هذه الديار» من موظق الحرم الشمر يف او 
اللطوفين » ذا رانب معين فهو له على ما كان عليه من قبل ان لم نزده ٠‏ الا 
رجلا اقام الناس عليه الححة انه لا يصلم لما هو قاتم عليه فهو ممنوع مما 
كان له من قبل + وكل من له حدق ثابت في ببت مال المسلمين اعطيناه 


لأكير عندي الا الضعيف حتى أخذ اللق له ٠‏ ولا ضعيف عندي الا 

الظالم حتى آخذ المق منه ٠‏ ولبس عدي في اقاءة حدود الله عوادة ولا 

قبل فيها شنفاعة » ٠‏ 

في هذا البلاغ » وف بيان العلاء » حل للمشكل الديني هبني على القاعدة ان 
الجزاء من نفس العمل ٠‏ ولا فرق اي من الاثدين ء البيات او البلاغ ؛ صدر 
قبل الآ خر ٠‏ كأن احد الفربقين قال : لا نمس حقوقم التقليدية ٠‏ فقال الذاني : 
اذن نقبل اركانت مذهيم ونعمل يها + 

بعى هذه الاستاعات الخاصة بين اللطاة والعذاء عقد اجتّاع عاه حضرء 
العلاء والاعيان والتحار » ننخطب فيهم السلطان » فقال : 

«اربد رجالا" يعملون يصدق وعل واخلاص » حتى اذا اشكل علي” أهى من 
'لامور رجعت اليهم في حله وحمات ممشورتهم » فتكون ذمقي سالة » وتكور”ك 
المسؤولية عليهم ٠‏ واربد الصراحة في القول - ثلاثة آكرههم ولا اقبلهم » رجل 
كذاب يكذب علي" تعمداً » ورجل ذو هوه » ورجل متمق ٠‏ هؤلاه اخض 
الناس عندي » ٠‏ 

بهذه اللخطية الوجيزة الصريحة افتتح عظاحه الاجماع اتاسيس محلس اعلي 
شوري ٠‏ فاجعمع الناس ثانية في دار البلدية ؛ وانتخيوا من الاعيارت والعلاء 
والتحار محلسًا مؤلفاً م اربعة عشر عذوا يرئاسة عبد القادر الشيى 

على ان هناك مشاكل لا تمل بعاأسيس ماس الشورى ولا باتفاق العلاء » 


ين النصق السادس والار بعون 


كالشكل الاقتصادي مقلاا ع وقد حال خط الدفاع في جدة دون تموين مكة منه 
ثفرها الاول. او الاقرب - ولم يقطع الملك علي الاقوات عن « جيران ببث ألله 
الحرام» الا عندما ثم ذاك الخط » لان بدو حرب » هنالذين كانوا يجيكوت صياحا 
كل يوم الى القصر بجدة » او مناولئك الذين «دينوا» » كانوا يقطعون الطربق 
الى مكة وبنهيون القوافل ٠‏ هو يعض السيب في حمل الاخوان عليهم - 

وقد كان السلطان عبد العزيزاسدر الاواس © حتى قبل ان سافر مل 
الرياض » الى عماله وقواده يفتعم طريق بل طريقين الىالبحر » وكانت القنفذة 
اول الشغور التي احملتها جيوشه من عسير ٠‏ ولكن القدفذة تبعد أكثر من متي 
عل ظرة: - سكة فا انيت الوبنها - ٠‏ لذلك يادرت القيادة في المجاز الى اله 
احتلالا ١‏ على ان السربة التي .شت الى ذاك الثغر لقيت من اشراف « ذوحسن»> 

بعض المقاومة © فاشتبكت . واياهم في معركة دامت بضع ساءات © وكانت الغلبة 
6 ذوحسن »)2 ففر منهم كثيرون » وسام الاخرون ©» واصبحت الليث في 
حوزة ابن سعود ٠‏ 

اما عرب رايغ *'“ فقد اثشيرنا في الفصل السابق الى ما كان من سل وكيم 
سلوك الثعالي ٠‏ واللحقيقة انهم عصوا حكومة جدة فارسلت عليهم خمسين جنديا 
بقيادة حمدي بك ٠‏ ركيوا ياخرة الطويل التي كانت قد”سلحت بيغلاثة مدافم 
صغيرة » وايحروا الى رابغ » فنزلوا الى البر ولم قرا عق عوزرانها اد مشاعنيا يتان 
المقاومة ٠‏ بل سل المشايخ ومعهم ابن عم عامل رايغ ابن مبتيريك وجاؤوا مع الجدود 
الى جدة » فاقسموا يمين الطاعة لعلي قعفا عتهم © واذنهم بالرجوع الى 5 : 

وفي ذلك الاثناء تصادم الاخوان وفرمًا آخر من العريان » في الطر.ق بين 
مكة ورابغ » تصادم) يستوجب البيان ٠‏ في تهامة الحجاز ,قطن بطون من حريه 
فتمتد ديارهم الى المديئة المنورة ٠وقد‏ كانت هذه القبائل في مواسم امج تعتدي 


320( أآالليث هي على مسافة قسعين ميلا من مكة غريا حنوب 


(0) دابع تيعد نسعين ميلا عن جدة الى الشمال ومئة وعشرة آميال عن مكة الى الغريف 
الشيالي 


ا تكعاب والسنة وا لفت وككن 


على الحجاج » ولنهب القوافل © ولتقاضى الحكومة » فوق ذلك » رواتب معلومة ٠‏ 
فسدما دخل الجبد التجدي مكة جاء بعضهم الى الشريف خالد يطالبون ها 
ادعوا انه حقهم الشرعي ؛ فقال لهم خالد : « اذا «دينتم » كنت وكافة المسلمين 
سواء ٠‏ والا فعندنا الكتاب والسنة © وعندنا السيق » - 

اسثمر هؤلاء المروب عاصين + فارسل خالد عليهم صسربة من الاخوائنكت 
فالنقوا بجاعة متهم في عسفان ”' بين مكة ورايغ » على طريق المدينة © فضربوم 
خسرية شديدة وازالوهم من ذاك الطريق ٠‏ وني حملتهم هذه قراب الاخوان من 
رابغ » ففكر العامل امعميل ابن ميرك في امه غ وجاء مكة اول وثائيا يعاهد 
الشريف خالداً وبوحد الله » فلبث ينتظر قدوم السلطان الذي عين له ولمشاخه 
رواتب على شرط ان يمنعوا التعمدي على الحجاج » ويحموا الطربق من اليبحر الى 
مكة - هذه هي قصة رايغ وعرباهها الذين جاؤوا جدة وراحوا الى مكة » وأ قسموا 
اليمينين » وفاوضوا وساوموا الفريقين|) ثم تبعوا الاقوى والأكرم ٠‏ 

وماكان ابن مبيريك فربداً في سلوكه ٠‏ فقد تبع الاتموى والأكرم كثيرون 
غيره من العرب ٠‏ ومنهم من الاشراف الرتث والفعور الذين تهافتوا على الساطان 
عيد العزيز عند وصوله الى مك .2 ولكتهم رغم تؤلفهم مد عوملوا معاءلة 
السوى ٠‏ وقد ارمى السلطان الجميع في تأليفنه محاس الشورى الذي سيذكر 
في ما بعد + على انهم جاؤوه شاكين قلة الاقوات وغلائها» وما يعانيه الاهالي 
بسبب ذلك من الشدة والذيق ٠‏ فقال لم انه قد اتحذ التدابير لم الاحتكار 
اولا ؛ ولجلي الاقوات عن طربق الامث ٠‏ وانه ورجاله وجيوشه لا يكافوتهم 
من هذا القبيل شيمًا » لار: الاقوات تيئبم من نجد ٠‏ « شي قليلة واكضا 
اهل نجد تكعني بالقليل ٠ ٠٠‏ عليَ؟ بالصبر وقرببا ترد الارزاق هن الشغور التي 
بيدنا أن شاء الله » ٠‏ 

ثم استأذنوه بارسال كتاب الى الماك علي عله يسهم شعكوام فلا نم 


جات الفصل للسادس والار يعون 


عتهم الارناق ٠‏ فقال الباظان : « هذا لا يفيد ٠‏ علي لا يسعم شكوام وقد 
يظبها شكوانا ملبسة - ومع ذلك عاتوا كتايم ارسله » ٠‏ 

وفي هذا الكعاب» ابلذيل بامضاءات سعين من اهل مكة » لوم وتعنيف 2 
ورجاء بان لا يمنم الارزاقعتهم ومم جيران بيت الله الحرام الذين قال فيهم تعالى 
( اطعبهم من جوع وآمتهم من خوف) +« وما السبب في التضيبق علينا ؟ فان 
كنا حرمين من جبة المكومة النجدية هلسنا المسؤولين في دخولم مكة ولا قوة 
لنا على اخراجهم ٠-٠‏ اننا فسنم واحداً من امرين » اما اك ثقدموا بجيوش> 
وتخرجوا الحكومة النجدية حتى لفتح للكة طربق رزقها » او ترتأوا شيمًا مرك 
الاسباب التى تمكننا من جلب معاشنا » » 

فاجابهم الملاك علي د « لم منع الارزاق عتم الا مكرهين ٠‏ فالقواعد الهربية 
ثقتذضي دلك »© وله قصد لنا غير احراج مس 5 العدو وعدم وين جيوشه » ٠‏ 

وقد شكا الاهالي الى السلطان عيد العزيز امس الاخواست” » وتضييقهم على 
الدناس) وشتمهم وضربهم الناس في بعض الاحابين ٠‏ قفطيب اللطان بالم 4 ولكنه 
ممع من الاخوان ايشا كلة 0 : «هم يدخدون ») يا عبد العزبزؤ » ولا يصلون ٠‏ 
لا يصلون » 1 فامر السمطان بان يغرم كل من يدخن غرامة مالية- الشمم ممنوع 
والضرب مدوع ٠وان‏ *ينته ذوو الامر الى وجوبالمواظية على الصلاة ٠‏ فاخرجت 
البلدية مناديا يدادي بوحوب اجابة داعي الله ٠‏ « فاذا معم الناس المؤذن ببادرون 
الى الصلاة قي المرم الشربف © وم نكان بعيداً عن الحرم فليصل._ في اقرب 
مسجد منه - وقد حعلدا من رجال البلدية وغيرها من يناظر المتأخر عن الصلاة 
لتقرير الجزاء الشرعي عليه » ٠‏ 

م ولى عظمة السلطان الشر يف خالداً » الذيكان يقي في قصر الاسين » 
شؤون الاخوان » وامثر الشر يف هز'اع مئ العيادلة عل بدو المحاز © واقام بشه 
وبين اهالي مكة احد مستشاربه يعاونه بعض الوربين »© الذين اَدوا سراي 
الميدية مقراً لم . 

مغل هذا نظم عظهته بعض الشؤون الداخلية وحل بعض المشا كل الدينية 


جده ٠‏ المي الشمالي 


44" - وعم 


6 والسدئة والسيف م 


والسياسية في مكة ٠اماشؤونه‏ الخارجيه فاتهها يومذاك كان يتعلق بقناصل الدول 
بجدة ٠‏ وقد جاءه متهم ”بعيد وصوله حواب الكتاب الذي ارسله اليهم مول 
البادية ٠‏ وها كه بنصه : 
« من ممثلي الدول الموقعين ادناه الى حضرة صاحب العظمة عبدالعزيز 
بن عبد ال رحمن آ ل فيصل آل سعود سلطان نجد الأكوم ٠‏ بعد تقديم 
00 . قد وصلنا كتابم المؤرخ في 5؟ ريع الثاني عدد ١١14‏ 
كتوم صار معلومة لدينا- اما بخصوص الا قتراحات المتعلقة بحفظ رعايانا 
0 نرى من اللازم ان تذكر عظمعكم باسك احترام 
رعايانا مبني على حقوق دولية متبعة في ايام الحرب ٠‏ فبناه عليه ندعوم اسم 
حكوماتنا 0 الى احترام اخاص رعايانا مع امواهم ٠‏ وإ 20 
مسؤولين بجميع ما يقع ا اي وقت وني اي مكان كان » اما خصوص 
الكتاب المرسل بامم اهل جدة فنحن لا يمكددا تسليمه نظراً لقاعدة الخياد 
القي نتبعبا والتي لا 00 اي وجه كان ٠‏ فعليه نتعيده 
الب ٠‏ وفي الختام تقبلوا فائق الاحترام - 
القاثم بشؤون القدصلية وكيل قتصل <لالة ‏ معتمد وقنصل 
الافر نسية شاه ايران بريطائية العظعى 
قنصل جنرال وكيل قنصل 
ملأت انعزاليه هو لانده 
اما لشخوى الكتاب الى ادل جدة فقدكان حديث السوق يوم وصوله ٠‏ وقد 
نشر بعدئذ رمعا في جربدة« اء القرى » فا ثم السلطان ان القناصل أرجعوه - 
ولكنه قاب وتضجتر عندما فض اكتب الني جاءت مع صكدتاب 
القاسيق: + عند وهنا كتان مع المستر فلي - وهذا كعاب مر السيد طالب 
النقيب ٠‏ وهذا كتاب من امين الريحاني ٠‏ ما الذي جاء بهم الى جدة في هذه 
الايام 9 وما الذي يبغونه غير السلام * ! 


لكان 


ا مفا د اث 


الحارس علىالباب الشرقيطلط الدفاع يكم بالهاتف القيادة في القشلة : «عاد 
النحاب من مكة ومعه كتب الى القداصل والى السيد طالب والريحاني وفابي » - 
القيادة بالمائف الى القصر : « عاد التحاب من مكة » ٠‏ رئيس الديوات الماشممي 
يالماتف الى رسل السلام : « عاد التحاب » ٠٠٠٠‏ 
باذرنا الى القصر » فادخلنا الحاجب غرفة الملك على الخاصة »© فاستقبلنا فيها 
وزير الخارجية ٠‏ م دخل جلالته متعماً بعمامعه البيضاء ذات_ الذؤابة » لابن 
جبة سوداء فوق انباز مر الحرير » وبيده كعب تلاثة اعطانا ايادا مختومة » 
فقال احدنا : الملك اليوم موزع بريد ٠‏ فضحك جلالته واعى بالقبوة ٠‏ 
قرأ كل منا كمابه » وقدمه للملك فقرأه واعاده دون ان يفوه بكلمة ٠‏ ثم 
تبادلنا اككعب كذلك سأ كتين ٠‏ فاطلع كل منا على ما كعبه السلطان عبد العزيز 
الى الااخر ٠‏ 
قال في كعابه الى « الصديق العزيز المستر فلبي » : 
« اذا كنت حضرحٌ لمقابلتها ومباحفتنا في بعض الشؤون الخاصة نا 
فملى الرحب والسعة - وستسبل الطريق للاحتاع بكم خارج الهرم - اما اذا 
كنت تنوون التدخل في مسائل الحجاز فلا ارى في البحث فائدة ٠-٠‏ 
وانه لس من مصلدتي الخاصة ومصلحعك يا صديقنا جعلكم وسطا فق هيه 
المسثلة الاسلاءية المحضة » ٠‏ 
وجاء في "كعابه الى « حضرة الاخ الحترم السيد طالب النقيب » 
« اقد دكت أتكم تودون مقاباتنا فحن نرحب يكم ٠‏ ولكن يجب أن نعرف 


المفاوضات 7و 

حل المقابلة #خصية ودية ام هي للوساطة في مسثلة الححاز ٠‏ فاذا كان الغرض 

من الزيارة التوسط في هذه المسثلة فاني لا ارى فائدة من ذلك ٠٠٠٠‏ واذا 

كان الشريف على يود حقيقةحقن الدماء فعليه ان يتخلى عن جدة اما اذا 

قبله العالم الاسلامي وانتخبه حاكًا للحجاز فحله غير محبول » 
وقال في حوابه على كعاب المؤلف : 

« دكت انم موفدون من قبل جماعة في سوربة واكك تحملون كتابا 

منهم الينا ٠‏ ارحب في كل حال بصديقنا المزيز امين الريحاني » ولكن احب 

ان القت نظرك الى ام هام ٠‏ ودو اذا كان البحث يتناول المسئلة الححازية 

فلا ارى فيه فائدة » لان مشكل الحجاز يجب ان يحله المسلمون ٠‏ وثرك 

الام لحوى انفسنا ليس مما تجيزه المصليحة الاسلامية ولا العريية ٠٠٠‏ وفيه 

كل حال الي احب توضيمح الام وجلاءه قبل المقابلة » - 

لا سبيل اذن اتوسط + ولكن طرقة الاطالت في رد كل منا اختافت 
ياختلاف الصفات والاحوال ٠‏ فالمستر فلي تأ كى ان عظمته لا مانم اذا غادر 
جدة في اول باخرة - « ان المسئلة اسلامية محضة وليس من مصلحته ولاا مي 
مصلحة ابن سعود ان يتدخل ببا 4 + و كان لأسوى الي بصنته مس بقية من 
الامل س « وكيف لا سمه ابن سعود بزيارة في الاقل ك5 * وهتى تواجينا 
تباحثنا » والمواجبة نصف الحة يذ الاقاء » ٠‏ اما المؤلف فالاطان ترك له 
يابا مفتوحا اذ قال : « اني احب توضديس الامر وجلاءه قبل المتابلة » ٠‏ 

عدنا اكرة على العظمة العودية» قكعب المستر فابي مودمًا » وكعب السيد 
طالب ٠سعاذنًا‏ بزيارة « شخصية ودية » وماحًا بالاسراع لانه .شطر ان يعود 
الى مصر قردًا ٠‏ وكعب المؤلف أكدايًا ستوحب بعض البيان - 

قد أمر الي احد الاصحاب في القصر شيب عر: السيد طالب مستغربا 
مضحك ع واكد لي انه جاد” في ما قال - اليس السيد خم الملك فيصل اخي الماك 
علي + ام ليس السيد صديق اين سعود 7 فلا يستغرب اذا اتفق الاثنان على 
خصهيهبما ملك العراق والححاز ٠‏ قات لصديق ان تصوره وانّكان سياسيا تصور 


ةك الفصل السايم والار بعون 
.شاعر - ومم ذلك فقد وضعت ارتيابه موضع الجد ٠‏ وما الي ظبنت انه اسبل 
على السلطان ان يقابل طالبا بك من ان يخرج في تلك الاحوال الى حدتاء 5 
ليقايل صديقه العربي المسيسي » صممت على ارسال رسولا مسلا لاصل اليه 
برسالتي قبل السيد ٠‏ وفي كل حال لم يكن في الامكان ان ادي كتابة الرسالة 
كنبا ٠‏ للك كعبت الى عظمعه اقول : 
« امف لصديق حسين العويني التاجر السوري ”22 في جدة علاقات 
تجاربة في مكة المكرمة ء وهو يحضر للتحارة ولازيارة » فيتشرف يمقابلكم أذا 
اذنتم وحمل الى عظاتكم بعض خبري ١‏ اني اثق سين افددي كل الثقة - 
وفي البسير الذي سيتوب عني به ما يغني عن البيار”فب - فاذا أذنت بقدومه 
مروا من يلاقيه الى منتصف الطربق ويصحيه محافظا الى مقامكم العالي » - 
ارسلما الكتب صذه فق ؟!١‏ حمادى الاولى ونا ننعظر الاجوية + 02 
الاسبوع ولم يعد النجاب -عندئثر ارسل الملك علي يدعونا للمفاوضة -غضرنا نحن 
الغلاثة » ولم يكن غيرنا في المحلس » ففعس حلااعه الحديت قائلا : « دعوتسكم 
لابسط ماجد ني الحالة واستشيرم ٠‏ قد جتتم اها الافاضل الى جدة لير 
الفربقين » بل مير العرب * ويسوء في والله ان تمس كرامتك من اجل احد منا- 
انا والله حول - قد مس الاسبوع ولم يتك الجواب من ابن سعود - والرحل 
متحرك » فبو الان يفسد القبائل علينا - ورجاله منعوا عرياتا من ارسال الفحم 
كالعادة الى حدة ٠‏ ونمن هنا ماسكون انفستاء خط الدفاع يزداد منعة كل يوم » 
وحمودنا مستعدون لاحرب » والطيارات كابا اصبحت صالمة للعمل ٠‏ لذلك قد 
قررنا ان نرسل غداً بلاءًا الى اهل مكة بالطيارة » ثم نرسل سرب الطيارات اري 


)١(‏ حسين العويني ادس سوري ووطني عربي ثبت [اعقهة * صريح الكلمة * صادق 
ألابجة : صلب الءود ٠‏ وقد آدات به وطنيته العربية ؛ تي اول عبد !اغرشادنس في سورية ؛ الى 
المتفى بااكورة ؛ فقضى وبعض وجباء ببروت قي الاسر هناك اضعة اشهر» م جاه الحجاز 
“ننجاذبه السياسة والتجارة» فتعاطى الثانية ولم بج ركل الحجر الاولى ٠‏ كاى اول من اجتمعت 
هم من السوربين عتد وصولى الى جدة * قدعاني للطعام في اليوم التالي “ فلقيت بيته رحبا * 
وكل !١‏ فيه من قرش وذوق لامما * فازات صقا علبه ٠‏ وحكنت كل يوم “11 بدا لي من 
«اخلاصه وصدق وطنته ؛ ازداد حيا له * وإعجاباً به ٠‏ فنآخيتا وتعاونا في سبيل السلم والعرب- 


المفاوضات 18 


التنابل ني الابطح » عل ذلك يوصلنا الى نقيجة فاصلة ٠‏ وقد دعوت لاستشيرم 
في المسثلة » ٠‏ 

تكلم السيد طالب اول فقال : «هل قنابكع صاللة * هل انتم متأأكدون انها 
تنفحر ٠‏ فاذا كانت قدية ولا تنفحر تعود بالضرر علسكم » فلا يخثى العدو 
بعدئتر الطيارات ٠‏ يجب ان تجربوها قبل ان ثقدموا على العمل » فاذا كانت 
صالحة فلا باس » ٠‏ 

تكلم المستر فلبي : « من رأبي يا جلالة الملك ان تنعظروا الى امل يهي» 
الجواب ٠‏ ومثل هذا العمل الحرلي قبل ذلك في الاقل لا يأتي بفائدة » - 

اما المؤلف فل ير من الحكة ان ”ترسل الطيارات الى مكة بصفة حرية ٠‏ 
« اتج وان امرتم برعي القعابل في ألا يطح فقط تضرون مصلحتمح حتى وان ثقيد 
الطيارون يامر القيادة العلا ٠‏ هرت نعرف ان الابطمم ساحة خارج مكة الى 
الثمال الشرتي منها » ولكن العالم لايمرف ذلك ٠‏ واول قنبلة نقعم هناك يطير 
البرق خبرها ؛ فتنشره الجرائد خصوصا المعادية لم بالقلم العر يض ٠‏ - الماك 
علي يمطر مكة نار من الطيارات - طيارات الملا على تطير فوق الكعبة وترعي 
قدابلها في قلب المدينة ! وهذا مضر بامم جلالتم وخر بالمصلحة العريية » - 

قد وافق المستر فلبي على رأبي وأوءأ الملاك يرأسه انه .قتعم ٠‏ ولكنه ظل 
معمسك بنظر بته ان الطيارات ترج ان سعود من مكة © وتحمله على الفصل 
في الامر ٠‏ فطابنا تأجيل العمل تلاة ايام » فاجاب جلالته الطلب ٠‏ ثٌّ قال 
السيد طالب : « واثناء ذلك جربوا القنايل » ٠‏ 

ولكن التحربة لم تكن نجعن خط الدفاع بل فيالطربق الى مكة » فوق بحرة » 
وقبل أن تامعي مدة الانتظار - فغضب المستر فلبي غضبة اتكايزية وقلنا على الصلح 
السلام ٠‏ على ان السحاب عاد في صباح اليوم التالي » اي العاتمر ) يحالىالاجوبة 
من السلطان »؛ وفيها لصديقه المستر فلبي الدماء بالسفر الميمون - بامان اه ٠‏ 
وفيها للاخ المحترم السيد طالب ان مكة ني حال من الاضطراب لا تجوز ٠عهبا‏ 
المخاطرة براحته ٠‏ « وستصكم وانتم في مصر اخبارنا الطيبة الث شاء ال » ٠‏ 


لمع . مأهاع مو - أت يبصبحيير دن 1 


ع وم الفصل السابع والار بعون 


سوفيها في جوايه على كتابي : 
« قد سمحت لصديق حسين العوبني بالقدوم الينا © فزودوه بسكل 
ما لديم من الكتب والافكار والاراء ٠٠٠‏ واتتا ترجوارئ“#6 يسن نقل 
افكار صديقنا امين الريحاني . ٠ ٠‏ واني اشكرك على تجشمك المشاق الجسيمة 
في خدمة العرب وفي سبيل قضيتهم » ٠‏ 
قد جلا هذا الجواب حو القصر فيش الملك واستبشر الوزراء » 5 انه لطف 
.يروح الجددية خارج السور ٠‏ والجندية طبع وصفة عدوة السلام ٠‏ 
بادرئا الى الجواب والعمل » فكتيت الى عظمة الك لمطات اقول :« اني مرسل 
مع العو بني كتابًا من وجباء المسلمين في بيروت» ومذكرة خعنتها اراي ني الخالة 
الخاضرة » واشمرت الى نقاط يوسم يك ششرحها العوبني - فاذا كنت مصيبا 
فو لاي وصديقي عبد العزريز لا يقبع غسير الصواب ٠‏ وان كنت مخطئًً لخي 
واخلاصي يشفعان ما قد ' يعد نقصا في علي ٠‏ اما اذا كان في ما قدءت مزيحج 
من الخطأً والصواب فانا اول من يرغب ني التمحيص ٠‏ واني اقبل ا-لقيقة من 
السوقة » فكيف لا اقبلها من الملوك - علدوني يا طوبل العمر اذا كدت مخطتًا » 
واممعوا لي اذا كدت مصبا » ٠‏ 
لم يشأ العوبني أن سافر من حدة الا رما ) فاشفقنا عليه من يرد دمعير + 
خصوصطا في الايل ٠‏ ولكنه أصر على الاحرام وهو يقول : « لوحه ألله وللقضية 
العرية » ٠‏ 
ام اعطاني ساءة الوداع غلامًا مختوم) وقال : « اذا لم ارجم يا اءين فبذا 
الغلان لأمي ني بيروت » ٠‏ عندائذر ادركت حقيقة الخطر » خطر الطريبق سية 
الاقل » واحسست يشيء نقيل حل ي قلبي ٠‏ ولكني موهت ما بي واثا اسر اليه 
الكلمة الاخيرة ٠‏ 
ودعناء امام القصر » يعد ان ودع جلالة الملك » ف ركب فالبغلة التي كانت 
مل حقائبه وسار بعد الغروب يامان الله يصحبه خادمه والنجاب ورفيق آخر - 
بامان الله ٠‏ ولكن الطربق لم تكن أمنة ٠‏ فقد لتي صديت ورفاقه ني بجرة تلك 


المفاوضات ليان 


الليلة » في القبوة المهجورة المظلمة التي أووا اليها » ما بروةع حتى البدو ٠‏ دخلوا 
بعد نصف الليل ليناموا » او يستريجحوا قليلا » فاحس العوبني عندما الق بيده الى 
الارضان هناك شيثًا مائها لوج ) فاشعل عوداً منالكبرت فاذا به دم واذا بالدم 
لا يزال طربا ٠‏ فاشعل عوداً آآخر فاذا بالجغة ‏ جفة اعراني -- قرية منه 1 
ولكنه ورفاقه » بعد استراحة قصيرة في العراء » ادلجوا من ذلك الككان سالمين » 
فوصاوا في ظهر اليوم التالمي الى الخيم السلطاني بالشهداء 207 

وكان العوبني رسولاً مكرما ) وني أحاديقه مع السلطان مقئما » فل يبعلىء 
عظمته هذه المرة بالجواب ٠‏ غاب العوبني ثلاثة ايام فقط © فعاد ية الخامس 
والعشرين مر:: شهر دععير ٠‏ وصل الى جدة مساء ذاك اليوم » فوقف في ياب 
الردهة التي كنا ننعظره فيهاء وهو يحمل حقيبته ويبتسم ابتسامة خفقت لا القاوب 
سرورا ٠‏ وقد كارت ساعتئذر مع الملك رئيس الحكومة الشيخ عبدالله راج » 
ووزير الخارجية الشيخ فؤاد الخطيب » ورئيس الديوات المائعي السيد احمد 
السقاف - سل العوبني وجلس عل السحادة » فاخرج من حقيبته كتاب السلطان 
ودفمه الي » فقرأته وقدمعه لجلالة الملك » فطالعه ونور اللجذ ل يكسو محياه ٠‏ 

« قضبي الاح - وما تبقغير الجزئيات - بارك الله فيك يا حسين ٠‏ يارك الله 

فيك يا امين » - قال هذا وقبلنا نحن الاثدين -مٌ نزع عن رأسه العقال والكوفية 
ونادى : هاتوا شاي ٠٠٠‏ يشبد الله اني لا احب ان تيرق نقطة واحدة من دم 
العرب » ٠‏ 

كان جلااعه تلك الايلة في بهحة قلا شاهدناه في مثابا ٠‏ ولا غرو» فى 
جاياه الشريفة انه رجل مسالم حب لاسا ٠‏ 


٠ كان قد نقل المخيم من المعابدة بالابطح الى الشهداء خارج مكة في طريق جدة‎ )١( 
والشهداء سهل بعد عن جرول اي طرف مكة الغربي نصف ساعة.‎ 


تدنانا 


المصل الثامن واللاريعور”ت 
الطياءات 


كان هناك اناس لا يرضون بالسل © منهم في مكة الاخوات وبعض 
الاشراف » ومنهم قي جدة الجددية وجماعة من وحباء الاهالي الناوئين للبيت 
المائعي . وقد كان لكل فريق من هؤلاء » في مكة وني جدة ) غرض خاص 2 
مقاومة المتوسطيز وافساد مساعيهم - على ان غرض الاخوان اطبرثم لانه ناشيء 
عن عقيدة راسخة في النفس »؛ ورد عن المنافعم الشخصية ٠‏ اماالا خرون )اي 
الجندية والمناوئون للبيت الماثعي في جدة » فقد كانوا ينشدون اما الشبرة » واما 
الانتقام » واما المنفعة ٠‏ وسنسرد الحوادث تبيانًا ويرهانًا ٠‏ 

عندما جاء الاذن من ااسلطان عبد العزيز يارسال رسولي العوينى اليه © 
كور الملك علي اوامره الى القيادة العالية في ان تؤجل ارسال المنشور الحرلي الى 
اهالي مك الى أن يعدر امر الحرا خصوصه ع وان صعنظ بالنسخ فلا تأذن بنشر 
نسخة واحدة ممه ه وان تشدد عل الطياررين بان لا يتحاوزوا في العكفاتن 
بحرة 2 

ولكن القيادة العالية تباوزت الامر المكى ٠‏ ففي ١‏ حمادى الثانية ( /ا؟ 
دمعبر ) اي بعد يوم من سفر النجاب وهو يحمل الى عظمة السلطان جوابي وفيه 
التمبى ان بعين مكانا لاجتاع وفود الس. » بعد ظهر ذاك اليوم طارت طيارة 
الى مكدع ورمت في الا بطح وفي انيم السلطاني بالشهداء نسحا من .نشور الملك 
على » المنشور الحربي الى الاعالي 20 . 


)١(‏ جاء في هذا المنشور : « لقد ججعنا شعثنا واقبل اخواعم الينا من كل حدب 
وصوب -تى اصبح لديئا ولخد لله من !ار جال والمتاد ما برد كيد العدو في تحره ٠‏ ولقد 
جهزنا جندنا بكل الوسائئل الفنية واأعدات الحرية ٠‏ وها نحن _على اهبة الرحيل اليكم 
وتطبير بلادنا من ا مغتصب لما ٠‏ ستبدآ طيارائنا بالتحليق في جوكم لتمطر العدو وايلا من 
القذائك الثارية ٠‏ كونوة على ما نعبد فيكم من آلثيات والطمأنيتة والشجاعة ٠ ٠ ٠‏ ولا تجملوا 


عجوم 


وام 


الطيارات عم 


وكانت قد طارت منذ يومين » ايت قبل انقضاء مدة التأجيل التي امر 
بها الملك ©» فشاهدها العوبني بعد خروجه ذاك اليوم من الخم السلطائي وعد 
وصوله الى الشمّيسة ٠‏ سارعت الى القصر اواجه الملك © فادهدشي مله أثه حبل 
الامس ٠‏ وما كان الوزراء ولا رئيس المكومة علمين به - فقرع جلالته الجرس 
الصغير على المائدة الصغيرة امامه » لاه احد كتية الديوان قال له : « نادي 
تحسين باشا ليحضر الا » - جاه تحسين » وأقر ان الطيارة لتجاوزت بحرة » 
ولكتنه انكر اعها رمث نسحا من المندور ٠‏ 

اما السبب في تجاوز الاوامر ‏ كلام الماما- هو ان خللا صغفيراً يك 
المحرك حمل السائق على الاسراع في السير ليقي الطيارة من ااسقوط الى الاارض ©» 
قطارت مج الاسدمرار في خط مستقيم طيرة طوبلة » فلل يسمكن اتناءذاك ٠ن‏ 
ضبطبا وردها ١ل‏ يفه جلالته بكلمة ٠‏ انما اوما براسه ابه مقتئع) فقلت و في صدري 
غضب وم : « لا اظن يا ياتا إن هذا السب كافر لتبرير التحاوز ٠‏ وانت 
ادرى بشئيحة الخالفة للاوامس العالية ني ايام الحرب » ٠‏ 

فقال تحسين : « ماهو بالامس امهم » ٠‏ 

فقلت : « كل امس مل> +بم يا ياسا » ٠‏ 

فك اذاذاك لمعه عاضا القاته بار هت ترس رتلا عا سرف + 
ليه ء اللاي 0 تي غاديل احادت 2 فالات فلي ان ينااء٠‏ يمدق 


اللات لمر ه فقادرت الى القصر واكليت خللامة قائاد” :” ماذآ شول السلطاتن 


للعدو سدلا الى الغرار ٠ ٠٠‏ واملو! لتحليس وطكر يكل ما اوتيم ؛ فااوطن اعللمى من كل 
٠ 0-2‏ لديلم 2-46 

وفي جوات !للك عاي على كنات اهل مكّة الدي يعلامون فيه الأرزاق ' الْوْرح فى 
٠‏ ؟ جادى الاو لى؛ ما أي ذان كان هو [ إن سعود] واداه حترهون حرم الله وديراه 
ويعملون همل ملي ويحر حون إلى خارح الحرم ده.اك نطهر حثائةوم ان شاء ألله ويروت 

ينف يكون الذود عن الحاض وإادناء عن الهورة ٠‏ وان ل تمرحوا ولدوا .كا 

حجامدن 05 سنو اقيوم من سن ديهم وءن خلقهم - ومن فوم 1 العايارات ] حتى تكون 
كنمة ألله هى العايا 

قد صتأن في القصر كا كان في القشلة اناس لا علك األك علي قيادهم 

سا + 


تان القصل الثامن والار يعون 
يعد ان يقرأ كتابي ثم يشاهد طيارتم ويقرأ منشورم الحربي + لا شك انه يقول 
افي اما مخدوع واما مخادع - ان هناك مؤامرة يا مولاي لافساد مساعيدا السلمية» 
ونقطة الداثرة لتلك المؤامرة في القشلة ٠‏ نعم ان هناك زمرة من الضياط وغيرمم 
لا يربدون الس ٠‏ وانا 00 من القوة » ومن الحب والاخلاص 
لم ولاين سعود » في سبيل الس ٠‏ فاذا كدتم حقًا تبغون السل فمليم بالشدة في 
تنفيذ اوامركم - القيادة العليا لجلالت للا لتحسين الفقير واركان جر به ٠‏ وجب أن 
توقفومم عند حدودمم ٠‏ يجب ان تتخذوا خطة العزم والشدة في تنفيذ اوام رك - 
وحقش ان اطلب ذلك ما زلت ساعيا في سبيل السلٍ وما زلتم انتم راضين بسعبي » 

عند ذلك اخذ جلاته يدي بيده وقال : « ني اميل الى حسن الظر: . 
بالناس » ولا امي* الظن الا بعد التغدت والتحقيق ٠وقد‏ تحققت اشياء - تحققتها 
يا امين - وسيسافر فلان وفلان وفلات في الباخرة القادمة ٠‏ وساوبخ تحسين 
ياشا ) ولك كني افضل ان يكون ذاك في محلس خاص له » - 

خرجت والشيخر فؤاد اذ ذاك من الحلس وعرجنا دا 
ثم جاء تحسين امتغالا” لاس جلالته وخرج من الحلس الخاص متغيظ) ٠‏ 
ذاك اليوم صدر اس ملكي بقل اعداد المنشور كلها مرت القشلة الى - 
ويحس ضابط المراقية عشرة ايام + 

اجتمعت بعدئثر بهذا الضابط » وهو عبد الفتاح اللاذق » سألته ارنف 
يصدقني الخبر » فقال : « عملت والله ياوامري ٠‏ نعم طرنا فوق الابطح والشهداء 
ورمينا المناشير » ٠‏ 

اعود الى مذكراتي في تلك الايام 

؟ حمادى الغثانية (( 55 دمعبر ) 

لم يعد النحاب- اخثى ان يكون المنشور قد اثار غضب السلطان فيعدل عن 
خطعه السلمية ٠‏ 

وكأني احسست وانا في جدة يما هو جار في مك ٠‏ فقد عقد في ؟ جاده 
الثانية بالشبداء لس حربي ترأسه السلطان وحضيره مع من القواد والاخوان » 


الطيارات وعب 


«ختكلم فيه ابو حميد ابن بجاد مخاطبً) الامام عبد العزيز > 

اننا نعم ان لاصلاح في اعس دين وديا للمسلمين عموما وذ البيت واهله 
خصوصا بوجود الحسين واولاده في الححاز ٠‏ فاذا كان هذا ثابث عندنا ونعتقده 
دينا فا المانع من الزحف عليهم وقتالهم + فارنف "كنت تخاف على احد من رعايا 
الاجاب او احد من اهل جدة فلك منا العبد والميئاق اتنا لا مسبم بشر- الا 
من برز منهم لقتالنا او بلانا بنفسه » ونحن كا تمل نتحمب ما لأحرنا بتحنبه ٠ ٠١‏ 
والان فلا بد لنا من احد اعرين ٠‏ الاول ان تعلمنا الطربق الذي يجب ان سير 
غيه ونحن نكفيك مؤونة الامس ٠‏ الناني اذا صحكدت لا توافق في الزحف لا تراه 
حن الامور التي انت اعل بها منائ» فلا يجوز ان نظل بعيدين عن اعداء الله هذا 
البعد ٠‏ بل يجب أن تققترب متهم ونضيق عليه اطناق حت يتك اله اييننا وييتهم - 
أما الامر الاول فبو عرامناء وأما الثاني فلدس الامرضاة لخاطرك « يآ لاأمام » لان 
الله اوجب علينا طاعتك » ٠‏ 

تكلم خالد بن لوي فقال : 

7ع الس ان امل كمر انل ان ٠‏ كما نتحدث فيا بيننا 
ونقول : قد بدل عبد العزيز الشحاعة بالجبانة وكنا قبل قدومه تتمتى قدومه - 
اما اليوم فصرنا نقول : ليته خلل تي بلده بعيداً عنا ٠‏ فان كان حناك دليل شرعي 
يؤخرنا عن القوم فبينه نا حت تتبعه ٠‏ وما نحن الاخدام الشرع ٠‏ واذا كان لا 

قصد للك غير الشح بالفسما عر * ر: الموث ا من احد يموت قبل يومه - وما نتمنى 
ذاش ان نموت ١‏ الا شبداء ٠‏ فاي قال تراه افشل من قتال_ الحسين واولاده 9 
واي عمل جاء فيه الضرر للاسلام والمسلمين احكثر من ممل المسين 
واولادى 9 » ٠‏ 

هذه من اخبار مكة الرسمية ٠‏ اعود الان الى مذكاتي - 

/ا جادى الثانية (٠‏ ؟ يناير ه؟*15 )ا 

غيدة سوداء في ٠ماء‏ السلء كنت ق, لس اللاث صباح اليوم عندما وصل 
وسو مو ركه ني الى حاذلقه كا ميا ماحد انسار هناك © فاخبر 


حمب الفصل الثامن والار بعون 


الرسول ان جدود خالد تقلت من الابطح ء ولا يدري احد ابن توحهت © وأت 
خالدا حو عند السلطان يالشهدا” ) وان السلطات يتأهب لعقل الغخي الى بره *- 

كار: الملك قد قرا الكعاب ووضعه للا د ُ 
اخرجه ولعاد قراءة شي مثة على مسوع رئيس المحكوهة ووزير الخارجية 
ومسمعي * ب اجمع اق سعود بالاشراف - اشراف المر”“ث والفعور 
'والعبادلة ٠‏ وتباحقوا في انتخاب ملك المحاز ٠‏ وكان الاجتاع في قصر المللكه 
حضره من المعروفين الشريف شرف عدنان والشريف ياشا العيدلي والشريف 
هزاع بن فتن بن منصور ٠‏ 

هؤلاء اعداء الس قي الجهة الاخرى بمكة » فنراهم وقد ناصروا ابن سعود » 
يخافون على انفسهم اذا عاد علي ٠ ٠‏ وقد قالوا لاسلطان عبد العزيز :<«اتصام ع 
عاديناه من اجلك + اشْركنا في بلادنا يتكل بنا ونحن الان ٠ن‏ رجالك + » 

/ا جادى ااعاية مضشاء الطمعة + 

وصل حماعة هن اهل جاوه هن مكة فاخروا ان ابن سعود ومعه نحو الف 
من اجتوده وصلوا الى حد“'ا* ٠‏ 

في محلى الملك : دخل تحسين باشا الفقير وعارف باشها الادلبي وزيرا الخرية 
والبحربة وعلى وجهيعا سياء الغضب والاضطراب + 

احد الوز يرس : « علدنا ان الاهوان مشوا ٠ن‏ يمرة ) وقر 3 يصلون الى 
الرتعامة » - 

الوزير الآخر : « يجي امف ترسلل عليهم الطيارات» لعنهم الله ولعن 
احدادثم 4 - 

الوزيرارت : « غدا صباحا نرسل الطيارات كلبا عليهم فتمطرثم الثار 
والرصاص وتفنيهم ان شاء انُه » ٠‏ 

عُ اححدم الجدال » فقال وزير الطربية : « هذه المساعي السلءية ول 
دون كننيذ خطتنا السكرية » ٠‏ 

وزير البحوية : « يل افسدت عليئا خطتنا واضرت بمدلمحة جلالت؟ ومصالح 


الطياراات ينان 


'البلاد .م 

فقلت : « ومن افسد المساعي السلمية يا ياشا ؟ والله لو كنت مخلصين لصلحة 
جلالة اللك ومصالل البلاد لتقيدتم ياوامره العالية » ٠‏ 

الملك : « قد تغيرت الوضعية يا اسعاذ - وجي ان تحاط للامر ٠‏ يجب 
الآن اشر الان الدفاع 6 - 

الوزيرات :-<غداً صياحا تطير الطيارات » - 

« قبل أن يعود الحاب 9 » - 

« التحاي لا يعود » ٠‏ 

دوو قلت هذا القول في المرة السابقة - ُ عاد التحاب ورك الحخواب « 

طلبت” ان تؤجل المركات العسكربة يومين أخرين ء الى الاحد © فأجيب 
طلبي على رط السفك اكتب في تلك الساعة الى ابن سعود استعجل جوايه ٠‏ 
فكتيت اقول: « علمت هذا المساء ان رجال عظدمت وصلوا الى حدتاء فيصورة 
حربية » فاخذني من ذلك العحب: وارجو ان يكون الخبر مكذوباً ٠‏ في حكل 
حال التمس الجواب العاجل » ٠‏ ثم كعبت الخحاشية الاتية : « الطيارة التي 
اشرفت على مكة تجاوزت الاواص فعوقب الطيار بالميس » - 

السدت في ١‏ حمادى الثانية ٠‏ 

حلار الطيار الرومي صباح اليوم الى واد ي فاطمة © خلق فوق يحرة وحداء 
والشميسة »؛ وعاد يقول انه لم يرت أين سعود ولا حنوده ولا احداً من الدشى أو 
الحيوان في الطريق ٠‏ - اين الاخوان الزاحفون من برة 9 

الاحد في 9 عافن النائتة شانات 

نائب قنصل هولانده على الحاتف : « وصل حماعة من مكة في هذه الساعة 
ولك ان تسعخيرهم اذا شكعت»: ٠ ٠‏ يادرت الىالقنصلية فعلمت انهم عادوا منمكة 
يوم الجمعة بعد ااصلاة في الحرم » ولم يكن هناك كتيرون من المصلين © واهم عند 
خروجهبء من جرول رأوا قافلة من امال وفيها بين الا هال تلاثة مدافع » وانهم 
عند وصولمم الى حداء رأوا فيبا خيا”) عديدة © نحو ممتي خيدة ٠‏ هناك وقفت 


الفصل العامن وذلار بعوت مه 


القافلة وهناك بات الجاو يون ٠‏ وني صباح اليوم التالي السبت » رأوا طيارة نطهو 
غوق حداء وقد اطلق عليها الاخوار:_ بنادة ١‏ هي الطيارة التى طارت المى 
الشميسة كا ادعى الطيار والمراقب وقالا اد. لم يريا احداً في الطربق ) - 

جئت من القنصلية الى القصر »؛ فقال الملاك بعد ان اخبرته عن الطيارة التي 
اطلق الاخوان عليها اترصاص:« قد تكون الغيوم حالت دون روّبتهم ٠»‏ وكيف 
انها لم تحل دوت الطيارة ونظر الاخوان 9 

دخل اذ ذاك الحاجب يقول : الوكيل الاكايزي ٠‏ وكان الوكيل قد جاء 
مهنيء الملك بصححه ٠‏ وبعد قليل دخل تحسين باشا فدق مهاز”تي جزمته دقة 
صسربعة شديدة » وسلٍ » ثم استأذن بكالمة خاصة - فقال الملك : مهمة + فاجابه 2 
مهمة جداً » ومثى وراء جلالته الى الغرفة المحاذية للمحلس ٠‏ وما هي الا دقيقة 
فعاد الاثدان ببتسيان والملك يقول : « جاوؤُوا - نحو مئتين خيال منهم 8 رأتهم 
القيادة خارجين من بين الجبال » ٠وقال‏ سين يحاطب الوكيل الاتكايزي : « انا 
رأيتهم بعيني ٠‏ صاروا في السعبل » - 

صدر الامر ياطالاق المدافم عليهم ؛ وبادر كل من في ااقصر » من الشريف 
محسن الى أاصغر العبيد ) الى البتدقية وزثار اغخر طوش ) ووقف جلالته و عض 
حاشيته في شرفة القصر يراقبون السبل بالنظارات ٠‏ 1 

دعاني الوكيل الى دار الركالة لان له منظرة تنشرف على السبل كله » عفر جنا 
من القصر ومن نلامس » رغم الاستعداد ؛ الخوف والذعر» وقد ظن الناس أن 
الاخوان يهاجمون خط الدفاع في ذاك اليوم ويخترقونه فيدخلون المدينة ٠‏ لذلكء 
اقفلت الخازن ولأ ال كثرون الى بيوتهم - 

وكانت المدافع تطلق الطلقة تلو الاخرى على الاخوان ٠‏ واين الاخوان # 
كنا نرى مر منظرة دار الركالة البريطانية غبار هنا وهناك © في اطراقه 
السبل » غبار؟ لقيره القنابل المتفجرة » ولا احد في جوارها ٠‏ 

ثم خرجت الليالة من بين الجبال » فمّدتت تجاه الخط الى الجنوب ٠‏ وظهرته 
فرقة اخرى في الشهال الشرقي من السبل٠‏ هي خيالة التوحيد 1 نحو ثلاممئة منهم » 


الطيارات انان 


جالوا في ذاك السبل في رابعة النهار جولات عدة » وقنابل المدافع ثفير الغيار يبنهم 
حيناً واحيانً وراءهم ٠‏ وقد كارف هناك قطيعاً من الغتم فساقوه امامهم وهم 
يتراجعون ٠‏ وكان قد خرج اليهم ثلاثون من خيالة الدروز في الجبش المحازي» 
لخجالوا منلهم بضع جولات » ووصلوا الى نزلة بتي مالك التي ظنوها م5 ارعش 
الاخوان» فل يجدوا احداً ناك ٠‏ 

وفي ذاك اليوم » ساعة الظهر » وصل التحاب عائدأ من مقر السلطان يحمل 
اليك جوابا هو ؛ الما ثقدم من الاسياب » عكس حوابه الاول ٠‏ 


عام 


الفصل التاسم والاريسوت 
عدا ر على دسلن 0 


عاد السيد طالب النقيب من جدة حاتقاً على ابن سعود + وعاد المستر فلي 
عربضا فكان حنقه على جدة وكل من فيها ٠‏ وسافرت انا منها حاملا في حقيبتي 
قدبلة من قنابل المدفعية النحدية ٠‏ 

ولكني قبل ان ظفرت بها عرضت نفسي لقابل الغضب السلطاني ٠‏ ذلك 
لاني لم اقطع الامل واز.ع الرحيل قبل السك استنفدت كل ما ني الوسع » 
واغتمنت كل فرصة سن<ت » في سبيل ما جكت جدة من أحله ٠‏ 

نمم غكعت اعتقد واتيقن ان المي ر كل الير في الصلح بين نجد والمجاز - 
وما “مني ان ”تحرح كرامتي في هذا السبيل ٠‏ لا والله ٠‏ قا كرامة المرء اذا قبست 
يكرامة الامة 9 وما ضر امريء اذا أصدء ني سبيل_ وطني ٠سريف ٠‏ بل ماضره 
اذا استطاع ولو في تعريض ننسه للاهانة » ان يمقن دماء المتحاربين من امل 
وطنه 9 ان اصالة الرأي في مثل هذه الحال لني التضحية التخصية © والذسيه 
يحزن الحاهد المخلص هو اخفاق السعي لا امتهان الخرمة ٠‏ 

أكتدت الى عطمة السلطان عبد العزيز مظبراً دهشت من الاتقلاب 
السر يع في خطته » كتبت اليه مكلوما » وكتيت اليه .لوم - فاجابني بلبجة 
فيها اثر لاخيظ ولكتبها لا تاو من العطفء ولا كلو حتى من امل كنت اقرأه بين 
السطور - فل يقفل الباب على التاات من رسل السلام الا في كعابه الاخيرء 
وقد كان يكرر قوله : « ان الشريف علي دعانا للمناجزة ”2 فلبياء ٠٠٠0‏ لم 
نشأ ان حمل الشريف على مؤونة القدوم الى المرم » فزحفنا اليه وامسنا امت 
)١(‏ اشارة آلى الممشور الحرني الذي رمته الطيارات في الابطح مكة وفي المخيم السلطائي 


فر" الملال الاخمر 1 للم 


عليدا وعلى رسل الرحمة اا 
.يكون قسم من جندنا على كثب منه ٠‏ فليبر بوعده اذا كان من الصادقين » ٠‏ 
ومع ذلك ظللت .قبا على خلني ان الصلح ممكن حتى بعد المناوشات الاولى 
خصوصا لان فيالعشرة الايام التي تلت الحجوم الاول لم تبد من الاخوان حركة 
ماء ولا ظهر شيء من طلاثعهم في سهل جدة ٠‏ وعتدما حضر طبب الشكية 
المصربة مكة وهو عائد بالاجازة الى مصرء اجتمعت به ني مخيم الملال الاحمر 
فظبر لي من حديثه انه عالم بشيء مما كتبته الى عظمة السلطان - ونقل الي" 
بع ضكلات دلت على انه من الذدين يحضرون عامس عظمته الخاص ٠‏ ومما قاله : 
« الملطان يترم وشوه دام بذكرك » فآكصوا اليه مرة اخرى ولكن لطفوا 
اللبحة ٠»‏ تّ تطرق الى ذكر الملال الاحمر وسألني بل الل” علي" ان اسعى لدى 
الحكومة لعآذن يارسال قسم مو اكه ال 
الملال الا حمر المصري يسعوجب كلة في هذا التاريخ ٠‏ فقد ارسلت الجعية 
المركرية في القاهرة بعثة الى الحجاز مؤلفة من ستة اطباء وصيدلي وتمائية ممرضين 
واريم ممرضات وحكيمة واحدة » وكات البعشة مزودة بككية وافرة من الادوية 
والعقائير ؛ وممةتفى متدقل مؤلف من سدين سريرا بمعداتها اللازمة ٠‏ 
نصبت هذه البعثه خيامها في الطرف الجدولبي من جدة عند وصولما ء ثم 
تقلت الى الطرف الثمالي » الى مكدن انطف وافسم من الاول » على شاحليء 
البحر ؛ وراء القدصلية الافرنسية » وامام البيت الدي كدت مقيا فيه ٠‏ فككدت 
ورئيسها الدكتور حسن حلمي كراره نتزاور من حين الى حين ٠‏ 
وعندما ظهرت طلائع الجيش التجدي في 4 يناير © وقطع الناس الا.ل 
بمفاوضات السلح » طلب الدكتور كراره من الحكومة ان تأذن بارسال قسم من 
البمتة الى الجبة الاخرى لتتم وخليفتها » فرفضت الكوءة قائلة ان الطربيق غير 
آمْن وانها لا تستطيع تأمينه ٠‏ لخخاء رئيس البعاسة بساني ان اعرض المسالة على 
الملاث فوعدته بذلك ٠‏ وتي ذاك الصباح » .عمد خروج الدكتور » زارني رئيس 
المكومة فكداحه 2 الأوضوع وناثت !ل اط فى رعضن الطاب ع لانت المتروع 
خيري ولا دحل فيه لاسياسة » الى أن ماي : « حؤلاء رسل الر٠ة‏ فلا يجب 


لض الفصل العاسع والار بعون 
أن يقال فيم أكم صددتموم عن العمل الذي اتتدبوا له » ٠‏ 


وعدني عطوفة الرئيس خيراً ) ولكنه يعد يومين © عندما راجعتثه ةق 
الموضوع » قال معتذر؟ : « لا جمال عندنا لنقل البعثة واحمالما عيدث. مخ 
لحجته ان هناك غير هذا العذر مما لا يجوز التصريم به ٠‏ 

جاء طبيب التكية مكة يجدد الطلب » فسآلته : « وهل يرس ل السلطان الى 
منتصف الطر يق مالا تقل احمال البعقة 9» فاجاب : « نعم هو يرسل خمسين 
جملا » فذهبت اذ ذاك الى القصر وعرضت الامر على الملك علي ٠‏ سألته يامم 
الانانية ان يأذن بارسال حجدء من اليعثة الى مادون الخط » وقلت انها فرصة 
اغتنمها لآكتب الى السلطان مرة اخرى في موضوع الس + بل فرصة يجب 
ان يغسمها جلالته ليظهر ان لا حقد في قلبه على المصربين ٠‏ واذا لم تآت بفائدة 
سياسية فلا ان أنه يحول دون فائدتما الاصلية الشر بفة . الال الاحهر 
خير محض © لا سياسة لل » ورجاله رسل الرحمة ٠‏ 

فقال الملك » وقد وضع يده بلطف على يدي : « صل هو عض خيري 
يا اسعاذ 9 » ثم امسر الي" السببي اللمقيقي في رغض الطلي ٠‏ - « فى جاء تي 
أكتب من مصر يحذرني اصحابها مر هذه العثة الحيرية - اكد يا اسعاذ انما 
ليست محض خير بة - ان طا صبغة سياسية ©» وان لم تظير لاعيان ٠+‏ وادت تعلم 
موقف مصر اللسيامي تجاه الححاز في السئين الاخيرة - نبل ألام » والبلاد في 
حرب » اذا تحذرت + وهل كنت انت لتساهل ني الامر لو كنت من المسؤولين 
في الحكومة 9 » ٠.‏ 

بحت كلام الملك ولكني لم اقتسع ٠‏ وحؤزنت لاني لم استطع اريهكت اقنعم 
جلالعه يما اعتقده ني تجرد البعتة عن السياسة ٠‏ وهب أن ما جاء الملك علي من 
المعاومات هو محقق كله اشا كان في وسعه وهو المعروف بحكرم الاخلاق > 
المتصف بالشهامة » ان يحسن معاماة اعضاء البعغة فيستميلهم اليه # لجار معرة قي 
محله احداً من | الاطياء المصربين ٠‏ وما علمت يي ا 
في القصر ٠‏ 


عليئا وعلى رسل الرحمة عدم 

نعم قدا كان في امكانه ان يكتسب ثقة رجالما ويستخدمهم » اذا فرضنا 
ان ذلك بمكن ؛ لغرضه ٠‏ قدكان ني امكانه ان يصلم من هذا القبيل ما افسده 
والده » فيغتنم الفرصة التي سنحت البعثة بها ليعقد حبل الولاء بنه وبين مصر » 
وليفتح بابا جديدا لاسل ببنه ودين ابن سعود ٠‏ 

عدت من القصر يائما ٠‏ ولكني مع ذلك كتيت الى السلطان عبد العزيق 
أكتاباً آخر اقول فيه اني لا ازال في حدة وعل في بقائٍ » نظراً لتطور الامور» 
فائدة لعظمعه » لجاءني منه الجواب الذي فيه فصل الخطاب - 

ثم خعمه في صباح اليوم التاللي بقنبلة انفحرت في الشارع امام البيت الذي 
كنت مقما فيه ٠‏ وتلتها قنبلة اتفجرت خارج السور ؛ في مخ الهلال الاحمر 1 
ان الحرب قامّة ) وي ذي قنابلها ننذر رسل السلام ورسل الرحمة مما ٠‏ 


أن 


الفصل الخسون 
المنامزات راللالات 


قبل ان نسرد الهم من حوادث هذه السئة » سدة الحصار ء أي بعد ذهور 
الاخوان للمرة الاولى ني سبل جدة إلى يوم التسليم » يجب أن غخيط القارىء 
علا بقوات الفربقين وبخططعا الهرية - 

عندما بويع الاءمير علي امالك تمق اول امالك شين + اوناك اللكرمة 
المائعية الى الامير عبد الله في عمان ارعين الف ليرة ليبذها في التحنيد ؛ ويه 
شراء العدد الحربية من اوروية ؛ خصوصا الطيارات والسيارات المصفحة 0 
١*4 * |‏ ه | باشر الامير التحنيد بمساعدة بعض الزحما” بفلسطين ء لجاءت 

ا ا اه هذا العام » 1-3 

انسلينا القول 2 وبلعها غركات الخرع هق بل اانه النطاي كر الف حددي يوم 
كنت هناك ٠‏ ثم جاء في شهر رجب فرقة عددها مئتان وثلاثون » وني رمضان 
غرقة اخرى عددها حهسمئة ٠‏ 

ولكن هذا الجيش 5 رة_معرضا لعاملين مستمرين في لتقيص عدده حما 
المالاريا والدزتاريا» ثم الوفيات والاصابات في المناحزات ٠‏ والذي يقال يت 
النظام يصح في البدو وعددهم في اعلى درجة لم يتحاوز الالف والحسمئة مقاتل - 

اما المال فل يكن الحكومة » بعد ان تفدت خزبنتها » غير مصدر والحد هو 
الحسين فى العقبة + فقد جاءت « الرقعين» في شهر رجب حمل صندوقين فيهما 
خسة عشر الف ليرة » وجاءث في رمضان بخمسة آلاف اخرى © ثم في شوال 
امخرت «رضوى» من العقبة وي تحمل لمساعدة الجبش عشرين الفا من الذعب - 


م#9مه2١55خ‎ 


المداجز ات و المكلات معدم 


وني هذه الاثناء فرضت الحكومة على التحار قرض قيمته اثنا عشر الف ليرة ٠‏ 

نقل الحسين من العقبة -- بعد عن جدة والبعد جفاء - قل يرسل بعد 
ذلك غير دفعة واحدة صغيرة اي خمصة الاف ليرة ٠‏ فاخذ العسر الماللي منذ ذاك 
الحين بشعد يوم فيوما »حتى اضطر الملك على في صيف هذا العام ان يرهن اطيانه 
الخاصة في مصر لقاء قرض قيمته خسة عشر الف نيه ٠‏ 

ومع ان جموع ما صوف في سنة واحدة من الحرب لا يتحاوز المثتقي الف 
ليرة » فلولا الاسراف - والاختعلاس- في ثمراء العدد المربية والذخيرة لكان 
العسر المللي الخف على الملك وحكومته ٠‏ لا نذّكر غير مثل واحد من الفحش يه 
ادباح الوكلاء والسهاءسرة ٠‏ فقد دفعت الحكومة سبعة آ لاف ليرة ا لكليز ية من ثلاث 
طيارات قدية جاءتها من لددن » وه لا تساوي بالآكثر غير الف وخمسمئة 
ليزة ٠‏ قبل ان جاءت هذه الطيارات كان عند المكومة المائعية خس ايطاليات 
لايصلح منها للعمل غير واحدة - ثم جاءها من المانيه سي الصيف ست طيارات 
جديدة حمل الواحدة ٠ن‏ البتزين ما يكفيبا لبطير ست ساعات © و“ محوزة 
بالمدافم الرشاشة غ ومعبا قنابلبا الخخاصة بها ٠‏ 

اما الطياروس”كف فقد كانوا في اول ارب روسيبن هن الطب القيصري ) 
وكانوا في اخرها ءن الالمان ٠‏ ولكن فترة مخلات عبي* هؤلاء وذهاب اولك 
فتوقفت فيها حركة الطيران ٠‏ وهناك اسباب اخرى كا تارك في هذا السلاح 
الحرلي من الاقص معدم الكفا*ة ٠فااطيار‏ الاجنبي حربص على حياته فلا يطير 
واطنًا ليعيب اذا رى ؛ او ليرى اذا طار مستكشقا ٠‏ ول يكر لدى القيادة 
العامة في بادىء الامر قنايل خاصة © فاصسطتعت من القذائف ما لا #ثير كير 
لها » اليم اذا اتفحرت طبق الحساب ٠‏ ولكن 1 كثرهاكان ينفحر قبل اه بعد 
الوقت المعين ٠‏ ناعييك بالبنزين فل يكن لدى المكومة دامًا الكية الكافية .نه ٠‏ 
وقصة المصفحات شبيهة بقصة الطيارات من وجبين ا غلاء اأشمن دقلة الفائدة ٠‏ 
فالسيارات !هس الاولى » التي خاضت معارك الحمرب العظمى »2 جاءت وصفاتحها 
مفككة ) فظل العال في « الورشة » يشتغلون را عَدة #البنباوث كبيا ٠‏ دحي 


كم الفصل الحسون 
:لاتسير غير ساعتين سيراً معواصلا" تحتاج اذ ذاك الى الماء ٠‏ اما الاثنتارت 
«إللتان جاء تا بعدئنر فحديدتان هما » ومحهزتان بالرشاشات + وقد كانت القيادة 
“نبنى عليهما آمالحا العالية ٠‏ 

٠‏ وككن السيارات التي افادت أكثر من سواها هي تلك التقالة مرى صنع 
«٠‏ *فرد” » فكانت لتقل الذخيرة من المديئة الى القثلة والى الخط 4 وثتقل الجتود 
المصابين بالمالاريا والدزنعاريا ؛ وسدئثر الجرجى من الحط الى المستشقىفي المديئة - 

اما المدفعية فق دكان في الاستحكامات ؛ يوم كنت في جدة » اثنا عشر 
هدفمًا صغيراً وكييراً » وعشرة رشاشات كلها صالحة للعمل ٠‏ ثم جاء من ينبع 
ومن العقبة مدافم اخرى حدر اوبة وجبلية واثا عشر رشاشا » وجاء من المانيه 

مع المصفحتين عشر رشاشات والف وجمهسمئة يندقية مع حرابها» فاصببح على 
و ا 7 

وقد كان لدى الجيش المائعى القنابل الكشافة التى ثخير الكان الذي شفحر 
٠‏ فيه 4 ؟! انه استخدم الانوار الكشافة لكشف حركات العده ني الليل ٠‏ اضف 
الى ذلك كله ما وضع عند ابواب خط الدفاع امام الاسلاك الشائكة مرل 
الالغامء ثم الاسلاك نفسها ٠‏ 

وقد مدث*ت هذه الاسلاك على عمد من خشب طوطا متر واحد في خط ٠«فرد‏ 
من البحر ثمالا الى الأعدرة شرقا يحنوب »© ومنها جنويا ثم غربآ بجنوب الى 
البحر » فبلغ طوله في هذا الشكل » شكل الخلال ؛ نحو سقة اميال ٠‏ ثم *“حفرت 
وراء الشر يط الحنادق ؛ واقيمت الاستحكامات ٠‏ وبين الخنادق ووراءها ربي 
ومكامن استخدمت للكشف والدفاع - وقد'قسم هذا الخط الى مراكر ستة » 
مرتبطة كلها بواسطة الحاتف بالقيادة العامة في القشلة - وهذهالمراك مي ابو 
بصيلة » والشرفية » والكندرة » والمشاط » والعقم » والطابية اليانية ٠‏ فالطابية 
هي جناح الجيش الاين وابو بصيلة جناحه الابسر - 

وهناك خارج الخط النزلة الهانية » وني قردة مبحورة على مسافة ميلين من 
جدة الى الشرق الجنو بي » وفيها حامية من اليدو صغيرة © مئة نفر لا غير - 


المناجزات والمكالمات لجاب 


ونزلة بني مالك على مسافة ميلين مم حدة الى الشيال الشرق © وفيها حامية 
اخرى صغيرة ٠ن‏ اليدو » ثم الرويس وهي اقرب القرى الى جدة من الثيال + 

هذي حي قوات! لمش المائعي وعندده ف الدفاع ٠‏ اما عندد اليش العحدي 
فق دكانت محصورة بالمدفعية والبتادق والرشاشات - اركف في القصر بالرياض 
مدافع كثيرة من انواع مختلفة » ولكن السلطان عبد العزيز لم يأمر يجلب شيء 
متها الى الححاز ٠‏ أما المداقم الي استخدببا في هذه الخرب فقد غم جيشه بعضبا 
في الطائف والمدى »وود أكثها في ك3 ) دكي صالحة للعمل - وهي من 

المدافم الصحراوبة والجيلية من عيار 4 5 و 24 » وعددها لا يقل عن العشرين 
مدقعا كانت تظهر تدرها ) او بقدر ما يمكن الاستمال منها في وقت واحد ٠‏ 
وكان لدى اليش النحدي رشاشات كثيرة و كية وافرة من الذخيرة وجدوا 
آكثرها في قلعة جياد بكة - 

اما الجنود فق دكانت القوة في المعسكر يوم الزحف الاول اربعة الافا» 
والقوة الزاحقة مثلها » وفيبا من الاخوان التتطّءط ؛ واهل ساجر » واهل دأخته » 
وقحطان » والداهنة » ور كه » وغيرث ٠‏ وفيها من الحضر الوبة من اهل القصيم » 
واهل العارض ٠‏ 

تم جاء ف رمضان فيصل الدويش امير الارطاوية يجش من معلير » وثلاه 
أعل سبيع والسهول © وعد حؤلاء وصل الامير فيصل عائداً من لنجد نحدة كبيرة 
فيلغ عدد الجدش في الجيبة ووراءها نحو عشرة الاف + اضف الى ذالك المنود 
الذين كانوا محاصرين المديئة +ااسسرايا التي كانت مرابطة حول ينيع والوجه 
والعلاء » فيدنو #وع الجيوش اانجدية فيالححاز من الا'ني عشر الف مقاتل - 

وقدكان توزيع الجيوش في جبهة جدة على التكيل الاتي : عسكرت فرقة 
النطغط في الجناح الاين ( جناح المحاز الايسر )» واهل دخنة يه الإناح 
الابسر( جناسح المحاز الايمن)ء واعل ساجر في جبية ة معأونة لأ دداح ألا 0 
وعسكر ني القلب لواء فحطان «نالمياتم » دم ووراء هؤلاء آلا > سرية ءن احيالة. 
يا 


ثم التحق بهم الجبش الذي كان في اليم 2 اهل الداهية 0 فاص ح قي 


َ 


احلكلن القصق اجون 
لجبهة مجو اربمة اآلاف مقاتل ٠‏ 


١ 1 : 7. 0 7 1-5‏ 
تع 
١!‏ ا 0 الا | ا 
رمسم خط الدقاع وما دونه مر: مراك اليش النحدي 
وقد قل قسم مس المددمية سدئد الى نزلة بي مالك والرويس 


المدانجزات والمكلمات لح 


:-- مثى هذا اليش من مكة ومعه:الاواص بان يخيط بجدة ؤيهاجم خط الدفاح 
فيتاوش الجنود هناك - اما الحجوم بقصد اختراق اط والدخول الى المدينة فل 
يكن ليقدم عليه يبون اذن من القيّادة العلا ٠‏ سشى نموحب اوامره » فاحعل ستيغ 
اواخر حمادى -الثانية النزلة الهانية » ونؤلة بنى مالك ؛ والرويس - وك اران 
المذين احعلوا النزلة الهائية اخلوها. لزقت بعد وقعات مع جدود اللشازء ‏ 
عادوا فاستولوا علييبا ٠‏ وسف ان تار”بت سل ضمربها ين باشا بالمدافم وجرق 
الاخوان قسياً منها ل اخلاها الفرقان ٠‏ : 

على ان الاخوان ظلوا مرابطين في اطببة الجنوبية امام الجباس الك 22000 
حِظ الدفاع » وقد اصطدموا مرارا تمفرزات من ادش اللائعي كانت فرج ثارة 
للكشف وطوراً لاحتلال ابار الآ في تلك التاحية - 

ونعد ان اسعولى الاخوان على هذه المرا كد خارج خط الدفاع تقدموا . 3 
العراء وباشروا حفر اطنادق ٠‏ مم اقاموا عندها استحكامات حصدرها باكياغن 
من الرمل ؛ فصاروا يحاريون الإنود النظامية بالرشاشات والبنادق ٠م‏ - أي اول 
عرة على ما نعل حارب الاخوان بطرقة منظمة حرنبه المنادق ٠وكانت‏ قد بدأت 

في آخر مادى الثانية: حرب الدمة ايض » في يتفرد فرق مر1# الفريقين 

بالمناحات - 1 

وكك يلكي انافية و مذ اكير سيرك وانا عكرت دعق 
والارهاب خسارة تعد فيالبلاد العربية جسيمة ٠‏ فت اصيلاليوم الثالثوالعشرين 
من حمادى الثانية طارت الطيارة الت يكان يسوقها الطيار الرومي« تشاريكوفٍ » 
وفيبا المراقب الشابط اللاذقيء والكاتب عمر شاي الذي دخل الىالمطار أخلسة » 
3 قالت القيادة العامة » حشر نفسه مم الضابط السوري في محلس واخد ٠‏ وقد 
نزا بشأكر قلبه الى حبرب الاخوارت من على ولو بقنبلة واحدة ٠‏ فعندما 
دنوا من المعسكر يذ الرغامة انفجرت القبلة في الطيارة و تعلو حو الفين قدم 
عن الارض فتحطهت في الجو ٠‏ وقد شاهدناها من القشلة تطيمح ودتن فيبا بين 
يدي الموت والفناء ٠‏ ذهب مؤلاء الثلاثة ضحية الاجمال في تنفيذ الاواس 
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٠‏ لاسو الفصل اتقسون 
العسكرية + وكات تشار.كوف الطيار الرومبي الثاني الذى مات هذه الميتة 
الفظيعة في الححاز اما الاول فبو الذي طار الى الطائف عندما دخلبها الاخوان» 
فسقطت طيارته يبتهم ) فكانت خاتمة الوجود له وا محزنة عرعبة ٠‏ 

لنعد الى حرب الاخوان ٠‏ الذين كانوا مبحمون ذالبا في الليالي المظلمة - 
وذلك لغرضين : ليلقوا في قلوب الاهالمي الرعب والذعر فينهضون على الحكوءة ) 
أو ميباجردت 4 وليحوماوا الحنود على الاسراف بالذخيرة ٠‏ وقد نجحوا في هذه إطاطة 
يعض التتحاح ٠‏ على امهم كانوا يبتحمونث غالبا ميات هوجاء ) «سايسلين ماهد ين » 
فل صرف عب في كل حال ذخيرة الجدود المائعية : وقد كانوا يقر؛ون جد من 
الخحط ٠‏ حتى ان رصاص ينادقهم وقع قرب قصير الملاك » وحتى انهم قطعوا بعش 
الشررط واخنوه الى المعسكر العام ٠‏ 

اما الاهالي فقد كان الرعب معيرهم » والذعر جايسهم » في تلات 'لامالي » 
لاهم جباوا القصد المقمقي من الاغارات © فظنوا ان الاخوارتف كاءاون اخثراق 
الحط » لذلك كانوا يسمرون كل ليلة ليلاء على انغام الرشاشات و00.11ى ون 
يقولون : الليلة يدخلون البلد - 

على امهم كانوا يشاحدون لاول عرة اشياء جديدة في هذء الأر:.. 5.91 
الفنية معا » خصوصا عندما كانت المداقع تطلق على العدو الانارل 509 2001ل 
في سبل جدة ظلات تبدو هديهة كالاقار الكسرة ٠‏ ناهيك بالانوار الكشافة ااتي 
كانت ترسل في ذاك السبل اسهماً بيضاء من اشعتبا »فيهتدي بها الاذوان الى 
طريقبم - الى الابواب قٍ الاسلاك الشائكة » والى الاامام  !‏ والى الواءفين 
في المنادق - هناك كنت تسمعبم ينادون : « يا اخوانا يا اهل اا*ام 2 ورا تعر» 
ويا حرب » ويا عقيلات ؛ اخرجوا من الحط وات في و١٠‏ ووجهابن. ٠0‏ 
1< تخافوا ٠‏ وائه ما ترمد غير اتفير سب تعالوا اليا وان ا رايلم 3 "4ه 

ولكن كثيرين من اولئك الجتود كانوا 4اربون عمال ياعتقادم دن اخ 1 
العربية لا ثقوم الا بالببت الماشعي ٠‏ اما الاخرون الذين اصطيدوا ني مالك 
والعقبة » والذين جاؤُوا جدة عرثزقين » فق د كانوا بين نارين » دل يكن 1 اردع 


5 -7 


المناجزات واللكاللات الام 


ان يجماروا اصغر الشرين + 

والى القارىء ء اتماما لصورة الحوادث في تلك الايام والليالي » امثلة تأخذها 
عن التقارير الربعية : 

«تعرضت قوة من البدو على جناحنا الادسر في الساعة الخامسة ١(‏ ١افرنجية‏ ) 
من الليل فاصاتها مدافعنا ورشاشاتنا ناراً شديدة » فاتهرمت من حيث اتنت تاركة 
عددا من القعلى » ٠‏ 

2غ يدث مدافع العدو ساعة الفحر بالرعي المعتاد فقابلتها مدافعنا قدر ساععين 
واسكيهها 4 

« طارت الطيارة الساعة ١‏ صباحا لفسرب معسكرات العدو وموضع مدافمه » 
قالقت أريع قعابل وعادت » ٠‏ 

وهاك امثلة من تقارير القيادة النحدية : 

« في هذه الليلة سرت طائفة مر :_ جددنا الى حدود العدو » فاطلقت عليه 
'لنار فظن ان الاخوات يهاحمون على طول الجيبة » فاخذ يوالي اطلاق المدافع 
و إرساتات والبنادق من جيع المرأكر ٠‏ واستير كذاك ثلات ساءات دوت ان 
ييصيب احدا من 'لباهين » ٠‏ 

27 أخر جحت القيادة المائعية 5010 مراك الاخوان تفرحوا درل 
“امتهم اليها ء واعماوا فيها النار ؛ فسقط منها سبعة قتلي وفر الباقون » ٠‏ 


- 


كذلك في شبري رجب وشعيان كانت ”نحا الايالي المظلمة بينالمتحاردين - 
حص جدة » فكانوا يسارعون الى خارج السور ليشاهدوا قنابلها تنفحر عند الاسلاك 


نف الفصل الخحسون 
الشايكة » وفي اطراف السبل بظل الجبال ٠‏ 

هناك شرق الكندرة » وعلى طريبق محكة » نصبت المدافع السعودية فيه 
الاشبر الاولى ءن سنة الإصار ٠‏ فكانت تصل قنابلها يذ البدء الى ما بين مئة 
ومثتي متر مره الاسلاك ع ثم داخل الاسلاك ؛ وثي تنقل الى الامام بعد حفر 
المعادق ع ثّ عند سور المديئة ؛ »ثم داخل السور» ارم اهل جدة اذ ذاك 
مشاهدة نارها » ولكتهم لم يحرموا مقعوطا ٠‏ وقد كانت *سافة الرعي #تراوح بين 
الثلاثة والارسة اميال - 

حلقت القنابل فوق خط الدفاع فتساقطت في قلب البلد » وقد اصيب مرتين 
بيت الوكالة البريطانية ؛ فاخترقت قتيلة جدار غرف النوم وت.اة دخلت مكعب 
ااوكيل ٠‏ وقد اصيب ايضا بدت وكلة السوفيت فتكسر العم فوق السطح - 
واستهرت تنقدم ني نقدم المدفعية حتى وصلت الى الطرف الغربي .٠ن‏ المديئة اي 
الى شاطىء البحر » فزارت القنصاة الافرنسية وتفحرت في مني الملال الا حمر 1 

5 اصيدت الوكالة البريطانية والوكلة الروسية عقد التناصل محلم 
للبحث في المسثلة فقرروا ان يظلوا رغ, هذه الال ع الحياد ٠‏ وقد أبرق رئيس 
الحلال الاحمر الى المعية المركدية في القاهرة يستاذن بالرحيل ؛ فم تأذر”تف 
الجعية بذلك - 

كان الضرب يدأ صباحا فيد لي القر.قان الفحر وبشادلان بالقنابل السلام 
شاعين او غلاث اباقع م متعانف العمل بن الظير فسعين حق غروب 
الش.س » فيو كلل اذ ذاك كبير” الخر“بين بالوداع ٠‏ - وهذه قنبلة مرل 
« الاوبوس »يا اخوان !- وهذه .ن عيار >؟ ١‏ يا ايبا الشوام 1 

عنددما إشعدت هذه الخرب المدفعية في شهر رجب وشعبان » نص التحديون 
مدفم)ا يه الرويس »2 فصارت قنابلهم نقع في الجهة البحرية م : المدينة 
وفي قلبباء لخرح وقتل عدد من الناس »ء واستولى الرعب على الادالي فشد 
كتيرون منهم للرحيل ٠‏ يدأت الهجوة الى سواكن ومصوع وعدن في المرا كب 
التجارية » ثم طفق الناس يرحلون فيالسنابيك الىالايث » ومنها يرجعوث المه 


المناجوّات والمكالات حفس 

ممحكة ٠‏ وكانت المكومة راضية بهذه المحرة لا فيها .ن التوفير يالماء والزاد 
للحنود . 

على ان تلك الحرب المدفعية التي كامف يتفرج اهل جدة عليها ثم صاردا 
يغرون متها ء وتلك المناوشات في ظلات الليالي ه لم تكن غير مقدمات للوقعة 
الكبيرة التي يجب ان تدعى بوقمة المصفحات - وي المرة الاولى والاخيرة التي 
برز فيها في رابعة النهار القسم الأ كير من الميش الحجازي لمنازلة الاخوان - 

في ضحى اليوم الثامن عشر من شعبان ( 15 مارس ١555‏ ) شرع الحطل 
يطلق مدافعه الكبيرة والصغيرة على الرويس » وبعد نصف ساعة من هذا الضرب 
الشديد التواصل خرجت حمس مصفحات من بواية الكندرة فسارت ثلاث مها 
تجاه نزاة بني مالك واثنتان تجاه الرويس ٠‏ ثم مشى من عكري الكندرة وابى 
بصيلة قو الى من سحو النطاء والدد متسوميق الى ثلوثة اقسام © لتنهيم مترية 
من الليالة ٠‏ 

اما الاخوان فقد كانت فرقة من اهل دخنة ني الرويس » وفرقة اخرى في 
بنى مالك ٠‏ وكان اهل العارض والغطغط في الحط الثاني » 5 انه كان من الفر بقين 
في الجبهة الامامية اي في الخنادق » وعدد الميع لم يتجاوز يومذاك الالفين ٠‏ 
عندما خرجت الأمصفحات تقدمت القوة الاحتياطية النجدية اللو مراك الجيش 
المرابط ؛ ولككنهم لم يباشروا الري لا مم ولا الخددقورتف حتى خرجت العسا, 
المائعية كلبا الى البل وكادت المصفحات تصل الى الأزلة » فدارت عندكل رق 
الحرب في الناحيتين » تجاه الره بسوتجاه بني ماللك » ودوت البنادنى والرشاشات* 

اما المصفحات فقد كان من مهتا ان تمنع وصول المدد الى الجبهة الاءامية 
فسارت شرق بشمال » تاركة الازلة الى إسارها؛ اتصد اعل 0 ملغط والعارض 
عن ال محوم 4 فاشابكت واياتم 2 قتال عنيف ) دككنيا ا م لمكن من صدتم * 
وقد رأى من شاهدوا المعركة من جدة كيف كان الاخوان يدارعوم” هذء 
المصفحات مستشبدين »2 فيدورون حوطا وم يطاقون 'أنادى عليها و على من فيها ) 
و ترش الرصاص من رشاشات.! في كل جائي ٠‏ حتى ان عرداً من المتاريس 


لاس القصل الفسون 
دا من احداها » بعد أن جال حوذا كائبها فارس من الفرسالت © فتمسك به 
وصعد الي سطحها وهو يطلق مسدسه » فأصيب وهو هناك يرصاصة » فبوى المه 
الارض - 

ظل الاخوان يعاركون هذه المصقحات حتى أبطلت الرشاشات فصار الجدود 
داخلبا يطلقون الرصاص من مسدساتهم ٠‏ وقد أصيب يعضهم برصاص العدو 
الذي كان يدخل من الكوى »؛ و”جوح جراحًا بليغة اثنان من السواق الروس - 
تراجعت المصفحات » وقد تمزقت وتكسرت جوانب بعضبا » وسارع اهل ااغطغط 
والعارض الى نجدة اخواتهم » تخخاضوا معركة دامت ساعتين في اشد حالاتها » 
ثم ساعتين في قتال متقطع » حتى انتبت » الساعة الث'لغة بعد الظهر © في دجوع, 
الجنود المحازبة والمصفحات الى داخ ل الاسلاك» ورجوع الاخوان الىمراكدم - 
اما من بقى ني ساحة القعال » وثم القتلى » فلا يقل عددثم عن الثلاثمئة ٠‏ 

جاء ني اللقرير المجحازي الرممي : « خسر العدو بين قتيل وجري أكثر من 
مئتين ») وخسر جدشدا خمسة عشر قتيلا وأصين مله سوة 3 

وجاء ني اللقرير النحدي الرسمي : « قد تحقق ان خسارة العدو كانت في 
الاقل ثلائمئة وعشرين قعيلا» بدليل بنادقهم التيغدمها طريم 
الي المعسكر العام ٠‏ اما خسائرنا فقد كانت خمسة قتلى وخهسة جرح فقط » ٠‏ 

ومما لا ربب فيه ان قد”قتل في معركة المصفحات كار لتر 
العرب ! ومن الحقق ايض ان المصفحات لم ننجح في مهمتها الاولى » وهي قطلح 
الطربق على المدتد » ولا كانت في مبمتها الثانية اشد فملة” من اليش المهاجم + 
فقد شغلبا رجال الغطغط والعارض حت نفد الماء والنخيرة فيها » فرجعت اذ ذاك 
ادراجيا ٠‏ 

أخفقت القيادة المائعية يق هذا الححوم العام ٠‏ فقدكانت خطتها ان 
تضرب الاخوان المرابطين امام جناحها الابسر فتقضي عليهم © ثم تعود شرقاً 
بجدوب » وقد امنت مؤخرها » فتزحف الى المعسكر في الرغامة © فتسثولي عليه » 
وتسعمر في خطة المحوم » فتمثي ظافرة الى مكة . - سنعيد رمضان بك 1 


المناجزات والمكالمات ولا 


حي كلمة الجيش المائعي ني تلك الايام ٠‏ وقد كتب احد ضباطه الى المؤلف » 
قبيل هذه الوقعة » يقول : « وغدا ندعوك نزيارتتا في الطائف » ٠‏ 

واذا فرضنا ان الاخوان امتنعوا عن اختراق الخط ومباحمة المديئة لعجزر 
موتهوه بالاغارات والمااوشات ؛ فقد كان العحز اظبر في خطة اليش الطاثعى بعد 
وقعة المصفحات ١ ٠‏ 

وعد هذه الوقعة خمدت في الجائيين نار الحرب ٠‏ خف ضرب المداقع 0 
وقل الحجوم في الليل » وكان في هر رمضان شبه هدنة تبعها في شوال مناوشات 
في اللياللي المظلمة ٠‏ وهم انه كان قد شاع في جدة ان المعركة الفاصلة ستكون 
في شوال فقد ولى شوال والنقارير الر#ية تقول : « سكون تام على اللط »- 

على ان القتال اسئؤنف في الثوال ٠‏ فالقيادة التحدية ارسلت حملة الى ينبح 
لتأديب بءعض عرباتت جبينه الذين اعتدوا على قوافل تحملارزاقًا الى مك - 
وكان ابن ر”فاده الشيخ ابراهيم » كبير مشايخ 00 قد خرج على الماث علي 
وعاهد اين سعود على الطاعة والتوحيد » فارسلت حكومة جدة الى قَاعُقَام الوجه 
الشريف حامد ثلة من1+دود النظاميةوسضالرشاشات لتأد يباين ر”فادةو جاعته - 
وكانت قد ارسل الامير شاك الى ينبع ليحهلى على الاخوان في بدر ويستردها- 

اما في المديئة المدورة فقد كا ف صال بن عدل معسكراً في المناكية ؛) وقد 
التحق بجيشه لوا” جاء من حهة حائل ٠‏ وكان قم من هذا اليس » واكثره من 
الحضر بقيادة ابراهيم الشسي وكيل ابن عدل »2 مرابطاً حول المديئة ») وهو 
مأمور بان #اصرها فط » وان لا يدخلبا ددون أمى من ااقيادة العليا ٠١‏ 

اما وقد علءت ذالك فستطاعك على بعض اابرقيات ااتِي كنت ترد الحكومة 
المائعية في تلك الايام : 

« المديئة ١؟‏ ذي القعدة ٠‏ 

جلالة الملاك المعظم ٠‏ جبزنا عبد ولدنا مع عسكره وبعض رمر: حر'ب 
على النشحي فكسروه واسروا أربعة الفار من حواعجه ٠‏ اشر بذلك سيدي 0 

قامُقام المديية : قات 4 ٠‏ 


كبام الفصل القسونت 

« العلاء /1” ذي القعدة ٠‏ 

حلالة الملك الممظم - صباح اليوم اللممة مممت على مداين صا ثلاثة 
ييار ودامت الحرب يبنهم وبين العدو الى العصر والمد لله انقلب خاسرا تارك 
جبرحام وقتلاه مولاي ٠‏ قامُقَام العللاء » 

« ينبع ١؟‏ ذي القعدة ٠‏ 

جلاله الملك المعظم - احتللنا بدراً وغدمنا جميع ما فيها - انهزم احمد سالم 
( صاحب بدر ) ومعه اربعون بعيرا عملة + الامضاء : شآكر » 

ولكن السلطان عبد العزيز جيز في هذا الشبر حملة الى الشيال بقيادة ايبن 
جحمه سعود بن عبد العزيز المعروف بسعود العرافة والاءير خالد بن لؤي ٠‏ فالتقت 
هذه الخجلة في طريقها من رابغ باحمد بن سالم * فقص على القادة قممه » لحوقل 
خالد وامر سا بالرجوع ٠‏ قنشى مع اخلة ااتي اسعدرت في طريقبا الى بدر » 
وعد ان ضريها واشتبكت في وقعة .مم المدافءين » رجال الامير شأكر فيها » 
كتيب لها التصر واستولت عليها 06 اعادت احمد بن سالم الى عركءء وعشت 
الى ينبع النخل فمسكرت هداك تاتظر الاوامر الجديدة من القيادة العليا ٠‏ وكانت 
قد ارسات تلك القيادة فيصل الدويش ايض الى الشيال فاحتل بجدشه العوالي » 
حول المدينة » بدون «قاومة ٠‏ 

اذن قدكانتالالة في الشمال في آآخر هذا العام » عام 1*5 ؛ حالة حصادر 
يتخللها شي* من القدال ٠‏ فكان الاخوان مرابطين حول الوجه وبنبع » وكاسك 
جيش من الحضر محاصراً المدينة » وكان سعود العرافة وخالد بن لوؤي معسكرين 
في ينبع الدخل » وفيصل الدويش في العوالي » وصالح بن عدل في الما كية - 
والغرض الا كبر من هذه التعيئة هو الضغط على اهل المديئة ليحملوا اولياء الاس 
فيها على التسام ٠‏ ذاث لان 'لقيادة العليا فضلت اسار على القتال » ول تكرل 
الجيوش هداك مسادة بغير اليدادق ٠‏ 

اما حكومة الملك على فقد استيشرت بهذه الحال في الثيال » وعزت سكون 
الجبود النحدية الى العجر ٠‏ وما أتبت ظتها وزادها املا بلفوز » رغم ماكانت 


الحمل المصمري بوم سس روم 


المناجرات والمكلمات بلاس 


فيه من العسر » هو ان السلطان عبد العزيز امم جدوده بالاسحاب من جبهة حدة 
ليتمكنوا من المج ٠‏ فل يبق هناك غير قوة صغيرة من اللياءة والمحابة لنتترف 
على الرعامة ٠‏ 

كات اهتام السلطان «الحج ي هديس التهرين أكتر من احيامه بالارب - 
بل كان قد بدا مدل تلاتة اتهر عبد للحيح السيالل » فارسل في عرة شسان”ك 
نداء> « الى جميع المسلمين يثك متارق الارض ومعارءبها » يخيرثم يان المطام قد 
ساد في اللدة المطهرة » واستعب الامن فيها- وانه يرح بححاج بب الله الحوام 
من المسلءس كافة في مومسم هذه السنة » وبتكفل بتامين راحتهم » والحافظة على 
جميع حقوة,م » وبتسبيل سفرمم الى مكة الكرءة من احد المواني السلاتة اي رايغ 
والامت والقعذة ٠‏ وقدكاءت تجبيء هذه الموافيء كل حمسة عتمر بوم) بواحر هندية 
وخديوية وايطالية » تحيئبا من عدن ومصوع والسويس» حاملات الارزاق - 
لم تعمكن الحمكومة المائعية التي ضرت بي اول احرب نطاقًا بحريا من القنفذة 
الى رابع ) وحاولت شفيذه بواسطة الاحرة المسلحة « الطويل » ان تصادر الا 
قليلا مما كامت يصل هن هذه التعور الى مكد ٠‏ وماكانت دام موفقة حتى 
لماك القلين ٠‏ 

هقد صادرت «الطويل»مرة وسة سايك ايشا يه متدوية من «صوحع الىالاءت 
وحاءت ببا الى جدة ٠‏ ودكن المكوءة الايطااية احعدت واسطة قدابا سيور 
فارس عل هدا العدل © واخرساحكوءة الماتعية دنا تسحب قده رامن حدة » 
وتتحذ الطرى الداويية حفط حقوة؛! » ادااكات لا تعيدا كل ما عا درته عل 
الستابيك الرافعه العا الايطالي + ععقد الو05اء محسا اللدار سيك لامر ءا عقراء| 
عن انون أن عوراطاي الس نه لأسا يذ - 

كن عرنا | عنادك عبر اتدانيا لذن سديف ‏ 2او موي تن 
مجاج امد ؛ ورحوء يم بعد الك سالمس عنطر تى رابغ هو اصمر سواءبي جر + 
وهداك حادت 11ل »© حدث في هدا السب » لا رقل ا*مية هن أوحبة السياسية 


عن احادس الاوليى 2 إلا هو عل املاب أحسين من العقه الى قيرص ٠‏ وقد 


لام الفصل الخحسون 
يكون ام الموادث لمأمكان فيه من الفائدة لابن سعود » لا نه اقصى عن الملك علي 
ذاك المورد الذي كان يتكل كل الاتكال عليه ٠اجل‏ ؛ قد اشعدت الازمة المالية 
في حكومة جدة بعد سفر الحسين الى قبرص ٠‏ وهناك خسارة اكبر للححاذ كانت 
تعلق بسفر الحسين » وكات الامير عبدالله يسعى لها - فهو الذي اقنع اخاه 
فحكرمة أخيه بان يسلموا يضم العقبة ومعان الى شرق الاردن ٠‏ وقد ضرب 
الامير يومئذر على الوتر الحساس اذ قال في احدى مذكراته إلى جلالة اخيه ما 
معناه : سلموا بضم العقبة ومعان وانا اضمن لك من الانكايز ما بأتي » اي ثلاثثة 
الف ليرة تمويض الغم ) ومثتا الف ليرة من الاملاك الغير المنقولة ») وقرض» 
قيمعه خسمئة الف ليرة يعقد حالا؟ ٠‏ م ايعاد ابن سعود ع1 الحجاز حق 
ترية والحرمة » وجعل المط الحجازي رهن اشاركم في كل وقت * 

اية حكومة في موقف تلك الحكومة الحائعية لا لقبل ببيحم قطعة من ا..لاكبا 
بهذا الثمن 92 واي ملك في مر كر الملك علي لا تغره تلك الارقام ؟ و نبا ارقام » 
في كعاب الاحلام ٠‏ 

لم تمحصر انتصارات ابن سعود في اواخر هذم السئة وطلائع سنة ١١545‏ 
بالحوادث الثلاثة التي ثقدم ذكرها ٠‏ فقد فت ابوابه لاوفود ؛ وددت مئه رغبة في 
امكالمات لغرض من الاغراض الحرية والسياسية التي يجبلبا اأناس ايام الحرب » 
ولا يقيمون ل ماوذنا بعدها ٠‏ على ان عظمة السلطان كان الجيب لا الطالب * 
واول من اسجتأذن في رمضان يزيارة الحرم والحج بالعمرة » وطي القصد الديني 
قصد حسنة آتخر » م القناصل المسلمودث في جدة ؛ اي عبد الكريم حكيئف 
معدمد حكومة السوفيت » ورادين يراويرا زائب قنصل هولانده » وأحمد افندي 
لاري وَكيل قنصل ايران » فاذن السلطان ودام بعد زيارتهم الحرم ازيادته في. 
مقره بالوزريردة ٠‏ 

وبيئا كانوا هناك يتكالمون بالصلم جم الاخوان في الليل كالعادة على جناح 
خط الدفاع الايسر» هن البحر الى الكتدرة ؛ حجمة هوجاء » واسثمرت البنادق 
والرشاشات تدوي دوي مإقطعا حتى الفحر ٠‏ وما «عنى زيادة القناصل # ان ابن 


المناجزات والككالمات لام 


سعود مم دن أسرار السلٍ والحرب يعجز عن كشفه الانى والجن ! 

التناصل : « اننا نتككم مع عظمتم في هذه المسئلة بصفعدا الشخصيةءع ل 
باسان حكوماتنا » لاننا شرقيون يبهنا الاصلاح والاتفاق بين الشرقيب' ٠»‏ 

السلطان : « كأن القوم لم يدركوا حتى اليوم غايتنا وعرامنا ٠‏ قا زال 
الشريف علي في حدة فلا سبيل الى الصلح - اما اذا اخلاها وترك المسثلة للعالح 
الاسلاءي © فتنحن تقبل مما يقرره بشأن الجححاز » ٠‏ 

ثم سثثل عظمته اذا كان يأذن بقدوم وزير الخارجية الشيخإفؤاد الخطيب 
للبحث في المسئلة » فاجاب انه يرحب من اراد القدوم اليه سواءل أ كان الشمخ 
قؤاد أم غيرم * 

وعند رجوع القناصل المسل.ون الى جدة كتيب وزير الحارجية الى عظمة 
السلطان يقول ان بعض الاصحاب ائبأوه « يما حقق الامل المعقود » وتطلب. 
منه تعيين يوم للمقابلة ٠‏ فاجاب عظمته بالايجاب على شرط ان يسكون سعادة 
الوزير مفوضا ليوافق على ما على عليه من الشروط « ثقلت وطأتها ام خفت » - 
فرد الشيخ يقول ان المأمول من قدومه « اولاة ‏ شرف التعرف الى شخصم 
الجليل المعظم ٠‏ ثانا س العمهيد لايجاد جو صالح تسود فيه الطب أ نيدة المنشودة 
ليكون محور الاعمال في ما يحسن التفامم عليه » - فقال عظمعه في كتابه الاخير 
غ» أكون مسروراً بمواحبت؟ » . 

نظن ان الشيخ فؤاد شعر يمثل هذا السرور بالرغم عن عقم تلات المكلمة فيه 
انيم السلطاني بالوزيرءة » تلاك المكالمة التي تحوات الى استعطاق م2 قبل 
السلطلارت: ضاقت فيه لدى الوزير الشاعر حيل السياسة كلبا - 

سل « ومن هو الضامن لمذه التعبدات 9 » 

« انت الضامن » ٠‏ 

« وكيف يكون ذلك + انت أقبل بالشروط وانا انعن التنفيذ 9 » 

الشيخ فؤاد : « اطلبي الضامن الذي تربده ون نقدمه لك » ٠‏ 

السلطان : « لا اعلٍ ضامئا له سلطة وأثق به يتكفل با اطلب ٠‏ فالدول 


ام الفصل الحسون 
كلها على المياد » ولا نقبل مداخلتها في الاماكن المقدسة ا ترى » - 

تحول الحديث بعدئذر الى مواضيع اجتاعية وادبية » فكان الشيخ فؤاد 
فيها لامعا باهرا ٠‏ ثم عاد من الوز يربة 85 بغلته » حاملا .ظلته » والقناصل 
والحكومة والمتود ف جدة يتساءلون : ماذا عسى ان يكون 0 تلك المظلة من 
الامال * لم يكن تمتها غير شاعر أبهر في احاديثه الاديية في الخيم السلطاني » 
و”غلب في المكلمات السياسية - 

عندما سافر القناصل المسلمون للتحج بالعدرة اقاق زملاوم المسيحيويت 3 
قارسل الوكيل الانكليزي كاتبه المددي المسل منشي ء احان انه الى مبكة 
لاشغال تنص بالححاج المدود » فاقام دعاك 0 ؛ وعرج في رجوعه علٍالمقر 
العالي بالوزيربة » فازل ضيف على السلطان ١٠‏ اما المكلمة فقد كانت ولا تزالمسر بةاء 

بيد انه كان معلوماً ان المكومة اللربطانية كانت لفكر يومئذر في احتلال 
العقبة ومعان » وان ابن سعود كامتف يفكر في ارسال حهلة الى تاك الناحية 
لاخراج الحسين .نما ٠‏ 

سل من ننقل الحسين من العقبة ولا كفك مؤوة ملت عايه ٠‏ 

ب الجلة ماشية فعليح ان تعحلوا ٠‏ 

وفيالحقيقة كانت الجلة قد مشت من حائل » فاس عظيعه قائدها بارن 
يتوقف في الزحف ٠»‏ 

وقد تلت الكالمات بالوزيرية مكالمات اخرى في مكة » وكتب في لاضحمة 
المتوسطين الطو بلة اسم” كبير موشكم القري ٠‏ اجل ء قد جاء مر صتعاء 
اليمن © من حضرة الامام يحبى بن يد الدين الموكل على اله » بواسطة #نصل 
انطالة عد + ترننان الراعدة ل الملك علي والاخرى الى السلطارن عبد 
العزيز ؛ يطلب متها ايقاف القعال » واحنرام الاراضى المقدسة »؛ وقبوله 2ج 
ببنهما - خاوب الملك علي بالايجاب وارسل اللطارت جواب .له ائنا دعونا 
المسلمين لؤثمر ببحث في أمر الشحاز فنرجو أن ث يضر مشدو بوك معهم 

وني الاشهر النلاث الاولى من هذا العاء جاء السلطان عبد العزيز ثلائة 


المناجزات والمكالمات امم 


وفود من المسلمين والمسيحيين ٠‏ ماءدا الوفدين الذين جا*ا 
ع الماع ل الخ ان ارد الاول فقد جاء عن مصر © 
من قبل الملك فؤاد »© اع اعحقيق في ما قد شاع مره اخيار المديئة والطائف > 
وللتوسط > قبل في امو الصلح ٠‏ كان هذا الوفد ٠ؤلقاً‏ من الشيخ مد مصطفى 
المراغي قاغبي قضاة القطر المصري وتمد بك عيد الوها بكاني سر الملك الخاص» 
وكان ولا شك له غير ما ذكر من الاغراض - فان الخلافة كانت لثقل يومثذر 
يال الملك فؤاد وقليه » فاحب ان يستطلع في امرها رأي ابن سعود ٠‏ 

اما الوفد الايرائي الذي كان موّاماً من سفير مصر وقاصل سوربة العام ققد 
كان غرضه ظاهرأ وباطنًا التحقيق في مسائل الطائف والمديئة ٠‏ وبعد ان زار 
الوفد مكة » وكلم السلطان عبد العزيز في ما انتدب له ء عاد السفير الى مصر 
وسافر القدصل ديب الله خان عين الملك الى المدثة يتم مبوته . 

وقد جاء ايغنا في هذا الشبر »ء اي في ربيع الثاني اوقد الانكيزي © او 
بالاري السر غلبر تكلايئن ”'2 وتنب سره وترحمانه وتوفيق يك السوبدي 
مستشارء العراقي ؛ فاجت.م بهم السلطان في مجرة ٠‏ وهناك كان المؤقمر الق يه 
استدر خسه وعشرين يوم )اي من 6 أكتوير الى © نو#برء فعقدت الفاقيتان 


معت الاو لى اتفاقة >رة دحي بين العرا ق وغد ) والماية أثفائية حداء وحمي 
زف 


+4" اه 
وبالووسد ووم 


بين لنجد وشرقي اللاردن 1 
وعندما كان اللطان عبد العزيز في 4رة جاءه من المدياة المدورة رسول 
اسعه مصطنى عبد العال يحهلى حكدابا من أمير المدينة الشر بف تححصات 
يمرض فيه التسلم على شر ن تن الا«لون والموظفون على ارواحيم واموام ) 
يسأل السلطان ان 000 أحد 00 اأعائلة السعودية لمذه الغاية ٠‏ 
عاد عظمعه الى مكة فحبز تجله الصغير الامير مدا الذي م.شى بفرقة مرل 
الجند الى المدينة في ” رببع الثاني ٠‏ وعندما دنا من اسوارها عرض على الجكوءة 


)١(‏ عمعترمات عععطادهت معز 
)١(‏ في الملحق نص هانين الاتفاقبتين ٠‏ 


لايرس الفصل الخسون 
٠والاهالي‏ ماكان قادما من احله © قأبت قيادة المامية التسلم لاما كانت 
لنتظر المدد مئ جدة » وقد ابيرقت في ٠ه‏ حمادى الاولى الى جلالة الملك ثقول * 
« الذي يمنا الارزاق للحند ٠‏ وعدتمونا بارسال الدرام المتيسرة بالطيارة ٠‏ 
الى الان لم نر ائرا لها ٠‏ ديروا وارساوا لنا درامم ولو يبيم احدى البواخر 
٠فتترون‏ منا ما يسرك » 0 

وكان الامير الصغير مد يشدد الحصار على المدينة بدون قتال» عملا" ياواعس 
والده » فايرقت القيادة في ١7‏ من هذا الشبر الى جلالة الملك يجدة ثقورئت : 
:« انقضى الاعى ء ولم يبق في اليد حيلة ٠‏ الجنود ما عندمم ارزاق الا لغلاثة ايام - 
اذا لم تصل الطيارة غدا الظهر سنفاوض العدو + الامضاءات : عزت ٠‏ عبدالله 
عمتير ٠‏ عبد الحيد حمد » ٠‏ 

لجا الجواب انه يستحيل ارسال الطيارة قبل عشرة ايام لعدم وحود 
0 

حرت الايام الثلاث فتفدت مؤونة الحامية ٠‏ ومع ذاك فقد صبر امود ثلاثة 
ايام آخر » ثم في صباح المعة يعث القائد عزت رئيس ديوان الامارة عبدالله 
عمير كتابًاً الى الامير مد بن عبد العزيز بن سعود يطلبات ملاقاته » فارسل 
الامير خيالة لاستقبالما ٠‏ وقد فاوضاه بالتسلم على شرط ان يعطي الجتود وااشباط 
والاهالي الامان )» وعان العفو العام ا 

وفي صباح اليوم التالي » اي يوم السيت الواقع.في ١4‏ جمادى الاوى 
( ه دمعبر 1555 ) ساءمت المدينة بعد حصار دام عشرة اشهر - 


م 
الفصل الحادي والسون 


املك عل دعل 


قبل ان سقطت المدينة المدورة بشبري كانت الخالة في جدة تزداد عسرأ من 

كل الوجوه » فضزيت الفوضى اطنابها في الجبد ؛ وعرا المكومة الانغلال » 
وعم الضدك والبؤس الاهالي ٠‏ فلا مال » ولا ذخيرة » ولا زاد يكني لمحفظ شيه 
السيادة والقوة ان في الملكية او في الجددية ٠‏ ولا مال في السوق » ولا آمال 
ثقوم مقامه ٠‏ فق دكادت فد الارزاق لان التحار ني الخارج توقفوا عن التوريد* 
تيمت الماعة في اطراف المدينة بين مضارب البدو وعشش التكارنة » ومسدت 
يدها الى القلب » فامست على الاهالي اشد وبلا من الحرب ٠‏ د 

وبما ان السلطان عبد العزيز كان قد اعلن في دبيع الاول العفو العام - كل 
من كان في خدمة المسين او غيره هو تي أمان الله اذا اراد ايهثكف يرجع الى 
مد ويا ان الطريق انفتحت بينام القرى وجدة بعد الحج ؛ اخذ يزداد عدد 
الفارين عن طربق الايث ودرايغ الى ام القرى » وعدد القادمين منها ٠‏ فكان هذا 
الاتصال بين المدينتين خير واسطة لتعجيل العمل الذي فيه الفرج ٠‏ 

واننا نعيد ما طالما قاله السلطان في محالسه الحرية التي كان يحضرها امراء 
الجبش والعاء : ثلاثة أرته عن الهجوم ‏ وحملته على تفضيل الحصار على القتال » 
وني الحرص عل جنوده ومعمتهم ) والمحافظة على الاجانب ؛ والفرصة المنتظرة ٠‏ 
أخف الى ذلك ثقته بالنتيحة المرغودة في ما اقدم عليه » مقته بولاء الفرصة 
المنعظرة ٠‏ 

وها قد دنت تلاك الفرصة ودنا يومبا ٠‏ صكيف لا وفي مسف ججمادى 
الثانية بلغت الحالة في جدة اشدها) فتفد الال »ع وتغد الزاد ) ونفر الجند » 


20 التصل المادي وانمسون 
خصوصاً الفرقة قة المانية ع الى التمرد والعصيان ٠‏ وكان السلطان عيد العزيز » شأنه 
في مثل هذه الاحوال » متتبعًا حوادث التطور متنيهًا لما فيها مما يمكنه اطع 
به » فنشر في هذا الوقت بلاعًا عنوانه « لبراءة الذءة » عرض فيه الامان على من 
في جدة من ضباط وحتود اذا ثم احبوا الحروج الى معسكره » وعرض فوق ذلك 
المساعدة المالية على من احب منهم السفر الى وطنه + كارث ا لهذا البلاغ العأثير 
السريع المطاوب © فسرحت القيادة المائعية عددا كيرا من الجتود الفسطينيين 
الذين سافروا في الباخرة « الطودل » الى العقبة - 

لا مالولا زاد » و« فرقة النصمر » تتنقص يوما فيوما ٠‏ وها قد عاد الاخوات 
الى ابكرم في الرغامة وني سفح الليال ؛ عادوا يام السلطان عبد العزيز» 
يقود ثم" اخوه الامير عبدالله وابته الامير فيصل ٠‏ 

هي الفرصة المنتظرة قد دنا يوعبا ٠‏ وهل يبيء هذا اليوم بالسل ام بالمجوم 
العام * لم يكن بوسم احد ان يجيب على هذا السؤال غير و١<-‏ في القيادة العاءة 
كنبا » هو السلطان عبد العزيز ٠‏ وما بات ني قيد اأيقين انه كامت مصما على 
المحوم ليخلص حدة من اغاعة والفوضى واطراب التي كانت عدر الخالة بها ٠‏ 

اما التلف فق قد كار واه اق اقتار اند واف 8 20 ل اونا مدة 
هياج مر ماكان مسداعه وإتادده في قصمره 6 :3 كو مت رفي حنده » 
وني بلده » كل يوم ء بلكل ساعة ٠‏ فل ير مبرءا والاالة هذه من ذاك العلل 
الاخير الذي فيه راحة باله » ني الاقل ) وصون جه وشرقه ٠‏ 

هي الفرصة المنتظرة قد دنا يوعهاء بل قد دنت ليلتها + فقد جاء الملك علي 
مساء الثلانا في 5؟ ججادى الاولى الىدار الاعتّاد البربطائية يعرض عل المعتمد » 
حقنا لادماء ودفما للعسر التحوذ على البلد والاهالي ٠ ٠‏ .ثم ذكر حلالته 
التسليي » فابرق المعحمد الى حكومجه في الخال يستاذما بالتوسط ء 

وفي خاهر اليوم التاللي الواقع في *٠‏ جادى الثانية ( ١3‏ دسعبر ) رصحب 
السلطان عيد العزيز سيارته وخرج من مكة ؛ لتبعه الحاشية وفصيلة من الند» 
يقصد الى الرغامة + وقد بدت » وهو في منعصف الطر بق © ننيحة الزيارة الملكية 


ءا --1ل|اة 


نانك كز 


م 


دامر 


الى دار الاعتاد البريطانية الأيلة البارحة بدت في سيارة قادمة من جدةٌ) النق 
بها الموكب في بحرة وي تنشر العل البريطافٍ وفيها رجل ياوتح بالعلم 
الابيض ٠‏ 

وقفت سيارة السلطان » ونزل الرجل من سيارته فاذا هو المنثى' احسارتف 
اله وقدكان في تلاك الساعة احساتًا من اله يحل من المعتمد مجمدة 
الكتاب التي 

« جده في ا دمعبر ه556١‏ 

حضرةٌ صاحب العظ.ة السلطان عيد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود 

سلطان نجد ٠‏ 

بعد الاسترام ٠‏ مراءاة للانسانية ولاجل تسبيل عودة السلام والرفاهية 

بالحجاز أكون مسروراً اذا تفضلتج عظمتم بالموافقة على «قابلتي سيد الرغامة 

غدا يوم اميس قبل الظهر او بعد ذلاك باسرع ما يمكر: ٠‏ هذا وتفضلوا 

بقبول وافر التحية وعظيٍ الاحترام - 

ثائب معشدد وتنصل بررطابية العظعى 
وكيل قنصل»؛ جوردرك » 

فأ عظيعه عند وصوله الى الرغاءمة بكحاءة الجواب الآ تي : 

« الرعاءة في "٠‏ جادى الاولى سنة 14س 

من عبد العزيز بن عبد الرءةن الفرصل الى سعادة المعتمد البريطائي المستر 

حوردت المفخم 5 

تحية وسلاما ٠‏ قد تناولت كتابكم المؤرخ في 7! دمعبر سنة 1558 

وفهمت ما تضانه ٠‏ وقد حضرنا لمقابك؟ في المحل الذي يخبرم يه المنثى* 

احسان انه ٠‏ هذا ولقباوا فائق احترامي » ٠‏ 

عاد احسارت الله مسرعا إلى جده ؛ وفي اأساعة العاشرة من صباح اليس 
وصل المعتمد البربطاني الى .قر السلطارل »ء وقال .عد السلام أن المكوءة 
البرنطائية لا تزال مقيمة على امياد في قضية الحجاز ٠‏ وككنه بالنظر الما تجسم 

م 


| ا الفصل الحادي واعقسون 
من حاثة جدة » وبالدظر أعرفته أن عظمة السلطان يفضال الس على المرب »> 
ويرغب في راحة المسلمين وحقر:. دمائهم ودماء الاجان ©» يتقدم الى عظمته 
بنا> على طلب الملك علي وحكومته في التسلي ‏ وان توسطه في تقديم هذه الشروط 
انما هو لغايقر إنسانية صافية ٠‏ فاجاب السلطانقائلا : « هذا احب ما عندي على 
شرط إن تكون الشروط موافقة لنا » ٠‏ 
عثرضت الششمروط فقبلا السلطان مبدئياً بعد شيء من التعديل ٠‏ وام ما فيها 
الف لملك علي يتناذل عن الملك وببارح المجاز » ولا يأخذ معه غير امتعته 
الشخصية ومتها سيارته وتجاديده وخيوله » وان كل ما فيالجحاز من الاسلحة » 
والعدد الحريية » والذخائر » والطيارات وغيرها + تسل الى السلطان عبد العزيز » 
وان البؤاخر التي بي ملك الحجاز تصير ملكا له ٠‏ 

ولقاء ذلك يضمن السلطان عبد العزيز لكل الموظفين الملكيين والعسكر بين 
والاشراف والاهالي جموما سلامتهم الشخصية وسلامة اموالحم » وبعار: العفو 
العام » وبتعهد ان برحل الضباط والعساكر الذين يرغبون فيالعودة الى اوطانهم » 
وامتك يبوزع بنسبة ٠عتدلة‏ على كل الضباط والعساكر الموجودين يجدة خمسة 
ألاف جنيه ٠‏ 

قد امقى السلطان ذم الاتفاتية ”'' في عصر ذاك اليوم » وامضاها الملك 
علي في المساء » فاععبرت نافذة من :لك الساعة + 

هي الفرصة المنعظرة ٠‏ وقد تلا يوم الاتفاقية ثلاثة ايام هادئة رائقة استعدت 
فيها جدة للتسلم ٠‏ ومساء الاحد ساد المعتمد البربطاني الى الرغامة ليخبر السلطان 
ان الامير عليا قد اقام ني اليارجة البربطاية « كورن فلاور » وأنه قرر السفر 
آلى عدن ومنها الىالعراق ٠‏ ثم جاء صباح اليوم التالي ومعه رئي سالحكوءة الموقتة 
القائقام عبدالله زشل » ورئيس العسكربة الضابط صادق بك » حاطب السلطان 
قائلاً الت مبمته في التوسط قد انتهت » وانه يقدم رئيس الملكية ورئيس 
العسكرية ليكونا مسؤولين امام عظمته ٠‏ 


للك علي يرحل لايع 

عاد حخنضرة الوكيل الى جدة محبوراً مشكور؟ ٠‏ وظل الرئسان عند السلطات 
تللذاكرة في شؤون المسكومة وتسلي ممتلكتها ٠‏ ثم في صباح اليوم التالي ارسل 
-عظ.ته طليعة من حاشيته الىجدة للمباشرة العهلى في ما يختص بالمهعات العسكرئة 
حوامور الجتود والضباط ٠‏ 1 

وني ذاك الصباح ايضا» يوم الثلاثا في 3 حمادى الثانية ؛ ابحرت البارجة 
“د كورن فلاور » ثقل الامير علي الى النقى الذي اختاره لنفسه ٠‏ 

اما السلطان عبد العزيز فلم ينقل مرن مفيمه في الرغامة حتى صباح اليوم 
«العالي » فتقدمه فربق من جدد المشاة ورهط من الليالة بقيادة اخيه الامير عيد الله 
:الى الك ندرة لاستقباله فيها ٠‏ وهماك امام ذالك البيت القاتٌّ على طرف من خط 
«الدفاع الحاذ ي للاسلاك الشائكة » امام ذاك البيت الذي كان يجتمع فيه رسل 
'السلام الثلاثه الاواورت ليتباحثوا في خير الطرق التي تضمن للعرب السلام 
والفلاح حيتت البلاد السلطان عبد العزيز مئة مدفم ومدقم * 

وني ذاك البيت جلس عظمحه للوفود المسامين الهنئين » فاستقيل معتمدي 
الدول واتقناصل ؛ ثم ضباط الجد » ثم اعيان المدينة ٠‏ وقد تكلم قنصل ايطاليه 
السنيور فارس باللغة العربية عبئمًا السلطان فقال : « نظرا لكوني كبير التناصل 
سا اتقدم بالنيابة عن نفسي وبالوكالة عن رفاق بلقدع خهنثاعا لعظمتم بدخوكم 
جدة في هذه الطررقة السلمية الي حقنت بها الدماء ٠‏ ونتمنى لمظمتج التوفيق 
الدائم والسعادة » ٠‏ فاجابه السلطان قاملا انه لم يبطىء في الاعمال الخربية الا 
هذه النعائج السلمية ٠‏ ثم شكر لل.عتمد البريطاقي مسعاه » واعرب للقناصل عن 
سروره يماكان من موقفبى في الانقلاب الاخير فم سلا ؟ تمام ٠‏ 

« بعد أن اقام يومه فيالكندرة دخل جدة ني صراح الخمس »؛ ني ١‏ مادى 
الثانية ( دمعير )) بعد سنة وأحدة من يوم أشرف عليبا للءرة الاءلى من 
الرغامة ؛ و نل في بدت الوجبه العالم الشيخ مهد نصيف ؛ ثم باشر العدلل لي 
اعادة البسر والطمانينة الى المحاز ٠‏ 


8م 


الفسل الثاني والحخسون 


عبد المز ملك الجاذ 


قبل ان غادر السلطان عبد العزيز الرياض » في ريع الالي سنة *4*ا1ع 
دعا العالم الاسلاميلعقد مؤتمر في مكة يقرر مصير الحجاز ٠‏ وقد كور هذه الدعوة 
بعد ذلك » م عززها في ٠١‏ ريع الثاني سئة 144 يكتاب خاص ارسله الي 
الحكومات والشعوب الاسلامية » فكانت صرخة في واد » لم يلهباغير فربق 9 
مسلمى الحند وجعية الخلاقة هناك ٠‏ ولكن اولك المسل.ين يربدون لاححاز ما 
لا يربده احله ٠‏ م يرتاون في حك البلاد المقدسة رأيًا لا يواهم له دق 
المحاز » وقد قاوموه عندما ا اد الاسلامي المندك الاول الى جدة » 
واسعمروا قي مقاومته حتى ماية 00 3 الشر يفيون والسعوديون عل السواء ٠‏ 
الحجاز للحجاز بين » هي ككة ال+.م ٠‏ ولا نفان احدا ني الحجاز يرغب في هيئة 
1 مؤلفة من المي الشعوب 0 ف العالم . 

لذلك طلبوا منالسلطان عبد العزيزه بعيد دخوله جدة ) ان يكو نل المربة 2 
تللك الخربة التي وسد بها العالم الاسلاعي » والمحاز ركن منه » ليقرروا “صير 
البلاد يلادم ) فاجاب السلطان الطلب * 

عندئتر تألف في جدة لنة من اعيات ا عددها عشرون ») فسافروا الى مكة 
واجتمعوا هناك بلحمة من اهلبا عددها ثلاثون . وفي ؟؟ حمادى الثانية عقد 
إعضاء اللحنتين محلا قرروا فيه ياجماع الرأي مبايعة السلطان عبد العزيز 
مككا على المحاز ؛ واثفقوا على شروط البيعة ونصهبا ٠‏ ثم قدمودا ال عظمة 
السلطان ليرى رأيه فيها » وطلبوا منه » اذا حازت القبول » ان يمين الوقت لعقد 
البيعة فاجاب الطلب ٠‏ 


عبد العزيز ملك الححاز حك 
وبعد صلاة الإعة » في 5؟ حمادى الثانية سنة ٠١ ( ١1*55‏ ينايبر 5؟5١)‏ 
المع الناس في المكان المعد للحفلة عند باب الصفا من المسحد الحرام » وجاء 
عظمة السلطان في موكبه في الساءة الواحدة بعد الظهر - كان المشهد عر يياصافي 
اي بسيطا دعقراطيا ٠‏ فل يكن هناك غير سجادة وقف عليها السلطان وكرمبي 
للخطيب الذي نقدمه الأنادي قال : أن أ وملائكحه بصلون على النبي > يا ايها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلها ام اعمل الكرمي الحطيبن كمد رب البث 
المعظم » وشكر وسبح » وبعد ذلك قال : 
« ايا الأغواق : أن اله سبطائه وتمال قد انعم علينا بالامن بعد 
الخوف ء و بالرخاء بعد الشدة ٠‏ فقد انث قشعت غيمة الحروب » وقد توحدت 
الكلمة يحول أله تعالى وقوته ؛ فتعطف علينا عظمة هذا السلطان ابوب 
بقبول البيعة المشروعة الواجية علينا واني اتاوها على مسامعكم : 


لسم الله الرحمن الحم 
الجد لله وحده ٠‏ والصلاة والسلام على من لا ني بعده ٠‏ نبايعك ياعظمة 
السلطات عبد العزيز بن عبد الرمن الفيصل السعود على ان تكون مذك عى 
الحجاز على كتاب الله وسنة رسوله صلى لَه عايه 6 »؛ وماعليه 
االصحابة.'زضوات :الله عليهم » والساف الصاح والائٌة الارسا رحمهم الله 3 
وان يكون الححاز اححاز بين » وان اعله م لين يقومون بادارة شؤونه ») 
وان تكون مكة اككرمة عاسمة الححاز »والححاز حميعه تحت راية الله ث 
رعابه 
وعندما كان الحطيب يعلو البيعة كانت قلاع »كة تطاق مدافعبا) 
اطلقتثمنئة مدفع ومدقع - وكان التاساثناء ذلك تذاحهون حول تلات السحادة 
الواقف عليها السلطار”: ليتقبل البيعة ٠‏ فتقدء اولا الاشمراف © ثّ الوجباء 
والاعيان » وتلام الحاس الاهلي» فامحمكة التم رعية » فالائمة والخطباء فالمحاس 


البلدي ( فاهل الدقة المنورة 4 قاصص ددة 2 قبقية مخ لم حرم 3 فالمطو فونت 


وبع الفصل الثاني واخمسون 
والزمازمة » فشايخ جاوه » فاحل المرتف » ققشايخ الحارات واهل الحلات 27 . 
وسد المغلة مثى جلالة الملك الى البيت الحرام فطاف به سبعا » وصلى سية. 
المقام » ثم حلس في سرادق دار الحكومة للمبنثين والخطباء » 
« لا بد للبلاد من ملك مستقل يكون قادراً على صيانة الحجاز مر 
الداخل والخارج ٠‏ والذي ستطيع القيام بهذا الامر هو عيد العزيزين عبه 
الرم+ن ال سعود » ٠‏ 
« وما اعطاك الله هذا العطاء يا عبد المزيز الا لانك سائر في عرضاته ». 
وقال لخر بعد اطرائه الامة العربية في زمن الاف الدالح : « علينا ات 
ننءحسك بذلك الخبل المثين ليرجع للمسلمين مأكان لمم من السؤدد والعز » ٠‏ 
ان فيهذه الكرات الثلاث مثالا من عقلرة القوم ونزعتهمالسياسية والدينية ٠‏ 
> خط الملك السلطان فقال : 
«اسعع خطباء م يقولون : هذا امام عادل ٠‏ وهذا كذا وكذا ‏ فاعلموا 
ان ما .ن رجل ؛ مهما باغ من المنازل العالية » يستطيع ان يكون له اثر وان. 
يقوم بعمل جيد » اذا كان لا يخشى الله ٠‏ واني احذرك من اتباع الشبوات 
التي فيها خراب الدين والدنيا ٠‏ واحشم على الصراحة والصدق في القول + 
وعلى ترك الرياء والملق في الحديث ٠‏ لم يفسد المالك الا الملوك واحفادمم 1 
وخدامهم » والعلاء المملقين واعوائهم ٠‏ وءمتى اثفق الامراهة والعلاء لسكر 
كل منهم على صاحيه » فيمتم الامير المبيح » والامراء يدلسون » ضاعت. 
حقوق الناس وفقد نا والعياذ بالله الاخرة والاولى ».الى ان قال خاقًا كلام”ه. 
« وافي احمد الله الذي جم الشمل واءتن الاوطان - ولم على عبد انه وميغاقهه 
الي انصح كك نصح لنفسي واد لادي 1 0 
ذبتف الناس اذ ذاك قائلين : « جزاك الله خيرا » جزاك الله خيرأ 1 » 
)١(‏ وقد جاءت يعدائ برقيات بالمايعة من المدينة'المتورة ومن ينيم والوبيه وضبا والعلاء. 
وكانت حكومة السوفيت ( الروسية ) اول الدول التي اعترفت علك الحجاز وساعئان جف 


ووملسقاتها ؛ ثم اعترقت يه حكومات ريط نية العظمى ء وا نخبوربة الافرنية > وهواندقك 
الخبورية التركية - 


عبد العزيز ملك المحاز ' اوم 


وق مساء ذاك اليوم دعا جلالته الى يبته اعضاء الجلس الاهلي » والوقد 
الفذي قدم من جدة » وبعض اهل الوجاعة في ام القرى » تخاطبهم با معناه : 

اننا الان في وقت العمل وفي ساعة التأسيس ٠‏ ولا ستقي الامر الا يحسن 
التدبير وبالصدق والنزاهة ٠‏ انتم اراب الرأي والتكر في بلاد ؛ فمليح ان 
ثقرردا شكلالمكومة » وتضموا دستوراً لماء وتعددوا العلاقات بين نجد والمحاز + 
وتبحثوا ني ما ينبني ان ايكون موقف الجمحاز تجاه الدول ٠‏ 

9 امر بان يأف من مندو إي مكة وجدة حالس تأسيسي» فيتضم اليه مندوبون 
من بلدان الححاز الاخرى » للدظر في ماذ كر من المسائل ولقريرها ٠‏ 

و بعد ان تألف هذا المحلس انتخب بالاقتراع السري لجمة لوضم القانون 
الاسامي » ثم عرض امعاءها على جلالة الملا » فامر بان يرأس اللجدة الشيخ عيد 
القادر الشيبى » حاءل مفتاح بيت الله الحرام » وان يشم اليها خمسة أخرورتك » 
انتخبهم جلالته » من الاشراف والتجار ٠‏ 

كذلك في هذا الشرق الجديد يصلح التعيين الاقتراع ؛ ويك امام الفرد 
ما يتقص في حم الشورى ٠‏ 


ددنان 


اهم الوقعات وتنواريخها 


وقعة الصريف في 5؟ ذي القعدة 11 (150فيراير 15-01 ) 

احتلال الرياض في - شوال ١15١ ( ١15‏ ينايبر )1١9-05‏ 

ذنم عديزة في © رم ؟5 5501 مارس )١5١5‏ 

وقعة البكيربة في ١‏ ربيع الاول 155 (17 مايو )1١505‏ 

وقعة الشدانة في ١4‏ رجب 155 (595 سبيعمبر 5 )١5-‏ 

وقعة روضة عبدًا (ذيحة ابن الرشيد) في 8 اصفر 1*4 ١5(‏ ابريل”50١)‏ 
وقعة الطرفية في © شعبان ١5( ١568‏ سبعمبر لا15-0) 

احتلالبريدة وكسرة ابي اليل في ٠١‏ ربيعالغاني”؟» ١‏ رم؟ ماو 158) 
وقمة هدكّة في ١‏ حجمادى الثانية 1٠١( ١5+‏ يونيو )١91١‏ 

فعسم الحساء في ه جادى الاولى ١‏ مارم ابريل )١51‏ 

وقعة جراب في ” ربيع الاول ١"**‏ (6؟ يناير )١515‏ 

وقعة ترابة في © ؟ شعبان لا ١١‏ (ه؟ مايو 515ا) 

الاستيلاء على عسير في شوال 7*8 ( يوليو -؟5١)‏ 

وقعة الجهرى في 57 محرم |١١( ١١85‏ كعوير )١5* ٠‏ 

سقوط حائل في 5؟ صفر ٠1*5(؟‏ نوقير ١1؟وا)‏ 

سقوط الطائف في لا صفر 5”! ( لا سبتمير 14؟955١)‏ 

احتلال مكة في ١8‏ ربيم الاول ١55*‏ ( 18 اكتوير )١595‏ 

وقعة المصفحات في ١‏ شعبان ١15 (1١*5*‏ مارس ه؟ ١5‏ ) 

تسل المدينة ( بعد دصار داعم عشرة اشبر ) في ١5‏ جادى الاولى ١١414‏ 
(5 دسمير ه؟59١)‏ 

تسلم جدة ( بعد حصار استمر سمة كاملة ) في ” جادى الثانية ١414‏ 


6*0" دس مير ه؟5١)‏ 


اللسسع سادق 


فتوى عليا' نجد في تعصب بعض الاخوان ٠‏ 
الامر السلطاني المبني على قتوى العلاء ٠‏ 
اتفاقية يحرة ٠‏ 

اتفاقية حلكاء ٠‏ 

اتفاقية مكة المكرعة ٠‏ 

المعاهدة بين بربطائية العظمى والطبحاز ونجد - 
اتفاقية تسلييم جدة ٠‏ 

لانحة عدر ١‏ 


'القود أأسعودة 5 
- 2 هه 


كنع 


فتوى علاء* جد 
في تعصب بعض الاخران 


من عبد الله بن عبد اللطيف وحسن بن حسين وسعد بن حمد بن عتيق 
وجمر بن تمد بن سليم وعبدالله بن عبد العزيز العنقري وسليان بن مان وتمحد 
ابن عبد اللطيف وعبداقه بن بليهد وعبد الرحمن بن سالم الى الاخوان كافة 
من اهل المحر وغيرهم ء وفقنا الله واياهم لما يجحبه ويرضاء » وحملنا وايام من حزيه 
وأولياه امين ٠‏ 

سلام عليك ورحمة الله وبركاته ٠‏ وعد ذلك بمو ته ممق اموه 
علينا وعليك من نعمة الاسلام وتجديد هذه الدعوة» والذي علينا وعليكم شكر الله 
واتباع اوامره » واحتناب نواهيه ٠‏ ولا يخنى عايج ما جرى مر:_ الاختلاف 
وكثرة الشايّه واي على ثلاتة امور - 

الاول ‏ وهو الاكيّر طلب اللير والاجتهاد ووقوع الناس في امور تخلني 
دينهم وديامم » لانهم اتوت ذلك عب للدين بغير دليل ٠‏ 

الغافي - لا بد ان قي بعض الاخوان الالقدمين شدة وتعصبًاً بغير دليل ٠‏ 
فلا تبين له الامس وسأل طلية الل » وتحقق عنده ان تعصبه خطأ ) استشكر منه 
اخوانه وصار بنه وبينهم اختلاف بغير سؤال ولا تبيين حقيقة ما عنده ٠‏ 

الغالث - أتوا به اناس مر الذين يدعون طلب العل من الحضر وم 
جهال يدخاون على بعض الاخوان امور مشتبهة ٠‏ يريد احدمم الحق وهو مخطئه 
واخر يرغب في معرفة الامور الخالفة ٠‏ 


في تعصب بعض الاخوان مومع 

فيا عمق ذلك عند ولاة الام وعند العلاء احيوا اجقاع المسلمين مج 
علائهم وولاة الا منهم ٠‏ فليا حضروا معم الحاضر بنفسه ء والغائب ثبلغه بهذا 
الكتاب : فقد سألنا الامام عبد العزيز بحضرتهم عن امور هي : 

الاول : هل يطلق الكفر على بادية المسلمين الثابتين على دينهم القائيرن 
ياواعس الله ونواعيه ام لا ٠‏ 

الغاني : هل من فرق بين لابس العقال ولاس العامة اذا كان.عتقدهما 
واحدا ام لا ٠‏ 

الثالث : هل في الحضر الاولين وني المباجرين الاخرين قرق ام لا ٠‏ 

الرايع :هل في ذبيحة البدوي الذي 2 ولاية المسلمين ؛ودربه دريهم» 
و معتقده معتقد مم ( وفيذبيحة الحضر الاولين أو الماجرين فرق <لال, أو حرام 
ام لاء. 

الخامس : هل للمباجرين اس أو رخصة في اعتدائهم على الذين لم يباحروا » 
فيضربونهم أو يؤدبوتهم اء يهددونهم او يازمونهم بالهجرة ام لا ٠‏ وهل لاحد 
ان بحر احداً بدويًا كان او حضريا بغيراص واضح او كفر صريج اوثيء من 
الاعمال التي يجب عجره عليها بغير اذن من ولي الامر او الام الشرعي 8 

فاجبناه بحضور الماضر من المسلمين ان كل هذه الاءور محالفة للشرع © وما 
امرت مبا الشربعة ٠‏ وان الذي يفعلها ينبى عنبا ويزحر » فان تاب واقر يخطإه 
فيعنى عنه - واركل استمر على امره وعائد © فيحب عليه كي ظاهر بين 
المسلمين ٠‏ وان لا ”يعادى ولا يصادق الا على ما امرت به الولاية او ححكم به 
حا الشرع ٠‏ والذي يفعل ما يحالف ذلاث فطربقته غير طريقة المسلمين ٠‏ وهذا 
الذي ندين به » ونشهد الله عليه ») وترجوه ان يوفقنا وايام للخير ودلى الله على 
محمد واله وصعيه وس ٠‏ سنة لأ | 


أء 


الأمشسعتستشاءات والاخد 


كوم 


الام السلطاني 
الميني على فتوى العاداء 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبد العزيز آل فيصل الى الاخوان كافة وفقنا الله واياتم لفعل الخيرات 
وترك المتكرات اءين ٠‏ 

سلام علي ور حمة لله ويركاته ٠‏ بعد ذلك تنبمون ان ا سبحا نه انعم 
علينا بنة الاسلام ومن علينا ان جعلنا من اهله 0 ما مغى على 
اسلاقكم من الامور التي تغضب الله وتحالف الشريعة ٠‏ وحيث ان 4 من علي 
بهذا ابس فيجب حليك ان تذّكروا ذلك الشكر و واعظمالشكر وآكبره هو ان 
تنقيدوا باتباع اوام ا واحساب نواهيه ٠‏ مم لا يختى يك ما جرى منالنزاع 
والاختلاف الذي يخشى عليدا منهما اخفاق الاعمال والفتنة + ولس قصدنا غير 
ثقويم الشريعة » وتجاة انفها من عذاب التار + ولا ثم هذا الا بالاقتصاد واتباع 
ماجاء في كتاب الله وسئة رسوله على اله عليه وسل» وعلاء المسلمين اولهم 
وأخرم - 

ورا يلتبس عليك الام في بعض اثمة المسلمين واعئقاداتهم » فاح.بت 
لذلك ان اشرح كم العقيدة التي ذكرها المشايخ في فتواهم ٠‏ وهو الت معتقد 
المبلمير: واحد حضرمم وبدويهم ٠‏ وتعلون ان اصل المعتقد كتاب الله 
وسنة رسوله » ومأكان عليه د عد على الله عايه وسل » ثم السلف الصالح 
من بعدهم » وم اثمة المسلمين الاربعة » الامام الك والامام الشافعي والامام اك 
والامام ابو حئيفة ٠‏ فاعتقادهؤلاء واحد في الاصل » وهو انواع التوحيد الثلاتة 


الام السلطاي 3 


توحيد الربوبية » وتوحيد الالوهية » وتوحيد الامياء والصفات 5 هو مقرد في 
كت العلاء » التي يمكتك مراجعتها والخجد لله في كل ساعة ٠‏ فهم في هذا 
الاصا ل سوا ٠‏ قد يكون يدهم اخعلاف في الفروع وكلهم ومن حذا حذوم 
على حق أن شاء اه الى يوم القيامة . 

ونحن يا احل نجد كافة علىمذ هب الامام احمد بن حتبل في الفروع ٠‏ واءا في 
الاصل فنحن والمذ كورون اعلاه على ما جاء يه عمد صلى الله عليه وس ٠‏ على انه 
فياخر الاس اظهور الله شيخ الاسلام أءن تيمية وابن الثم مم من بعدهحها الشيخ 
د بن عبد الوهاب © رحههم ألله ونفع بهم الاسلام والمسلمين » ارسلهم كلهم > 
وخصوضا مقد بن عبد الوهماب »2 عندها الدرست اعسلام الاسلام وكثرت 
الشبهات والبدع . 

فلا رأى اسلافنا موافقة اكوالهم وافعالهم لا جاء في كتاب الله وسئة رسوله 
قبلوا ذلك وقاموا يما أظهره الله راسد ٠‏ ونن امل شاء الله على سبيابم 
دستقدم » فرج أن ييا عل ذلك ونا له ٠‏ وقد عرفا بذاك لوج 0 
المشايخ يي الاعتقاد » والعمدة على عاذ ٠‏ قن كان يمن بالله واليوم الآخر ع 
وقصده في محرته وانتسابه الى احير دورة 8 عند الله » فليعتدد على ذلك قولية 
وفعلا ٠‏ ولا يحيط فيه لبس ٠‏ وليترك عنالىه ٠‏ ومن اشكل عايه يء ممت 
الامور فليرده الى طالب العلم المنصوب عند كم بامر الولاية ورضى المشايخ ٠‏ وتمن 
نعتقد أن لد س عندك ما يخالف ذلك ان شاء انه » وان تصادكم رضى اد اغا 
من الشفقة علي احبينا العببي نك بذالك انذاراً لل.خالف او المتكم بشده ٠‏ وان 
من خالئف 0 بقول او العامة المسلءين برائة ا يأمن البطش 
بنفسه ويحلاله ٠‏ هذا قم عليئا ٠‏ ومن انذر فقد اعذر ٠‏ ترجو ال الل يوفقنا 
واياكم للخير » وينصر ديغه » ويعلي “كله » تيملا وايام من انار دينه وصلى 
الله على مد وآلله وصحيه وس ٠‏ سعة لاعس | احتم 


محقم 


اتفاقيت بحرة 


نظراً للمعاهدة المعقودة بين حكومتي العراق ونجد ابتفاء تأمين الصلات 
«المسنة بينهما والمعروقة بمعاهدة المحمرة التي قد وقعت في اليوم السايم من شهر 
رمضان اليارك سعة ٠‏ 5*! الموافق ه ماي سنة *؟*5ا © 

ونظراً للبرونوقولين المعروفين بالبروتوقولرةيم ١‏ واليرتوقول رقم * اللذين 
.اضيا الى معاهدة الحمرة الم كورة اعلاه والموقع ع في العقير فياليوم الثاني 
عشر من شهر ربيع الثاني الميارك سدئة 51*! الموامق " دتعبر متة 5515| © 

ونظر 1 لايرام المعاهدة والبروتوقولين المذ كورين آننا طبقا للعادة من قبل 
حكوءى العراق ونجد » 

ونظر] 11 مهد بد كلمن كد ني العراق وهد في المادة الاولى في معاهدة 
الم الك كوه يان ينم كل «نها عشائره عر:_ التعدي على عشائر المكومة 
الاخرى » وان يعاقب كل من المكومتين من يتعدى من العشائر التابعة للحكومة 
الاخرى » وان تتذاكر الحكومتان اذا حال تالظروف دوتقيام احداهما بالتأديب 
اللائق في امكان اتخاذ تدابير مشتركة طبقًا اصلات المسنة السائدة بينهةا» 

ونظرآ لاعتقاد حكومة صاحب الجلالة البربطانية والمكوءتين المذ كور 
بانه يحسىر: لماتين الحكومتين » حرص عل الصداقة وحسنالصلات بين العراق 
.ود ) وضع الفاقية صوص بءض المسائل المعلقة بسها ) 

نحن الموقعين ادناه سلطان تجد و.للحقاتها عبد العزيز بن عبد ارجر3:ل آل 
فيصل آل سعود والسر جلير تكلايتون المندوب المفوض من قبل حكوءة صاحب 
'اللالة البربطانية والمخول بان ينوب عن المكومة العراقية في الاثناق والتوقيع 
:قد انفقنا على المواد الاتية : 

المادة الاولى - تعترف كل من دولتي العراق ونجد ان الغزو من قب لالعشائر 


اتفاقية بجره قوم 
القاطنة في اراضيها على اراضي الدولة الاخرى اعمداء يستلزم عقاب مرتكبيه 


عقاباً صارما من قبل الحكومة التابعة لحا وان رخس العشيرة المتعدية يعد مسؤولة” 

المادة الثائية ( ١‏ ) تؤلف محكة خاصة » يالا ثفاق بين حكومتيالعراق وتجد» 
تاعثم من حين الى آخخر للنظر في تفاصيل اي تعدر يقع من وراء حدود الدولتين 
ولاحصاء الاضرار والخسائر وتعيين المسؤولية ٠«‏ ويكون تأليفق هذه المحكة من 
عدد متساو من مالي حكومتي العرا ق ونجد وتعهد رئاستها الى ثشخص آآخر مى.ل 
غير الممثلين المذ كورين ثتفق على اختياره المكومتان وتكورت قرارات هذه 
«اللحكة قطعية ونافذة ٠‏ 

( ب ) بعد تعيين المسؤدلية ونحقيق الاضرار والخسائر الناشئة عر:_الغزو 3 
واصدار المحمكة قرارها بذلك 6 ثقوم الحكومة التابع لما الحكوم عليه بتنفيذ 
القرار المذ كور وفمًا لعاداتالعشائر » ومماقبة المحكوم عليه كا جاء فيالمادة الاولى 
مر هذه الاتفاقية ٠‏ 

المادة الغالغة - لا يجوز لعشائر احدى المكومتين اجتياز حدود الكومة 
الاخرى الا بعد الحصول على رخصة مد حكومتهم ) ودعد موافقة المكومة 
الاخرى ؛ مع العل انه لا يحق لاحدى المكومتين ان تمتنع عناعطاء الرخصة او 
الموافقة اذا كان السبي في انتقال العشيرة لداعي المرعى كحملا عبد1 حربة الركي ٠‏ 

المادة الرابعة - تتمهد حكومتا نجد والعراق يان ثقفا يكل ما لديهما من 
الوسامل » غير الطرد واستعال القوة © قي سبيل انتقال كل عشيرة أو فخضذ من 
إحدى القطرين الىالاخر ؛ الا اذا جرى هذا الانتقال بعرفة حكومتهمور ضاها» 
ولتعهد المكو معان بان تمتدما عن تقد المدايا ايآ كان نوعبا للالمتجئين من البلاد 
التابعة للحكوءة الاخرى ؛ وبان تنظرا بعين ااسخط علىكل شخص من رناياه| 
يسعى لاستجلاب المشائر العابعين للحكومة الاخرى » أو تشجيعبم على الانتقال 
من بلادم الى البلاد الاخرى * 

المادة الخامسة- ليس لحكوءتي العراق ونجد ان ثتفاوذا مع رؤساء وشبوخ 
عشائر الدولة الاخرى في الامور الرسعية اء السياسية ٠‏ 


5 اتناقية ره 

المادة السادسة - لا يجوز لقوات العراق وتجد ان تتحاوز حدود بعضبا 
البعض بقصد تعقيب الحرمين الا برضى المسكومتين”2© - 

المادة السابعة لا يجوز لشيوخ العشائر الذين لهم صفة رمعية او لمم رايات 
تدل على امهم قواد لقوات مسلحة ان يظهروا راياتهم ني اراضي الدولة الاخري ٠‏ 

المادة الغامنة ‏ إذا طليت احدى المكومتين من عشائرها النازلة في ارافي 
الدولة الاخرى تجربدات مساحة فالمشائر المذّكورة احرار سيف تلبية دعوة 
حكومتهم على ان يرحلوا بعائلاتهم واموالم بكل سكينة ٠‏ 

المادة التاسعة - اذا انتقلت عشيرة من اراغضي احدى المكومتين الى 
الاراضي التابعة للحكومة الاخرى » وشنت الغارات بعد انتقالها على البلاد التي 
كانت ثقطن فيهاء يحق للحكوءة التينقيم العشيرة فياراضيها ان تأخذ مخها معانات 
كافية » حتى اذا تكرر منها مثل ذلك الاععداء تكور: هذه الشهانات عرضة 
المصادرة » وذالك عدا العقاب المدصوص عليه ية المادة الاولى ) وعدا ماقد 
نفرضه الهكة المنصوص عليها ني المادة الناية من هذه الا لفاقية ٠‏ 

المادة العاشرة - لتسهد حكومتا العراق وتجد بان أقوما ممذكرات ودية » 
لمقد الفاقية خاصة بشآن تسلم المرمين » لبقا للعادات المرعية بين الدولالمتحابة 
وذلك ف مدة لا نجام ز المة إعجارا من تارجم النصديق على هذه المعاهدة من 
قل شكربة الغراق.ة 

المادة الحادية عشرة - النص العربي هو النص الرسمي الذي يرجم اليه سي 
لفسير مواد هذه الالفاقية ٠‏ 

اللادة الثانية عشرة - تعمرف هذه الالفاقية باتفاقية نحره ٠‏ 

وقعت هذه الالفاقية في مخيم برة في الرابع عشر من شهر ريع الغاقي 45؟! 
الموافق اول نوشير سئة ١558‏ الامضاات 


)١(‏ وفي بروتوقول الءقير المادة الثاائة « تتعبد المكومتان كل هن قباها الا تستخدم 
آلابار الموجودة على اطراف الحدود لاي فر ض حر بف كو ضع قلاع عليررا * وأ نلا تعىء 
سوئودا في اطراةهبا 5 


اتفاقيج حناء 


نظراً للعلاقات الودية السائدة بين الحكومة البربطانية السامية مر1. جبة 
وسلطنة نجد والمحقاتها من جبة أخرى » ونظراً لرغبتهيا في تعيين الحدود بين تجد 
وشرقي الاردن وتسوبة بعضالمسائل المتعلقة بذلك» اختارتالحكومة البربطانية 
السامية السر جلبرت كلايتون ؛ كي ) بي ؛ أوي ٠‏ مبي ) لي ) مي آم )سي + 
وعينته مندويا مفوضظا نا قد اثفاقية في هذا الشأن مع السلطات عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن 1 لفيصل أل سعود بالنيابة عن نجد ٠وشاء‏ عليه قد الف قالسلطان 
عبد العزيز بن عبد الر-هن آل فيصل آل سعود والسر حلبرت كلايتون وتماهدا 
على المواد الاتية : 

المادةٌ ا لاولى ل يبتدى * الحد بين نجد وشرق الاردن في الجهة الثشيهالية 
الشرقية من نقدلة نقاطم دائرة الطول 5 ( شرقي ) ددائرة العرض *< ( تشعالي ) 
حيث تنتهي الحدود دين العراق ونجد ويد عل خط مستاع 6 نقطة ثقاطم 

ئرة الطول لا؟ ( شرتي ) بدائرة العرض .مع 1س ١‏ شعالي ) فيد فيتيع دائرةالطول 
0 ) الى نقطة نقاطعبا بدائرة العرض 58 2 "١‏ ( 2 ان يتد من 
هذه النقطة على + خط مستقيم الى .قطة ثقاطع دائرة الطول هع( شرقي ! بدائرة 
العرض ٠‏ ( شعالي ) تارك ما برز من اطراف وادي ٠مرحان‏ إشحد ع يتبع دائرة 
الطول 58 ( شرق ) الى نققطة نقاطعهبا بدائرة العرض ه* » 55 ( ثعالي )اما 
الخارطة التي يبر جع اليها في هذه الاثفاقية فحي الخارطة المعروقة بالدولية 2 أسيا 
مقياس واحد على مليون » * 

المادة الغانية - تنمهد حكومة نجد بان لا ثقيم اي حصن في (كاف ) والا 
تستعهلبا والمنطقة في جوارها كنقطة عسكربة . 

اما اذا رأت حاجة ني حين من الاحيان الى اتخاذ تدابير استثنائية بجوار 

ان 


3001 اتفاقية حداء 


المدود للمحافظةعل الامن» او لاي غرضاخر ستوجي حشد القواتالعسكربة 
المسلحة ؛ فتئعهد بان تخير حكومة صاحب الجلالة البربطانية بذلك في اقرب وقت- 
وعلاوة على ذلك تنعهد بان تمنع قواتها من التعدي على اراضي شر الاردرم”تف 
يكل ما لديها من الوسائل ٠‏ 
. المادة الغالة ‏ منعا لسؤ التفاهم الذي قد يحصل في اللوادث التي لقم قرب 
الحدود» ونوثيق) لعرى الثقة المتبادلة بين الطرفين والتعاون الكلي بين حسكومة 
صاحب الجلالة البر يطانية وحكومة نجد ء ينفق الطرفارت علٍالقيام يمذاكرات 
متواصلة بين المعدمد البر يطافي في شرقي الاردن او مندوبه وبين حام وادسيه 
السرحان ٠‏ 

المادة الرابعة - تنعهد حكومة تجد بصرانة جميع الحقوق التي تلمعع بها في 
وادي سرحان القبائل غير التابعة لنحد سواء كانت حقوق الرعي او السكن او 
الملكية او ما يشبه ذلك مناللقوق الثابعة بشرط ان تخضع تلك القبائل ؛ مادامت 
نازلة ضمن حدود نجد » ثاقوانين الداخلية التي لا تمس هذه الحقوق ٠‏ وتعامل 
حكومة شرقي الاردن نفس المعاملة رعايا نجد المدمتعين محقوق ثابعة سي شرقي 
الاردن شبيبة بالحقوق المذكورة ٠‏ 

المادة الخامسة - تعثرف كل من نهد وشرقي الاردن ارت الغوو هن قبل 
العشائر القاطنة في اراضيها على اراضي المكومة الاخرى اعتداء يستلزم عقاب 
عسككبيه عقابًا صارما من قبل الحكومة التابعة لماء وان رئيس العشيرة المنعدية 
يعد مسؤولا ٠‏ 

المادة السادسة - ( ١‏ ) تؤلف محكة خاصة ء بالاتفاق بين ححت ومتي نجد 
وشرقي الاردن ؛ تلتئم من حين الى آخر للنظر في تفاصيل اي تددر يقع من وراء 
الحدود ولاحصاء الاضرار والخسائر وتعيينالمسؤولية ٠ويكون‏ تأليف هذه الحكة 
هن عدد متساء. من مالي حكوهتي نجد وشر قي الاردن » وتعهد رئاستها الى شخص 
آخر من غير الممثلين المذ كورين نتفق على اختياره المكومتان ٠‏ وتكون قرارات 
عدو الحكة قطمة واه 2 > 


اتفاقية حدتاء 4.0 

( ب ) بعد تعيبن المسؤولية وتحقيق الاضرار والمسائر الناشئة عن الغزو » 
واصدار المحكة قرارها بذلك » تقوم المكوءة التابم ا المحكوم عليه بتنفيذ 
للقرار المذ كور ء نما لعادات العشائر » وبمعاقبة المحكوم عليه كم جاء في المادة 
تا“خامسة من هذه الاتفاقية ٠‏ 

المادة السابعة - لا يجوز لعشائر احدى المكومتين اجتياز حدود المكومة 
الاخرى اللا بعد الحصول عل رخصة مى: حكومتهم ) وبعد موافقة اللكرية 
الاخرى » مع العل انه لايحق لاحدى المكومتين اركف متنع عن اعطاء الرخصة 
أو الموافقة اذا كانالسيب فيانتقالالعشيرة لداعي المرعى ؛ عملا بمبدأ حر بة الرعي 

المادة الثامنة ‏ تنعهد حكومتا نجد وشرقي الاردن بان نقفا يكل ما لديهما 
من الوسائل ؛ غير الطرد واستعمال القوة ؛ في سبيل انتقال كل عشيرة او نهذ .ن 
أحد القطرين الى الاآخر» الا اذا جرى هذا الانتقال بمعرفة حكومتهم ورضاهاء 
وتلعهد المكومتان بان تمتنع عن تقدي المدايا ايا كان نوعها للمتحئين من البلاد 
التابعة للحكومة الاخرى » دبان تنظرا بعين السخط الى كل شخنص من رعاياهما 
يسعى لاستحلاب العشائر التابعين للحكوءة الاخرى ؛ او تشجيعهم عل الانتقال 
عن بلادمم الى البلاد الاخرى ٠‏ 

المادة التاسعة - ليس لمكو «قي نجد وشرقي الاردن ان تلفاوضا مم رؤساء 
وشيوخ عشائر الحكومة الاخرى في الامور الرسمية او الياسية ٠‏ 

لمادة العاشرة - لا يجوز المكومتي نجد وشرتي الاردن ان تنجاوز حدود 
يعضها البعض بقصد تعقيب الحرمين الا برغى المكوءتين ٠‏ 

المادة الحادية عشرة - لا يجوز لشيوخ العشائر الذ.ين لم صفة رمعية او لم 
راياث ندل على امهم قواد قوات «سلحة ان يظهروا راياتهم في اراي المكومة 
الاخرى ٠‏ 

لمادة النائية عشرة -- على كل من حكو.تي ند وشرق الاردن امك تنم 
حربة المرور جميع المسافرين والحجاج ؛ بشرط ان يخضم هؤلاء اقوانين الخاصة 
هالسفر والحج المرعية في تجد وشرقي الاردن» وعلى كل من هاتين المكو.مين ان 


3 اثفاقية حدكاء 
تخبر المكومة الاخرى باي قانون قد ثسنه في هذا اللخصوص ٠‏ 

المادة الثالنة عشرة - تنعهد حكومة صاحب الجلالة البر يطانية ان تضدن. 
حرية المرور في كل حين للتحار من رايا نجد لقضاء تجارتهم بين نجد وسور يق 
ذهابًا وايابا » وان تحصل على الاعفاء من الضرائب اجمركية وغيرها لججيع الاموال 
التي تجعاز منطقة الانتداب في مرورها من نجد الى سور ية أو من سوردة الى نجد » 
على ان يخضم التجار وقوافلهم لا قد يلزم من التفتيش اللجركي » وامث يكونوا 
حاملين وثيقة من حكومتهم نشهد انهم تار مشروعون ٠‏ ويشترط ان تتبع القوافل 
التجارية ذات الاموال المحملة طرقاً معروفة سيتفق عليها فها بعد للدخول لي 
منطقة الانتداب والخروج منها » مع العل ان هذه القيود لا تسري على القوافل 
التجاربة التي نقتصر تجارتها على الابل والحيوانات » ولا على العشائر القي لنتقل 
يمقتضى المواد السابقة منهذه الاتفاقية ٠‏ وتلعهد حكومة صاحب...' ثلة البربطانية 
يامف تحصل على غير ذلك من التسبيلات الممكنة لاتحار من رعايا نجد المارين 
يمنطقة انتدابها ٠‏ 

المادة الرابعة عشرة - تبقى هذه الاتفاقية نافذة ما دامت حكوءة صاحب 
الجلالة البربطانية مكافة بالانتداب على شرتي الاردن ٠‏ 

المادة الحامسة عشرة - قد دونت هذه الاتفاقية باللغة الانكايزية واللغة 
العربية » ووقع كلا الطرفين المتعاقدين نسختين من النص العرلي ونسختين من 
النص الاتكليزي » ويكون للنصين قيمة رسمية واحدة ٠‏ ولكن اذا وقع اختلاف 
بين النصين في تفسير مادة من مواد هذه الاتفاقية فيرجع الى النص الاتكايزي ٠‏ 

المادة السادسة عشرة - تعرف هذه الاتفاقية باتفاقية حدكاء ٠‏ 

وقعت هذه الاتفاقية فيحداء في الخامس عشر من شهر ربيع الغافي 44؟1 
الموافق ؟ نومير 596 ا الامضاءات 


معاهدلة مكحن المكرمتن 


الجد 1 دهده 
بين ملك الحمحاز وسلطان نجد والمحقاتها وبين الامام السيد الحسن بن علي 
الادرسي . 


رغبة في توحيد الكلمة » وحفظ) لكيان البلاد العربية » وثقوبة لاروابط بين 
أعراء حزيرة العرب » قد اتمق صا حب الجلالة ملك الجحاز وسلطان نجد وملحقاتها 
عبد العؤيز بن عبد الرحمى: الفيصل السعود وصاحي السيادة امام عسير السيد 
الحسن بن على الادريسي على عقد المعاهدة الآنية : 

المادة الاولى : يمترف سيادة الامام السيد الحسن بن علي الادريسي بأن 
الحدود القدية الموضحة في اتفاقية ١٠١‏ صفر سنة ١589‏ المتعقدة بين سلطارت. 
نجد وبين الأمام السيد مد بن علي الأدريسي » والتيكانت خاضعة للا دارسة 
في ذلك العاريخ ) 2 خت سيادة جلالة ملك اللمعاز وسلطان ند ومالحقاتها 
وجب هذه المعاهدة - 

المادة الثانية : لا يجوز لارمام عسير ان يدخل في مفاوضات سياسية مع اي 
حكومة » وكذلك لا يجوز ان عنس اياءتياز اقتصادي؛ الا بعد الموافقة على ذلك 
من صاحب الجلالة ملك المحاز وسلطان نجد وه قائيا + 

المادة الغالقة : لا يجوز لارمام عسير اشهار الحرب او ابرام الصليح الا تبوافقة 
صاحب الجلالة ملك الحجاز وساطان نجد وملحقاتها ٠‏ 

المادةٌ الرابعة : لا يجوز الأأمام عسير التدازنل عن جزء من اراضي عسير 
المبيئة في المادة الاولى ٠‏ 

المادة الخامسة : يمترف ملك الححاز وسلطارت نجد وملحقاتها بجحاكية امام 
حسير الخالي على الاراضي البياة في المادة الاولى هدة حياته ومن بعده أن يتفق 


ل معاهدة مكة المكرمة 
عليه الادارسة واهل العقد والحل التابعين لأمامته ٠‏ 

المادة السادسة : يعترف ملك المحاز وسلطان نجد وملحقاتها بان ادارة بلاد. 
عسير الداخلية» والنظر في شؤون عشائرها من نصب وعزل وغير ذلك منالشؤون 
الداخلية منحقوق امام عسير على ان تكون الاحكام وفق الشرع والعدل م مي 
في المكومتين - 

المادة السابعة : يتعهد ملك المحاز وسلطان جد وملحقاتها يدفم كل تعد 
داخلي أو خارجي يتقع عل اراضي عسير المبيدة فيالمادة الاولى » وذلك بالا تفاق 
بين الطرفين سب مقتديات الا حوال ودواعي اللمصلحة + 

المادة الثامئة : يتعبد الطرفان بالمحافظة عل هذه المعاهدة والقيام بواجيها * 

المادة التاسعة : تكون هذه المعاهدة معمولا بها بعد التصديق عليها مرك 
الطرفين الساميين ٠‏ 

المادة العاشرة : دونت هذه المعاهدة بالاغة العربية في صورتين يحفط كل, 
صورة لدى فربق من المكومتين المتعاقدتين ٠‏ 

المادة الحادية عشرة : تعرف هذه المعاهدة بمماهدة مك3 المكرمة + 

وقعت هذه المعاهدة سيف تاريخ 5؟ ربيم الآخر سنة 1845 الموافق الآ 
اكعوبر سنة 5155| 

ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 


الحم المي 


ثم ذلك بحضور راغ هذه امام عسير 
الاحرف خادم الاسلام الحدن بن علي الادر سي 


احمد الشريف السنومى احم 
لخنم 


ماهد 
يين بر يطانيخ العظمى والحجاز ونجد 


جلالة ملك بربطانيه وارلدده والممتلكات البريطانية من وراء البحار امبراطود 

المدد من <وة » وجلالة ملك الححاز ونجد وملحقاتها من جية اخرى 

رغبة في توطيد العلاقات الودية السائدة بينهما وتوثيقها؛ وتامين مصالحهما 
ونقولتها ) قد عزما على عقد معاهدةٌ سداقة وحسن تفامم ٠‏ أذلك اوفد صاحبي 
الجلالة البريطانية حضرة السر جلبرت فلكنحهام كلايتون مندو نا مفوضا عنه © 
وانتدب صاحب الجلالة ملك الححاز ونجد وملحقاتها صاحب السو الملكك الاير 
فيصل بن عبد المزيز نجله ونائيه في الححاز مندوبا مفوضا عنه بناء على ما تقدم 

وعد الاطلاع على مستندات اعتاد*ها والتغدت من تعبا قد اتفقا» معو 
الامير فيصل بن عبد العزيز وحضرة السر جلبرت كلايدون » على المواد الانية,: 

المادة الاو لى - يعترف صاحب الطلالة البريطائية بالاستقلال العام المطلق 
مالك صاحب الجلالة ملاك الححاز ونجد وماحقاتها - 

المادة الغابية ‏ يسود اسل والصداقة بين داحب الجلالة البربطائية وصاحب 
الجلالة ملك الححاز ونجد والل-قاتبا ٠‏ وتعبد كل من الاريقين المنعاقدين بات 
يحافظ على حسن العلاقات مع الفربى الاخر» بان يسعى بكل ما لديه منالوسائئل 
لمدح استعمال بلاده قاءدة للاجمال غير المشروعة الموجبة ضد الام والسكينة في 
يلاد الفربق الآخر * 

المادة الغالغة س يتعبد صاحب الجلالة ما تالحجاز ونجهد و ملحقاتها بتسبيل 
اداء فريغة الاج لميع الرعايا البربطائيين والاشخاص المتتعين بالخاية البربطانية 
من المسلمين اسوة بسائر الحجاج» ويعلر:_جلالة الملاك يانهم يكونون .دين على 


:5 المعاهدة بين بريطانيه والححاز وتجد 


أموالهم وانفسهم اثناء اقامجهم في الحجاز ٠‏ 

المادة الرابعة - يتعبد صاحب الجلالة ملك الححاز ونجد وملحقاتها يتسلج 
مخلقات من يتوفى في البلاد التابعة مجبلالته من الحجاج المذكورين آنقَا» والذين 
ليس لمم ني يلاد جلالته اوصياء شرعيون ؛ الى المعشمد البربطاني في جدة أو من 
ينتديه لهذا الغرض » لايصاها لورثة الحاج المتوني المستحقين » بشرط ان لا يكون 
تسليم تلك الخلفات الى الممغل البربطائي الا بعد ارفك تتم المعاملات بشأنها امام 
الحاع الخعصة » وتستوفى عليها الرسوم المقررة فيالقوانين الححازية او النحدية ٠‏ 

المادة الخامسة - يعترف صاحب الجلالة البربطانيه بالجنسية الححازية 
والنجدية جميع رعايا صاحي الجلالة مل كالحجاز ونجد وملحقاتها عددما يوجدون 
في بلاد صاحب الجلالة البربطانية او البلاد المشمولة يجياية جلالعه ٠‏ وكذلك 
يعترف صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها بالجنسية البربطانية يع 
رعايا صاحب الجلالة البر يطائية و جميع الاشخاص المتمععين يحاية دلالته عند ما 
يوجدون في بلاد صاحب الخلالة ملك الحمحاز ونجد وملحقاتها » على اركب تراعى 
قواءد القانون الدولي المرعي بينالحكومات المستقلة ٠‏ 

المادة السادسة - يتعبد صاحب الخجلالة ملاك الحمحاز ونحد ومملحقاتها 
بالمحافظة على الصلات الودية والسلمية مع الكوبت والبحرير: ومشايخ قطر 
والساحل العمافي »الذينلحم معاهدات خاصة مع حكوءة صاحب الجلالة البربطانية + 

المادة الابعة - يتعيد صاحب الخلاالة ملك المحاز ونجد ومل-قاتها بار"تف 
يتعاون يكل ما لديه مر الوسائل مع صاحب الجلالة البربطانية في القضاء على 
الاتجار بالرقيق ٠‏ 

المادة الغامنة -- على الفرشين المتعاقدين ابرام هذه المعاهدة ونيادل قرارات 
الايرام باقرب وقتا ٠‏ 

وتصير المعاهدة نافذة اعتباراً من تاريخ تبادل قرارات الايرام » ويعمل بها 
هدة سبع سنوات ابقداء من ذلك التاريم ٠‏ وان لم يعلن احد الفر بقين المتعاقدين 
الفريق الاخر » قبل انتهاء السئنوات السبع بسعة اشبر » انه يريد ابطال المعاهدة 


المعاهدة بين بريطانية والححاز ونجد 16 


تبق نافذة ٠‏ ولا تعتبر باطلة الا بعد مغفي ستة اشبر من اليوم الذي يعلن فيه 
ابطالما من احد الفريقينالي الفربق الاخر ٠‏ 

المادة التاسعة - تعتير المعاهدة المعقودة بين صاحب الجلالة البربطانية 
وصاحب الجلالة ملك الححاز ونجد وملحقاتها في 77 ت ١‏ سنة ١516‏ يوم كان 
جلالته عاك لنحد وما كان ملحقًا بها اذ ذاك ملناة ابتداء مرك تاريخ 
أبرام هذه المعأهدة ٠‏ 

المادة العاشرة--دونت هذه المعاهدة باللغتين العربية والاتكليزية » وللنصين 
قيمة واحدٌ ٠‏ اما اذا وقع أختلاف يه تفسيراي قسم منها فيرجع الى النص 
الاتكليزي ٠‏ 

المادة الحادية عشرة - تعرف هذه المعاهدة بمعاهدة جدة ٠‏ 

وقعت هذه المعاهدة في جدة يوم الجعة الثامن عشر م0 ذي القعدة سئة 
5" مجربة الموافق عشرين ايار سئة 591 ١‏ 


الامض 


خ٠‎ 


اتقاقيج تسليم جلا 

١‏ - بالظر لتنازل الملك عبلي» ومبارحته للحجاز » وتسليم بلدة جدة ) يضمن 
السلطان عبد العزيز تكل الموظفين الملكيبن والحربيبن والاشراف واهالي جدة 
موما والعرب والسكان والقبائل سلامتهم الشخصية وسلامة اموالم ٠‏ 

؟ - يتعيد الملك علي أن م في الخال اسرىالكرب الموحودين يجدة ان 
وحد + 

؟ س يتمهد السلطان عبد العزيز يان عنس العفو العام لكل المذكورين اعلاه 

4 يجب على حميع الضباط والساكر ان يكوا في الحال الى السلطان 
عيد العزييز يجميع اسلحتبم من بنادق ورشاشات ومدافم وطيارات وخلافه وجميع 
المهات الخربية 

ه ب يتعبد الملك علي وميم الضباط والسأكر بارث لا يريوا اي شيء 
من الاسلحة والمهيات الحرية #يعبا او يتصرفوا با ٠‏ 

+ - يتعهد السلطان عبد العزيز يان يرح ل كفة الغياط والساكر الذين 
يرغبون في العودة الى اوطائهم وتعهد باعطائهم المصاريف اللازءة لسفرهم ٠‏ 

7 ل يتعبد السلطان عبد العزيز ان يزع بنسبة .ععدلة على كافة الضياط 
والعساكر الموجودين بجدة مباغ خمسة الاف جنيه ٠‏ 

م س يتعهد الساطان عبد العزيزان يبقي يع موظني الحكومة الملكيرن 
الذين يجد فيهم الكفاءة في تأدية واجباتهم باءانة في مراكم ٠‏ 

ل يتعبد السلطان عبد العزيز أن يمح الماك علي الحق ان ياخذ معه 
الامتعة الشتخصية الي في حوزته با في ذلك سيارته و##اجيده وخيوله + 

٠6‏ يععهد السلطان عبد العزيز ان ينح عائلة آل الحسين جميع ممتلكاتهم 
الشخصية فيالحجاز بشرط انتكون هذه الممتلكات من الموروثةفعلا » ولاتشع.ل 
على الاملاك النابتة المحولة منالاوقاف معرفة الحسين الى شخصه » ولا على المباقي 


اتففاقية تسلم جدة 41١‏ 

التي يكون الحسين قد بناها في اثناء مككه لما كان ملكا على الححاز 

٠ بتعبد الملك علي ان ببارح الححاز قبل يوم الثلاثاء المقبل مسا‎ - ١ 

١‏ - ججميع البواخر التي في مل كالححاز وض ( الطوبل ورشدي والرقتين 
ورضوى ) تصير مككا للساطان عبد العزيزء ولك نالسلطان يسم ان لزم الامر 
للباخرة رقعين ان تستعمل لنقل الامتعة الشخصية التابعة للملك علي المتنازل 
ترجع 5 

٠‏ ل يتعهد الملك على ورجاله وسكان حدة بامف لا يبيعوا او يخربوا 
اي شىء من املاك ال كومة مثل الانتات والسنابيك وخلافه ٠‏ 

18 سب يتعبد السلطان عبد العزيز ان يضح جميع السكان والضباط والعساك 
الموجودين ببنيع الحقوق والامتيازات المذ كورة سابقا الا فها يحص بتوزيع 
النقود ٠‏ 

٠‏ س يتعهد السلطان عبد العزيز ان متم العفو للاشخاص المذ كورة 
اسعاؤمم ادناه ايض عن العفو العام وم عبد الوهاب ومحسن وتكري ابناء يحبى 
قزاز » وعبد اللي بن عابد قزاز » و!حمد وصالم ابناء عبد الرحمن قزاز + 
وامعاعيل ابن يحبى قزَاز » والشيخ عد علي صالح بعاوي واخوانه ابراحم وعيد 
الرحن بتاوي ابناء مد على صالس بتاوي واينائهم وابثاء جميم حدر وذزين 
بعاوي وابناء مد نور والشيخ يوسف خشيرم وااشيخ عباس ولد يوسف خشيرم 
والشيخ ياسين بسيوفيوالسيد احمد السقاف وعائلاتواموالجيع المذ كورينا شا* 

7 - ان 5ن الملك علي او رجاله في حال منالاحوال يخالقون أو يقصرونت 
في تنفيذ اي مادة من المواد التي ثقدم ذكرها فان السلطان عيد العزيز لا يعتيد 
نفسه في تلك الحالة مسؤو لا عن تادية ما عليه من هذه الاتفاقية ٠‏ 

7 يتعهد الطرفان السلطان عبد العزيز والملك علي ان يكفا عرت1ل اي 
حركة عدائية اثناء سير هذه المفاوضات ٠‏ 

اجيس في ١‏ حمادى الائية سنة ١٠*44‏ الموافق /ا١‏ دمعير 2؟5ا 

الامضسسسساءات 


41 
م س 
لاضن الجر 

كل عدد هن الاعداد المذكورة ادئاه» اي عدد من يبون دعوة الجهاد من 
كل قربة » يضاف اليه ضعفاه » الضعف الاول دهم البدو اي الذين يرعوست 
المواشي » والضعف الاخر المحترفون أي الندين ببقون في البلدة ليقوموا بصناعتها 
وتجارتها وزراعتها ٠‏ والمجموع عدد سكان الذ كور في كل مجرة ٠‏ 

بلاد نجد وضعا ني من القع الى وادي حتيفة ٠‏ 

بلي الجهاد من نجد فقط اربعة الاف - وهؤلاء مسلحون متأهبون دا] » وم 
عغابة العسكرالنظاعي » يدفع لم السلطان كل ثلاثة اشهر قيمة مرضية غير معينة 
من المال ٠‏ وكذلك المجماهدون من مجر حرب ٠‏ 


هجر مطير هجر قحطات 
بلي المهاد متها عدد الماهدين 
72.6 الارطاوية 04 اليا 

1 ميايض .|1 الطيام سب رديه 
0.ء! فرتان ب امير 
ُُ*” مامح الحعاة 
لله العمار .9*6 الرين الاسفل 
٠‏ مه[ الانلة 6.06.؟ الرين الاعل 
00 الارطاوي 0 
5 مسيكه هجر الدواسر 
واه خمر يله ٠.٠هة|]‏ مشيرقه 
001٠-٠‏ قرية العليا م0 الوسيطة 
|٠١٠٠‏ قربة السذلى ستيه 


لس 


لامحة المحر 


هجر حرب [ حرب يحد ] 


هجر الروقة [ من عدّيبة ] 


00 
حسام 
5ظ20 
2.6 وى 
واوساة 


هده 


0 


هجر درقة [ من عتيبة | 


1.٠.٠ 


1 


52 


“عروة 
السنام 
الروضة 


٠‏ مله؟ 
...]| 
ء.!] 
يلاه 
ميكه 
3200-0 
لءلاء 
٠د.٠.٠|ا‏ 
6.. * 


عدة! 


هّمه 


دده 1[ 
٠٠.هأ١‏ 


و. و[ 


5 ان 


كك 


قده 0 تلفظط ايه ) 
القو”اره 


ا 


١ 


ها 


سي 
المدات 
ا لعاديق 


0 
هجر بي مره 


الشباك 

37 

أ تيرق 8 
عين دار ( بثو هاجر ) 


التنضة و.٠ه5ه.‏ 


أم القايات هه 
الشقيق وعانا 


جموع الجاهدن دن الحجر 


الدوامسر تين 
الروقه - عحبيه ١*8.‏ 
برقه -- عتابه 1-0 


|511١ 


و يشاركونهم معهم 


صواب 
حضان 
شرقاً بجنوب 
من ذا الذي شفع 
عندهة اا باذئه 


أو مأ يعتقد 


١ 
ويشاركونهم‎ 


وهناك بعض اغلاط مطبعية اخرى لا تخنى على القارى” 


521 7/ 


فهرس الا علام 


راجم أسماء البلدان في التبئة الاولى (نواحي تجد ) واسماء الجر في لائحة الحجر - 
كما اسم الملك عبد العزين واسماء الرياض ونحد فلم نذكرها في هذا الغبرس لانها وردت 


في آكثر صفحسات الكتاب 


ابراهي باشا المصري ؟ *“ 14 ١‏ | ابن جاوي ( عبد انه ) 1٠١‏ ؟١!‏ 


.لم لما 

ابراهيم بن صا بن عيسى ؟ 03 

ابراهم قصيح الميدري “, 

الابطس 8؟؟ 

ابن يجاد ( سلطان ) 8؟؟ عدا إوسم 
4و5 ووم ررس برس ويس 
عض نتن 

اين بشر ( عثان بن عبد اللّه) ١‏ 5 8م 
د إسرمه كم وه يتين 


5 تقدلف 
إن تاني ر امد ) لما وما 
(تقاام مضه ومين تعير 


8-| لما 5لا١‏ ٠و١‏ 

ابن تنيان( احمد )1 ها لما لالا؟ 
( عبداشٌ )الم 

ابن خوبى. تم 

ابن جلوي ( عبد العزيز بن مساعد ) 
5" .لام زو" 


١١ © 
١1١ 


١11 
١7 ؟‎ 


١! 
1! 


155 اظاع١‎ 

ي؟ 

ابن دجين ( عريعر ) 75 مداه 

ابن الدواس ( دهام ) ؟*”*-/ )4م 
أإمسدوهة ولا سيوم 

ابن ربيعان ١١١‏ 

ابن رخص( فكاد )خم هلم 

اءن رفاده ( الشيخ ابراهيم ) "١/٠‏ 

ابن سال ( اد ) الام 

ابن حم ( سلبان بن عمد ) ؟” 
( عبد الله ) «ه“" 5١‏ 

ان سليم (١‏ اميرعنيزة ) ١‏ 

ابن سوب ( احمد ) 55 (عيد ال رحمن) 
66م! 1١5١‏ ( مساد) 1١٠١‏ 

ابن الشعلان ( نواف بن نوري) 51» 
(نوري باشا) 15 -- ود ]1 لهم 

اءن صويط ( حمود ) لالاا ل ولا! 
ولا" كلاس 


ملت 


نابن طواله ( ضار_يت ) "١!‏ 49؟ 
هع موب كبام ١‏ 
٠بن‏ عبد الوهاب ( عبد الله بن يليد )" 
5 ( عبدالله بن عبد اللطيف) 


ؤم 11* 
ابن عبد الوهاب ( ممد ) إ! ه 5! 
5١‏ عاد .جم سردم الوه سيوع 


حدم تبس وسم لاوم 

أبن عتيق ( سعد ) 5954 94 

أبن عر بعر ( سعدون ) 5*6 6154 9/ا؟ 

ابن عفيصان */ا؟ 

ابن عقيل ( عبد الله بن عمد ) 41؟ 
( قصر) ١+.‏ 

ابن غدام ( حسين ) ١‏ اع وم 

أبن ثيمية ( شيخ الاسلام ) م 
#5 ل 0ع نامع لاوس 

ابن مبيريك ( امعاعيل )5م 18م 

ابن مغل المض 

ابن مزروع ( جمد ) يف 

أبن مسفر ( عبد الله ) 85 ؟ 

ابن معمر (عثان) م5 95" .”م اه 
؟ه لالا( نهد )؟كلا! ١54‏ 
(مشاري) ”م 

ابن هذال 4" 86 ( فبد )17س 
8 كلا؟ - سلم؟( ايف ) 


:ا ؟0١‏ 

ابوأم خروق ( بمخروق) 1٠١‏ 140 

ابو حفان( ماء ) ١١١‏ 

ابو ذرعه ( زدين مومبى ) 7 

ابو شبر ١5‏ * /ا41؟ لاللى؟ 

ايو الغار ( مكان )5/ا؟ /الا؟ 

ابو قيس ( مسحد ) 7946 لوم 

ابو نقطة ( عبد ال رحمن ) 56 8ه 

ليبا 3582م سس علا 

اثره( قرية )وا الم؟ 

أجا ( جبل ) 15 6#" ممم سا 
الف 

احمد بن حثيل ( الامام ) 55 سا ءارم 
الا وسم .وس لاوس 

احمد اللسقاف ”.٠‏ .وس 

احمد لاري 8لا 

الادرسي ( حسن: بن علي ) 1+8 
5 (ممدين علي ) اا 5م 

8ع ملام 

الارطاوية ]١5‏ ؟؟١‏ م15 مع» 
45 5م لايم 

الاسعانة ه 59 هلا لا١١‏ ل9إ4! 
جما 

١1١٠ 1١5 الاسياح‎ 

الاشعلي ( مكان في التفود ) 171 


الافلاج( ناحية ) !ا .٠ه‏ هلم ه!!1 


هم ا 

آل ابراعيم يوسف 0٠65 ١١‏ لاءا 
وما 

آلابي اليل آل عبنا حم ؟؟ا 
مع ١285‏ لاه١‏ وها 

آل الي الخيل ( مد آل عبد انه ) 
148 1454 وه| 


آل ابي الخيل ( عمد آل على ) ١١+‏ 

آل سام 1١‏ 5م١1‏ رعيداتٌ ) 
5م 4م 

آل خليفة ٠٠١‏ 185 *ا؟( الشيخ 
عسى ١58)‏ 5م ا 

5١ل‏ الرشيد ( عبداسٌ ) ولا 5؟ 
( محد الككير ) لا؟ هام .ه 
لاه سم.|! .وا مه؟ ( عد 
العزيز بن متعب 986 35٠اسد‏ 
لم.! هاإ1ا-س؟:! اها ل8مه؟ 
© (متعب بن عبد العزيز ) 
عم لاله 114 إها لامع 
( سلطان بن جود الم؟*١1 ١*5‏ 
أه!ا )ل لها 559 ( سعود 
بن حمود )1708 504 ( فيصل 
بن حمود )لاه!ا! 9ه؟5- |1؟ 
6 سعود بن عيد العزيز ) 


4215 


ه5|] م)؟ .هدج دمجم وباس 
( عبدالله بن متعب ) 547 49+ 
ا 64 555 8ل ؟(طلال 
بن عمد أنه ) لم لاه لاه 
( يدر بن طلال الاو لام 
6 بندر بن طللال ) 24 
+5 لاه 35١‏ !ا لاه؟( ممدابن 
طلال ) اه« ندا مه وس ل 
6 ( عبدال بنطلال ) 41؟ 
اه" ؟5865( مأجدابن مود ) 
س«*| سدومم| سردا 

آل سببان ١5٠١‏ 48م 79 بابس 
( ابراهيم ) 555( زامل ) ١74‏ 
54٠‏ ١50؟‏ (سالم )هه ١ذ١ا١1ا‏ 
(السث فاطمة )؟*»«؟ 
+5( فهبيد ) ؟١‏ 

ل جعوايت ]اد بعس 1 
مدر ككز ولا؟ سما ىق 


سس 


( عبد اس : )585 (يوسف 
المتصور (١52)‏ ولاج س ا لاإلا؟ 
آل سعود ( سعود الاول ) ؟ه ه9؟ا؟ 
(ححمد يبن سعود الاول ) 5 ]1 سس 
وم ١ه‏ ”# و( ثنيان اهو مهد ) 
لمع ا5إامشاري اخو ثنيائن”ت 
وصهد )لع ا .” إه بالاسد 


حوبا +1 


6 ( عبد العزيز بن محمد اللاول ) 
ووه 8008 ( سبعوة الكبير ) 
55> إس وس وه بدا لاح 
لال سا1 دامع ووم 4لم 
( عبد الله بن سعود الكبير )5 5٠‏ 
٠‏ -- 07© ( فيصال بن سعود 
الكبير) 4" 74 ( خالد بن سعود 
الكبير ) 6٠١‏ 1+( ري ب 
عبد اس لالاسدونا .م دهم 
( فيصل بن تركيٍ )107 80> 
ألا جلاعم كم لاه| ز.ع 
7 ( عبد الله آل فيصل ٠)‏ 
لا سد لإا سم وم لاه 
»!+ 8" ١1ه|‏ لا! لمه؟ 
1 5935 591 4 (سعود 
آل فيصل ) سم داهم 4؟ا 
ر مدال فيصل ) م #مسوم 
( عبد الرحمن 1 لفيصل ) 86 
أه هعرز ها[ .؟(ز سسا 
١5‏ ١1م‏ #يوم كوم جبعم 
( سعد ين عبد الرحمن ) ١١١‏ 
١50 1117‏ إلا1 4لاض سي" 
( جممدين عبد ا رحمن ) ١١1‏ 
11 !1 وبسرس. عكوه.؟ 
١ه‏ ؟" 17" ( عيد الله بن عيد 


اراح 6ض اللشاي ين 
( سعود ابن الملك عبد العزيز ) 
8605-8( فيصل اين الملك 
عبدالعزيز) الالال ملام كوربم 
0 (محد ابن الملك عبدالعزيز) 
لاعا” إلىم” العراميف :( سلات 
ابن محمد )8 5 ( سعود بن عبد 
المزيز ) 1١8‏ 5؟! .+ *لاس 
( سعود بن غتقند ) (١54‏ فيصل 
أبن سعد )155 5لا1 سعود 
ابن عبداتٌ ) لاا 5 (خري 
ابن سعود ) 11/8 18٠‏ 


آل سليم ٠١‏ ++ ما 


آل الشيخ ( راجع آل بزعبد الوهاب) 
آل صباح ( مبارك ) 6م مو وه 


م.] سل هو.| 4|! سس !1 
؟؟|] عم[ _"؛| سره| .وا 
م15 سس ء.لا|] هلا ريب عملم 
**» 5558( سالم ين مبارك ) 
5.> :»م لدامع”م ‏ ا مه*- 
(جابر ين ميارك) 1١19‏ 5"اسه 
٠/ا!‏ 9و 5ه5 و.” 49+ 
( احمد الجابر ) 58" ( علي بن 
خليفة )12728( سلان بن حمود ) 
خ/اا( جراح ) 56( حمود اخو 


مبارك ) ٠١ ٠5‏ ( دعيج ) 
55> ه4؟ 

آل مد د يفف من 
( عائض بن مرعي ) عم 595؟ 
( حسن وحمد ) و اح ملام 

آل عبده ( ماجد بن تيل ) *1٠8‏ 
همى؟ 

آل العظم ( عبد الله ياشا) 8ه 

آل عليان 5م ١188‏ ( راشد الدربي 
السقري )83 ١‏ 

لعلي ( امراء حائل )79 07" 

١ل‏ قرطاس عيد الوهاب ١94 1١9*‏ 

المانية مكعم كحم 

آل مد (سليان رئيس بني خالد) + 


عن عم 
آل مبنا ( صا الحن) ١4 1١‏ 
لم+«ط ب ه5:إ 


آل حزان ١9‏ 1لا١‏ (راشد ) 59ا 
كلا ١ 8* ١‏ ( عبدالعزيز ) هلا١‏ 

الالومى ( مود شكري )2 1١‏ 55ا 
١57‏ 

الامام يحجى برد ححميد الدين ١5‏ 
1-5 كآما ميديم كدوم ميم 

ام القرى (جريدة ) 8؟5* 148*؟ 


امرٌ القس بن خجر الكندي .مم 


للك 


امين الريجائي * #66 سد يوم 


الجحكترج لا١٠١‏ كذها وأا 5 .* 


لمع :اع .5م ولام .ليب 
حم" لو" إإم ميرم موب 
انطونيو فارس الام ل/المم 
أنور ياشا ١51‏ 


ادن( كولونل ) 15؟ ه1؟ 


ايرارت 9٠١‏ ب#ع إسج ملام 
ايطالية ١م١1‏ ١م*‏ لاموم 


و 
ياديا اي لبلخ اي علي بك العباسي 4 
ه 155 كلم 
بأريس 58 
البتراء مه 


البحر الا حمر ١‏ 9.؟ 

يجرمى #ه” كه مقخ ززم سوم 
وم .4.0 ش 

البحرين لم 5 كم ١٠٠١٠١955‏ 6م[ 

5ع كلام كلام وإنب 
الحضي 3 نضن اكت 

بدر ١‏ بلدةٌ )كلام 

ابدور ( عشيرة )/لا57١‏ 

براويرا ( رادين ) نائب قتنصل حولندا 
ايانم 


ا 


فت 


السر برمي كوكس 5.05 5١5‏ |[ بلبول ( ماه ) 754 46؟ 


19+ 541 هلالا سس الى 

يرقه 98؟ 

بركبارت >5 /ا5 

البركه ( بلد5 ) 15 4م 

بريده * ١8 ١8‏ هخ 5ه مزه بسلا 
؟لم كم لالم ه.ا *؟|ا! 5؟|إ+ 
دا وهة!إ “.5 26م وس ؟ 
انان ميض يصون 


يربطانيه العظعى ( راجع الكثترة ) 

البريمه ( عمان ) لاه 

سل 2< 35 

الشوك ( ماء )وما 

البصرة لا لا« #اسم وسم ده بو 
.| ه١٠|!‏ لا١٠١!‏ و.ا! ه؟ا١ا‏ 
ع 156 ١.‏ بلا! ولا! 
كما *ّا كما كذما ٠وا‏ 
١55 1١5‏ لاوا لم١.؟‏ 5 ١1؟‏ 


هماع 5ا؟ عبنم وباس 
بيغدادلا ٠+؟‏ 5ه6م ١551.١الا٠١‏ 


لم١٠١ !١5‏ ؟1 ١517 ١55‏ 
الا!ا لالا١1‏ سلما هلم ١‏ كلما 
ه؟ 55؟ هلا" لالام .٠و5"‏ 

حد يرون 


البقوم ( عرب ) 6؟؟ 5955 ..م 


بلغراف ؟م 
البكيربة 18 58 لم؟! امه 
15 155 لاه1 ها لاوس 


بنبان ( ماء ) ١١1/‏ 

بدو ثقيف ( قبيلة ) 555 

بدو تيم ٠١‏ 

بمو جاين 6م ووم 

بنو حنيقه 1١1١‏ 

بسر خالد ٠٠١‏ كلا سم و١١‏ ا.>ه 

بنو داليم 535 

بنوازيد 515 

بعو سالم 55 

بنو سنيان 5٠م‏ 

بشو شبر 539 إلا؟ 

بشو لؤي ٠5‏ 

بشو مالك 555 وهم 

بشو عرو | الم د هلم |١6‏ 8م١٠١‏ 
5] || لمعا وم |1 185 

بلو مغيط 575؟ 

بثو هاحر 1 ١١9‏ 

بدو هلال عمم 

١5 بهويام‎ 

بور سودان 5٠١‏ ١1؟‏ 

بولارد ( قصل انكلترة.) + » 


«بوتابرت ( يوسف ) 16 

يدث الققيه .مه 

.بيروت ‏ 55 ٠ه‏ 
بيشة السخل لاه 539 559 - إلاع 
جيك باشا 517 


تت 


تثليث ( ناحية ) 14 

كسين باشا الفقير 142" دسم سوم 
دلرو قوم 

تريه لاه 58 .5« سد #«سمم .14* 

اسعم جرم جوم لأس بلاج 

“تركية ١5م‏ عوع موم 

ترعة السويس ١٠1؟‏ 

تشاريكوف الرومي علس حون 

تشرشلالوزير الاتكايزي 545 4م؟ 

تعز ( اليمن ) 55 

تبامة مه 595 الم هلم و5" "لا" 
تففا وين 

تيرم 18 

توماس كيك 14 

تويم ١4‏ ؟؟! 

تويني بن عبدالله ؟ه 

ثادق ( ناحية ) ١7‏ ؟؟| ما 

تثرمدا ذا كلم ١٠؟!‏ !»ا 


2 


حاوى وم .وم 

الجبرئي © 

جبيل 15١‏ 1955 4154؟ 

البيلة 15 8م" 8ه سنو 

المخامية -٠م؟‏ مهم 

جدمة ؟! لامسوة لال عسده !ع 
ال ا كن 

جديله ( قبيلة ) ١ه‏ 

جراب ( وقعة )ةا س *م.؟ 1 » 


٠ه‏ ؟” 

الجربا 565 5لا" 

الجرينه ( يلدة ) 18 ؟1ا 

الجوائر 5 

الجزيرة او شبه اطزيرة وم .ه 5ه 
و5 5٠.؟‏ 15* 

الجعدة ( قبلة ) 5 

حلاجل( بلد ١21‏ كلا ١؟ا‏ ؟؟ا 

جال باشا 8م1١‏ هذا ها ٠٠١‏ ؟ 

جمال الغز'ي 537؟ 

١34 جيمة‎ 

الجموف 15 له لاه! ك5/! 551 
هو؟؟ "6١‏ "«وع .لاع 4لا؟ 


لمع لم5 للم" 15و" 


ديديث 
الخجيرة لا١٠٠ 18٠.0‏ 45-44" 
جبيئه ( عرب ) 5 ونب 
جوردن قتصل الكلترة ملم 


جيزان ٠٠.5‏ 5و.؟ 


6 

حائر سبيع © ١‏ 5ا سمم !ا 558 

حائل ١١‏ كلا .م عام هم لاوأ 
1٠“‏ ه!( 58؟!1 5لا أ 
5"| 40 45سم4 | زه!ا 
51 سما و اع .مم 
51 سد مم 49« ب04؟ 
ام الام ولام ملام وممء؟ 
السيم لوس كيني ايض نين 

حبيب الله خان قتصل ايران المع 

الححاز 5 م لاع 1س سس اس 
.هم 6956868 89 1554 دا .اننا 
١‏ 
للك 

الحخر (ماء )/ا١؟‏ 

خجلة ( مكان ) .لام علا؟ 

حداء كمي سمس رمم إللرج يروم 
5-١‏ 5-04 .4س و4 

الحديدة مه 16م 

حرب (قبيلة ) الا 5لا 11 1١515‏ 


8 د لم م06 ع سد 


حركة خيير 586 | 

الخركة الصغيرة “551 لاه 1« ب» 

الحر“ث 55؟ 1 

الحرق ١‏ 18 ه!! "!ا “15 
1/5 سلما 

حرملة لا! 9«لم؟ و« عم ملم 
١5!‏ الام 

المساءهم 1١*‏ ١؟‏ لام 1455م 
وما 


حسن حلمي ( الدكتور ) أحع 

الحسي ( ماء ) !١١‏ انض ١‏ 

حسين بن جراد ** ١‏ 

الملك حسين 55 إعسع لم 41٠.‏ 411 

حسين المويى 18" لد سروم 

عد حل شد لضف 

الجر ”ا لا. 1 سل .»| ١4.‏ لا1 
ين افيف 

حكيموف ( عبد الكريم ).زلام 

حلبان ( ماء ) ١١‏ 

الخاده 15 لالم 

حمد العسكر امير اللجعة ١*1‏ 

حمدي بك ؟ل/ا؟ 9وم 

حمزة ( مسحد ) 784 تالوم 

حمض (ماء ) 44؟ 

ايدان ( من عرب مطير ) ١*5‏ 


المداكية (ماء) ألاء.4؛! هلام بياس 
حوران 1١58‏ ١لم؟‏ 

حوطة بنيقيم ١1١‏ 161 كلا١‏ 
الخوبطات ( قبيلة ) 515 

الخوية ( قربة 5551 

يفا م7 


36 

خالد بن لوت #لا١!‏ ووم ممع 
11 1 يخ ع يار عي ب عاب 
معم مام موم ولام 

خالد بن متصور !مم 

خالد بن الوليد ه١1‏ 1ه 

الحبراء 1١+‏ لاا 8؟! مه! لاوم 

احرج 15 هم جه ولا .م هم 
8-115 ١١ظ‏ الا للاخ س.م 

المر.ه لاه *7ا! .«اعسسيمعم إسم 


كمع .وم ومع لاس 
خزعل بن مرداو ( الشيخ كذ 5و 
| ه58( وا 


الخفس ( ماء )86ما! لما 

الحايج الفارسي لل لاه 5د جم حو 
هو”! كما 19١٠‏ 5:5 بلاء- 

خيس مشيط *” 55" ملام 


الحوار ( جبل ) **٠‏ 


خورشيد باشا ١٠م‏ 
خير كل" لمو؟ 
دارين ( جزيرة ) لا١‏ و.؟ 
الداهنا ( نجرة)لا١‏ ولا لاع لدم 
دحنة 5*5 لالاسى بلدسم سياس 
الدرعية 15 8 .٠م‏ -- 5م إدنى 
علا بلالا دمم سيم 
دكون( مايجر ) 1م ؟ 
الدلمى 18 6ه ١ل‏ عملم |١7‏ 
دمشق الثام 6ه 58 51١‏ 5وم 
الدهناء 8*1 عم ه.إ وإ( وجسم 
الددواسر ( قبيلة ) 5.! 2!! لإلا! 
الدواسسر روادي ) ممأ عه إلمدعم 
دوطى ( هنري ) لا 
الدويش ١‏ ساطان ) مم 
الدويش ١‏ فيصل ١15 ١1٠١14‏ 


1١5 


؟1 516ل للاخ لطر عما 
كذ إهم كلام زوج جام 
ذر 
ذه حسن (١‏ اشراف ١‏ لكين 
رأس المر: جسم ممم 
رأس السيل! قربة ) ؟! 
تندنا 


رابغ عسي لالس سس باس 


راشد بن علي الحنبلي 1 


طايه 


رديف باشا 5" ؟ 
الرس ٠لا‏ 158 --لم*٠‏ لاه| 
رشدي ( الباخرة ) 41١١‏ 
الرشودي ( فيد ١5*42)‏ 5؟١ا‏ 
رضوى( الباخرة ) 14* 554” +1١١‏ 
الرغامة 5م وحم كلام لالمم 
رغية ( مكان )لا 115 !١9‏ 
الرقّعين ( الباخرة ) 55 41١‏ 
رنية ( قربة ) لاه 54 95كلا 5و5 
روضة سدير 4!ا |٠٠١5‏ 1؟أ 
روضة عبنا ه؟ |15 ١١”‏ 9ه5 
الروقة ( من عرب عتدة ) 9' “- 
الرولة ( قبيلة ) 15 ١7‏ 
الرودس 5307” ل مام 
الريان ( جبل ) *٠‏ 

رس 
الزيارة ( بلد ) 7" 
زيد ( بلد )ام 
الزبير ( بلد ) ٠١‏ “مإ ولا هوا 
زخور العازار (الدكتور ) ٠‏ 
الزلنى ( بلد) لاا كه لالم ؟؟١ ١1١‏ 
ذهران ( جبل ) 78 
زهران ( قبيلة) 9565 1إلا؟ 
الزواوي ( الشمخ ) 6٠١1‏ 


زور ( الدكعور ) /اه 

زتسن الريخ ( الحاج موءدى ) 35 

زيد بن الملك حسين ( الامير ) 91؟ 

الرعة قربة ) لا( “سم 

ذهل ( عبدال ) 5م* 

ساجر 51م 

سامي باشا الفاروقي 5-155 :ا 

سبيع ( قبيلة ) 15 58 44 |٠١48‏ 
15908 مه لا؟؟ لام 

ستورس ( رونالد ) 1 ؟ 

سدير ( ناحية )5 لا1 لم؟ 9ه 1لا 

لالم ١١9١‏ ه1١1‏ !؟] 155 لسع 

السديري( اد )"!ا! 1؟! هلاا| 

السك »| سمه1 ةا 

سراح ( جبل )558 .لام" 

سفوان ماء 9لا1 18١‏ 

سكاكة ( قرية ) 15 14؟ 

سلطان الخجادى م 

سلمى (جبل ) 1٠88‏ «#ه؟ ١8‏ 

سليم الاول ( السلطان ) ٠١‏ 

سليم الدالث (السلطان) مه 

سليان بن حازي ( ولد ) 5 

سلبان شفيق ؟الي ياشا والي البصرة 
لاده ؟١م١‏ ”وا 5958| 59؟ 

سلبان الندوي 5؟* 


السليمية ( قرية ١6)‏ لم١١‏ 
السهاوة هه ه١٠١‏ 
سواج ( جيل ) لاه١‏ 


وك عا 

١٠١١ 5 السودان‎ 

السوبدي ( عبد الرحمن ) ؟4 
سوربة 8ه لا.ع. ه!؟ مل؟ 


البت سا ين ابرض كن لون 
سوق الشيوخ 071؟ 
السوبدي ( توفيق بك ) 41 
السبول (قبيلة) 1١١‏ 5م ١٠١9‏ 9١ا!‏ 
السويسن 5م لالاسم 


السيح 15 هلا 
السيل ( وادي )م 


ش ص 
الشام 0 0004 الت © إل تيل 
شبرار الطائف )1.؟ 
شرق الاردر_ ا" خلح؟ اء-4 
الشررف باشا العبدلي 855 
الشريف حامد هلام 
الشريف خاكد 4:* 
التريف شاي و« .سم هلام 
الشريف شغات ملام اليم 


الشريف شرف عدنان ٠.٠‏ 5مم 


ففث 


الشر يف عبدالله بوث حمزة ؟لام 

الشمر يف عبدالله بن عرن 707٠١‏ 

الشر يف عبدالله بن محمد 1؟؟ 

الشريف عون بن هاشم 6٠‏ م" 

الشريف غالب بن ماعد +”-. لا 

الشر يف محسن 608 

الشر يف تاصر 5.م 

الشر يف هزاع 454 هم 

الشريف ي#بى بن سرور 51١‏ 

الشريية ( ماء ) ١‏ 

الععره ( مكارت (١8 ١5)‏ 9لا 
اسم 

الشعيب ( ناحية )/ا1 ه11 ١*١‏ 

١5١ 1١5٠-4) الشعيبة ( ماء‎ 

ل أل فف ين فوت 

الشقة ( القصييم ) و6 أيز ا ذا 

١55 ١58 صلوب‎ 

شمر ( قيلة) 1١5‏ مه لالم لاه 


2 


هاا 5؟ | ع | "م15 ١5١‏ 
مقا ما!؟ "41.١‏ دهم أاس 
شوكت على وإ* 
الشوكة (ماء )ه.ا جام 
التداسية لك الى ان 
الععاة مدعا رورعز هع ز انخما 


الشيلان ١‏ جيل ).مم 
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الشيحية 2؟!١‏ !| #؛؟إسدهم:! 
شيكسبير 199 95[ لإز؟ 

صادق بك ( ضابط عربي ) 857+ 
صال العدل ١8‏ 188 ١٠1؟‏ ملام 
صبري بأشا 55؟ 

صبيح نشأت كنا 

الصبيحية هلم 191- للا 
صدقي باشا التركى وه 9م #عا 
الس قحف نا 

الصعيد ( مصر ) 7١‏ 

الميالت ١‏ بادية ) ١١9 ١٠١ه 1١‏ 
صبماء “١‏ 55 ««) اربي رس 


ض طاظ 


ضبا( بلد ) موقم 


| 21 | هد مض 
الطائف 4 “*! لاه 5١1‏ لإ5 55 
5؟؟ إبرم ردم ووم كيم 


مدن ل ان دين لض ارس 
طالب التقيب ( السيد ) 151 سلاة| 
لض كس يتن ان 
طاي بن شعيب 8ه 18 
طاهر الدياغ ( الشيخ مد ) 6.*؟ 


طاهر القرهطي ( الشييغ ) ٠7“‏ 


الطرفيه ١5‏ ه١٠١|‏ 54ه!س ا لاها 

طيرأن 598 امم 

طوسون باشا( بن محمد علي ) 5ه -؟/ا 

طوبق ( حبل )الما ه«م ١1١5‏ 

الطويل ( الباخرة ) لالا”* 84* 211 

الطو بل ( حمد ) "٠08‏ وام 

الظفير ( قيجيلة ) 1١١١8‏ 55| لالا!ا 
ع1 5.9 ملام ولالاسعمم 


ّ 
عارف باذا الادلى 5م؟ 
العارض 5" ا 22 
اه كلا كلم كما سوم يبام 
كحض ين ادن يفيض 
عياس باشا الاول ؟8 
عباس حلمي ٠٠١5‏ 
عبدا ميد( السلطان) لا ١:‏ 155 الا١!‏ 
عيد الر حمن المحيرى | سسا بويع 
عيد الرحمن النفيسة فس 
عبد العزيز الحسن *1 154 48؟ 
عبد العزيز الرشيد ٠‏ 
عبد القادر التبى ادي وم أكم 
عبدا اطيف باشا المنديل 1١٠١‏ كرا 
5٠‏ 151 الى؟" 


الامير عبد الله ابن الملاث حسين ١51‏ 


5 9ج انم لالج سد 
+« (وع مام ووس رباج 
عبدالله الدملوجي( ال د كترر ) 5 1ل؟ 
عبد الله سراج 61م 
عيد الوهاب بن مد بن سلان ( والد 

ابن عبد الوهاب 57 ا؟ 
عتبة ( قبيلة )/ا1 4لا مم سل كلم 

118 لم1 وس إسلاه١‏ إلنا! 

سم( ازع جسم ووم جيم 


محلان ( الامير )٠٠1اس‏ ما!ا 
العحان هم "لم سس ١و‏ ه١1 ١١5‏ 


مما خ لوحا لالاا .هما 
م15 5-5..0.؟ ول؟ ميم 
عدن كك ل.؟ بلاس لالام كيم 
العرافق ا 69 .ه ل وه وم 
1.54 "| 145 وها 554ا 
لالا1 سا هو| مو سه 5(؟ 


6ه إلام عو؟ إزن 
لاوس الس يروس د .ةع 
عصير 5٠‏ .6 لم5 ألم 185 5.؟ 
لمدعاإلاء؟ ىام +51 م.هة 
عشيرة 12 فء|! (ب؟ سسب 
العقبةه "٠‏ وتسسم. لام لالاعالرم 
العقير ١‏ * 8 15 6م 188 سد 
لم لالاا داوع ١0م‏ وم 
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العلاء لاكم رزوي 
الملك علي! بن الملك حسين 0 لخن 
2 5 أن 


أعمان( قطر ) هم ١‏ (” لاه 6م 


85 4ع 4.024 
ان ل ال 
موس ولس كس لاس 

العمارات 8لا؟ سس سيرب 
عودة أبو تأيه لكان 
بار علط مر النرب )ا 
119 44* 
عنزى 15 )عم خم كم عدر لرء 
عنلزة 8 5 9لا ام «عا سوسا 
معز كحور سوا 
عين النجا( السا ) ٠ه‏ 
العينية! يلد )15 5" .م إه 4ل 


+1 جدجم 


غ فاق 
الغاط /ا1 .٠؟ا‏ 
غالب باشا 1١١‏ ؟ 
غالب بن عديز 5 
غامد ( قبيلة )15 
الغطغط5! ١؟9؟5‏ 
لس تكسا 
غوان ( ادوار ) مؤلف ه الا 


موسر قوع 


مع 


ري باشا 5 1؟ 
قلى لا ا« _ ]#0 سباس وسيم 


الى 1 كك لكين الى 
فلشيطين 6ه ه١؟‏ 518 595 سا 
موه حاسم دا .كعم يكم 
قؤاد الادول ( ملك مصر 8١)‏ 
فؤّاد الخطيب98؟ ؟9” مهي ولاس 
الملك فيصل ابن الملك الحسين ١٠؟‏ 
89 هلام اللاسامه؟ ايم 
فيضى باشا 1١‏ - 184 كما 
القاهرة مه لاد هلا 5.عم 4ب؟ع 
8 إوسم وباس 
القيلة ( جريدةٌ ) *14٠‏ 
قبه ( بلدرّ ) 15 ١5١‏ 
خطان ( قبيلة ) *! هه سمدم 
1١5‏ ه!! 89 ]| مه| ووا 
أ" بتسم ابام ووم باكم 
القدس و58 وام 
قريات الملح 4ه حم؟ع 5و؟- 
قرية (ماء ) ٠5:44‏ ه٠4؟‏ 
القصيم ( ناحية) 1 8 هم 4م.لا- 
5لا إلم سداخ؟|! ب«جس وموم 
لو؟ لوو موس لاوس أله 
قطر (ناحية) م .٠ه‏ .هو م١١‏ 8لا 
1/5 .19 م.ج سالاع ا م4 


يتن 


القطيف ( ناحية )95 ."م #م إم 
هلا حملا ءواإلا.؟ 44؟ 

قنا( بلدة ) الا 

التنصلية (ماء ) إم؟ 

القعفذة (اسكلة ) 58 ؟لام 49م 

لكا ل 

كابدة ( ماء ) ولا! 

"كاسب بن خزعل 28 ” 

كاف رقرية )م5 4-01 

كربلا 4ه لالا؟ 

أكرة( حبل ) .م 

كرد علي ( مد ) ؟ه 

الكرك ممه كحمل؟ 

كلايآن (السر جيلبرت ) امم لوم 

الكندرة ( يجدة ) حدم ارم 

أكبفة (قرية)5! ؟#إلسبمم مه| 

الكوت ( المفوف )185 - لما 


الكويت *« .مه سم د بوسر 
ا ال ال 00 
ك5" ملر. سسا هعنم .ع 
الكو يعية ( ماء ) ١4‏ 


لبده ( عرب ١١8)‏ 


اللحيكه ( اسكزة ) مه 
لبدن 5 1م 07" وإ سوم 


لينشمن ( جرلد ) 5ها هلما 
الليث ( بلد )457 «لاس سس مارم 
ليلى ( بلدة ) 14 هلا١‏ 


5 

عافن اود 

ماع ( جد آل سعود ) 61 

المرتز (الحسا) ٠٠١‏ 5ه ١٠و‏ لما 

المجمعة (بلدة:) ه# لالم ١*1‏ ؟ه! 

جمد السباعي ؟ 

محمد بن سلهان ( جد ابن عيد الوهاب ) 
05 

عمد بك عبد الوهاب 1م ؟ 

جمد على ( خديوي مصر ) 4ه -- ١٠م‏ 
لاه؟ ويم 

تمد مصطق المراغي 21 * 

قد التحاس 7م 

عمد نصيف لالم * 

المحكرة"ة 2؟ لالا5 51 هوم 

المحمل (ناحية) لالا لالم 1١18‏ -؟! 

مود مدي الام 

انخار اسكاة ) 1م 

مدان صا وم ولام 

مدححث ياشا ٠٠١‏ 4م 


المديئة المدورة هكب ولا 5"ا! لم4؛| 


فق 


5ملك]و| 1و4 ا وإبسا 
4 6ع 46م زوم سا 


65ج م5ج عو هلام زرم 
المذنب ( بلدة ) م1 سلا عمل لاجم 
مسقط + لاه 
مسيليه 15 ه؟ ببسم مسو 
مصر 0 لد ءلم ل.ل« لاه »و 
عوم .إ اإ وموم ارم 
مصطنى عبد العال 81م 
المصلوم "#١‏ 0 
مصوع 7لا" لالم 


مطير ( قبيلة ) هه كلا - هلم و.! 
١16‏ 5*ا! *ه| لاا مما 
وع؟ 544 إزم؟ 

معان هلام ١لمم‏ 

مكة المكرمة 4 ١‏ وسماس ود 
دا 0 يدن نيك 

إلاع سو» .وس شامع 
الملبيده ( وقعة ) 5٠‏ ؟؟"١ا‏ 

المناصير ( عرب ) !١95‏ 

المتحفق ( عشار أم ويكاس ولاب 

منشىء احسان الله ممم مم 

ه١‎ 58151١ المفوحة‎ 

مور( مايجر )/ا1؟ "8٠‏ بسلى؟ 

الموصل 4ه 18١‏ ولا" هل* 


ضف 


ن ص 


نابوك ن القالك ؟م 
تابليون بونابرت .5 54 ه" 
التأصرربة 5١198‏ 501 
غجران 14 سوه ره سم أ.؟ 
التحف 56 «م؟ جه؟ للا" 
نؤلة ببى مالك لام ل 15م #لام؟ 
الزلة الهانية كلم وكم 
نوكس ( الكولونل ) 817؟ - وم؟ 
هاشم الرفاعي ( السيد) ١‏ ؟ 
المدى .ا سد ها اام لالس 
هذيل ( قبيلد ) ٠٠١*‏ 
هرديغ ( اللورد ) 4 | 
ال مفون 5٠١‏ 5ه 951 1865| ".5 
همذان ا-؟ 
حملن ركوويل ) 154 ١1؟‏ 
الحند 1و1 لاو] /ا؟" ١.إ‏ بالاسم 
هوغرت ( دي٠دجي)‏ 55 آلا 518" 
مولتدة إسوم لام كلاسم .وم 

و ي 


وادي حتيفة 1 14!- | ه" 8" 
0-7 كو 0 بين تلت 


وادي الرشا ارون 
وادي الرمه 5 ه"#_]+ إم[ 
وادي السبيع تيض 
وادسيت السر لم١‏ 
15 سسه| لاكام 
واديسرحان 14 كعم" 5و" 1:١‏ 


مه سلا وسم| 


وادي شهران مدع 

وادي فاطمة لاه5م 

وادي قحطان ١5“‏ 

واحة جبرين ه-ا 1١٠١‏ 4ها 

جورج والن ( المستشرق ) 817؟ 

الوحه 510" ]5لا 0وس 

ا لاس سد لم 

الوم ل د | تكن ردت ذا سنس 
بلالا عم لالم هار 9!ا1 سد 
لكل فد يتن مض 

وغيت ( السر ريجنياد ) 165" 

ياطب( ماء ) ما" 1هم؟ 

الهامة سع] ]| وس إه 


عرس 


اليمن +" 54 0ه كه ود ب؟ما 
هذا مد لاكم 

61١ يفبع‎ 

ينيم النخل 5٠‏ 11 53م .وم 


يوسف ياسين 7ع سد وعم 


01 31-17710512168 . يالايايايتاع 01[ 


